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او 


ر دون أنْبطفتوا وراه افوا ههر وار الله لاان بے 
رہ کک الکافوت ھ هوالذی ارسل رسو 
وره ولو کر ءالکافون ٭ هوالذی ارسل سول 
> ا وا و او ی ر کے ی 

لدی رہ تلق بطو تووار تش e‏ 


(۲۴-۲۱) وة التوبة « صَدَقاله المَظِيمُ » 


فصول ومواد الکتاب 


١‏ مقدمة الكتاب ٠‏ وفيها بحث في دواعي تاليف الكتاب وتنبهات 
على مايقع فيه المبشرون من سوء فهم وسوء استيعاب للقرآن ٠‏ 


۲ الفصل الاول 


اقتوارة والانجيل وأسغار العهد القديم والمهد الجديد في القرآن 


أولا : وصف لاسفار الحهكد القدريم وإتاريخها ومحتو باتها 
انيا : وصف لاسفار المهد الجديد ولاريخها ومحتوياتها . 
ثالئا. :. تنبه على مابقع فيه البشرون مى سوء فهم وسوء تأويل لاحاديث تدوين القر آنر, 


٠ الفصل الثاني‎ - ٣ 


اول : مسألة كتابية القرآن وكتابية السعوة الاسلامية في المهد الكي . 

انيا : زعم الانقلاب الشامل للنبي صلى الله عليه وسلم واسماليبه في العهمد المدني . 

ثالثا : سزاعم في صهد صفة الرسول عليه السلام وتنبيه على ما فيا هذه المزااعم من سوء 
فهم وسوه تأويل للنصوص العرآنية . 

رابحا : زعم قومية الدعوة الاسلامية وعرويتها دون عمومهسا ولكونها ليست انسانية 
ولا عالية 

خامسا : زعم بدائية الدعوة الاسلامية وسلبيتها وكونها عملية ولا أخلاقية ٠.‏ 

سلدنا مزاعم متنوعة في فظم القرآن . 

سايعا : صفات المسيح وامه عليهما السلام في القرآن . 

امنا : حالة اليهود والنصارى ني القرآن 


نرہ 
مقرم الکتاں 

قرآت في صيف سنة ۱۹٦۸‏ أربعة كتب مطبوعة فى مطبعة حربصا 
البولسبة في لبناث لمبشر ممى نفسه ( الأستاذ الداد ) ١‏ بعنوان مشترك 
هو ( دروس قرآنة ) مع عناوين أخرى لكل كتاب » والأول حمل الرم 
)١(‏ وعنوانه الحاص (الإنجل والقرآن ) وعدد صفحاته (۲۲۲) » واثاني 
حمل ارغ (۲) وعنوانه لاص (القرآن والکتاب ) وعدد صفحاته (۲۷۹) 
)٣ e‏ في نفس عنوان الثاني ويظمر أنه تتمة له » لأن 
أرقام صفحاته بدأت ۰ »۰ واستموت الى ٩‏ فکون عدد صفحاته 

۷۹٦ (‏ ) + والرابع حمل الرم () وعنوانه ( نظم القرآن والكتاب ) 

وصفحاته ( ۲۰۲ ) . 

وقد کتب ب اوري لکل من كتبه الأريعة مقدمة بريثة الظاهر » وفيا 
د اتام وتبادل الثقة بين المامين والنصارى » لأهم يدينون بن 
كتابي متحد المصدر والمادىء والأهداف , 

غير أنه حشا ڪته باقوال وبيانات وروايات ونتحلىلات ءن القرآن 
وحتویاته ونظمه ولغته وتوتدبه . وعن شخصة الي محمد یم وسیرته ورسالته 


)١(‏ علت أن اجه الكامل يوسف الياس الداد » ويلبس بزة الوارنة 
المسيحيين . 


وصلتہا بهل الكتاب » ونتحديد أ كثر بالهودية والنصرانىة وكتبها فا 
الغريب العحبب المذهل من النخرص والتعسف والتحني والجازفة وتحريف 
الكلام واللعب بالألفاظ » وعدم التودع عن أقوال فما افتراء وسوه آدب 
نحو القرآن ورسول اله وکاب وحه وأصحابه الأولين وتابعنهم ونسبة 
الدس والزبادة في القوآن الم 

والوري مطلع على كتب تفير اسلمين وما کته علماء وڪثاب 
الملمين من كنب في تلف العصور أيضا » ويستشمد أحانا كئيرة با جاه 
فما » غير أنه جرى على بتر ما بنقل واللعب فه حنث جم تات مهمة 
جا ظر لي بقبناً ما نقه عن كني د الفرآن الجد» و «عصر اني بإ 
ويثه قبل البعثة» و «سيرة الرسول بي » التي ينقل عنها كثيرآ حيث 
آوره روابات منہا أوردنها فا للتفند » فرواعا دون تفندي لما وحبث 
أورد بعض شروحي وتعلبقاني على بعض المواضيع ناقصة أو متورة » 
وفصل مثل هذا إزاء كتب اسلامة أخرى . وقد حرى كذلك على إبراز 
أقوال وروايات ضعفة وإهمال ما في موضوعبا من آقوال وروايات قوية 
ا ا ن ج العاف احلا وين 
ما ورد في هذه المصادر . 

وما جری علبه آنه حين بستشمد بالآبات القرآنبة ‏ وهو بفعل هذا يرآ _ 
يقتطع آبة من سباق أو حمل من آية ويمل أو بغفل بقة الساق أو الآية 

a A‏ أو تتمة أو استدراك سبل 
ما بريد زعه من أفكار ودعاو E‏ ما بفعل مل داك 
ف إبراد اة أو حمل في سورة وإمال ها في السورة الأخرى من توضح 
أو تتمة أو استدراك متجاوزآ بهذا وذاك ماهو مقور طبيعي من التكامل 
والترابط القرآني “ . 

. سباتي اتبيه ليبا في منامباا‎ )١( 


ا 


كذلك ا جرى عليه آنه حازف عازفة عحبة بل بحرأ جرأة عحة 
فما كثير من التنطع والتبطح في تأويل الآبات والعبارات القرآنبة وإهال 
ظروفہا ومقاماتها بدون يبند ولا منطق » ودون آي أههام ما بقوله المفسرون 
وعاماء اللغة والقرآن أو يوردونه في صددها من أقوال وححج وروایات 
قوية وصححة » وآنة بتصد تأويلات لبعض المفسرين وآقوالاً عض المؤلفين 
بظنما متساوفة مع هواه ومزاتمه فبرزها وبمل غبرها ءا هو أقوى منطقاً 
أو سنداً أو ححة أو سهرة . وحها بفحمه النص القرآ ني ولا بستطبع 
تحريف معناه وألفاظه ومقامه ببادر الى وصفه يانه مدسوس أو مزيد أو مقعم , 
1 
وهو لستهدف من كل ذلك تبشيرآ مسبحاً من ناحة » وتوهينا للقرآن 
والرسالة الحمدية من ناحبة » مناقضاً بذلك مقدمات كته التي ظن آنا قد 
تکون طعماً للقاریء وستارآ بتر با هواه وهدقه مع آنه لا يليك أن 
بظہر آنه ستار شفاف لا بسار سا حبث بصدق عليه قول من قال : 
بعطبك من طرف الاسان جلاوة وروغ منك روغ الأعلب 
أو : 
إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عد التقلب في آنابما العطب 
وفي کته أقوال وتححات ودعاو کثیرة عن التوراة والإنجيل وما سمه 
م الكتاب اللقدس » الذي يعني بموعة أسفار المد القدم والعهد الديد . 
و كثيرآ ما بدي أقواله على اعتبار أن القرآن يعترف بالتوراة والإنجيل وان 
ما فبها حجة له ولأهل الكتاب على القرآن والمسدين . 
ت ع 2 
کل ما تفدم مع ما کذت أطلع عله من مثله في ڪتب المشرين 
والمستشرقين جعلني أكتب هذه البحوث لأشرح فما مدى مفبوم التوراة 
والانجبل في القرآن ثم في الواقع » ومدى مفموم وواقع أسقار العبد القدعم 
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والعبد الديد أول » ولأرد ثانا على المزاعم والدءاوى والأقوال والتأوبلات 
والافتواعات والتتطعات التي يسوقها بقصد التجريح والتهوين والتشكيك 
واي زعم أنه لستند فا إلى القرآن وعلماء المسمين » وأوضح الأمر على ٍ 
وجه التى الصحيح في كل ذلك إن اء لله دون أن أقصد جدلاً مقابلا 
لأني أعرف أن ذلك لا طائل مئه مع اوري الداد وأمثاله الذين بتخذون 
المحدل والماحكة واللعب الألفاظ ديدنآ ومنة » وإغا بقصد إظہار الحى 
والقيقة والدفاع عنه] وتنبيه أهل القرآن الما » وقذ كير من آراد آن يتذ كر 
من غيرم » ولا سيا أن الرسالة الحمدية القرآنة رسالة انسانة عامة رشح 
لله تعالى لتكون دين الإنسانة العام بنص آيات عديدة اوحى الله بها في 
سباق الرد على الكفار من أهل الكتاب والشر كين الذين انبروا الصد 
عنہا ومناوآتها عحاولين اطفاء نور الله وانطوى فما من المبادىء والاحكام 
والقواعد والتلقينات ما فه امستجاية وحل لڪل مطلب لاني مراجټاعي 
وشخصي وسامي وسلوي با فيه كل سعادة البشر ورقييم وعزنهم وأمنيم 
وسلامتيم وحريتيم حث يكون الدفاع عنما خدمة للبشرية كافة . 

ولقد کان من توفبق اله وتسديده أن حار ما كتبناه بجونا مفيدة في 
حد ذاتا لأي قارىء في صدد تودات القران ونظمه وترتسه ولغته » وفي 
صدد لخصة الرسول tt‏ وسيرته » وفي صدد سيرة انتشار الاسلام ا 
المرب وساثر الناس » وفي صدد التوراة والانجيل وأسفار العبد القدم والديد . 

ونحن نعرف أن علماء .كثيرين من المسلمين في القديم والديث كتبوا 
رموداً على مزاعم متنوعة القسس والرهبان من النصارى والأحبار من الود 
والمشرين المسئشرقن الحرفين للكلام عن مواضعه سبل الاعتراض على 
عقائد المسامين وتأبيد عقائدم » غير أن الوري الداد نحا في كتبه منحى 
جديدآ وجعل القرآن سندآً له في ما كتبه لصالح أهل الكتاب و كتيم 
ونخاصة النصارى وضد القرآن ورسول القرآن وأهل القرآن » فصار من 
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المفمد والواجب أن بكتب هذا الكتاب للرد فه على للك لشسى الديد . 
ب ۵ بے 

ولقد تعرض القرآن الكرم والرسول مد بم العظم ودين الاسلام 
والمسلمين لناوئات ودسائس كثيرة منذ فحر الدعوة من قبل فثات متنوعة 
ومخاصة من قل بعض رجال الدين الهودي والنصراني على ما حكته 
آنات القرآن الكرم م روابات ال يرة والتاريخ في تلف الأدوار 
والأقطار »> ولكن اله تعالى الذي رشح الإسلام ا قلنا لكون دين 
الشرة العام ولبظمره على الدين كله أحبط وما بزال عبط تلك الدسائى 
والمناواءت . وينصر دينه وبعزه وبأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 
ما عبرت عله سورة الصف هذه ( وإذ" قال عيسى ابن مرم بني 
مايل إني ترانول اله الب مصااقا لا ين بدي من الثوا را 
ولبّرآ بر سول باتي من“ تيعد ي اس" أحتد* فما جام التيْتات 
قالوا هذا سحو مین 1 ومن" اظت” اٴفتَرّی على ان الکَذ ب 
تومو ابد" عى الى الإاسلام واه للدي القوام الظلالين . يدون 
اللطفؤوا نور الله افو اهم" وال ا وره ولو کر الكافراون . 
تمو الذي اسل" ررك الى ودين الق" لبظيوة لى الداينر 
كله ولو كر لمش كوت ) وآبات سورة التوبة هذه + ( قات 
الود" عز لر” ابن الله وآقالت النصارى المسيح” ابن اله ذلك قو" م" 
بافو اهم" ”بضاهئون قول الذي كفروا من قل قفااتليم اه 
أن وافكون . ادوا حارم“ آوراھباہم' ربا من هون 
اه والسبع ان مرم وما أمروا إلا عدوا لف واحد 
لا آله إلا هو انهه عا ”شر كون . ريدون أن ”بطلفوا 
و اه بار اهم e‏ 4 إل ان“ ا 3 3 
الكنا فر و و الذي ألرسل رسوله” باهدى ودي الق 
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للظلب ر لى الان كلم تولو" كنره المشر كئون . با آليا الذي 
آمڻوا ان ڪترا من الألحّار والرهْبّان لبا كلون وال 
التاس بالا طلٍ ونصداون عن سبل اف والذين بكنز'ون الذأهب 
والفضة ولا فقوا ف سیل اه "م" عاب ا 
والاآة الأخيرة صرحة بانها نحتوي مشہداً عانا واقعاً ما کان 
كثير من الرهبان والأحبار من الناوءات والصد عن الإسلام بسبيل 
الاحتفاظ بنافعيم الادية . 
ت ٦ّ‏ خت 

والوري الداد وأمثاله أذكى من أن بجاوا آنهم أعجز من أن ينالوا 
من القرآن والرسالة الإسلامة ورسولما العظم »> وم بعرفون آن كفار 
مكة قل أن بؤمنوا وكفار المهود والنصارى الذين غلبت علمم آنانبانہم 
ومنافعېم فعموا عن نور الى عن عمد قد قالوا GL‏ 
والني ورسالته أكثر ما بقوله الموري وأمثاله مواجبة لصاحب الرسالة . 
وقد رواه القرآن عنم بدون أي تحرج » لأنه لا بقوم على آي آساس صادق 
وصحح وآتفه وآهون من آن يشير حرجا وشک »> ورده علمم ردا 
ساحقاً ثم استمر القرآن بزل » واستمر رسول اله بضطلع بمته العظمى 
يكل عزيبة وتصميم وتاببد من اله تعالى حى أظبر الله دينه على الدين 
كله في جزبرة العرب » وأخذ يمتد في حباته إلى ما وراء‌ها وانتشر بعده 
في مشارتی الأرض ومغارها › وفاق في انتث-اره کل دين » وما ړال 
مستمراً ني الانتشار ومتفوقاً على غيره في كل عال ومنافسة . ولس تفوق 
الذين بعتنقون يعض الأدان الأخرى على اللمين عددا ناقضاً لذلك » لأنه 
تاتج عن الورائة والبيئة وحسب وليس من التنافس ينها وبينه . 

N 
واځوري وأمثاله أذ كى كذلك من, أن بظنوا آم مئل هذه الكتب‎ 
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بستطبعون أن بؤثروا على المسلمین ویشککوم في فرآنېم ورسوفم ودینېم 
وم بقرأون في القرآن كثيرآ من مئل آقواهم وتنطعاتیم وا حکامم 
والرد القوي الساحق علبما » بل هم بعرفون أن هذه الكتب لن بكون 
ها رواج وقراء بين جور الإسلمين » والتبادر أنهم إا يكتونما بقصد 
تشوبه القرآن والرسالة الحمدية وتهوينها في نظر بني ملليم إبةاء هم على 
ماهم عله للظلوا مطابا هم بر کونما وبقرآ حلبونما ومدرار منافع ومآرب 
عنونہا کا وصفت آنة التوبة أمثالمم الأقدمين ( إن“ كيرا من الأاحنار 
والرههبان ”لا كو امول الثاس بالطل و يصون عن" سيبل 
لله ). ۰ 

وهم فا نعتقد في نفس إلوقت لاء ومطابا لالحاقدين من رجال الدول 
الغربة الاستعارية الدينين والساسي التي كان وظل أسلافهم بتضامنون 
مع أسلافبم ضد الاسلام والمامين منذ حركه الفتح الاسلامي الأول نم في 
المحروب الصلبة ثم في الحاولات الاستعارية الديئة والتي كانت رما تزال 
ټری في الاسلام والمسمين القوة الطاردة 4ا من الشرق والناضة ضدها 
كل ما أرادت أن تتسلط على بلادم وتستعمرها فتذل جودها المتنوعة 
وتحرك علاءها ومطاباها من رجال دين وساسة لتحطم هذه القوة ما استطاعت 
إلى ذلك سبلا . 

ولكن هذه القرة استظل افنآ اقرى تمن اعا + ولسرف بلب 
التق فيا على كل باطل ويبدد نور هداها ظمات اليل والضلال والغفق 
والضاء في أوساط هذه الملل عاجلا أو آجلا حتى بصدق وبتحقق وعد اله 
واه لاغخلف وعده ( فما الزبد” فتاهب جقاء وأمنا ما يتفم الاس 
فيكت ني الأرضٍ ) وان مثل الكامة الطيبة - وهي كلمة التق ونور 
الهدى الاسلامي - كالشجرة الطبة أصلا ثبت وفرعما في السماء قري أ كاما كل 
حن بإذن وها » وإن مثل الكلمة البيثة - وهي كامة الضلال والباطل 
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والكفر برسالة خاتم النبين عمد بإ وبقرآنه الذي هو حاتم كتب الله 
والمهيمن علبها - كالشجرة الحينة لىس هما في الأرض فرار » وتحجشث منها 
بأوفى قوة وجہد ” . 
N‏ 

و جز في النفس وبثير فيها أد مشاعر الزن والاشمثزاز أن بستنفذ 
اوري الداد وآمثاله من أذ كاء ونماء الكتابين جودم الزائفة الي 
لايندها حت ولا منطق ولا عقل ولا نص في الصد عن الدين الإسلامي 
وتجريح قرآنه ونبه العظمين متمسكنن بالقشور دون اللاب » وبالعرض 
دون الوهر › غير متورعين عن الذاءة والغثاثة والصغار والافتراء » ولا 
متأئرين بتقدم الأدب الانساني والضارة الانسانة والتفكير الانساني » ولا 
مرتدين عن المكابرة والماراة وال)حكة والروج عن نطاق الأدب والحق 
وا نطق » ولا منصاعين لاحتى والنطق والضمير » ولا سيا أنهم بعرفون أن 
الرسالة الاسلامة متفغة في المصدر والمبادىء والأصول مع ما بعتقدوت 
من كتب الله ورسله »› وآنہا تحترمم) وتدعو إلى وحدة الله تعالى وتازیه 
وإلى اع مكارم الأخلاق » وأسباب سعادة البشر في الدنبا والآخرة . 
وكان الأولى بم والاحجى أن عذوا حذو من ادوا أعلام النبوة عانا 
من بني لام وفرحوا وابتبحوا وآءنوا وصدةوا وبكوا وخشعوا لتعقق 
وعد الله في صدد بعثة الي مد صلی اله عله وقرآنه الذي مجدونه 
مكتوراً عندم في التوراة والانجيل على ما حكاء القرآن في إبات عديدة نا 
هذه الآبات : 

- ( وان من" أل الكتاب لن "ومن به وما زل 
إللك' وما تزل إلببم خاطعين فش لاابشتو'ون بآبإت اله فنا اقليل 


~۳ 


أولتاكة ف الوم عت ريم إة فة تمريح الاب .. ) 
( آل عران : ۱۹۹ ) . 

۴ - الكن الر“اسخون في الع متم" والمؤ مون بۇ" مون با 
ا إللك و ززل من" فلك والمقءين الصلاة والمؤ' ”نون الزكاة 
وال ونه الي ال ارفك ي ارا ع 
[ الساء : ٠٣‏ ] . 


2 


م - ( لتجدن" اشد" الاس عداوة” للذ انوا اوو 


الان ام كا ر ل ا لاذ بن اموا الذي 
فالوا إا نصارّى ذلك شو قسن ورانا وانبم" 
الاقستكاراون . وإذا ممعوا ما آتزل إلى الرأسول a‏ 
فيض من الداع با عوفوا من الى" بقولون يتا آمَّا 
ST‏ مي الشاهد ن . وما لتا لا "نۇ من باه وما جانا من 
الق ونطمع أن“ بدخلتا رهبتا تمع القوم الصالين . فام 
ا ا قاالوا جنات تجري من نحتبًا الأانار خالدر ن فا 
آوذلك جزاء المحسنين . واللذر ين كڪفروا وكذا بوا باآ ناقتا 
أولأك أصحَاب المحم ) [ الائدة : ۸۳ - ۸١‏ ] . 

ا ( واللذ بن اتتام الکتابً شر وق 3 ازل انك ) 
[ الرعد : ۳١‏ ] . 

ه - ( قل“ آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذ بن اورا العم 
من" قله ذا لی عل تخراون للأّذقان a‏ وقولوان 


مسان رتا إن" كان وعد رتنا لمفعولا . و مخر“ون للأذقان 
ایکون وز يدم بوا ( الإسراء :¢ Vekhg\eY¥Y‏ [ 
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وإذا كوا لاستطعون أن بتفلتوا من رواسيہم ويتغلوا على آقانباتمم 
ومآربهم ويروا نور التق الساطع السني في الدعوة الإسلامة وقرآنما وسيرة 
رسوا كا فعل الذين حكت الآبات موقفيم الرالع العباني فإن علبمم على 
الأقل آن برعووا عن ڪاولاتہم الفاحرة العاجزة . 

والسلام على من اتبع المدى » واه آ كبر والعزة فه ولرسوله وللمؤمنين . 


ه رحب ۱۳۸۹ 


الؤئف 


الف تز الادل 
التوراة والانجبل وأسفاو العهد القدم والجديد في القرآن والواقع 
کک ۱ کے 

إن اخوري بستشمد بالقرآن على صحة التوراة والانجل وأسفار العبد 
وعلى عدم طروء قبديل وتحريف علا وعلى عدم احتال ذلك » وبعول على 
ذلك في مقارناته ودړروسه القرآنة تعویلاً لاشت على نقد وحص ٤‏ وفه 
كثير من المفارقات والنقائض » فصار من الواحب بده الكقاب بفقصل 
شرح فه الأمر على ضوه القرآن والواقع . 

إن من آم ما پورده اوري ف صدد دعاوبه المد كررة هن آات 
القران هو هذه الآنات : 

١‏ - ( الذي اتتام الكتاب rs‏ نه احق تلارّته أولئك 
و منون به . ) [ العقرة : ١۲١‏ ] . 

۲ - و كلف كلمو تلك وعد م الت ورا فتها حکلم الله 
م بتولوان من" بعد ذلك وما ولك بالمؤ مني . اة آترلتا 
الراتة فتها تمد" تولور* تنكم بجا تيبو الذي اترا 
لين هادو ا واا رر زوالا حار ما استحفظوا من تابر 


الله وکتانوا عليه E‏ الاس والخشوان ولا نشترأوا 
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بآبا نينا قلسلا ومن" ل كم ما ازل ان" فاوكك م الكاف رون . 
A‏ غلبم فسا أن" لتس التفش والعن بالمَْن والأثفً 
بالأنف توالأذان الاد" ان والسن الي والمحروح قصاص ن 
تصلق به فهو كار ة* ل ومن“ ل كم با آزّل اف فاولاك 
م الظاللون . اوقتا على آثار م بعيسى ان مر بم E‏ 
ما بين بده من اورا وآتنتاه الإنجيل فه هدی ‏ ونور 
و کک di.‏ من اللو'راة واهداى و للمتقين 
واكم أهْل الإنجيل. با اززل اث فيه ومن" ل كم ربا 
رل اف فأوّلئك م القاسقون .. [ ال ماندة : غ - ا {- 
: م - ولو" أن“ آهل الكتابر ارا اترا لف و عو 
ا ولأدخلتاهم" جثات العم . ولو" أنلبم' أقاموا الثوأراة 
والإنجيل E‏ من دم لأ لوا من" فو قم ومن 
تحت أجلم ن أمة“ مقتصدة* وكير متم اء 
ها لوق j‏ الاندة : ٠و‏ 1 [ . 
( قل“ باآهل الكتاب لستلم على يأو احنلى اتقمو 1 
الور اة و وما أتزل إللكم من ربكم وليزيدآت" 
کشیر ا E‏ وكفراً فلا تاس 
لى القو"م الكافر بن .. ( [vill]‏ . 
ونعلتى تعلق عاماً وعاجلا » وهو أن كل ما يكن أن تعنبه وتفبده 
هذه الآبات هو أن التوراة والإنجل اللذين ذكر القرآن أن الله تعالى 
آنزه) وآتاما مومى وعسى علي اللام كانأ موجودين في أبدي اود 
والنصارى في زمن الني بق »> م ندخل في التفصيل فنقول : 
ك ۲ 2 
أولاً - في صدد التوراة وأسفار العبد القدم : 


¥۷ - القرآن - م : ۲ 


١‏ ان كلمة ( التوراة ) عبرانة تعتي التعلم أو الشربعة » وهي 
معربة بصيغة عرببة فصحى » والتبادر أن التعريب سابق نزول القرآن » 
وان اللفظ القرآني جاء جا كان مستعملا قبل نزول القرآن الدلالة على 
الكتاب الذي احتواه التعلم أو الشر هة الروت لاء مى ا اف : 

- إن كلمة ( التوراة ) وردت في القرآن #انى عشرة مرة» واحدة 
في سورة مكة » وباقما ف سور مدنة » وهنا ما فه دلالة صربحة على 
أن القصد منها هو كتاب الشريعة الموسوية النزل من الل تعالى كما ترى 
هذه الاآنات : 

1 كل“ العام كان حلا لي إسرايل إلا ما حرم إمرائله 
على تفسه من قبل أن تتزل التوراة فل" فاتو | باورا 
فا وها إن كنت" صادقین .. [ آل عران : ٩۳‏ ] . 

ب س آيات الماد 0-۴۳ و 0 A 3 gs‏ الي أوردتاها فل . 

ومنها ما جاء في سباق المدل مع الود في ملة إيراهم عليه السلا » 
أو في سياق ذكر كنتب اله النزلة إطلاقا » أو في ساق حكابة قول عبسى 
عابه السلام بانه مصدق للتوراة كما جاء في الآيات التالبة : 

آ- زل غلك الڪتاب باسح" ملصداقاً مان ديه 
آوأنزل التوأراة والإنحيل من" قل دى لاس وانزّل 
الفرقان .. [ آل عران : ٣‏ ] . 

NE 
] ٦١ : الورَاء* والإتجيل” إلا من بعده الا تعقلون.. [ آل تمران‎ 

ت - ولذ قال عبسى ابن ريم اني إمرائيل إثي رسول” 
اله إلكم مصدقا ا بدي من اللوراة ومبشرا ب سول 
ا ى ا 
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ومنہا ما جاء في خطاب رباني مطاتی في ددد تعلم عسى عله السلام 
التوراة بالإضافة إلى الإنجل أو خطاب رإاني لعسى عله السلام في الصدد 
نقسه كما جاء في هذه الآبات : 
آ- ونْعَلمه' الكتاب والحكلمة والتوراة والإنجيل 
[ آل ران : ۸> ] . 
- إذ آندثك پروے القداس ثكم التاس في المد 


و ولذ" عمك الكتاب والحكمة والتوراة" والإنجيل .. 


[ المائدة : 11۰ [ 0 
ومنا ما جاء في آية احتوت تقريرآ بأن صفات الني بم مكتوبة 
فىه وتنواً الذبن بتتعونه ٤‏ ا دونه 0 تری في آبة 
سورة الأعراف المكة هذه وهي التي قلنا : نها ا الوحدة التي ورد 
فما ذكر الترراة في السور المكة : ( اللذين بتبعون ل التي 
الأاسْي الذي يجدوت کوناً عندعم في الور ق والإتحیل 
0 بالتعرأوف ويتباهم عن المتكر ويحله لم 
الات ونحرم عم الخائث وبضع عنم إصر هم 
والأغلال الي كانت" اعم فالذين اسنا به وعز "روه وکر و 
اقفو اون اى اول حه ”أولئك هم املو ن الأعراف .(\oY:‏ 
ومن الحدر بالتنبه أن كلمة التوراة لم ترد في القرآن مقرونة بذ كر 
مومى علبه الللام » وأن ما جاء مقرو باممه هو آلفاظ ( الكتاب ) 
و (الألواح ) كما ترى في الآبات التالة : 
آ- ولنقد' آتيتا وى الكتاب اوقفتا من بده بالرسل . 
[ البقرة : [^v‏ . 


ا اقاز اھ چ فار د قال اا رل ا 
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على بش من شی ٠ء‏ قل من أن ل الكتاب الذي جاء به مومَى 
را د اللتلاس : IS‏ ۱ ]. 

بت ب ومن قله کتابٴ مومى ماما و رَحمة”. | هود ¥ 

ث ‏ ولقد اتتا مومی الکتان فاختلف ف 
كلمة* اسبقت من" ربك لقضي يتم وام لقي شك من 
مریب .. [ هود : 1°[ 

ج - و کتبا له في الألو اح من كل" شيء موأعبظة وتفصلا 
کر شيء .. [ الأعراف : ٠٤١‏ ] . 

د ولا سک هى سى الف اغ الألواح وني 
انسختا دى ورحمةة لذن م لر وور 
] الأعراف ot:‏ [ : 


وبلحظ أن وصف ( هدى ونور ) الذي وصفت به التوراة في آبة 
سورة المائدة ( ع ) قد وصف بها ( الكتاب ) أيضاً كا جاء في آلة 
سورة الأنعام ( ٩١‏ ) حيث يكن القول : إن الكتاب بع ي التوراة . 

ت ۳ ك 

وواضح من الآبات القرآنبة أن المقصود القرآني من كلمة ( التوراة ) 
هو الكتاب النزل من اله تعالى على مومى عليه السلام الحتوي لمبادىء 
والتعلهات والئشريعات والأحكام والدود الربانة . واستعال اللفظ مفرداً 
لسوغ القول إنه كتاب واحد وإِن کان لا ملع هذا أن کون ذا 
فصول عديدة , 

هذا في حين آن المتداول البوم والذي يسمى (التوراة ) ويسمى أيضاً 
باسم ( العمد القدع ) هو . بموعة ضخمة من أسفار عديدة منفصل بعضا 
عن بعض » ويامماء مختلفة » وعددها عند فريتق من الكتابين النصارى 
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( الطبعة البرونستانتة ) تسعة وثلائون وعند فريتق آخر منم ( الطبعاً 
الاثولكية ) ستة وأربعون "“ وهي عائدة إلى حقب عديدة بدءا من 
تاریخ خلقى الكون وآدم وحواء ونوح وظوفانه وأولاده ونام الى 
إبراهم وذريته إلى مومى وبعده إلى أواثل عصر عيسى عليهم السلام ‏ 
وأساوبا مزيج من السمة الدينبة والتارخة » مها ما تغلب عليه السمة 
الدينة التي منها التشريع والوصابا والأحكام والطقوس والأوامر والذواهي 
الأخلاقة والاجتاعية والأمرية والإنذار والتبك-ير والابتبال والتسيح 
والحكمة والمواعظ » ومنها ما تغلب عليه المة التارعخة وآوها ( سفر 
اللكوين ) وهو الذي توي خبر خلت الكون وآدم وحواء ونوح وإبراهم 

وأولادم › ولیس فه دلالة على أنه من وحي الله تعالى » وإن كان فِه 
حكاية كلام ماسوب إلى اله وحكابة لا کان من اتصالات بن اله والأنباء 
المذكورين فه ! وليس فه دلالة على آنه من تبليغ مومى أو إملائه أو 
تبلبغ وملاء شخص آخر !. وفه ما قد بفید آنه کتب بعد مومی وباساوب 
الحكابة ! وبأقلام عديدة لا فه من تناقض » وفه أقوال وأفعال ووصايا 
ومواقف منسوبة إلى الله وأنباله بتنزهون عنما » ومن ذلك على سبل المثال 
ماح اله لنسل إبراهم وإسحاق وبعقوب بتدمیر وإبادة شعوب أرض كنعان 
وغبرها والاستلاء على بلادم وأملا كېم بالقوة والدم »> وحرمان بكر إبراهم 
وأولاده الآخرن وحره‌ان بكر إسحاق من إرث اوم لصره في بني 
إسرائيل » واحتبال بعقوب على أيه > ومضاجعة أحد أبناه بعقوب وهر 


)١(‏ هناك من بحصر تدمية ( النوراة ) بلأسفار اة الأول من أسفار 
المد القديم وهي أسفار التكوين والروج والأحبار والمدد وتئدبة الاشتراع . 
انظر تاريخ سورية لفطرات الدب الجزه ۲ اففلد + ص ٠١١-٠۱۱۰‏ والمشبور 
أن طائفة السامرة لا تمترف إلا بيده الأسفار وميم النوراة أيغآً . 
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من الأسماط إاحدی زوجات أبه »> ومضاجعة بنات لوط مع ایپ الخ الخ . 
ولي هذا السفر وعود منسوية إلى الرب لإبراهم وإسحاق ویعقوب في صدد 
ملك أرض كنعان وغیرها فما تضارب وتناقض واستدرا کات » قد ذ کر 
في إصحاحه الثاني عشر أن الرب قال لإبراهم حا قدم إلى آرض كنعان 
لأول مرة - والمستفاد من عب.ارات السفر والأسفار الأغرى أن أرض 
کان هي القسم التوسط من فاسطين - (لنسلك أءطي هذه الأرض ) 
وقال له في تجل ٿان کا جاء في اللإصحاح الثالث عشر ( انظر من الموضع 
الذي أنت فه شالا وجنوباً وثرقاً وغرباً ن مع الأرض الي تراها 
فك أعطما ولنسلك إلى الأبد ) فتطور القول من قم من فا-طن إلى 
جمسع فلدطن » مم جاء في الإصحاح الامس عشر ( في ذلك الوم بت 
الرب مع إبراهم عداً فالا لنلك أطي هذه الأرض من مصر إلى ابر 
الكبير نمر الفوات ) وفي الإصحاح السابع عشر تراجع عحب حث جاء 
فه معزوآً إلى الرب خطاياً لإبراهم ( وأعطك آرض غربتك لك ولنلك 
من بعدك جع اض كان فا مؤبداً وآ کون هم إا ) . ولعرد 
ولادة إمماعتل حاوت إبراهم نشارة برلادة إسحاق ف الإصحاح ( ۱1۷( 
وجاء مع البجارة عن لسان الرب آن عبده في صدد تلك الأرض بكون 
سحاق ونسله من بعده دون بکره ماعل » وفي الإصحاح ٥‏ خير تزوج 
أبراهم من زوجة جديدة اسما قطررة وولادة أولاد له منها وقد جاء في 
السفر أن ابراهيم أعطى جميع ماله لإسحاق فقط مع هبات عابرة لأولاده 
الآخرين دون قلىك أرض . وي نفس الإصحاح حبر مباركة الله لإسحاق 
دون غیره من إخوته - وف الإصحاح ( ۲٣‏ ) خير جلي ارب لإسحاق 
وقوله له إنني أءطيك ولنسلك هذه الأرض ) . وفي الإصحاح ( ٣۷‏ ) خير 
احتمال بعقوب على أببه الذي ساخ وهي وتقديه نفسه أنه بکره عدو 


لأن إسحاق طاب من عدسو أن بصع له طعاماً من صده لسار که وخر 


YY - 


بار إسجاتق لبعقوب على اعتبار آنه عيدو وقرله له بانه يكون سيدا 
على إخوته ودحد له بنو أمه » ولقد عرف إسحاق الحلة ولكذه قال 
لعدسو : إن أخاه قد أخد البرك والعهد دونه . وني الإصحاح ٣۸‏ خير 
تجلي الرب لبعقوب وقوله له ( آنا الرب لله إبراهم أييك وإله إسحاق 
والأرض التي أنت قائم علما لك أعطها ولنسلك ويكون نسلك كتراب 
الأرض وتنمو غرباً وشرقاً وشالا وجنوباً ) وهكذا يكون السفر قد 
سحل ملك أرض كنعان تارة وملك أراض شاسعة أخرى من شرقبا وجنوما 
وشمالاً تارة لإبراهم > وهو المد الثالث الأعلى لبني إمرائيل نم استدرك 
سحل اختصاص لسحاق اينه دون ساثر أبنائه ودون بكره إ“ماعبل بذلك › 
وهو الد الثاني لبي إصرائل . مم استدرك فسحجل اختصاص بعقوب ابن 
إسحاق دون ابنه الثاني بذلك بطريق الاحتال ء ثم يئت ذلك بعد 
انكشاف الاحتال . وكل هذا من دون ريب مفتعل لاختصاص بني أمر اليل 
دون غيرم . و ( إمرائل ) هو الاسم الثاني لبعقوب ما بتنزه اه عله » 
ومتأثر با وقع من أحداث بعد خروج بني إمرائيل من مصر وطروم 
أرض فلسطين وسيرة حانهم فا . 

ولقد جاء في الإصحاح ( ۲١‏ ) من هذا السفر ملا ( ذ كر أبي مالك 
ملك فلطين في جرار ) في سباق خبر سكنى إسحاق بن إبراهم في أرض 
هذا الملك . ك ذكر في هذا الإصحاح عبارة ( الفلسطينيون ) آکثر من 
مرة » وسكنى إسحاق تخمن في القرن التاسع عشر قبل الملاد . والماعات 
تي عرفت بالفلسطبنبین وصارت فاطین تدعى باممېم إا طرآت على جنوب 
فلسطين من جزر البحر الأبض التوسط في القرن الرابع عشر قبل 
الاد وقد ذكروا مرارآ في الأسفار الأخرى في سياق النضال بدنمم 
وبين بني إمرائيل بعد ما طرأ هؤلاء على فلسطين في القرن الثاني عشر 
قبل الملاد » فالتة متأثرة بالواقع » والدفر بكون قد كتب في هذا ااظرف» 
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آي : بعد أحداث إبراهم وإسحاق وبعقوب وذریتہم فی فلسطان التي ذ کرت 
في السفر بنحو سبعة قرون . 

وفي الإصحاح ( ٠١‏ ) من السفر حكاية قول لنوسف وهو أنه خطف 
من أرض العبرانين » والأرض التي خطف منها يوسف لم قكن تعرف 
بأرض العبرانين وإغا بأرض کنعان › ولم یکن فما في ظرف وجود بوسف. 
فيا من العبرانين إلا بعقوب وذرية_ه »> وصارت تعرف بأرض العبرانين 
مرة وبأرض إسرائبل مرة بعد ما طرأً بنو إسرائل على فلطين في القرن 
الثاني عشر قبل الملاد » ويكون في هذا المثال ما في الخال ال-ابق من 
دلالة على تأثر كتابة سفر التكوين بوقائم وأحداث بني إسرائيل بعد 
خروجهم من مصر » و كون هذا السفر قد كتب بعد الأحداث الد كورة 
فه بقرون عديدة . ولو أردنا الاستقصاء لأوردنا أمثلة أخرى وإڪنا 
نكتفي با تقدم . 

وهذا لا ينع أن يقال : إن ما جاء في هذا الفر من أحداث قدية 
هو ذكربات كانت متداولة فما الخغث والسمين والخال والققة والصدق 
والكذب » ولا بعد آن يكون بعضا منقولاً عن مخطوطات ونقوش قدية 
عبنا أو عحرفة وزبادة أو نقصاً . 

وفي هذا السفر عبارة صرحة تدل دلالة قاطعة على تأثر تدوينه ومدونه 
باحداث بني إمرائنل حا طرآوا على آرض كنعان ونش العداء ا 
بينهم وبين الكنعانيين . ففي إصحاحه التاسع ما بلي : (ابتداً نوح حرث 
الأرض وغرس كرما » وشرب من الجر فسكر »› وتكشف داخل خباله » 
فرآی حام أبو كنعان سوهة أببه » فأخبر أخوي وها خارجاً . فأاخذ سام 
وبافث رذاء وجعلاه على ملكبي) ومشيا مستدبرين فغطبا سوأة أآبم-) 
وأوجيا إلى الوراء وسوآة أبم) لم برباها > فا أفاق نوح من مره عم 
ما صنع به اينه الصغير »› فقال : ملعون كنعان . عدا بکون لعد اخوته , 
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وال ارك ارج ل هام ولك كان عدا ل رت اف لاقت 
سكن في أخببة آخه سام » ویکون کنعان عبدآله ) ودستفاد من وصف 
حام بصفة ( اينه الصغير ) أنه ل يكن توج وولد له كنعان » و كنعان 
لبس هو على كل حال الذي رآى سوآة نوح » وهو ليس ولد حام الأوحد 
بل هو رابع ولد له بالترتتب حبث ذکر قله کوش ومصرایم وفوط 
کا جاء في الإصحاح العاشر من السفر »> فتسحبل السفر اللعنة على كنعان 
غير المذنب وغير الوحيد من أبناء حام والذي لم يكن قد ولد بعد بدل 
دلالة قاطعة على ما ذكرناه . 

وهذا السفر يذ كر أن إبراهيم الذي هو حب ما ورد فبه جد بني 
إمرال من ذرية سام . فسكون التسجل المد كور من هذه الناحبة ت وكداً 
للافتعال من حبث إن فبه تسلا لدعاء نوح بآن کون كنعان عدا لسام . . 

وباتي في الترتيب بعده أسفار (الروج) و(الأحبار) الذي يسمى أيضا باسم 
( اللاوبين ) "“ و (العدد) و ( تثنة الاستراع ) . وهي عائدة إلى حقة 
حباة مومى » وتتضمن حكابة أحداث هذه الحقة مع کئیر من الشر بعات 
والتعلهات والوصايا الأخلاقة والاجتاعبة والقضائة والأمربة والمعاشة 
والصحة والطقسة والكمنوتية والإنذارات والتبشيرات بأسلوب الكاية 
أيضاً » وسفر ( الأحبار ) وحده مقصور على الآشريعات والتعلهات والوصاا 
والإنذارات والتبشيرات المذ كورة والأخرى مزيجة من ذلك ومن التاريخ » 
ولیس فما ما بفید آنہا من إملاء مومی » أو آنا کتبت في عېده › بل فما 
ما فد اا کت يعدم » وباقلام عديدة » وي أزمنة ختافة › وتأثرت 


)١(‏ ( الأحبار ) تفي الكان . وكان بني امرائيل م حسب النصوس 
عصوران في سبط لاوي الذي يلسب موسى وهرون اليه . ولدلك سمي هذا 
السفر باسم اللاوبعن أيضاً . وکہان بني امرائيل من نسل هرون لأن موسي 
م بعةب . 
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بالوقائع والاحداث بعد مومی » واختاطت المقائی فما باخال والمبالغات 
والمفارقات والا كاذيب » ونب فما إلى اله ورسله ما تنزهون عنه من 
أقر'ل وأفعال ووصانا ومواقف . 

ومن ذاك على سبل الخال الامر بتدمير وإبادة شعوب أرض كنعان 
والاستتلاء على بلادم و٤ب‏ حلي المصريين » وعدم قول بعض الشعوب في 
دين الله » وانحرافات دينبة وأخلافة وسلو كة منسوبة إلى مومى وهارون 
و اف وای وار ات ی وال 
وإباحة الفتما مع غيرم الخ الخ . 

ولقد جاء بعض ما في بعضما مكرراً في البعض الآخر مع كير من 
التتابين أحانا زبادة أو نقصاً أو عارة أو موضوعا » وني بعضا التأخر 
ما لسن في البعض الآخر المتقدم ما فبه الدلالة الماسمة على آنا كتبت 
باقلا عديدة » وفي أزمنة ختلفة واستقى كتاما مادتمم من مصادر عتلفة 
من روايات وذكربات متداولة على الالسن » ومن طوطات ومنقوسات 
قدية متانة » فما الغث والسمين والققة واخال والصدق والكذب 
والمالغات والرافات , ولقد جاء متلا في الإصحاح الثاني عشر من سفر 
العدد هذه العبارة ( وكان مومى رجلا كا جدا أ کٹر من جرع الناس 
ازن على وجه الارض ) ىى ساق خير معاتبة أخه وأخته له » ولا عكن 
أن بكون كاتب هذه العبارة وبالتالي كاتب السفر فد كتبما إلا بعد مومى 
مدة ما » ولقد جاء في الإصحاح الاخير من سفر تثنبة الاشتراع ذ كر موت 
مومی ودفنه في الوادي في أرض مؤاب وقد قال الكاتب بعد ذلك ( ولم 
يعرف قيره إلى يومنا هذا ) حبث بفيد أن كتابة الملة وبالتالي كتابة 
السفر إغا كانت بعد وفاة موسى مدة طوبلة . ولقد ورد في الإصحاح )١۷(‏ 
من هذا افر هذه العبارة ( إذا دخات الارض الي يعطك الرب إهك 
ملكا وسنت قا فقلت اقم علي" ملكا كسائر الامم الذين حولي فأقم 
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عليك ملك ختاره الرب إلمك ... الخ ) وهذا حادث وقع فعلا بعد موت 
مومى بنحو متي سنة ونتبجة لا وقع على بني إسراليل من غزوات وضربات 
وبعد مراجعات وعادلات بم وبين کاهنیم ألا كبر صموئل » وإنذار هذا 
ابام ونحذره هم على ما ورد في سفر صموئل الاول الذي تسمه الطرعة 
الكائولسكة اللولك الاول ما فه في الة.ةة سحل للحادث بعد وقرعه » 
وما يدل على أن السفر قد کا وقوع الحادث مدة ما . 

وي الإصحاح الأول من سفر العمدد حكابة أمر الله لوسى باحصاء 
المعدودين من الذ كور ( آي الذين يصح تحدم للحرب ك) هو المتفاد 
هن ساق الكلام ) من أبذاء العشرين فا فوق من ابناء بني إسراليل الذن 
خرجوا معه من مصر إلى سبناء باستئناء سبط لاوي الذي لا يدخل في الاحصاء 
لانه مرس للكمانة ولا بجند » وقد باغ هذا العدد ستائة ألف وثلاثة 
آلاف وخمسمائة وخمسين » فإذا أضفنا إلى هذا الرغ ثلثه على الاقل لان 
م دون العشرين من الذ كور ثم إذا أضفنا إلى الحاصل مثله للااث وإذا 
قدرنا عدد آفراد سبط لاوي بالقارنة مع عدد الأسباط الأخرى يائة الف 
على الاقل ظر أن عدد بني اصرائل الذين خرجوا من مصر إلى سيناء 
لبون وفانمائة الف . ٤‏ ۰ 

والمبالغة الكيرة في هذا الرم صارخة بجعل كذبه أمرآ بقبناً بالنسة 
لسكان الأرض عامة » ولسكان مصر خاصة في القرن الثالث عشر قبل الملاد 
وببرز الخال الواسع في تالف افر . 
ولقد ورد في سفر الأحبار مثلا إنذار باوقع فعلا على بني إسرائيل 
بعد مومى بدة طوبلة من غزوات وضربات خارجة » ومن إجلاء وتشتت 
سمل بين الأمم » ومن وعد بتحنين قلب الرب وإرجاعم مرة أخرى › 
وجمع سملم بعد التبديد والتشتبت » وهو ما تم فعلا بعد الي عا لا يعقل 
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أن بذ كر إلا بعد وقوء.ه ›» ومثل هذا الانذار متكرر في سفر تثنبة 
الاشتراع أيضا . 

وباتي يعد الأسفار الجة ءا السمة التارتخة علبه غالبة أسفار يوشع 
والةضاة وراعوث وصوئل الأول ومول الثاني ( السفران الأخيران 
دمان في الطبعة الكاثونة ) ر الوك الأول واللوك الثاني ) والموك الأول 
واللوك الثاني ( وهذان يسميان في الطبعة المذكورة اللوك الثالث واللوك 
الرابع ) وآخار الأام الأول وأخبار الأبام الثاني وعزرا ونحما واستير 
راا والغران الأخبران من زوائد ااطبعة الكائوليكة 
ورتا قل سفر اتير ) وسفر المكابين الأول وسفر المكابين الثاني 
( وهذان الأخيران من زوائد الطبعة الكائولكىة وها في الترتب آخر 
أسفار العبد القدم ) . وقؤرخ هذه الأسفار سيرة بني إمرائيل من بعد 
مومی إلى ما بعد سبي بابل إلى زمن ا الوناني قبل الملاد السبحي . 
وقلنا : إن السمة التارعضة غالبة علا لأنها لا تخلو بدورها من حة دينية 
وعظة وإنذارية إ. ونثاط أنبباء وتبلبغاتيم عن اله تعالى اخ . وقلزج 
القائتى فيا باخال والمالغات والمغارقات وال كاذيب » وفيا دلالات كليرة 
على آنا كتبت بعد مدة من الأحداث رالوقالع اذ كورة فما ء وا 
تاثرت ما ء› وآنا کتبت الام متعددة » وفي أزمنة ختلفة › ولقد جات 
حكاة الأحدات في بمضا مباببة لا جاء في بعض آخر أو ماقضة له ٤‏ 
أو زائدة عله أو تاقصة فه ما بدل على ذلك » پل وني بعضبا ما ذ كر 
في أسفار التكوين واروج والعدد مع نقص وزبادة ومبايئة » وكل هذا 
يسوغ القول : إن كتاما استقوا مادم من مصادر ختلفة متباينة قد بكون 
4 الروابات التداولة على الألسن » وخطوطات قدية فما ما فم من غث 
ومان وكذب وصدق وحققة وخال وخرافة » ولقد جاء في الإصحاح 
اثالث من أخار الأام الأول مثلا سللة أمماء ملوك بوذا إلى آخرم > 
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آخر ماوك يوذا ( وسي بوذا إلى بابل لأجل خبانتيم ) . وني الإصحاح 
السادس والثلائين من سفر أخبار الأيام الثاني هذه الج ( وفي السنة الاولى 
لکورش ملك فارس نه الرب روح کورش فاطلتق نداء في کل ملکته 
قاثلا : إن الرب اعطاني جميع مالك الأرض وأوصاني آن آي له يتا في 
آورشلم التي في بوذا ) ءا فه دلالة قاطعة على أن سفر أخبار الايام 
الأول كتب في اة دولة بوذا » والثاني بعد السي › ولقد ذڪر سفر 
الوك الثاني ( الرابع في الطبعة الكائولبكة ) سيرة ماوك دولني اسرائيل 
الى بابل کا ذكر بعض أحداث جرت بعد السي أو عقبه ما فِه دلالة 
قاطعة على أنه كلتب بعد اة دولة بوذا فضلا عن احتال كتابته بعد 
الي وهو ما ترجحه . ولا كان هذا الفر هو امتداد واستمرار ليرة 
ينحب على هذا ايضا کا هو التبادر . 

ولا تخاو الأسفار الاخرى من التي تؤرخ بعض أحداث ما قبل السي 
من دلائل وقرائن ماثلة تسوغ القول : إنها كتبت بعد السي مثلها . 

والأسفار العائدة إلى حقبة ما بعد السي قد كتبت بأسلوب الكاية » 
ولس فسا دلالة على آنا ڪتبت يإملاء أو أقلام الاشخاص التي حمل 
آماءم ¢ والمتادر آنا تیت بأقلام کتاب آخرن بعد موت هؤلاء الاسخاص 
دة ما» وقد بكون الكتاب قد استقوا مادتم من الروايات المتداوة أو 
من خطوطات قدمة »› فأدى ذلك إلى امازاج الققة باخيال والصدق 
بالكذب والمالغات في هذه الأسقار . 

وإلى جانب هذه الأسفار أسفار عديدة أخرى تعود كذلك إلى 
حقبة ما بعد مومى وإلى ما بعد السي » أو إلى أوالل عصر المسيح تغلب 
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علما الدمة الدينية بأسلوب الايمالات والتسبحات والمواعظ والجج والانذار 
والتبشير والرؤى على ألنة أصحابما الذن بغلب أن يكونوا أنباه» وهي 
الأزامير والأمثال والامعة ونشد الاناشد » ونبوءة أسُعا » ونبوءة أرما » 
ومراي أرخاء ونبوءة باروك (وهذا من زوائد الكائولكة ) »> ونوءة 
حزقال » ونبوءة دانال » ونبوءة هوسع > ونبوءة بول » ونبوءة عاموس > 
ونبوءة عؤبديا» ونبووة خا » ونبوءة نحوم » ونبوءة حبقوق » ولبوءة 
صفنا > ونبوءة حجحامى » ونبوءة ز كرا » ونبوءة ملاحي ) ومعظمما أو كلا 
رؤى رآها أصحاما في منامهم أو في بقظتهم ومع مما الغالبة ال كورة» 
فإنها مئل ناحبة هامة من تاربخ وحباة بني إسرائل الساسبة والاجتاعة 
والثقافة » وفي بعضها ندب وعوبل على ما حل“ في بني إسرائسل ٠‏ وتنديد 
بأخلاقم وانحرافانهم السابقة والر اهنة اسلوب قارع .. وتناقض مع ذلك 
بتبذيره بالعلو » وإنذارات قاصمة بل ستائم قارعة للأمم والبلدان التي سلطما 
.لله علمم يسبب الحرافانهم على ما ذكرته الأسفار المد كورة أبخا » وهذا 
من تناقضاتما »> وفما ما بدل على أا تبت بعد موت أصحاما عد 
طو بل بأفلام كتاب آخرين من ذكربات ومموعات وعفوظات متداولة » 
وآنها تأثرت بالاحداث التي وقعت بعد الاسُخاص الندوبة إلمم » فلا اصح 
أخذها على حالتا »> وبحب ملاحظة كل ذلك أثناء النظر فما . 

| ولقد وره مثلا في الإصحاح الامس والاربعين من سفر نبوءة أشعبا 
الذي ستفاد من عباراته آنه عاش في عېد ملوك وا ( عزا ویوتام وأحاز 
وحزةا ) اسم كورش ملك الفرس الذي تخلب على ملكة بابل » وفه هذه 
الملة خطابا ابي الود في بابل الذين سبامم إلا نبوخذ ندر ( اخرجوا 
من بابل واهربوا من أرض الكدانين ) ءا فه الدلالة القطعة على أن هذا 
السفر كتب بعد السى وبالتالي بعد وفاة أسعرا المنسوب إله دة طوبجة 4 
وزید عله ما لا کن أن بكون أسْعا كته أو قاله . 


Fe 


ولقد ورد في سفر حزقبال الذي يستفاد منه آنه من رڄال سي بابل » 
وعداش ومات في السبي تنديدات قارعة بأخلاق بني إسرائِل وأحواهم 
وانحرافانمم قبل السي وفي أثناثه »> وتذ كير ما ملطه الله علم من هوان 
وستات واضطہاد وتدمير يسبب ذلك » وفه في الوقت نفسه تنديد بالامم 
التي سلطا الله عليم » وإنذارات فارعة هما > وتقرير بأن الله سوف بعد 
بني إسرائل إلى تخوممم الاولى في أرض معاد آبانمم » ومحمع شتام » 
ورف بهم » وينصرم ما فه تناقض واضح . ولقد عاد بعص المسببين فعلا 
بعد موت حزقال ممدة ما » وتطورت أحوافم » وصار هم کبان حدید 
حيث برجح أن هذا التناقض آثر من آثار ما آثاره التطور الجديد في 
بتي اسرائيل بعد العودة من السي » وأن آقلاماً أخرى بعد الي قد لعبت 
دور في صاغة السفر » أو في تجديد صاغته . 

ولا تخاو الاسفار الاخرى من مثل ذلك أ كثر حسث يكن القول : إنه 
دخل تحريفات متنوعة على هذه الاسقار المنسوية إلى أنبباه من بني مر ائيل 
ر و 
لا بدو لا صل بتاريخ وحاة بني إسرائل وها سفرا ( أيوب ) و ( نوءة 
يونان ) . والاول بتضمن سيرة النبي أيوب المد كورة في القرآن يإشارات 
خاطفة » ولكنم) متطابقة إحالاً وقد قال عنه السغر : إنه كان في أرض 
عو » والثاني هو سيرة ونان بن امتاي في نوی » وهو على الارجح 
الني يونس المد كورة سيرته في القرآن بإشارات خاطفة ومتطابة.ة إحال 
مع ما جاء في هذا الفر › وال ثار الإسلامسة تسمه ( يونس بن هى ) 
والكلمتان تعريب لكلمتي ( ونان ابن امتای ) . 

وهناك سفران آلخران فيا مواغظ وح . وها ( الحكمة ) و ( بشوع 
ان سیراخ ) وها من زوائد الطبعة الكائولكة » ولا ببدو فم) ما يدل 
على أن ما صل بحباة وتاريخ بني إمرائيل . 


کے 


إوحتى سفر المزامير الذي هو ابتپالات ودعوات لا لو من دلائل 

على أن منه ما تأر باحداث وقعت بعد عبد داود دة طويلة . 
ا 

وواضح من كل ما تقدم أن اسم (التوراة ) المد كورة في القرآن > 
والتي يلتزم المسامون بالإمان بانها من تب رم » آو الكتاب الذي 
آتاه الله لوسى عله اللام لا كن أن بصدق على مموعة أسفار العمد 
القدم » ولا على أي سفر مما . 

ولقد جاء في الإصحاح ( ٠‏ ) من فر المروج أول الأسفار الاربعة 
العائدة إلى حقة موسى عله السلام > والذي فه خير رسالته إلى فرعون 
وخروج بي إسرائل من مصر وحاتهم في سيناء هذه العبارة : 

بعد ذ كر خبر صعوده إلى الطور وتلقه كلام اه ( فجاء موسى وقص 
على الشعب جميع كلام الرب وجميع الأحكام فأجابه الشعب بصوت واحد 
وقالوا : مع ما تکام به الرب نعمل به » فکتب موسی جمبع كلام 
الرب ٬‏ ورڪر في الغداة » وى مذعا في أسفل الجل » ونصب اثني عشر 
نصا لائنى عثر سط إمرائل > وبعث فان بى إسرائل فأصء-دوا 
عرفات 2 ذبانح سلامة من العحول للرب اا موسی نصف الدم 
وجعله في طسوت ورش النصف الكخر على المذبح » وأخذ كتاب العهد» ‏ 
فتلا على مسامع الشعب › فقالوا : كل ما تكلم الرب به نفعله ونار له » 
فأخذ موسى الدم وره على الشعب » وقال : هو ذا دم العمد الذي عاهد ج 
الرب به على جيم مذ الاقرال 0 ولف د کے سفن ورا موس لاٹ 
مرات في سفر نة الاستراع وهو رابع الأمقار الي تؤرخ حقبة موسى » 
وفه تکرار لکثیر ٤ا‏ جاء في الأسفار المابقة ولا سا التارخة مع الإنذار 
والتبشير ويقصد التذير ج فه تشريبعات لم تذكر في قلك الأسقار . 


ولةد جاء في إصحاحه السابع عشر هذه العارة : ( إذا دخلت الأرض 


- ۳۲ - 


التي بعطك الرب امك وملكتما وسكنت فيا من هنا الأصل فقات : أقم على 
ملكا“ كسار الأمم حولي » وجلس على عرش مله » فلىكتب له فنسخة من 
هذه التوراة في سفر من عند الكمنة اللاويين » ولتتكن عنده يقرأ فسا كل 
وفي اصح احه ) ۴۱( هدم الع ارة ( وکت مو ہی هم التوراة ¢ ودفعما 
إلى الكنة بني لاوي حاملى تابوت العهد) نم هذه العبارة ( وما فرغ 
موسى من رم كلام هذه التوراة في سفر بتامه أمر اللاوبين حاهلىي تابوت 
عد الرب فالا : خذوا هذا السقر » واجغاوه إلى حانب عمد الرب 4 
ف التابوت » فسکون م عل اھدآ » لأني اع ردم وسو قوب » 
قانع وأا في الباة مع الوم قد تردتم على الرب فكيف بعد موقي ) . 

ذه النصوص تفرد فطع أن موسى عليه اللام ڪتب تبلىغات اه 
ووصاناه وقعالمه في کتاب اجه ألتوراة » وسلهه للكہنة لضعوه فی تابوت 
العمد ¢ وھا التااوت صندوقی کان حفظ فیه الآ ار المقدة › ويوضع ف 
ا لمعد على ما هو المترادر ۰ 


وعد الرب الد كور آنفاً في عبارة السفر يكن أن يكون ألواح 
الجارة التي كتب اه علا بعض وصاباه على ما جاء في سفر اروج 
حيث جاء في إصحاحه ( ۲١‏ ) ( قال الرب لموسى : اصعد إلى اليل > 
وأ هنا حى أعطبك ازحي الجارة والشربعة والوصية التي كتيتما لتعليممم ) 
وفي إصحاحه ( ۴١‏ ) هذه العبارة ( ولا فرغ من عاطبة موسى على طور 
سيناء دفع إله لوحي الشمادة لوحين من حجر مكتوبين بإصبع الله ) وفي 
إصحاحه ( ٣٣‏ ) هذه العبارة ( م انثى موسى ونزل من الميل ولوحا 
الشہادة فى بده » لوحان مكتوبان على جانم) . من هنا ومن هناك . كنا 
مکتورین » والوحان ها صنعة اه » والكتابة هي كتابة الله منقوشة على 


الاوحين ) وقد ذكڪر هذا الإصحاح خير غضب موسى حبنا رأى العحل 


= ۳۳ القرآن م : ٣‏ 


الذي صنعه ينو إمر ال في غبابه »> ورمه اللوحين . و کسرها فى أسفل الیل 
وقي الإصحاح ( ۴٤‏ ) من هذا الفر خير أمر الله 0 بأن نحت 
لوحبن كالأولين لكتب علم) الكلام الذي كان على اللوحين الأولين اللذن 
انكسرا » ففعل وصعد إلى اليل » وآقام عند الرب ار بوما وأربعن 
لل لم بأ كل خبزآ ولم شرب ماء» فكتب على اللوحين ( كلام المد 
الكلهات العشر ) ونزل وها في بده . 

وواضح من العارات أن الاوحبن ها غير سفر التوراة الذي ڪه 
موسى وفه كلام الله الذي ممعه » وأنيا مما العمد »> ووضعا في التابوت > 
وسمي بتابوت العبد وأن ذلك كان قبل أن يكتب موسى كلام الله الذي 
سمعه فى سفر التوراة » فلا كته أمر بوضعه مع الألواح في التابوت . 

وفي الإصحاح الثامن من سفر الاوك الأول ( الثالك في الكائوليكة  )‏ 
ما يقد أن سفر التوراة قد فقد قبل سلهان حيث ذکر أنه ۾ يڪن في 
تابوت العد الذي نقله سلهان من مدينة داود إلى المعبد الديد الذي أنشأء 
إلا اللوحان الجربان . 

ولقد ذكر فى إصحاحات سفر وئيل الأول المسمي في الطبعة 
الكاولسكة اموك الأول أن الفلطنين هاحوا الإمرانلسن في ز ۴ الكاهن 
الأڪبر عالى في عد els‏ » وأخذوا انهم »> وبقي 
عندم سبعة أشهر » ثم أعادوه إلمم على عجلكة تجرها بقرتان » لأنهم ابتارا 
بال 1 آن ذلك سيب له ل وقد اشير 


اللا منٴ من" کک موسى إذ' فالوا لتي لبم 
اعد" لتا ملعا تقال في سبل اله قال هل عستم إن" 
ي غلك الفتال الا تقاتدو SE ada‏ 

2 


ف سبل اله وة ر أخر ا من ديار تا وا اننا فلا ڪت 


- ۳ 


. توا إلا" قتللا متم واش على“ بالظالين‎ EC 
Kh إن اه قد فت لکم' طال وت‎ eed وقال‎ 
فالا اني كرون له الك علا وهن ج املك‎ 
ن ول ا نة و قال ان اه افطفا ه اکم"‎ 
وز اده سطة في ت واالحسم واف ون ملک ن اه‎ 
س وا و ف ی و کے کے ن ا ھ‎ 
ان انه ملکه ا‎ r واله واسع علم وقنال اہم د‎ 
رك‎ le فيه نة من رد رک و بقة*‎ fe) کم التاتر‎ lL 
آل موی وآل” هرون تلك اللائكة نف ذلك لانة”‎ 
السفر قد فقد من التاوت فى هذا الظرف حث بكرن الفا-طمنون‎ 
. قد فتحوه فعثوا فه » ولم ببق فه إلا اللوحان‎ 

ومن العحيب أن الإصحاح الثاني والعشبرين من سفر الملوك الثاني - 
الرابع فى الطرعة الكاواكة _ ذكر خير ااعثور على سفر التوراة في 
لت ارب أثناءِ ترمہمه ف زەن الاك يوسا ملك ودا حٹ حاء فه 5 
إن اللك أرسل كات إلى الكاهن الأ a‏ حلقا لدفع :جور الال » 
ودفع السفر لكاتب فقرأء » وأتى به إلى اللك » فأخبره ابر »> وفرأه 
له ) . والبر ك قلنا عجسب » لأن السفر كان في تبوت العمد > ولا فتح 
ذا كرته » أو من قراطمس كانت متداولة » أو كان لدبه نسخة عنه » وقد 
د در ف الإصحاح أن البر آثار اللاك حی مزق باب4 فرحاً ¢ وأقام. 
احتفالات عظمة فى مناسبته . 

ولقد حاءِ ف الإصحاح السابع من سفر ءزرا الذي ودخ طرفاً من 
حقة عودة حاعة من المسبين من بابل ا آور سام أن عزرا کان LS‏ 
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ماهراً في توراة موسى التي أعءطاها الرب إله إسرائيل » فذل له اللك 
از کا کل ما طاب ٤‏ وأضخدة ای آورشلم ¢ وأمره باقامة f>‏ اه € 
بؤرخ كذاك طرفاً من اطقرة ال كورة 1نف ان الشعب العائد اجتمع 
ف سا 4 امعد ( وطلب من عزرا إحضار سفر نور أ موسی »› فأ حضر م « 
وأخف بتلوه أمام اجاءa‏ . ولا مڪن اطزم ما إذا كان عزرا كان ححفظ 
التوراة غا » و كتب السفر من ذا كرته أم كان حتفظ بنسخة من التوراة 
التي كن أن تكون نسخة من التوراة التي قال حلقا الكاهن : إنه وحدها 
في بيت الرب . 

ولةد فلا : إن إلات البقرة ( ٠١۹‏ ) وآل #ران ( ۳ه ) والاندة 
٥ - ۳ (‏ ) و ( ٦۸-٦٦‏ ) والأعراف ( ٠١۷‏ ) اني أوردناها قبل سوغ 
القول : بن التوراة النزلة على موسى عله السلام التي فما أحكام اله 
ووصااه كانت متداولة في أيدي الود في زمن الني ل . 

وفد تکون هی الى د خاو وجودها في زمن الاك يوسا فى سفر 
الوك الثاني » وخبر تلاوتما من قبل عزرا في سفر نحما أو نسخة عنهاء 
فظات متداولة إلى زمن الى 0 

وبديهي آنا شيء غير أي سفر من أسفار العمد القدم المتداولة اللوم » 
ولم تصل إلى عہدنا حسث تكون فقدت أثناء ما كان بقع على الود من 
خر بات ولشردد » وکان فقدها E‏ 0 

)١(‏ هناك مصادر قدية ذكرت ما كان يتعرض له كتب وقراطيس المہود 
الددضة من مصہ ادر ة و ڪر دق نقل عنا الأطراإن الس إعض الأحداث هن E5‏ 
اللاب في كتابه اريخ سورية ( الحلد الثالث والجزه الثاني ) من ذلك أنه فشب 
مرة مأو شات ہن الود والامية الرومانية ف ز٥ن‏ القصر أغس طوس فذڄب 
الرومان اكل ودڏسوهھ › وأحرقوا ما فة من أرراق ٠‏ وهن ذا ًف الوالي الرومافي 
في عمد القبصر كاود سثر حلة اطاردة اليبود في القرى وأن أحد الجنود عثر 
أ 


على اُسفار مو سی فحرقما على رای جور الهو دي : 


ا ت 


ولفد قلنا قىل : إن في آسفار اروج والعدد وتثنبة الاشتراع تبليغات 
روصايا كثيرة متنوعة مبلغة من الله تعالى لموسى »> وإن سفر الأحبار 
قاصر على ذلك » وان كم) أو جلما جاء اسلوب الكاية » وما تبان في 
الأساوب والعارات » وني بعضا ما ليس في الآخر » وف آقوال وأفعال 
مذوبة إلى الله ورسوله تنزهان عنما , بث معكن القول : إن ڪتاما 
استقوا ما کتوه من مصادر متنوء-ة » وان کل واحرد کت ما کته 
مقلا عن الآخر » وني ظرف وزمن غير الآخر › ونم لم ينقلوا ما فه 
من تىلىغات لموسى عله اللام معزوة إلى اث تعالى من سفر نورأة موسى 
ماشرة » ومحمث مكن القول : إن ما جاء فما ءا يجوز أن يكون في 
أصله من هذا الفر فد سحل کتاما من روانات وعفوظات ومدونات 
سیت عا ذکرناه من تباین وتناقض واختلاف وتحرف › ولا عكن والطالة. 
هذه اعتارها بديلة عن نوراة موسى الفقودة الي هي وحدها اي حار مما 
هون وفس-) أحكام ائه ووصااه الملغة لوسى بدون تناقض وتباين. 
ومفارقات وتحربفات . ولا لصح ترعا لذلك من الوجبة العامبة والواقعبة 
إطلاق اسم ( التوراة ) علا ومن قبل المسامين بلوع خاص »› ففي هدا 
الإظلاق تجوز كبر فشا غن. التخور الا كار في إطلاقه على عموعة أسفار 
العد القدي 

ونستطرد إلى القول : إن ف القرآن قران عديدة اعد على القول : 
إن الأفار اة الأولى من أسفار العمد القدعم التداولة الوم وأسفاراً 
أخرى ا أني بعدها في الترتيب وااتي فما سيرة بني إسرائيل بعد موسي 
كانت موحودة في أيدي الود في زمن الني م . 

ومن هذه القراأن التشابه بين ما ورد في القرآن من قصص. خلق آدم 
وحواء »> وخروجه) من المنة وابني آدم ونوح وإراهم ولوط وبعقوب 
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وبوسف واځوته وبين ما ورد من ذاك في سفر التكون "' . 


وهن ذلك التشابه دی ما ورد ف القرآن هن فص مو سی وفرعون 
وساره بني اسر ال ٤‏ حراة مو سی »> وبعصضص الشرانع الموسوبة ودن مأ ورد 


في أسفار اروج والأحبار والعدد وتثنبة الاشتراع " . 
:ول ما ورد من ذلك ف سفر ي ااب وبونان " . 


ومن ذلك ما ورد في القرآن من قصص طالوت الذي تمه الأسفار 


( ساوول ) وحالوت وداود وسایان وحروب بني اسرائیل مع جالوت 


وفوهه وأقأمة اى امسر اسل ملک“ فم ¢ وقصة ا خصمین داود لساب 


فة أفتت ا » وملك سلمان وزارة ملكة lL‏ له »> ورسالة النى إاماس ف 


)١(‏ قصة آدم جاءت في سورة البقرة والأعراف والمحجر والاسراء وطه 
وص . وقصة ابني آدم في سورة الائدة . وقصص نوح وإبراهم ولوط ويعةوب 
ويوسف وإخوته وردت في سوره البقرة وآل عران والأنعام والأعراف 
ويونس وهود ويوسف وإيراهم والخجم والنحل ومر والأنبياء والمؤمنون 
والشعراهء والصافات والذاريات والقمر وتوح بأساليب متنوءة حسب ما أقتضته 
حكمة التغزيل ورأته وافاً للقصد الذي تزلت له والذي هو التمشل والتذ كير 
والوعظ والإنذار والتبشير والعبرة . ونلمة أخرى تدع الرسالة الحمدة ل 
لاسرد الناريخي . 

(۲) قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل وردت في سور البقرة 
وآل ع#رإن والأعر أف ودواس وهود والإسراء ومرم وطه والشعراء والتمل 
والقصص والسجدة والزخرف والائبة والدخان والطور والقمر والنازعات › فى 
غطاق الأسالبب والمقاصد المذكورة إنفاً . 1 

(+) ةصص أبوب وبونس وردت في سور يونس والأنبباء والصافات 
وص والةل في النطاق والأساليب المذكورة كذلك ... 


AS 


صدد عبادة البعل والإسارة إلى تدمير دولي الود © . ورين ما ورد من 
ذلك في أسفار مول والملوك وآخبار الأام . وايس ما ينع أن تكون 
الأسفار الأخرى التداولة اللوم ما كان متداولا بن أيدهم في زمن الني 
ty‏ بطبيعة الال » ويكن القول محزم أن مزامير داود كانت من حلة 
ذلك » لأن القرآن قد ذكرها باسم الزبور" . 

على أن هناك أشاء كثيرة وردت في القرآن من هذه القصص ولم ترد 
فى الأسفار التداولة » ومنها ما ورد في القرآن والأسفار متغ-ابرآ في 
الزات » بل وفي الصور المىمة معا » فلس في سفر التكوين مثلا ما ورد 
ف القرآن من أمر اله تعالى اللاثكة بالسحود لآدم » وعصان إبلس »> 
والموسوس لادم وحواء ني الجنة هوالية في حبن أنه في القرآن إبليس » 
ولس في هذا السفر ما في القرآن من قصص إبراهم مع قومه وتخرببه 
لأصنامېم » ونظرته في النجوم » وحجاجه مع قومه › واو امم إحراقه في 
النار » وإسكانه بعض ذريته عند ست اله الحرم » آي : مكة » واستراك 
ابراھم وإسماعبل في بناء الكعبة . 

ولبس في هذا الفر ما في القرآن من عاورة پين نوح وابنه 
الكافر » وعدم ركوب هذا في السفينة وغرقه > ومحاورة لوح مع أله 
تعالى في ذلك . 

ولبس في السفر ما في القرآن من تزيتق امرآة العزيز قبص يوسف > 
ولا کلام النسوة » ودعوة امرأة العزيز إباهن وتقطعن أيدهن . 

ولس في أسفار اروج والعدد وتثاة الاشتراع التي فا قصص 

)١(‏ هذه القصص وردت في سور البقرة والإسراه والأنبياه والنمل 
والصافات وس في نطاق الأسالنب والمقاصد المذكورة . 


)(( ذکر اازبور ککتاب آتاه الله لداود ف سورتي الشساء والإسراه ۰ 
وسفر المزامير يلسب جل المزامير لدأرد . 


- ۳۹ 


موسی وفرعون وبي اسرائل بعد خروجېم من مصر وحباتېم في سناء 
ما في القرآن من خبر سحرة فرعون » والتقاف الثعبان طباهم وعصمم 
وسجودم ولام »> وڪاور مم م فرعون » ولا غرق فرعون وحنوده 
حبنا خرجوا لاطاردة بني إسرائيل » والقرآن بذ كر أن الشخص الثاني الذي 
أراد موسی أن بطش به هو ء-دو في حبن أن سقو اروج بذ کر 
اه عبراني . 
والقرآن يذ كر أن الذي صنع العحل لبني اسرائل هو الدامري في 
ڪن أن هذا لفو بد كر ان ارون » واقرآن بد کر رقا لمن د 
آل فرعون ؛ وموقفاً آخر اناصح نصح موسی باروج واس هذا وارداً 
في آي سفر الق اق ند کی أن نات رجل مدين اثنتان في حین آن. 
هذا السفر بكر ان سبع > ولس في آي سفر ما ورد في القرآن 
من ڪاورة بين فرعون وهامان لأحل بناءِ صرح لطاع إلى إله موسى . 
وليس في هذه الأسفار ما ورد ٠ي‏ القرآن من خر أمر موسى قومه 
بذبح البقرة وعاورته «عبم » ولا أمر الله مم بدخول اللاب سجداً» 
والفتم لمذا الأمر » ولا خبر عدوانهم في السبت ومسخيم فردة » ولاس 
في الأسفار التي تذكر قصص داود وسليان ما ورد في القرآن من خير 
اله الشحر والطير والديد لداود » وتخير الربح وان والطير اسلمأن » 
ولا قصة المدهد ولا كتاب سلبان ألكة سا وإسلامما »> وإحضار عرشا 
بمحة البصر من قبل الذي عنده عل من الكتاب » وبمح بعض الفروق 
في جزثبات ما ورد في القرآن وما ورد في سفري يوان وأيوب أبخا . 
- ونذكر هذه الأمثال من قسل التمشل لا الاستقضاء » فهناك نقاط 
وأمور كثيرة أخرى في صدد آدم وابنبه ونوح وابراهم ولوط ویوسف 


وإخوته ومو سی وفرعون وڼي إمرائل وداود وسلهان وطالوت وردت 


ت 


ي القرآن ولم ترذ في الأسفار » أو وردت في القوآن مباينة قللا آو 
2 لا ورد في الأسفار 

ونحن نعتقد أن ما ورد في القرآن » ولم برد في الأسفار التداولة » 
أو ورد فما ماتا ا ورد فيه قد ورد في أسفار أخرى كانت متداولة 
يبن أيدي الود لم تصل إامناء وهذه ظاهرة تثيتا الأسفار المحداولة الي 
ورد فما أمماء أمفار عديدة ليست AES‏ 

ففي الإصحاح ( ٠١‏ ) من سفر أخار الأيام الأول مثلا هذم الل 
( وأمور رحرعا و والأخيرة آما هي ا في أخبار شمعرا الني 
وعدأو الرائي ) . وفي الإصحاح )٠۰(‏ من سفر يوشم هذه اجك ( فدامت 
الس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعداله . آللس هذا مكتورا 
في سفر اشر ) وفي الإصحاح ( ١١‏ ) من سفر اللوك الأول - الثالك 
في الكاثولكىة هذه امل ( وأما بقبة خا ر سلهان ومع ما تمل ووصف 
حکمته في مکتوبة في سفر أا ر سلهان ) . وفي الإصحاح التاسع من 
2 او الأبام الثاني هذه اة ( وبقة أخبار سلمان الأولى والأخيرة 
مكتوبة في كلام ناتان النبي ونبوءة أخبا الشاوني ورؤى عدو الرافي ) 
وفي الإصحاح ( ۲۷ ) من أخبار الأبإام الأول هذه الجلة ( ولم يدون العدد 
في سفر أخبار الأبام للك داود ) . 

فأسفار معا وعدّو وباشر وأخار سلان ونثان وآخبا وأخرار 
الأبام لملك داود ليست بين الأسفار المتداولة البوم » نضاف إلى هذا أن 
کا ما جاء في أسفار اللوك هذه الملة ( ويقة أمور الك . فلان .. 
آما هي مكتوبة في فو أخبار الأبام لاوك بوذا أو لاوك اإسرال ) 
وابس بين الأسفار ما بجمل هذه العناوين » واس في أسقار أخبار الأبام 
المتداولة شيء عا أريد إر جاع الكلام إله » والعبارة تفد آنه كان لكل ملك 
من ملوك دولتي بوذا وإسر اليل أسفار بامم أسفار ماوك إسرائل وأسفار ملوك 


ل - 


وذا » وأخبار أبام ملوك إسرائل » وأخبار أبام ملوك إمرائل . 

وني الزء لاضخم من أجزاء كتب اوري الداد ارم برغ ( م ) الذي 
فبه استعراض بع سور القرآن تنبات كثيرة إلى أن ما ورد في القرآن 
ما ل برد في الأسفار » أو ورد فه ماینا لا ورد فما قد ورد في کتاب 
التمود » أو في أحزاء تفسير السود للتلمود » والأسفار المحروفة امم مدراش 
کا ورد في القرآن . 

واو ا و و کی ا کی ول ع ا 
رعدها . وعلى كل حال فالمتىادر أن بكون كتاما قد استةوا ما أوردوه 


ما هو متطابتق مع القرآن ومباين للأمفار المتداولة من أسفار وقراطدس 


E‏ » والكتب الأخرى منما ما كتب في هذه القبة » ومنما ما كتب 


ورواات قدية . ولقد كان القرآن بتلى علناً ويمعه الود » ولم بو آم 
اعترضوا » أو كذبوا ما ورد في القرآن ما م برد في الأسفار المتداوة الوم » 
أو ورد فما مانا لا ورد فه عافبه فرينة أو دلالة على أنهم لسمعون 
أمرراً متداولة شب »> أو مذكورة في قراطيس عندم » بل وفي القرآن 
شادة مم صراحة ولأهل الكتاب والعلر الذين م من عدادم بصحة القرآن 
وکونه منزلا من الله تعالی وفرحېم به ومان من استطاع آن بتفات 
من عقده وماربه ممم بالقرآن » والني ا حاء في هذه الات : 

تزل إلكم 


وما أتزل للم" تخاشعين لث لا بشترون بآ تات اله قتا تللا 


> 
ع 


١‏ وإنٴٌ من اهل الكتاب ا ومن باه وما أ 
اوك ا أحراهم عند رهم إن اله ريع اساب .. 
[ ۲ل تمران : ۱۹۹ ] . 

ن الراسخو ن ف العم منم وا لؤمنون إوأمنون ٠‏ 


ااال إلنك وما انزل من لك والمقنمين الصلا" 


کے 


والمو ڌون لز اة وا امون باه والسوم 
چ | ظا .. [ الاء: ٣٠ا‏ ] »> 

مالين اتيتامم* الڪتاب بعرفوت” كا بطرفون 
باهم" .. [ الأنعام : ١م‏ ] ١‏ 

وب افخ اله انع کا وهو الذي أثرّل إلتزڪم 
الكتاب فصلا والأدين اتيتاهم الكتاب بعلتون أنه مزل“ 
من ك بای" 2 i:‏ [ : 

انى عون الرشول الى المي الذي دون 
کيا ف ف التوراة والانجیل 2 ٍ الأعراف:: o4‏ [ . 

٠‏ - واللذن اتتام ”الكتاب بفرحون ما ازل الك 
] الرعد : ۳٣‏ ] . 

E SOE NT 
وان للا دقان دا قو لون"‎ e 5 من قبل ادا‎ 
ان وا ان کن وعد واا فی > واخوأون الأذفان‎ 
[ ٠١۹۔۱۰۷ وز یدهم عا ] الإمسراء:‎ e 

۸ -الذدن اتيتاهم الكتاب من قله م به ومنو ن 
ولذ تى غلم الوا متا به إنه اىه من ريا إا كنا 
من قله امین | القمص or gor:‏ [ . 

ر ا و 
الكتاب a‏ ن به .. [ العنكبوت : ۷ ] . 

وفي الاآبات فضلا عن دلالتها التي أرداها دلالة على أن أهل الكتاب 
الذن منم الود ممعوا من القرآن ما بتطابق مع عق_اتدم ۆ کو 


7 دوہ٬لا هده الآية ف ملت 2 ف حق‎ (١}( 


EEE 


بدعوم إلى الإان به وبالرسول الذي عله » فاستیابوا وآهنوا . 
وعلى ل حال ١‏ تقدم لسوغ القول : ل ن أسفاراً وور اطس کثبرة 


وقدت وم تصل لتا ولس هذ اتان سفر i‏ وحدہ 5 


ی ری ق کا ااي وا سا دة وو 
بده من كتابه رغ ١‏ لسالة التحريف والتب ديل في التوراة والا جل ليرد 
بذاك على السلهن الذن بقولون : ان الود والنصارى حرفوا أ بدلوا 
فسا استناداً إلى آبات فرآنة عديدة منها ما بى : 

e س أكون آ و منوا لک وقد کان فريق‎ ١ 
3 ٥ لر ن کلام اللہ م 2 فو ن منٴ تد َم عقو‎ 
[ Vo : بعلمون 0 القرة‎ 

وفوا لك PSE‏ ن الكتاب بايد چم : 2 E‏ 
هذا من" عد اله التشلترتوا به نا فلبلا فول“ لبم ا 
ا e‏ و وبل“ هم ا كسبون .. [ البقرة : ۷۹ ] . 


+ إن" اللذين E SS‏ الاك والي 


من بعد ما بسنا للتاس في الكتاب اولك لع ا 
وال اللا عون .. [ البقرة TR:‏ 


۽ ان الذين E‏ ارال ا“ ص الک ات 8 سرون 


سم 


ره UE‏ قاسلا ا لاك EL‏ ف رو إل انار ولا 
ا اش و و وک ES‏ 


الذي اشترو الضلاة اب باقر ة ها أصترهم 
على الثار . ذلك بان الله نز E‏ بای وق ا 


® 


ES 


اختلغوا ني الكتاب لفي قاقر بعبد .. [ البقرة : ١۷١-1۷٤‏ ] ". 


ت 


ه- وان متم" لوقا بالوون الستتم بالكتاب لتحلسوه 


من الكحات وما هي بهن الات و توان هو هن عند اله 


هه ف 


و ماهو من عند اله وبقوالو ن على الله الكذاب وهم يعاتمون 
| آل ران : ۸ . 


٩‏ من من الذين هاد وا رفون الم عن «واضعه ونقولون 
عتا و a‏ تا واسمع ا ممم وراعتا a‏ 
I‏ في الان .. [ النساء : ٠‏ [ . 


َء ا ت 


۷ - فا نقضهم متاقهم' لحناهم' وجعالتا فلوم" قاستة 
ed‏ اكام عن“ موا ضعه ولسوا ا E le‏ 0 
1 الاندة: ٣م‏ [ 

۸ -باأهل الكتاب قد جاء شولا بن لک كرا 
ا فون من الک ساب و تعقو عن شير . E U}.‏ 


ف اسا ارول ا ع نك اللذين ستارعو ن في الكفر 
من اللذين قفاوا اما بأفو ھم" و تۇ من" ر وم من اذ 
هدوا ماعو ن للحكذب ماعو ن لقو ت آخر ی 3 اتو ك ر" ر ن 


اكلم من بعد موأضعه ., [ المائدة N‏ [ 


° وما قدار وا اه حق قدارد د قفاوا la‏ ا ا 
على اشر من سيم قل“ من ا ا li‏ دي اء ره 


موسی نورا ودی الاس هلو ره قواطيس ےہ e‏ ما | و فون 


شرآ .. 1 الأنعام : . 


)١(‏ و (۲) الآقان من سباق في حق الہود. 


- 0 


وقال كلام طوبلا متكررآ خلاصته : إن التوراة "“ كلام اله » والقرآن 
صریح بان کلام اله لا يبدل حبث جاء في سورة الأنعام هذه ال : 
(ولامدل لكات اث .. الال ء۴ ) وهذه الل : ( وت كاة 
رك صدا وعدا لا 0 لکام) ته .. الآلة )٠٠١‏ وفي سورة 
الكت ا و وال ا او ا ن كات ربك 
لا مدل لکاماته .. ٣۷‏ ) فكون التحريف فما مستحلا بنص القرآن > 
وإن القرآن قد نوه بالتوراة وما فما من نور وهدى » وطلب من الود 
إقامتہا » وقال فم : م اوا على شيءِ حتی بقموھا ک) جاء في اة سورة. 
المائدة ٤ء‏ و ۸ ونوه بالدين بتلونما حى تلاوما في آبة سورة البقرة ٠١١‏ 
وإن کل هذا يدل على آنا كانت في زمن الني ك أنزها الله بدون 
تحريف وتبدیل . . 

وءا قاله : إن القرآن أمر الني باستشماد آهل الكتاب » وبإعلان التطابق 
رين القرآن والكتب النزلة على أنبياء الله السابقين والتي كانت في بدي 
آهل الكتاب ۾ فلا مڪڪن أن یکو ن ذاك لو کان القر آن برد أن بقول : 
إن ما ؤ. يديهم مما عرف ٠‏ ثم صرف كامة ( التحريف ) المنسوب إلى 
السود إلى معنى تحوبل وتأويل الآبات التوراتبة بغير معناها وقصدها 

= 

وتعلىقاً على ذلك نقول : 

۽ - إن ( کات اٹ ) اتي في آبات الأنعام والكف لا تعني كلام 
الكتب الإيمية أو ألفاظما » ولا تعني تقدير اله وحكمه وقضاله » وقد 
کنا نظن أن هذا لا بخنب عن اوري 


)١(‏ كلامه يشمل التوراة والانجيل > وتن هنا ندر الكلام على التوراة فقط ة 


- 


۲ - إن الشر م الذن بکتبون أافاظ وحروف کتب اله تعالى 
على القراطدس والرقوق » ومحفظونما في صدورم > ولا عکن el‏ 
عاقل في جواز وقوع أخطاء منہم حبنا بكتبونما » وحينا بقرؤونم.| من 
حفظہم » فدلوا وبغيروا فما سواء أ كان ذلك بقصد أم بخير قصد » وهذا 
ما بقع لكل الناس في كل وقت من ملين ونصارى وجود وغيرم > 
وقد وقع منا كثيرا على كثرة ما قرأنا القرآن » وحفظناه و كتيناه » ولا بد 
من انه وفع للخوري »› و کنا نظن أن هذا لا غب عنه » ولا خل هذا 
في حقبقة بقاء كلام الله تعالى المغزل على رسله في کته عتفظاً رصحته 
حكما ولو أخطا الناس في كتابة ألفاظه على الورق والقراطدس » وفي 
تلاوته من ذا کونېم » وبدلوا وغیروا فه . 

م - إن كامة ( التحريف ) في أصلما تعني تغبيو وتبديل الحروف 
والألفاظ » ومع ذلك فن الممكن التسلم بصواب القول : إا قد تكون 
معنى صرف الكلام عن حقةة مداه » وتأودله بغر القصد الق المح « 
غير أن هذا ليس ذا جدوى في الصدد الذي ساق فه بعد الواقع 
الشروح في الفقرة السابةة الذي لا يكن أن بكاير فه عاقل » والذي 
سوغ التقوير بحم بان كامات التوراة يكن أن خطىء كاتبوها حا 
بکتبونپا على الورق » وقارئوها حبتا پتلوما من ذا کرتېم فیغیروا ویېدلوا . 

۽ ولقدسامنا استدلالاً ما في بعض الآبات القرآنبة بان التوراة اللي 
احتوت مابلخه اله لوسى من وصابا وتشربعات موحودة في زمن الني 
ي »> وقد نوه القرآان ا حقا » ووصفہا بان فما نورا وهدی » وطالب 
بالاحتكام إلا »> وطالب الود بإقامتها والتزام ما فما » ونوه بالذين 
بتاونا حتى تلاوتها »> وكل هذا قد يقد آنا كنت في زمن الني يدون 
تحرف وتبدیل . ٠‏ 


- ۷ - 


وجعلنا هذا متفقين في ذاك مع اوري الذي بذ كره في معرض التدلبل»› 
ویکون؛ استشماد القرآن ا وباهام) في له . 

غير أن هذا ليس من انه آن ينع آن يكون المود في زمن الني 
وقبله كانوا حا بندخون التوراة من أصلما » وحبنا تاوما من ذا کرتېم 
مخطئون في كات كثيرة » أو ياسونما » أو خفونها أو بكتمونما» وكل 
هذا قرره القرآن عنهم » ولا بنبغي أ بكون آي عل لاثك في أن ذلك 
كان نتبجة لوقام ومشاهد بقينية . 

على أن فر توراة مومى مفقودة فنكون اكلام في آمره هو في 
صدد ٿيء مو ودا میا کان ھن ا »و بعد إثبات صحته وعدم 
ردقه وتبديله موضوع نظر وجدل إثباتا ونفاً . 

ا 

ولقد تاءل اوري بعد أن توم بغراء وصفاقة أنه أثست استحالة 
تحريف وتبديل التوراة استنادآ إلى القرآن الذي قرر أن لا ميدل ا كات 
ربه وهي من کلام اه عا اذا کان هناك تحريف وتبديل في الكتاب 
المقدس , وهذا الاصطلاح حدیث على کل حال » وبطلقه النص۔اری على 
مجموعة أسفار الد القد » ومموعة أسفار العمد الديد معا المتداولة بين 
الأيدي الوم » وقد حاول أن يحب ما قاله من استحالة التحريف والتبديل 
في التوراة الي کانت موجودة في زمن الني ا والذي ف دناه على 
الكتاب المقدس الذي منه مموعة أسفار الحمد القدم »> وكرر ماساقه 
يسبل إثبات عدم تحرف التوراة »> وكلامه فد يصراحة أله بقصد 
الأتقفان الماداوة > وقد زاد عل ذلك قزل ب وهذا بويد القصة إن 
هذه الأفار كانت مكتوبة على رقوق قدوة فيل النى مدة طويلة » 
N E N RN TN‏ 


قد طرا علما تبديل أو تحريف » آو زادة أو نقص في زمن الاي وقرله 


ERs 


E NRE aS OSO I ES 
التوراة أص لا ووافعا ¿ فالتوراة قد كتا موسى عله السلام حسب‎ 
¢ ما تلقاها من اه تعالی « وسم سقر ها للکہان وضع ف تاروت العہد‎ 
وظل هذا السفر ينب إله » وسمى باممه فى حين أن الأسفار كما فلن‎ 
. قل :قد كتبت بأقلام عمولة متعددة في أزمنة عتلفة‎ 

وود ٣کت‏ رود الأحداث الى سحلت فا »دة طوبلة » وفےا کر 
انان وان واا ت وااو ولا ادت م وریت ت 
فا ال اله ورسله مأ تنزهون عه . 

وما حاء فما le‏ ھور من ت لىغات انه تعالی اوسی عله السلا اس 
منقولاً من سفر توراة موسى بدليل ما فما من هذه الصفات » فلا يكون 
ذلك بدلا عن هذا السفر »> وماجاء فما منسوبا إلى الأناء الآغرين 
وإلى الله تعالى عن طرقمم اس من إملامم »> وفه من تلك المنات ايء 
الكثير أبضاً » وقوله : إنما كانت مكتوبة على رقوق قدية قبل الني ي 
ئات السنين » وإن المطوع مما هو نسخة مطابقة هذه الرقوق التي لاتزال 
موحودة ٤‏ ول بطراً عاما تىدیل وتحرلف ¢ لا نفد إا شات کون التشومات 
والهنات التي هي علا كانت قدية بقدم الرقوق ولا ينع في ذات الوقت 
ان کان ھنااک قراطيس و اا ر تصل إلا - وهو مأ قوم الدلنل القطعي 
عله من نصوص الأسفار دتما و عع 8 کان فسخ عدبدة للأسفار التي 
ا إل عدا هنما تان وتناقض » فتداو لث جعم على ما فم ای دام 

ضاع عضا | أو انطمر أو أبند قےداً ¢ فظل ما وصل الى عدا منہا ٤‏ 
ا طقاً للأصل الذي کان ف تلك الرقوق القدية على علاته وتغراته 
وتداول نسخ عديدة للكتاب الواحد في زمن الط قبل الطباءة » ووقوع 
أخطاء من النساخ طففة أو کیرة ¢ وسةوط ميء من انسح ٤‏ وضماعه 


س 


ا القران - م : 4 


أمور وافعبة » والأمثلة على ذلك لاتحصى في الخطوطات العرية وغير 
العرية » ولقد عثر أخيرآً على عطوطات فدية في أحد ڪهوف البحر 
المت منما بعض فصول من سفر أسعبا قال البراء الذين قارنوها مع فصول 
السفر التداول المطبوع أن بينما فروقاً كثيرة . 

وهناك حقاأى مشمورة واقعة لاتتحمل مراء تتمثل في فروق ومبابنات 
وزنادات ونقص في نصوص وغدد الاسفار المطبوعة التى تتداو ها طوائف 
الود والنصارى . من ذاك ماين ما بتداوله E‏ الامريون الذن 
يدينون بالدن الموسوي » وما بتداوله وبعترف به الود وما بتداوله 
ويعترف به طوائف الود الختافة » وما رين ما بتداوله ويعترف به طوالف 
النصارى الختلفة . حسث بشت بعضمم ما ينكره الآخر » وحنث يوحد و 
بعض مالا يوجد في الآخر »> وحبث برد في بعض ما بتعارض مع الآخر : 
ومعنى هذا أن الرقوق القدية المنقولة عنما متبابنة » فطبع ما وصل منما 
إلى زمن الطباعة متباينا أصلا وترحة . 

ولقد اقتبس الإمام ان قى الوزية وهو من رجال القرن الئامن 
اهمحري ومتوفى سنة ( إه۷ه) أي قبل ستة قرون وثاث فى كتابه 
« دال الحارى » فقرات عديدة من أسفار دانبال وأشُعا حرفا »> لأنه 
وضمم) بين أقواس »> وفما بشارات قوبة الصراحة ببعلة اللي عمد بلا › 
وهذه الفقروأت ليست موجودة حرفا في الأسفار المذكورة في نسخة 


( الكتاب المقدس ) الموحودة فى بدنا المطبوعة فى المطبعة الكاثولنكة 
سنه ۱٥۱۹م‏ ولا مکن أن کون الإمام قد اخترعم) ا حر فما » ولس 


من تفسير لذلك إلا أنه كان هناك نسخ عديدة هذه الأسفار في بعضا 
ما لس فى الكخر » وأن مانقل عنه الإمام قد باد أو أيد.. 
وفى نخة (الكتاب المقدس ) المد كورة نفا أسفار عديدة لست. 


موحودة في نخة ( الكتاب المقدس ) المطوعة في المطعة البروتستانتىة 


وغبر معترف ا بالتالي عند البروقتانت حيث يوجد في الأولى أسفار 
طوبہا وموديت والكمة واسوع بن سيراخ ونبوءة بأروك وسفرا المكابين. 
ولست هذه موجودة في الطبعة البروتستانتة وفيا كذلك أسفار فا 
فصول غبر موجودة فى نفس الأسفار الأوجودة في الذسخة البروتستانة » 
وفما فصول یذ کر في رأسما أن أصلما العبراني قد ضاع » وأنما منة-ولة 
عن ترحة بوانة له » أو آنا غير واردة في النسخة العبرانية »> ولا في 
زخة أحد من المترحين » وإغا وردت في النخة العامة . 

AR‏ ذلك أمثلة مؤبدة لا قلناه عكن أن بد المستقصي أمئلة 
ری من 

و کل ما تقدم حل تشمل تعیر ( الكتاب المقدس ) الذي بطلةه 


النصارى على متموعة أسفار العمدين القدم والديد لمع ما جاءِ في أسقار 
العمد القدے غبر أمين » وفه تجوز كير » وجهل حاولة اوري نفي 
التحر بف والتشوبه والإبادة و الضاع عنما متافتة . 

وعدا القول لانقض ما قلاناه فل من احتال صحة نة يعض ما حاء 
ف بعض هذه الأسقار إلى الله ورل » غير أن هذا لاوغ إطلاق ذلك 
التعبير على حع توبات الأسفار كا هر المتبادر . 

وني القرآن آبات عدیدة تعکس على ما تادر مُا بقوة ما کاٹ 
في نصوص الأسفار انتي كان الود بتداولونها في زمن الي » سواء هنما 
الي وصات الما 2 1 تصل من تباین وتناقض وتشوه » وما کات نمم 
نحة لذلك من اختلاف على الأموص والتأوبل من سکول وتعدد مذاهب 


)۱( في الملدين الثالث والرابع من تاريخ سورية للدبس أمثلة كثيرة على ما 
طراً على أسفار العہد القدم والعهد الجددد من طوا ىء واضطراب وترجات 


عن أصول مفةوده ۰ 


- إ0 - 


وتنازع کان بصل أحمانا إلى القتال “» وما کان من تلاعبہم فا حبث كانوا 
خفون مابريدون و٫ظېرون‏ ما بریدون وفتاً لأهوانم › وګاولون تقدمما 
بصفنپا كتب الله » ولم تكن كذلك . 

ومن هذه الآات ما مر اراده وهي آنات الىقرة ۷۰ و۷۹ و۹٩۱۵‏ 
و ۷-۱۷۳ وال مران ۷۸ والنساء 4 والأسة ٣إ‏ و اول 
والأنعام ۹۱ ومنہا هذه الآبات : 
E E‏ 


ومتذرن و زل محم الكتاب الى ل کک بن الاس 


۱ - کان الا اس 


فا الفا ف4 وما E‏ .4 إلا e‏ وتو من م 
ما جاقتمم الات" يخا بم فدى اه ادن 
اختاغرا وة فن الى اده واه دى هن ان ا 
مسقم .. [ البقرة: ۲٣۳‏ [ ٍ 

٣‏ تلك 1 سل فصتا يعض على ا من" کا 
ا ورفع بعضيم در حات وتنا عدسی ان مرم ت 


واا براوج الرس بقلو" ا El‏ ما ا الذين من ا 


وم 


وت 0 ت 


منٴ تعد la‏ حا م انات ولکن افوا E‏ من امن 

و منم" من فو ولو . اء ا ما ااا ولکن ال شل 
َا ودد 2 [ البقرة : ٣٥۴‏ ] 

س AT 2 “ A‏ 2 و و سل س م 

٣س‏ 1 ر ا أل دن ر کۈن اتفس مم بل الله وکن من 

يشا ولا ابظاتمون فتلا . انظر كف بفتوون على الله 

)١[‏ والفتن والحروب الاموية التي كانت بين الصدوقمبن والفر سيين في 

القر ئين الثاني رإالأول قل الملاد نقيجة للخلافات والتأوبلات المذهية دامل على 

ذلك . افظر كتاب بوسبةوس المهودي المكتوب فى القرن الأول بعد الملاد 


وانظر کےا تا » تاراح ډي اسرائىل من أسغارم « الطعة الحد دة ص TE‏ و بعد‌ها . 


- o - 


الكذب وكقى به إا ميا .. [ الناء: ١٩4و ٠١‏ ] . 

ت ولد رانا ی الم اتل موا صدق ورزقتاهم 
من الطيبات فا اختلفوا حى جاعم العم إن" ربك بقضي 
بستم" وم القباامة فا كانوا فه ختدفلون .. [ يونس : ٩۴‏ ] . 


ET:‏ تنا مو سی الكتابَ فاختلف وه لوالا كلمة” 


هل د 


سقت من ررك a‏ ي و ا في ك مله مراب . 


اا ار#ر راان الطات واا موا صالعا اني عا 
كمون عل وان هلم اک أمة ˆ وا حداة واا ررڪ' 
E O‏ 
فر حون 3 1 المۇمنون : ١‏ - ۳ه e‏ 1 
۹ل تمذتا القر EN EET‏ 
* و a‏ تة و ن . و ن دی“ و ر حة” لمو" ملين 
1 انل : 9۷1 VY‏ 
۷ شرع لک من لدان ما وی ي وا واللّذي اونا 
اك وما ضا ره بر اھ و ن و عدسی ان اقرا الدن 
و فر قرا E‏ اا کن ما تداعوهم' إله اف 
مجني اله من شاه ودي إل a‏ ن . وما PES‏ إلا 
8 مأ حا م العلم" 1 م أو"لا كامة سبقت 
من ررك ك إلى أجل مسن لقضي e‏ 1 الذين أُر روا 


او“ 


الكتاب من ن الفي م مه مریب .. [ الشوری : ۱۳و٤١‏ ] . 
ولا عکن أن ڪون هد الانات لا صورة صادوة عة تکس 


(١(‏ هذه إلآات حاەت تعقساً على الأناء نوج وموسی وھارون وان 


مرم والإشارة ی عيرم علاممم ۽ السلام : 


0 


ما کان عله أمر الأسفار التي كان بتداو ها الود من اختلاف وتناقض 
وتباین وحريف . 

وبؤول اوري ك) فلنا قبل عبارات التحريف في ألابات القرآة معنى 
صرف نصوص الكتب عن مقصدها التى الصحح » ومع أن الكامة في 
أصاما هي يعنى غير وتبديل اطروف والألفاظ . فإن وصف السود م ا 
بالمحنی الذي ړید تأويلما په بعتي فيا بعنه آم کانوا مختلفون في فم 
النصوص » وبجارلون تأويلما تأوبلا بعيداً عن الى والصواب » وقد يصح أن 
يقال : م كانوا بدونون هذه التأوبلات الحرفة في قراطيس » وبتداولونماء 
وامفارز التلمود والمدراش هي من هذا الباب على الأرجح . 

على أن ف آبات من هذه الابات صراحة لا وز الملكارة فیا حسٹ 
تفيد أنهم كانوا مختلفين في النصوص وفيا بين أيدم من أسفار » وكانوا 
في سك منېا » وکانوا خفون ويکتمون مما ما لشاؤون ٤‏ وږږدورن ما 
يشاؤون وفق آهوائم » وينسبون كتا ليست من کتب الله وکلاما لس 
من کلام اله إلى اله كذياً وافتراء وخداعاً وهو ما بنطبتق على معظم 
الأسقان اداو الوم 

ومن عجنب أمر اوري أنه محاول الاستناد إلى القرآن » وهو قرا 
آيات القرآن التي أوردناها وبخاصة آبات البقرة ۷۹ وآل ران ٤۸‏ م لا 
الي أن تفعل ما حکی القرآن أن الود کانوا بفعلونه » فىقدم هذه 
الأسفار ككتب اة وككلام اهي » ونعتما بالكتاب المقدس ., 

س ° بے 

ومن طرائف اوري وصف كاب الأسفار التداولة بكتاب الوحي ! 
والمتمادر أنه اقتبس هذا من تاريخ الوحي النبوي الحمدي الذي بذ أنه 
کان لني یړ کتاب وحي بکتبون ما پوحی اله من فرآن فور تزوله 


وفي الافتباس مفارقة عة ومقارنة متهافتة » فكتاب الأسفار اة 


0) 


الأولى کتسوها اعد موی عد طول ولدست من املاله € وهذا ساز 
الأسفار الأخرى الي كتبت بعد الأحداث الي قا وو لا 
المنسوية إلمم مدة طويلة »> كذلك على ما ننا عليه من قبل » وقد دونوها 
من عفوظات الناس ومسموعاتمم الحداولة أجالاً بعد أجال » وريا من 
قراطدس أخرى وصلت لام وم قصل إلنا» وسست بالخال والفارقات 
والمالغات والمتنافضات واا کاذبب على اله ورسله » فکف صح لعاول 
أن بصم نام کتاب الوحي قاساً على کتاب وحي الني بلقي الذين 
إا كانوا يدونون ما بوحى إلى الي فورآً . 
2 

ونتكام الآن عن الإنجبل فنقول : 

١‏ - إن اللكلمة يوانة معربة ومعناها » البشارة » والمتبادر أن التعريب 
والاستعال للدلالة على كتاب النصارى المقدس كانا سابقعن لنزول القرآن . 

٣‏ - أن الإنجل ود ذد کر ف القرآن انی عشرة مرة » وقد حاء د کره 
مقرونآ بعبسى عله السلام في بعضما > وفي الآبات التي ذ كر فيا مقروناً 
باممه صراحة بان الله تعالی آتاه له وعامه ااه ک) تری في الآنات التالة : 

کک اتاب والحكمَة والتوراة والإتحيل 
واولا ای بي ا سرائیل .. [ آل عران [Ac tu:‏ 

ب - وقفنا على آثارم بعدسی ابن ۰ 8 مما ا 
د به من التوراة واتستاه الا 0 فنه هدّی ونور“ مض 
ll‏ سن دنه من الو" راح هدای و هو توأعظة لامتقرين" 
] ال)ماندة : 0 [ . 

اد قال اين“ یی ابن مرم اکر دعمي غ 
وعلى والّتك اد" أندتك راوح القدأس a‏ اس في المد 


(۷) الضمير عاد إل عیسی. عله السلام الذي ذکر قىل هذه الأب اسم المسح ۹ 


- 08 


وكبلا ولذ" لمك الكتابة والحكمة والتوراة والإا جيل .. 
٠ ` KN‏ 

وني سورة آل ران آبات ذكر فا أن الإنجبل ( آنزل ) ا 
تری فيا بلي : 

آنه زل غلك الكتاب الى مصدقا لما ين بدنة 
وانول االرراة ولال فن قل دى ماي ورل 
الفرقان .. [ آل ران : ٠)۳‏ ] . ) 

ب - با اهل الكتاب ل ”تحاجون في إبراهم وما نزات 
الور اة و الل إلا من" بعده افلا تعقاون ..[ ال عران: 0 ] . 

وفي سورة مر آبة ي قول عسى عله الالام بأن ربه آتاه 
الكتاب » وجعله نبا »> وهي : ( قال اني عد اه آتاني الكتاب 
و حعاني ا CF‏ 

وفي سورة الائدة آبات تنسب الإنجل إلى أهلى کا تری فيا بلي : 

اولك اقل الال ها اترل اه ك ومن 
كم ما أثزّل اث فأولئك هم الفقاسقون .. ۷ 

ب - ولو" أن“ أل الكتاب آمنوا واتقوا لكفراا عنم" 
سستامم ولأ خلتاهم" ا التعم . ولو" أنمم أقاموا التورَاة 
والإانجيل وما أثزل الم" من ربمم" لأكلوا من فواقهم' ومن" 
تحت أرجلم .. ٠٠٤٨٩4‏ . 

ت - فل" ا أل الكتاب لسم“ على شيءِ حى تقيموا التواراة 
والإاجيل وا أثزل النكم من ربكم .. ٦۸‏ 

گے 1۲ ت 


وتقتةی هدم اللموص أن الإمجل کتاب واحد آنزله اه ٤‏ آو أوصى 


0٦ 


به » أو عامه لبه عسى عله السلام » فه تبلىغات وأحكام ووصابا ربانة »> 
هذا في حين آن النصارى الوم بعترفون ويتداولون أربعة ناجل هي 
اجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا» ويسمون الجلد الذي يضما مع سفر 
اممه ( سفر عمال الرسل ) وآربع عشرة رسالة من بولس إلى أهل بلاد 
عديدة وأشخاص وإلى العبرانين » ثم رسائل بطرس ويوحنا وبعقوب وروا 
يوحنا باسم العهد اط ديد .مع اعتر افم اس فار العمد القدم في نصوص 
بتداولوا وم إاها ملع أسفار الد الديد بإاسم جامع هو 
( الكتاب المقدس ) . 

وهناك خلاف في عدد رسائل العبد المديد وأصحابما عدا الأناجيل 
الأردعة حسث إن الطبعة البروتستانتة لا تلت بعضا ولا تعترف به في 
حين أن الطبعة الكائولكىة تثبتما حمبعما وتعترف ما » والنصارى بعولون 
على هذه الرسائل تعوبلا لايقل عن الأناجبل » لأن فما شرحاً للعةاأد 
والتعاام النصرانبة التي ل ترد في الاناجيل بصراحة وفطعبة . 

ونريد هنا أن نقتصر في البحث على الأناجيل لان اسم الإنجل 
هو المذدكرر ف القرآٹٺ ومتداول في الواقع »> وها فرق ممم بالنسة 
لاتور اة » فاس هناك کا قلنا قل سفر امه التوراة » وقد كأن وفقد › 
وتداول هذا الاسم وإطلاقه على أسفار العهد القدم أو بعضا من باب 
التحوز وبزيد في قوة هذا الفرق أن اسم الإمجبل كشيء منسوب إلى عسى 
عليه السلام ورد في بعض الأناجيل التي بعترف ما التصارى على ما سوف 
نذکره بعد . 

2 ۲۳ 

والأناجيل الأربعة صربحة بنا كتبت بعد عسى عليه السلا لتحتوي 
قصة حباته ورسالته وتعالنمه وأقو اله ونایته » وباا کشت بعد نوفه 
بمدة ما » وهناك من بذ كر أا کتبت خلال ستين سنة رين سنة 0 
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بعد الملاد . 

وهناك اول خلاف فى ظ روف ولغات وألخاص كتاب الأناجل 
الاربعة » وهي“ ا أرل لاناجيل من تلامذة المح أو حوارييه 
الاثنى عشر على ما تذكره الروايات الى تذكر أبضاً أنه كتب إل بعد 
١‏ سنة من توفي اليح بالعبوانة »> وني روابة بالئريائنة » نم 
ترجم إلى البونانة » وظلت . الترحهمة البونانىة هي امعروفة دون الأصل 
المفقود حتى ظن أن المونانىة هي الأصل الود له »> وبعض الروايات تذكر 
أن الذي ترحمه إلى البونانمة ۴ ونا 

ورن شات ان ااال وة لرن ى واةه ون اال 
الاثنين والسبعين الذين انتدمم السبد اسح اللبشارة i‏ رواية . وما تذکره 
الروايات أنه كتب انجله في روما حا رحل الما مع بطرس » وقد 
كتبه بالونانة مع بعض عبارات باللاتينىة » وتروي بعض الروايات أن 
اتب اة هر رس فة وق ارف ال 

ولوقا صاحب الإنيل الثالث طبيب من انطا كبة » وقد كتب إنجله 
بالىوأنىة اننقل الى صدیتق له امه تأاوفلس ما ممعه من سيرة المسح . 
ويوحنا صاحب الإنجل الرابع ختلف في شخصته حث ړوی أنه پوحنا 
ن زبدي أحد تلامذة المسح الاثي عشر أو حواريه کا ړوی آنه سُخْص 
آخر » وقد كتب إنجله في آخر حباته وبعد الأناجيل الثلاثة الأولى . 

وبين الأاجيل الأربعة تطابق ما في كثير من الأقوال المعزوة إلى 
عدسی عله السلام وتعالمه وسيرة حاته ومعجزاته مع اختلاف في الصغة 
والأسلوب والعبارات . غير أن بنا اختلافات عديدة أيضآً »> ففي بعضبا 
ما لس في بعض آخر » وفي بعضما ما بتباين مع ما في الإعض الآخر » 
وهذا وذاك ملموحان فى الأحداث والزئات والكلبات » وفي بعضا 
ما بمح بقوة أنه من بنات الال او التوم أو سيب بكثير من الميالغة › 
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حتى إن بعض الباحثين بةطعون بكذب بعض عتوباته أو على الأقل بان 
من وسات الأرقام وندو من کل هدا ان کا غاا ما کنو من 
الروايات الات والمنقولات والتوهمات الي نقع فما عادة ماینات 
ومناقضات وزادة ونقص » ومالغة وكذب مقصود وؤغير مقصود وخداع 
رؤبة وسماع › ولو كان العد قربا » ولمس فا أبة دلالة على أن ستاً عا 
فا من إملاء عى عليه السلام مباشرة » وألوهة عبسى مثلا م تذكر 
بصراحة إلا في انحل يوحذاء وقد لظ دارمو هذا الانجل بخاصة آثر 
الفلسىفة الوتانة المجديدة فه » وهذا ها جعلمم بتوقفون في روابة كون 
کاتبه هو بوحنا الواري بن زبدي » ويذهبون الى آنه شخص وتاي من 
القرن الثاني متائر بتلك الفلسفة . 

وعلى كل حال فالتبابن والتناقض والمبالغفة والتوهمات فيا جاءِ في 
الأناجل الأربعة من أقوال وأفعال وصور وأحداث مجعل قول من بقول 
إنہا کتبت بإهام اله في غير عل البتة ء لأن الله تعالى لا يكن آن يليم 
ايء وضده ونقبضه والكذب والال والأوهام . 

وإلى ما تة۔دم فإن هناك روابات تذکر أن عدد الأناجيل کثیر » 
والعدد الذي نذكره بتراوح بين العشرن والسعين . 

ومن الأناجيل التي فرأناها غير الأربعة إنجيل برنابا » وبرنابا ذ كر في 
الأسفار اللحقة بالأناجل الأربعة كأحد رسل .المسحة بعد المسح مباشرة» 
ومن الأناجبل التي قرأنا خبرها أناجمل الطفولة والولادة ومريم وإنجبل 
السبعان وإنحل مرقيون وإنجل ديصان وإنجل النذ كرة وإنجل ربن . 

ولقد؛ كان النصارى فرق عديدة »> فكان لڪل فرقة إنجل تلف 
عن إنحل الفرقة الأخرى فللا أو كثيرا . 

ومن ادر بالد کر أن الأناجبل الأربعة الي يقال : إا كتبت بين 
ستتي ٣۷‏ و ٩۸‏ م بذ كر خبرها أي أثر تارتخي قل سنة ۲٠١‏ م ثم أخذت 
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الصادر تذكرها » غير أنه لىس هناك ما يشت علا أن النصوص التداوة 
هي نفس لاصوص التي كتبت لاول مرة بقطع النظر عا بنا ن 
تبان وما فا من ا وئغرات 

والنصارى بقولون عن غير الأناجبل الأربعة : إا منحولة ودخلة 
ومزورة » وقالوا عن إنجيل برنابا : إنه مزور في زمن الإسلام أو بقلم 
مسلم على ما قرأناه في بعض كتبهم » ولم نطلع على أقوال لمم عن زمن 
الأناجيل الأخرى التي يصفونما بتلك الاوصاف ولا عن واضعما ومزورما 
وكفة ذلك . 

وفي القرآن أمور عن عيسى عليه السلام ليست. واردة في الأناجيل 
الأربعة على ما سوف نشرحه بعد » ونعتقد أنا كانت واردة في أناجيل 
آخرى حبث يكن القول : إن من تلك الاناجيل ما كتب قبل الإسلام 
وفي نجل برنابا تطابق كثير مع ما ورد من ذلك في القرآن » وقول 
النصارى : إن هذا الإجل مزور قل مسل لا محل المثكاة »لان مافي 
القرآن منه بقتضي أن بكون مكتوباً في مدونات سابةة على القرا 
کا هو المتبادر . 

ولقد قرأنا في بعض كتب اوري المداد أن من حل الأناجمل المنحولة 
إلا آخر ی فه ماشات کشرة لاله المعترف به » حث بدو من 
هذا آنه كان للأناجيل المعترف ما أيضاً نسخ عديدة فما مبابنات لنسخ 
أخرى منما ونخاصة المعترف با التي استقرت العقائد والمساتمات النصرانة 
عام » ومن الجتمل أن يكون للأناجل الاخرى مثل ذلك . 

ولفد فرت الذرانة واتمارى بور اخطراب واشطاد عضت فى 
كنف الامبراطورية الرومانة الى تی کان 4ا الساطان في فلسطين وبلا الشام 
ومصر وشمال أفريقة والأناضول والأقسام الشرقبة النوبة ٠‏ من أوروبا 
مدة ثلائة قرون . ولا شك في آنه كان لزلك أثر في اضطراب الروايات 
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والكتابات عن حاة البح وآقواله وأفعاله ونهايته . 

ولقد ذكرت بعض الصادر القدية التي تعود إلى القرن الثاني بعد 
الملاد أنه وقع تبديلات كئيرة في الأناجيل التي كان يتداوها النصارى 
الأولون . بل إن في بعض رسال بولس إلارة إلى أن هناك من كات 
بمجاول تحويل انحل المسيح ويقلبونه وبجرفونه ٠‏ 

وحبا نشب خلاف بين علماء ورجال الدين ا سحي في القرون الأربعة 
الأولى - واستمر لما بعدها وما بزال - في صدد المسسح وأمه وروح 
الة-دس واه عز وجل والأقانم الح »> وصاروا فرقاً ءديدة » وأخذوا 
بتراقون باهم »> ويكذب بعضم بعضاً صار لكل فربق آناجيل وةراطمس 
مبابنة الأخرى » وصار كل فريتى بقول : إن ما في بد الفربتى الآخر من 
ذلك مزور وعرف على ما سوف باي شرح أوفى له في مناسبة آخرى 

وعلى كل حال فإن الواضح عا تقدم أن الأناجيل الأربعة المتداولة 
المعترف ما لا كن أن بصدق علم-ا » ولا على أي واحد منها تسمية 
الإنجل القرآنة والوصف الذي وصفى القرآن الإنجل به » ولا اصح أن 
نسب أي منما لله والمسيح »> وبحب أن يظل بذكر امم مؤلف کل 
إنجبل مع إنجله منوا الله . 

ت ۱£ ت 

على أن آبات سورة الائدة ۷ وه و۷ وسورة الأعراف ٠١۷‏ 
التى أوردناها اقل قد تفرد أن الإنجل الذي آتاه الله عسى وعمه إباه »> 
وأنزل عليه » وفيه أحكامه وتعالمه ووصاباه والذي أمر القرآن أهله بال 
ما جاء فاه » وقال ھم : rel‏ لوا على شيء حتی بق موا احکامه مع 
ما آنزل اله الهم کان موجودا في أبدي النصارى حين نزول القرآن . 

ولقد جاء في الإصحاح الأول من جيل مرقس هذه العبارة ( وبعد 


. انظر الإصحاح الأول من رسالة به لس إلى آهل غلاطيه في العبد الجديد‎ )١( 
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ما آسلي بوحنا آتى بسوع إلى الليل لبكرز بانجبل ملكوت اث قاثلا قد 
تم الزمان واقترب ملکوت الله فتولوا زام ' بالإنجيل ) . وفي الإصحاح 
السادس عشر من هذا الإنجنل هذه «عبارة ( قال لمم _ أي المح عله 
السلام - اذهبوا إلى العام جم واكرزوا الإنجيل للخلقة كابا ) . وجاء 
في الإصحاح الأول من رسالة بولس إلى أهل روما هذه العبارة ( فإن اله 
الذي أعرده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي باني لم زل أذكرع ) . 
وجاء في الإصحاج التاسع في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس هذه 
العبارة ( بصرت لاضعقاء ك نعيف لأريع الضعقاء صرت للكل كل شيء 
لأخاض على كل حال قوماً » وهذا أنا أفعله لأجل الانجبل ) ولقد أشرنا 
إلى ما جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطه وهذا نص ما جاء في ددد 
انجيل المسيح (إني أعجب كيف تنتقاون هكذا مريعا عن الذي دعا > 
بنعمة اسبح إلى إنجل آخر وإن م يكن انجلى آخر لكن قوما پبلباو ن 
وبريدون أن يقلبوا انجيل المح ) . 

فذه العبارات تفيد أنه كان هناك اجنل منوب إلى الله وللى عسى . 
کان عیسی شر به فعلا . ومن اطائز أن يكون ظل موجود متداولً إلى 
زمن الني ي » وأنه هو الذي كان القرآن يعنبه » وما دام أنه لا يوجد 
الآن انحل بصدق عليه وصف القرآن » فلا مناص من القول : إنه قد فقد 
في ظرف ما ک) فقد سفر توراة مومى الذي كان موجوداً هو الآخر بقناً 
ينصوص الأسفار » ثم بنصوص القرآن کا ذكرنا قبل . 

ولقد يكون في الأناحبل التداولة المعترف ما أسياء ما تلقاه عيسى. 
عله السلام من ربه » أو احتواه الإنحيل الذي آتاه الث »> وعلمه إياه » 
وأنزله عله » غير أا لا كن أن تكون من وحمة نظر القرآن والنطق 
والواقع بديلة عنها » لأا ليست هر أولاً »> ولأن فيا ما لا يكن أن 
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بكون من ذلك الاتجىل » ومن ذلك على سبل اللال سيرة عسى علبه 
السلام منذ ولادته إلى نهابته » ولس فما إلى ذلك أشباء كثيرة وردت في 
القرآن » ويقتضي أن تكون في ذلك الانجيل . ومن ذلك على سيبل المال 
عدم ورود أوصاف الرسول الني الأمي بصراحة في أي منما وهو ما 
ذكرت آبة سورة الأعراف ( ٠٠۷‏ ) أن النصارى بجدونما مكتوبة عندم 

في التوراة والانجبل . ومن ذلك ما ذكر في آيات قرآنة عذيدة بصراحة 
فل بان عسی عبد الله وني من آنبائه » وآنه جاء مبشراً سۆل انی 
من بعده امه أحمد› وداعاً إلى عبادة الله وحده ربه ورب العالمين معا 
ک تری فيا بلي : 

١‏ لقد كفر اللذين قالوا إن الله هو اللمسيح ان 
قال االمسح” لاني ساليل اعبدوا الل ري وركم" 
من شرك باه فقد حرم ا عله الحنة وما وام التار وما 
ظا لت هن انعا . [vr : lll]‏ . 

۲ قال ني عبد الله أتاني الكتابة وجعلي با . وجعلني 
ماركا" أب ما كنت وأوصاني بالصلاة والز" كا ا دمت حا . 
وبر بوالد تي ول مجحعلي جار شق شق والسلام علي و 
ولدات” ویوم م أموت” ووم أبْعَّت ُ ll‏ .. [ ري : . 

م ولا جا عیسی بالات قال قد جتتكم بالحكمة 
لابين کم عض الذي تختلفون فه فاقوا اله و 
لن اله هو رين ورڪ فاعبد وم هذا صراط" "مسقم .. 
[ الزخرف : ۳٦و ٠٤‏ ] . 


۽ - واد قال عیسى ان موم بابي إسرائيل إني رسول* 


اله ا و اا ی ی ن اراو و ا رول 
من يعدي اسمه أحمد فنا جاعم اتات قاللوا هنا 
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سحو مبين” .. [ الصف ١:‏ ] . 

وقد يكون في الأناجيل المتداولة المعترف با عبارات يكن تأوياما 
يما بتفتق مع التقربرات القرآنة الواردة في هذه الآبات » غير أا لست 
صربحة صراحة قاطعة » والنصارى برولونما تأوبلا مجعلما غير متفقة مع 
هذه التقربرات . 

ت ۱0 ت 

وفي:القرآن قرائن قد تدل على أن الأناجيل التداولة اللوم » والمعترف 
ا انت ونو دة في بدي النصارى بالاضافة إلى لجل الله النزل على 
عبسى الذي كن ببشر به »> ويدعو اله » ومن ذلك قصة بشارة زكري 
ومرم ااتي. وردت في انحل لوقا دون غيره ببحبى عليه السلام للأول 
والمسيح علبه السلام للثاندة » والمطابقة لا ورد من ذلك في سورتي آل عموان 
ومرم مطابقة كبيرة . فقد جاء في الإصحاح الأول من الانجيل ال كور 
( کان في آبام هيرودوس ملك المهودية كاهن امه ز كربا من فرقة أبَّا وامرأته 
من بنات هارون امما الصابات » وکانا کلاهما بارین أمام الله سارن في 
جمبع وصايا الرب وأحكامه بغير لوم » ولم يكن ف ولد لأن البصابات 
کانت عاقرآ » وکانا کلاهما قد تقدما في اما » ونا کان يكهن فى نوبة 
فرقته آمام الله أصابته القرعة على عادة الكمنوت أن بدخل هکل الر ف 
وببخر » وكان كل جور الشعب بصلى خارجا في وقت التبخير » فترامى 
له ملاك الرب واقفاً عن بين مذي البخور » فاضطوب ز كربا حين رآ 
ووقع عله خوف » فقال له اللاك : لا تخف باز كربا فإن طلبتك قد 
استحست »› وامرأتك اللصابات ستلد ايتا فتسمه يوحنا »> ويكون لك فرح 
وابتہاج » وبفرح كثيرون بولده » فإنه بكون عظما أمام الرب » 
ولا شرب خراأً ولا مسكرآ » ويتلىء من الروح القدس » وهو في بطن 
مه » ورد کئیرن من بني إسرال إلى الرب ام ٤‏ وهو بتقدم أمامه 
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بروح إباءا وقوته ليرد قلوب ‏ الآباء إلى الأيناء > والعصاة إلى حكمة 
الأبرأر » ويعد الرب شع كاملا » فقال زكرا لملاك : م أعل هذا 
فإف 3 سخ وامر آي ود قدمت ف آامہا ؟ فأحار ف اللاك وقال له 

3 حاریل الواقف أمام اه € وقد ازاك لأ لمك وا ا ¢ 
وھا نك تکون اھا ولا قستطسع أن تکام ای بوم کون هذا › 
لأنك لم تصدق كلامي الذي ستم في أوانه . وكان الشعب منتظرين 
زکرا معجہاں من إبطاژه ف امكل ۽ فلا حرج ستطع أن كام ¢ 
فعاموا أنه قد رآى رؤا في الكل » وكان شير إلهم » وبقي بک » فلا 
قت خدمته مضی إلى بیته . ومن بعد تلك الأبام حلت الصابات امرأّته 

فاختبأت خمسة أشر فائلة : هكذا صنع بي الرب في الأبام التي نظر لي 
فما لمصرف عني العار بين الناس . وفي الشمر السادس أرسل اللاك جبريل 
من قىل ايه إل مد نة ى الل لسمی اصرة الى عذراء معطو رة لرجل 
اسه يوسف من بت داود وام العذراء مرم »> فا دخل الما اللاك 
قال : السلا علىك بامتلأة نعمة » الرب معك مباركة أنت فى النساء » فلا 
رأته اضطریت من کلامه » وفکرت ما عسی أن بکون ھا السلام ¢ 
فقال ها اللاك : لا تخافي بامرم » فإنك قد نلت نعمة عند الله » وها نت 
لین وتلدن انا ¢ و مته وج وها سکون عظما وان العلى بدعی 
و سعطه ارب الإله عرش داود آنه » وعلك على آل بعقوب ى الأبد € 
ولا بكون للكه انقضاء » فقالت مرم لملاك : كف بكون هذا وآنا 
5 أعرف رجلا ٩‏ فاح اا اللاك وقال ها : إن الروح القدس حل علاك 
الصابات يتك قد حرات هي يخا بان في شخوخما وهذا الشر هو 


ااسادس لتلك المدعوة عاقرآً» لأنه ليس أمر غير مكن لدى اله . فقالت مرم : 


° : القرآن م‎ a Cs 


ها آنا أمة الرب فليبكن لي بحسب قولك ) " . وفي سورة مرم هذا الفصل 
( کیعص اذ کر رة ر عدم ز کر با . لذ نای ب 
ندا خَفبًا . قال رب" و الحظم مي ايل اراس 
شنا ول“ اکن" بدأعائك رب قبا . وني خفت الموالي من" 


es تیا بب‎ e 


e 


نرك بغلام اسم حى ل نجعل' له من قر : 
قال رب“ انى ڪون لي غلا“ ES‏ عافراً وقد 
بغت من الكبّر عتا . قال كذالك قال ربك هو علي“ 
هن“ وقد خلقتك قبل وَل تك شتا . قال رب" اجعل“ 
لي آية” قال يتك ألا تكلم الئاس ثلاث لال سوبا . 
فخرج على قومه من الراب قاوحى الم ea‏ 
وعَشاًا . اجى خذ الكتاب بقواة واتبتاه الحكم صا . 

وحتانا من لدانا وزکاۃ وکان تقبا . یرآ بوالدبه ولم کن" 


جنار عصبًا . ولام“ عله يوم ولا ووم وت ویو م سعث 
ke‏ بوا کر ف الکتاب مراتم ا انتبدت من اه لا ia‏ 
ا : فا“ من" دوم ححاباً فأرسلتًا الا رو حا 
فت ما ترآ سوا قالتت” إني أعوذ بالرحمن متك إن 
کت تق . قال إن آنا سول ربك لهب لك غلاماز كنا . 
E ONS‏ غلا وَل بسني اشر“ و أك غا : 


سے 


قال كلك قال ربك هو علي“ هن“ والتحعله آبة“ لتاس 
(١(‏ النص من الطبعة الكائولكية لسنة ۱۹۵٩١‏ . 


کک 


هلم الآبة 8 5 قالت اللائ ا دم ا ر سر9 بكلمة 


مه ام اتم عیسی ان مر اوخا ف الرثنا والآخرة 
ومن م الق بين ا {o‏ ( وهي متطارقة م کلام اللاك ا ومن دلك 
معحزات ك الموتى » وشفاء العمبان والبوص المذكورة في الأناحبل 


الأربعة » وني سورتي آل عران والماثدة »> وقد ورد في السورة الأولى 
( ويعاتمه الكتابة والمحكمة والتور اة والإتحيل و 
بني اما تیل ا ور باب من رکم اس اخلى 
لکم من الطبن e‏ الطسر فار فه فكو ن نر ا باٴذن ايه 

َء م o‏ 2 2 و ‌ 
وأبریء الا که والابر ص ر ارت باد ُن الله وانیشکم 
ما تا کون وما تداخرون في بوتکم إن في ذلك لآة“ للكم" 
ان کنہ “ومين .. ٤٩‏ )ومن ذلك استجابة الارن ال رة 
ف سورة J‏ ران واا )ادح والصف وف الأناجبل أذ . ومن E‏ 
عات الآنات الواردة ف الأناجل الأريعة ال تي حي أقوالاً عن ےا ن 
عاسی عاہه السلام مط أرقة احا وصرأحة حن و حا م ا حکته 
عن لسانه آات عديدة فى سور عديدة محكة ومدنة من كونه إغا أرسل 
من فل اه € واه يدعو أ اه وحدہھ ربه ورب الناس جا ¢ وأن 
الصاح هو اه وحدم »› ون م\ بفعله وبقوله هو ما اهر اه ره ٤‏ وأنه. 
|5 بفعل ولا قول سُا بأمره اه زه . وأن الاس ڪب أن دصلو ا 
أ۵ اه وة وان توا ای اه دوق بطوا ما برندون من 
اله وحلدم . برعم ما حاول النصاری صر فا عن معانما المتطارقة e‏ دوع 
الآبات القرآنة » وتأويلما ما بتطابق مع عقائدم ومسل اتمم الستقرة نقحة 
لقرارات الجامع المقدسة التي أخذت تنعقد من حبن لآخر منذ أواسط 
القرن الرابع رول الاد ف i‏ الامراطورية الروما نة اعد اعتناق ملو کہا 


- ۷ - 


للنصر انبة > والتي كانت تنعقد لبحث الاختلاف في تأويل الأناجيل وني شخصبة 
: علسی عله السلام والروح القدس رالات الذي کان محم لن عاما ٩‏ 


= 

وف القرآن تقررات وأقوال عدردة عن علسى عاہه الام وحباته 
ومعجزاته لست واردة ف الأناجل اعرف ا * وهن دلك طالب 
اواربین من عى أن بلتمس من اث إنزال مائدة من السماء والحاورة 
الي جرت بينه وبشم عا حكته آبات سورة الائدة هذه ( إذ قال 
الواريون باعسى ان مرم هل بستطيع* ربك أن بتر"ل 
E‏ تمائدة من الساء قال 2 اتقوا اه أن“ ڪن“ ۰ 

فالوا ريد أن ”ناكل منہا وتطمئن فوشا وتعتم أن 


E‏ ق و و ب وو ا 


فاا رکون علسس ا من الشاهدين .قال عسى ان مریم الم 
ترا آثزل e‏ ماندة من السماءِ تكون لا عا الأو“ لنا 
وآ خر نا کک منك وارازقنا وآتت خير الرازقين . فال“ اش 
ا مزالا عليلكم فمن" يكفر" بعد متلكم فإئي انان 
عذةابا لا أعذايه” أحدا من العالمين .. )١٠٠١- ١١١‏ ومن ذلك إلاء 
افخاض مرم إلى جذع الخ a‏ واتحاورة ينما وبين اينما الولند 
وانحاو رة ينما وبین قومما ما حكته آبات سورة مر هذه ( فاجاءها 
الياض” إلى جذاع النخالة قا ات“ باتني مته قل هذا و 

نا تمستا . فادها من“ حت اال فرق ف ن ربك 
تحتك سرا . وهزي للك بذع النخالة تساقط' چك رطا 


جنا . فلي واشر بي وَقر "ي سنا فما و ى “ من اشر أحَّداً 


فقا ولي ا ارت لار“ حمن صو ا فلن" السو ا ا 1 
(۱). شاي مزند من الشرح هذه إلمسالة . 


- ۸ - 


ساس وسو 


فاّتت قوم E‏ لو ۱ امر يم قد جت a‏ فر 6 


ا خت هرون ما کان اتوك ٠‏ او وا | کات .آمك ١‏ غا 
ا شارت اله قفاوا e E‏ 1 من کان ف ابك سیا ۰ 
۳ - ۴ ) . ومن ذلك ما حکكته آبات سورة آل عمران من نذر أ مرجم 


ا فى بطنم)ا ء وكفالة زکردا رم »وما کان مده عندها من الرزق 


واختصامہم علی کفالنما ک) تری فما ( اذ قات ران رب" 
|“ در “ت لك َم ف طني قل د اتك آ” 


“ي 


ا ٌ4 


ال 0 اللعلے” فلا ا وضعتا ة لت رب سي وض عتا ای 


he 


NS SS واش عم‎ 

مرم وإثي اعذاها بك وذريتا من الاطات ارجم 
قا را برل نن رانا ناتا حا و كفت 
e‏ َل ا زز كربا الراب وجد عندتها رزافا قال 
a‏ ا ل ق من عند 8 إن ا رزق 


۰ 


من" شا خر حابر ۴۷-۴٠‏ ) و (ادلك من ناء الغلْبٍ 
توحه إلتك وما كنت لايم" اق اا ا 
كفل مرم e‏ ختصمون 4 ) . ومن 
ذلك ما ذكرته اة آل عران ٠4‏ التي أورداها آنفاً » والتي حكي فما قول 
الله تعالی رع أن عسى يكلم الناس في المد » وأنه مخلتق من الطين كمأة 
الطير فنفخ فه » ف کون طبرا بإذن اله » وینیمم ۽ ما با کلونه وما بدخرونه . 
والذي نعتقده أن ما ورد في القرآن ما لم برد في الأناجيل المتداولة 
اللوم > ء أو ¢ ا لمرد فما دصر احة عة ود ورد ف قر اس کانت 
متداولة في أبدي‌الندارى أو بعض فرقم » وضاء ت آو بدت فيا ضاع أو ابد 
فآنات القرآن كانت تتلى جرة على الاس »> ويسمعما النصارى »ء وقد 


آمن الزن ممعوها مباشرة من الي 0 بالني والقرآن › واعترفوا دأن. 


E OS 


ها لسمعونه حق ۽ ک) جاء في آنات عديدة » مثا ما ذكر فما النصارى 
بصراحة » ومنها ما ذكر فما أهل العم وأهل الكتاب الذين كان النصارى 
من عدادم » ومنا ابات مكة » ومنما آبات مدنة کک ری قا بلي : 

١‏ - ونه من" آهل الكتاب لمن بو من بل وما أتزل 
الك وما رل ال خاسعين لله 5 ا پايات اله 13 
قلسلا أوائك مم" أجره" عند بهم إن“ اله سريم ل 
[ آل عر ان :۹[ ۰ 

١‏ -والتجدان أفرببم موده لذي آمنوا الذي قالرا إن 
e Ce‏ 
وإةا. ممعوا ما آتزل إلى ال سول تر ری عتم تقبض من الدملع 
عا ع رفوا مل ا بقولون ریتًا متا فا كتبنا مع الشاهدين . 
وما ا لا ومن" باش وما جانا من الق" ونطلْمع” أن بُدختا 
ربنا مع القوام الصالين .. [ المائدة ۸۲ و ۸۳و ۸4 ] . 

الذي آتناهم الکكتاب بعرفوته كا بعر فور" 
ابْتاءف' اللذرين تخسر وا انلسم فم لا يمون . [الأنعام : ]٠١‏ . 

» -أفغير اله أبتغي حكا وهو ا ا 
الكتاب مفصلا واللفرين آتيناهم” الكتاب يعْلَمُون أنه مله 
من رلك بالق" . . [ الأنعام : [. 

ه - الذين يتبعون الر“ سول التي الأمي“ الذي بجدوته 
توا عندهم" والإنجيل بامرم: باللاعرٌوف و ناهم" 
عن اللمشكر وع ہم الطبات ومحر" م الحبائت 
اوابضع عنم ا E‏ غلال الي كانت لمم ˆ فالذين“ 
اهنوا يه وعزر وه و ضرون واتمعوا ال الذي ازال می 
أولئك هم االمغلحون ..[ الأعراف : ٠٥۷‏ ] 


- Ye ¬ 


-واللذين اتنام الكتاب بفرحون ما آتزل إليك .. 
( الرعد ۳٠١:‏ ] . 

۷ قل آمتوا به أو لا تومنو | إن“ الذي آو توا العلم 
من قله ادا سل ل حر ون للاذّقان سد و 
لحان ربا إن“ كان وعد رتا لعولا" . وامخرأون للأذفان 
کون وز یدهم" خشوعا.. [ الإمراء: ۱۰۷ ۔- ٠١۹‏ ] 

و وا ل اقل ل دروو الق 
اتام الکٹاب ہن قل م به " بوايثرن . لذا بى 
غلم الوا آنا په ئه المحىه من ريا إنا كتا من“ قبله 
مسلمين . أولئك تون اجره مر'تبن ما صبر وا و درن 


ت و ر کی یھ ی و ر 
باخسنة السئة وما رز قناهم فقون : وذ ّا ممعوا الغو 


E ETN ONE E EE 


ا بغي الحاهلن 9 القصص : «٥١ - ٥١‏ [ : 


(١(‏ المتبادر إن هذه الملة بسبيل حكية تقرير أهل الملل أن الله قد وفى 
بوعده فأرسل مدآ الذي بشر به عيسى عله السلام والدي دونه مکتوباً 
عندم في النوراة والإنجبل ا ذكر في آية سورة الصف « ٠‏ » وآية سورة 
الأعراف « ۷ه١»‏ . 

(۲) الضمير عائد إلى القرآن الذي ذكر في السياق الذي قبل الآيات 
اقرا آيات القصص ٤۸‏ - ١ه‏ . 

() التبادر المستلبم من هذه المجلة أن الكتابيين الذي ترجح أنم نصارى 
حبنا أعلنوا تصديقيم وليانهم بالنبي والقرآن عاتبهم كفار قريش أو وخوم 
فأجابوم با أجابوم دون مبالاة بقوة الكفار وضعفبم » وهذا يحمل القول إن 
هذه الآيات مكية هو الأوجه خلافاً لبعض الروايات التي تذكر أا مدنبة . 


إ۷ - 


٩‏ - وكنالكة أنزلتا إلنك الكتاب قاللذئن تاه 
الكتاب بو'متون به "'[ العنكنوت ٣:‏ ] . 

والأناجيل الأربعة تذكر أن عسى عليه اللا قد صلب ومات ثم 
قام » ولكن القرآن بنفي ذلك في هذه الآبات ( وقو مم" إنا قتلتا 
ال عي ان ر رن د را ا 
والکن" شه لهم" ون النذين الختلفوا به لفي للك من 
تما لبم به من علم إلا" اقباع الظن” وما قتلوه” يقتا . بل 
رفع الل اله وکان ای عرز زا کا۳ , [ النساء oR 31o:‏ [- 


وآخر الآبة الأولى من الآيتين بفد بقوة أن هذا الأمر کان في 


زمن الى 7 تدا إلى قبله موضوع جدل وك بین فرق النه۔ارى. 


وهذا الأمر من الأمور اللافة المامة بين القرآن والأناجمل الأربعة . 


. الضمير. عائد إلى الكتاب الذي أنزل الله على ححد ) هو المتبادر‎ )١( 

(۲) يحاول الوري الداد تأويل نفي القرآن لصلب عيسى وقتله بأذه 
بسبيل قك ذيب ما تخيله الببود » أو شبه هم بأنم لاشوا وجود المسيح بالمرة 
وایس سیل تکذیب صله وقتله فعلا › لأنه قام حياً بعد موته ودفنه وارتفع 
إلى السباء » وسجلس على يبن ايله على ما جاء في العبارة الانحيلية ء وبقول : إنه بهذا 
يتم التوفيق بين عبارة آيات التساه وعبارة آية آل عران ( إلي متوفيك ورافعك 
إلي ... ٤ه‏ ) واحاولة متمافتة › فالمةسرون بجعون على أن النفي هو نفي للحادث 
من أصله » وتقرير كون الذي وقع عليه الادث غبر المسيح الذي شه هم أنه 
هو » وهذا الفبم الإسلامي ليس موضع أي خلاقف من لدن الني صلى الله عله 
وسل » ونفيي الصلب والقتل معا عا بده » ما آية آل ران فتأويلہا : أن الله 
رفعه بعد توفيه في الدنبا »> رليس من ضرورة لأن بكون ذلك بالصلب والقتل 
المذ كورين . وجذا التأويل يكون توافق بين الآيتن . 


- Y۲ = 


ونعتقد آن ما قرره القرآن من هذا الأمر »> ومن الأمور الأخرى الي 
ذكرناها قبل قد ورد في القراطيس والأناجيل التي م قصل إلنا» وكانت 
متداولة في زمن الني بلي . 
وفي انحل برنابا تطابق بير مع ما ورد في القرآن . وإذا سهنا 
جدلاً أن هذا الإنجبل مزور فبقى ما في القرآن من تقررات قائة تدل 
ا كانت واردة في قراطيس وأناجيل كانت متداولة في أيدي الاصارى 
و 
والمتبادر أن النصارى رأوا أن بستقروا على الأناجيسل الأربعة التي 
کانت أو صارت أ كثر اناما مع اأسامات والعقائد التي استقروا علا 
نقجة للمحامع المقدسة مع تأويل مالا بنسحم معما تأويلا فيه التوفق مع 
ذلك » وبهماوا ويدوا ما استطاعوا ما بصفونه بالدخيل والمنحول والمزور› 
وما كان فيه مطابقة صربحة لا جاء في القرآن عن عبودية عيسى لله وكرنه 
نبا من آنبائه » وكونه إا دعا إلى اله وحده رله ورب جع الناس » 
وتیشیره من دعده برسول امه أحد ويله عا آوحی الله اله من صفات 
هذا الرسول »> وتسحله ها في الإنجل الذي آتاه اله وعلمه ااه . 
NE‏ ۰ 
وطق اوري أقواله التي أوردناها في بحث التوراة في صدد كون 
التوراة كلام الله ومن المستحل أن بكون طرأً ءا ما تبدیل وتغیر بنص 
القرآن الذي بقرر أن لا مبدل لكات اله »> وكون ماجاء في القرآن 
من عبارات التحريف لاتعنى تبديلا حرفا » ولكون استحالة التسديل 
سامل للكتاب المقدس الذي منه الأسقار المتداولة الوم ولا سيا أا 
- منقولة عن رقوق قديمة مكتو بة قبل عة الني 7 مثات السنبن على 
الإنجبل » ومن ثم على الأاجل الأر بعة التي يعترف با النصارى التي هي 
من حل کا اقدص ., 


- Y۳ - 


وما قلناه في صدد كل ذلك في الفقرات ٦‏ و ۷ و ۸ يقال بټامه في 
صدد الإنجيل والأناجيل وأقوال الخرري الماثل الشامل » وحن بالقارىء 
أن بعد فر أو هدم الفقرات . 

من جبة آن الوري تحل في تأويل نى (لامدل لكات اه 
الوارد في القرآن وهو الوقت فة لاينع أ ن بخطىء الشر بقصد أو 
بغير قصد في كتابة كلام اله حا يكتبونه على الورق » آو فى تلاوته 
حا پتلونه من ذا کرم » ولا مخل هذا الله في کته عتفظاً 
بحققة صدقه وصحته » ومن جة أن إنجل الله أو إنجل عسى الذي 
کان موجوداآً إلى زمن الني بم على ما تلهمه آبات القرآن هو غير الأناجيل 
المتداولة التي ليست بديلة عله » وهو مفقود غير موجود فلم يبق طائل › 
ولا معنى التصدي لإثبات تبديل وتحريف فيه أو نفيه »> ومن جبة أن في 
الأناحبل المتداولة التي يعترف با النصارى والتي هي من جملة ( الكتاب 
القدس ) حب اصطلاحيم المستحدث باينا واختلافا وثغرات » وفا مالا 
بتطابتق مع القرآن من زبادات ونقص » و كوا طبتق أصل الرقوق 
القدية لايثبت إلا آنا كانت على حالتها الاضرة منذ القدم > ولا ينع . 
أنه كان هناك غيرها فه لابق مع القرآن » ولا ينع أنه كان منها نسخ 
متغابرة متباينة أيضاً وضاع كل ذلك ء أو آبد فلم ببق إلا الحداول 
الإعترف به أو الذي يقال عنه : إنه مزور مثل انل برنابا , 

ونقول بالإضافة إلى ماتقدم : إن من التبادر ن هذه الآبات القر 


ا اواحدة فبَعث اله اللبين مشر 
ومنذررن وانزل محم الكتاب بالق تكم شن “ الئاس 


ف فه وها احتف فه الا“ الذين ا من" بعد 
ما جائمم اسنات با تم .. [ البقرة: ۲٠١‏ ] . 


- VE = 


+ - تلك الال شا بعضپم' على يعض متم من" كلل 


ا ا ا ف و و ی 


ا ودفع يعض" در جات وآتىتا عسي ا مریم اتات 
و ادناه e‏ ااقدأس ولو اء اش تما اقتتل الذي من“ 
عدم من" بعد ا حاءَ السات ولکن اختلفوا a‏ 
من و هن فو ولو اء اه ۴ اقتتالوا ولكن' 
اه فعل la‏ وید 2 [ البقرة : Yor‏ [ 2 

وان ادن اخ ا فه الفي سك مته ما لبم به 
من علم إلا اناع لظن“ وما قتلوه E‏ .. [ الناء: ۷ا ]. 

۽ - ومن اللدين قالوا إا تصارّى اخنان ميتاقم' فنسوا 
حظاا le‏ د کو وا له فاغر تا ن العداوة والسغضاء إلى 


2 ت ت واو 


بوم الق حامق وسواف بتبئهم الله يا كانوا صتعون . تاأهلّ 
الکتاب قدا جا کم رسولتا بین کم کئیرآ ما 
ضفو“ من اتاب وفوا عن کنیرر قد و ّ اه 
ا و کاب مین ب [ الماد : 8 و٥‏ ] . 

ES‏ مرم قول الى" الذي فه يترون 
ما کان بخن من ولد سبحاه إذا قضى ll‏ فان 
0 ا . ون اف ابی ور e‏ فاعسد وه" هذا 
صراط* a‏ فاختتف الأحزاب” من" دتم فول لذبن 
کفروا من مشېد بوم عظم .. [ مرم : ٣۷-٣١‏ ] . 

٦‏ شرع کم او صی به توحاً والأذي أوحسنا 
للك وا ر به ابر راهم ا وعدسی أن“ أقبموا الان 
ولا تفقوا فه على اشر كين ما تدعوهم' إل أ 

e‏ من يشا ودي الله من ينب . وما تفر“قوا إلا 
من" بعد ما جاهم العم با بيت" ولولا كلمة” سيقت من" 
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ك جل E‏ ا ا إن الذي آور ثوا الكتاب 
ھن بعدهم ل سك مه ر [ الشورى ES‏ 0 


ار 


۷ و u‏ ا ن البنات ا قد کم بالحكة 
ول بن لكم" يعض الذي تقون فيه فاقوا لله وأطبعونٍ 
ى اه عو ر وز فاعد وہ هذا صر اط“ مستقے“ فاختلف 
الأحزاب من" بينمم فول“ الذي ظلموا بن عنذتاب أام 
ا [eek‏ 

۾ - م قفا على آثارهم' برسلا وفنا يعيسى ان مرم 
واتبناه” الإنجيل وج 
ارهانة ايتدعوها تما كتبنااها. غلم إلا ابخغاء اث 
فا راوها احق رعایتہا قاتا الدن إشوا مح ااأحرعي 
و کتوه منم" تسشن ..[ اليد : ۷ه ] . 

نقول : إن هذه الآنات تعكس ک) هو المتادر ما كان ف صوص 
الأناحمل الي کان بتداوها النصارى في زمن الني بب ما وصل إلى عبدنا 
مہا وما م بصل - باستثناء إنجيل عيسى عله السلام - من تبان وتناقض 


جعلنا في قللوبِ اللذن اتعوه رأفة“ ور حمة" 


واختلاف وتشوه > وما كان نتبحة لذلك بم من اختلاف في التأويل» 
وشکول وظنون وتعدد مذاه۵ب وتنازع صل ل حل الافتتال ( وما کان 
من تلاعب فا حہٹ فون ما بړیدون إخفاءم » وبظہرون. مابریدوٹ 
إظہاره »و مکن أن تکون هذه الآبات ا صورة صادقة عبانة 1 
كان عله أمر الأناجل والأسفار والةراطدس التي كان بتداوها النصارى . 
ولقد عع النصارى الذين كانوا في بيثة الني بز وبعض من جاء من 
والرسالة الحمدية ¢ واعترفوا أن ما سىمعونه هر ای المتطابق 1 عرفوه ¢ 


وأن رسالة الرسول عمد قم هي تحقتق لا وعد الله على ماحكته الات 


کا 


العديدة التي أوردناها في الفقرة ( ٠١‏ ) »> فسقطت كل .حجة تبح 
اوري وأمثاله « وکل حل سمیحلونه عناداً ومكازة وغباء 

واقد شمل كلام اوري الذي أوردناه فى بحث التوراة من أن كتاب 
أسفار العبد القدم هم كتاب وحي لكتاب الأناحيل التداولة وملحقاتا 
الأخرى فى العهد الديد » ولقد علقنا على هذه الدعوى المنمافتة فى بحث 
التوراة فنكتفى ذه الإشارة دون الإعأدة . 

ونقول هنا ماقلناه في بحث ( التوراة ) وهو آن کل ما تقدم في 
هذا البحث بحعل تشميل تعبير ( الكتاب المقدس ) يع مااحتون 
الأناجبل الأزبعة ال_داولة اللوم ف صورتما الموصووة غير امین ( وفه 
وز کار ¢ ومحعل عاو اوري نفي ااتحردف والتشو ره والإبادة 
والضياع مترافته ¢ ولا بنقصض ھا ا انام ف سراق الكلام وهو احتال 
صحة نسبة بعض ما احتوته الأناجيل إلى الله تعالى ورسوله عيسى عليه السلام » 
فإن هذا لا يسوغ تشميل ذلك التعبير مع ما فما . 


ت ۱۸ ج 
ولقد قرآنا في ملحتق لربدة النمار البيروتبة المؤدخ فی ٠۹٦۰/۱/۱‏ 
بجثا بتوقع الأب يوسف دره بنطوي على زعم طريف ومضحك » وقرأنا 
تفصى لا أوسع هذا الزعم في الكتاب رقم ( ۲ ) من كتب المداد ١‏ 
( الكتاب القرآن ) وخاص بالأناجيل » وفاقع الطرافة والغرابة جداً» 
وفه من المفارقة أشد عا في اقتياس اصطلاح ( كتاب الوحي ) وإطلاقه 
على كناب الأناجيل » فقد أورد الداد بعض الأحاديث المروية عن الني 


)۱( اسم اوري إلداأد هو الأب دوسف »› ول ندري هل هو نق#سه 
صاحب مقال ملحق الدبار » وتحن ترحجح ذلك لأن ما حاء في كتاب الوري 
اداد تفصىل 1 حاء ف احق 4 


¥ 


ا التي فما خير نزول القرآن على سبعة أحرف > وأورد بعض آقوال 
المفسرين وعاماء القرآن التى لايستند كثير ما بل أ كثرها إلى إسناد 
ا ااه واه را ی ان کون ن 
باب الاجتاد والتخمين الشخصي »› والي من حلتما أن السامين اختلفوا في 
كتابة المصحف في زمن عثان » ثم اتفقوا على كتابته على حرف واحد 
وإسقاط أو إهمال ماعداه » فتمسك اوري بهذا القول على غموضه » وترك. 
الأقوال الموضحة له ء ثم حمل مالم بجحمله وقال فض فوه : إنهم بذلك 
أضاعوا علنا معرفة ما كان في المروف التة الأخرى من مبايات 
ومناقضات واختلافات بالذة إلى المحرف الذي أثيتوه » واقتصروا عله 
في حين آن الأنجيل نزل على أربعة أحرف تثلت في أناجيل متى ومرقس 
ولوقا ویوحنا» ولم يكن فا ماخثاه النصارى من تناقض وتباين فاحتفظوا 
با ڳا نزلت كشادات متعددة على صحة الإنجبل » ووحدة جوهره »> 
واتفاق معانيه مع اختلاف ألفاظه » والشسرع العا مي الديني والمدني لاتقوم 
صحته على شادة واحدة » وهكذا بكون لصحة الاجل ديعم ادات 
ىنا لس للقرآن إلا شبادة واحدة . 

وهكذا تحجر المفارقة في القاس إلى الزعم صراحة أو ضمنا إلى القول + 
إنه كان لاقرآن سبع نسخ عختلفة في العبازات والترتدب والتبوبب والاأافاظ 
والو: .رالاق والأحكام والمشاهد مثل الأناجيل الأربعة › وينسى 
الموى القائلين أن هذه الأناجسل ليست إلا ترحمة اة عيسى عليه السلام كتبما 
آناس يعده ماعا وروابة » ولس فما ما يدل على أن فا سيا من إملاله مئل 
القرآن الذي هو من إملاء اللي محمد ل فزخ 6 وانا. لست اروة 
بل أضعاف أضعاف هذاالعده »١‏ وأن هناك من الدلائل ما يدل على كونما 


. العبارة الأخيرة جاءت في «محق النبار‎ )١( 
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أ كثر من أربعة بصورة قاطعة وما يدل على آنا ل توو كل ما ألقاه عبسى 
عله السلام وبلغه » ولا کل ماکان من مشاهد حاته ومعجزاته فضلا 
تما فما من الثغرات العديدة على مانا عله قبل بحسث بكون في 
ذلك الزعم سخرة بالعقول والقائق وجرأة غبة على المحتى والنطق 

وهذا فضلا عن أنه 1 بقل أحد من المسلمين أن معنی تزول القرآن 
على سبعة حرف هو اختلاف وتعدد في اللصوص . والذي أجع عله 
أمتہم أن ذلك كان لتدسير قراءة القرآن بأداء وهحاء وإملاءِ تلف عن 
بعضه بعض الشيء حسب اختلاف قدرة الناس وقابلباتهم وبسبب اختلاف 
اللبحات والأداء عندم » وأن كبار أصحاب رسول الله رأوا أن بكتبوه 
اء دة قرداش و فحتما وإملاخ) » لأا أللغة الي ؤل ۳ ا القرآن . 

وإذا كان بعض العاماء أولوا معنى الأحرف السبعة باختلاف فى الألفاظ 
مع اتفاق في المعاني » فلس في آي ما روى عنم أن هذا کان بعتي 
أنه كان للقرآن أو ألفاظ القرآن نصوصاً عديدة » ولغا الذي يعنبه آذه 
کان ترخصاً بإبدال كامة بكلمة في معناها على آن لا ڪون فيا 
ا ا 

ونصوص الآحاديت المروية فى صدد نزول القرآن على أحرف سبعة 
اوسا رهه كرن الق د من داك هي تر قرا اران غبت 
استطاعة القارىء » وكل مافما هو ترخص بتلاوة كامة بدل كامة افا 
دون أضدادها وهذا مااستند إله قول من قال محواز اختلاف الألفاظ 
أو تأويل الأحاديث بذلك على ما ذڪرناه آنفا . وهذه هي الأحاديث 
المروبة عن اني ب : 

١‏ - دوى الشخان عن ان عباس عن الني بلقي فال : « أقرآني 
جبربل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حى انتهى إلى 
سعة أحرف » . 


٣‏ - روی مل وا بو داود والترمذي عه ن ابي ی کوب فال : آتى 


- ۷۹ - 


جبديل الي بز » فقال : وان اله بابر أن تقراً أمتك القرآن على حرف 
فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته »> وإن أمي لاتطبق ذلك » ثم أتاه الثانىة 
فقال : إن ال بأمرك أن تقراً آمترك القرآن على حرفن JEJE‏ 
لله معافاته ومغفرته » وإن متي لاتطيق ذلك » نم جاءء اثالثة » فقال : إن 
الله بأمرك أن تقرأً أمتك على ثلائة أحرف »› فقال .: امه 
معافاته ومغفوته » وإن أمتى لا تطبتق ذلك » ثم جاءه الرايعه : فقال : 
أ بأمرك أن تقر أ امك al‏ رآن على عة أحرف فأ حرف 
عله فقد أصايوا » وفي روابة الترمذي ولفظه و« باجبريل إلي بعثت إلى 
أميين » منرم العجوز » والشخ الكبير» والغلام والارية والرجل الذي م 
يقرأ كتاباً قط . قال : باعمد إن القرآن آنزل على سعة أحرف» . 

م - روى الأربعة عن عر بن الطاب قال : ممعت هشام بن حكم 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤه! » وكان رسول الله أقرأنما » كدت 
أن أهحل عله تم مې لته حى انصرف » مم يته برداله » فحت به رسول اله 
فقلت : با رسول الله إني معت هذا بقرأً سورة الفرقان على غير ما آقر أتنما 
فقال : « أرسله . اقرا ء فقرأً القراءة التي سمعتما فقال رسول الله : 
هكذا أزلت »› م و ی : اقراً فقرأت ء فقال : كلا نزات > إن هلا 
القرآن أنزل على سرعة LL‏ فاقرؤوا ما تسر مله » . 

) - رزوی عن آي ن کچت قال : كنت و فى المسحد فدخل 
رجل صلی ٤‏ فقراً قرأءة أنكرتما علبه » م دخل رجل آخر » قراءة وی 
فراءة صاحبه » فما فضا الصلاة ٤‏ دلا جما على الني 7 قلت : إن 
هذا قرأ قراءة أنكرتما عله » ودخل هذا فقرأً سوى قراءة صاحه » 
فأم رها رسول الله » فقر أ » فسن الني شنا » فسقط في نفسي من التكذيب 
ولا إذ كنت ف ااهل فا ر رسول الله 7 اق غشلتي ضرب 
ف ا عرقاً » و كأنا أنظر إلى الله عز وجل فرقاً » فقال لي : 


«باآبي أرسل إل أن أقرأ القرآن على حرف » فرددت إلبه أن هون على 
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آمتي » فرد إلي“ الأانة اقرأه على حرفن » فرددت إله أن هون على 
آمتى » فرد الي" الثالئة : افرأه على سبعة أحرف » فلك بكل ردة رددتكما 
ا سانيا »> فقلت : اللہم اغفر لأمتي »> الم أغفر لامي »> وأخرت 
اة الوم برغب اللي اللي كي حن إراهم ٠‏ 

واخوري الداد ول في مدى الدشن المروبين عن عر وأبي في 
القراآت الحالفة لقراأنيا التي -معاها وني جواب الني بلقي ا »> ودستخر 
من ذلك أن القرآات كانت حتلفة اختلافا كير في النصوص أيضاً مع 
أن نصوص الديشن وروحم) تلان بكل قوة أن الاختلاف إا كان فى 
الأداء والبحة . ٠‏ 

وهناك أحاديث من هذا الاب أقل رتبة > وفيا بعض زبادات » ولكن 
اس فا ذلك لسن الذي ك اغررئ. وأطال : 

متها حديث رواه الإمام أحمد عن تمرو بن العاص. أن رسول ان ی 
قال : « ازل القر ان على سعة أحرف على آي حرف قرام أصعم 
فلا اروا » فإن الراء فه كفر » وحديث رواه الإمام أحد أيضآً عن 
أبي طلحة قال : قرا رجل عند تمر فغير عله فقال : قرأت على 
رسول اله فم بغر علي »> قال : فاجتمعا عند رسول اله » فقراً آحده) 
غ الي فقال له : «أحسات »قال : فکأن عر قد وحد في لفه من 
ذلك » فقال له الني : « إن القرآن كله صواب مالم تحعل مغفرة عذاباً 
أو عذاباً مغفرة » وحديث رواه أبو يعلى عن النال قال : بلخنا أن 
عثان قال يوماً وهو على المبر : اذكر الله رجلا ممع الني قال : « أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » كاہا شاف كاف » إلا قام » فقاموا حتى ٠‏ م 
محصوا فشمدوا آن رسول اله قال ذلك » فقال عثان : وأا أشبد محم . 
وحدیث رواه الإمام أحجد عن آي هرىرة قال : قال اني : « آتؤل 
القرآن على سبعة أحرف » المراء في القرآن كفر _ ثلاث مرات _ فا 
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اعفترم فافعاوا به وما جہلتم فردوه إلى عاله » وفي رواية « آنزل القرآن. 
على سعة حرف . عللما حكما . غفوراً رحماً » وحديث رواه أيضاً 
الإمام أحد عن أبي بكرة» عن أيه » عن الني بلي قال : « آقاني جبريل 
ومىکائىل علا السلام فقال جبريل : اقرا القرآن على حرف واحد » 
فقال مكائسل : استزده » قال : اقرا القرآن على سعة أحرف »› کہا 
شاف كاف مالم تخم آبة رة بآبة عذاب » أو آية عذاب برحة » وزاد 
في روابة أخرى ‹« كقولك : هل وتعال » آي e‏ 
بدلا من لفظ و تعال » واللفظان في معنى واحد . وواضح e‏ 
به الديثان هو إبدال كامة بكامة من ناما ومعناها وحسب » وها مع 
ذلك ليسا من الأحاديث الصححة . 

وهناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث ومداها لإ نر ضرورة 


رة ا ررد 


ولقد روی ابن کئر. «عن أبن جرر الطبري قولا RS‏ 
الثارع رخص ألأمة التلارح على سرعة أحرف 4 م 1 رآی الاما عڅان 
عفان اختلاف الناس فى القراءة » وخأاف من تفرق كامتمم r‏ على حرف 
واحد وهو هذا المصحف الإمام »> وقد استوسقت له الأمة على ذلك بل 
أطاءت » ورات آن فا فعله الرشد واهداية 6وا القرأوة دالأحرف 
a‏ الي عزم اما ماما العادل ف تو کہا طاءة مما ل4 ونظرا مما 
فما ران بعده_ا من سر آل ملتہا حتى درست من الامة معرفما 
لقف رها ۽ فلا سل الوم لا ا القر ¢ فا لدئورها وعغو آ ثارها 
إلى ن قال : فإن فال من ضعقت معرفته : وڪيف جاز فم ترك 
قراءة اقرأهوها رسول اله وأمرم بقراءتا ؟ قل : إن أمره إبام ذلك 
م 6 أمر إعاب وفرص ¢ HF‏ ا اس إراحة ر رخصة ٤‏ لان القرأءة 
ا لو كانت فرخا علمم لوجب أن يكون الع كل حرف من تلك 
الاحرف السعة عند من تقوم بنقله اة ٤‏ وبقطع خبره العدر ۽ وزیل 


KAY 


الك من قراءة الأمة » وفي ت ركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدلبل على 
أهم كانوا في القراءة ما يرين - إلى أن قال فأما ما كان من اختلاف 
القرأءة رفع حرف ونصه وجره » وتسكان حرف وتحرنکه » ونقل 
حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة » فن معنى قول الني به « أمرت أن 
أقرأً القرآن على سبعة أحرف » ميعزل لأن المراء في مثل هذا ليس 
بكفر في قول أحد من علاء الأمة > ولقد أوحب راء في الأحرفت 
السبعة الكفر كا تقدم» . 

واخوري تند في تقربراته بان الأحرف الس.ءة هي صوص متعددة > 
وان عڅان رضي اله 0 ةط ستة هنما > وع الأمة على واحد منہا 
فقط » فضاعت على الناس معرفة مابدم ا من تاين وتغ. اير على أقوال 
الطبري هذه » ولكنه لاينقاما بجامما . ومعم آن دوح الأحاديث ولصو صا 
تظل أقرى دلالة على أن المقصود بقراءة الةرآن على سبعة أحرف هو 
تير القراءة على عختلف فئات الناس » فإن كلل ما أراد الطبري تقرره في 
ما قاله هو أنه كان اختلافا في القراءة ولمس تعدداً ف الوص فأرند 
جع اناس على قراءة واحدة . ولا عكن أن کون اة غبرها ن 
هذا هو الذي بتفاد بصراحة من الاحاديث التي تروي ظروف كتار.ة 
مصحف عثان وااتي هي من الصحاح » والتي لابد من أن الطبري بعرفا ٠‏ 
وقد ذ كرت أن سبب كتابة مصحف عثان هو اختلاف القراءة نتحة 
للاختلاف في طربقة الكتابة » وأنه أمر بكتابة المصحف بطر بقة کتادة لغة 
قريش » وأن مصحفه هو منقول في آلفاظه وآاته وترتسه عن مصحف أي 
بكر الذي كان على الترتيب الذي رتبه الني يقم »> وأنه أبقاه على 
ترتده دون آي تغير » وهده نصوص الاحاديث في ذلك . 

١‏ - روي البخاري والترمذي عن آنس آن حذبقة بن الان قدم على 


عڼان وکان بغازي هل الشام في فت أرمينبة وآذر بان مع أهل العراق » 


a 


خأفزع حذيفة اختلافمم في القراءة > فقال حذيفة لعثان : با أمير المؤمنين » 
أدرك هذه الأمة قبل أن ختلفوا في الكتاب اختلاف الود والتصارى > 
فارسل يان إلى حفصة :أن أرسل إلا الضف تخا في المصاحف > م 
تردها إل . فأرسات ما ا إلى هان » فأمر زبد ی ثابت › 
وعد اله ن الزبير ٤»‏ وسعد بن العاص » وعد الر حن بن الارث بن هشام ٤‏ 
فنسخوها في ا لمصاحف » وقال عثان رهط القر شبن الثلاثة : إذا اختلقتم أثتم 
وزيد بن ثبت في شيء من القرآن » فا کتبوه بلسان قریش » فٳةا نل السام » 
غفعلوا حتی إذا زسخوا الضحك ف المصاحف » رد عثان الصحف إلى حفصة › 
وأرسل إلى كل أف صحف ما نسخوا » وأمر با سواه من القرآن في كل 
صحنفة أو مصحف أن مرق » وزاد الترمذي في روابته حسث جاء فيا 
فاختلفوا في التابوت فال القريشون بالاول وقال زید الثاني 
فرفعوا اختلافمم لى عمان فقال : | کتبوه بالتابوت فإنه نزل بلسان قر دش ۲“ 
وهذه الزبادة تدل بكل صراحة وقوة على أن الاختلاف إغا كان اختلائ 
على طريقة الكتابة » وليس على الأافاظ والنصوض فضلا عن‌الترتيب . 

- روی البخاري عن عبد اله بن الزبير قال : قلت لعثان ( والتين 
بتو فون کم وبذ رون E‏ وصة لازو اجيم ماعا إلى 
امول غير إخرّ ج ) قد نسختا الآبة الأخرى فم م أو تدعا 
قال : با ابن أخي لا آغیر شیتآ منه عن مان ٠.۳‏ 


)١(‏ في الجدبث الصحبح المروى عن ظروف كتابة مصحف أي بكر حاء 
هذا الخبر ) فكانت الص حف عند ات یکر حقی تو فاه الله م عند ٠‏ جر حا ڏه 
م عند حفصة بنت تمر ) إذظر التاج الجامع لأصول أحاذدث اسول ج ٤‏ ص ٠۹‏ . 

(( الأصدر اسايق ذکګره ض ۲۹ و ۳٠‏ ي ام . 


(۳) المصدر نفسه ص ١ه‏ . 
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والمقصود من الآة الأخرى هذه الآلة من سورة البقرة أيضآ ( والذين 
تقون متكم ونتراون" اواج ترصن بانفين أربعة 
O e‏ 

والمديث فد أن عثان لإ جوز أن لا بكتب في المصحف آبة منسوخة ٠‏ 
والتزم الصحف الموتب في زمن الني بلقي » و غير من ترتده .ا » 
فلا لصح أن بظن ظان أن عثان والالة هذه كن أن بكون أجاز 
ااا كرش راط واا .احرص الفاغ ٠‏ 


م - روى الترمذي عن ابن عباس قال : قلت لعان : ما fl‏ آن. 
دتم إلى الأنفال وهي من الثاني وإلى براءة وهي من الثين ففرقتم بيني 
وا تکتوا دا بسم اث الرحمن الرحم ووضعتموها في السبع الطوال". 
ما lz‏ على ذلك ؟ فۃال عمان : کان رسول اث ءا باي عله الزمان 
وهو نڙال عله السور دوات اعدد ۴ فکان ذا ټؤل عله الشيء دعا بعص 
فن کت قول ضعوا هؤلاء الآنات في الدورة التي بذڪر 
فیا كذا وكذا»› وكانت الأنفال من أواثل ما أتزل بالمدنة وكانت براءة 
من آخر القرآن ›» وكانت قصتما سبة بقصتما فظننت آنا ماد » فقبض 
رسول الله » ولم بین .لتا آنا منہا » فلذلك قرنت ب )»› ولم اڪتب 
بسن بسم ايه الرحن الرحم فوضعتما ف السبع الطوال واطداث قد 


)١(‏ روی ابو داوه عن ابن عباس ( والذين بتوفون منك ويذرون أزواجاً 
وصة لأزوأحمم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) قد سخ بآية الميراث ٠‏ وأجل الول 
بأربعة أشهر وءشرآ . ااصدر الساق ص ١ه‏ . 

() الثاني اصطلاح بطاتق على السور المتوسطة. التي تقل آياعا عن اة › 
والمين على السور التوسطة التي آياعما مغة أو أكثر قليلا » والطوال على السور 
التي تزبد آيانما كثيرآ عن المة . 

(+) المقصود بذوات العدد :التي تكون آياا كثبرة جداً . 
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آن سورة الأنفال كانت توضع في زمن الني » وتقراً في قرتنب المصحف 
قبل سورة براءة هاشرة » وآن عثان التزم ترتنب الني بي في السور كما 
التزءه في الكت . 

رھدا نوق وعد الله المحجز الاطوي في آية سورة المححر هذه 
( إنا نحن رلا الن كر وإنا له لافظون ) قد قق » محف 
عهان الذي بتداوله المسلهون من لدن عثان E‏ طق مصحف آي بکر 
وهذا ا لصحف قد مع کل مات رکه الني قرا 0 غر منسوخ وغیر مر فوع » 
وهو مرتب وفق نرتبب الني بم آبات في سور » وسور في ترتب المصحف . 

راتات تذكر أن عثان أرسل نسخاً من الصحف المنسوخ بالإملاء القرشي 
إلى الأقطار › وأمر بالخ عنه وإحراق ما في أبدي الناس من مصاحف »> 
وفعل هذا بطبيعة الال في المدينة أبضاً فم ذلك » ولو کان في ادي السامين 
في المدينة » وني الأقطار الواسعة التي نتشروا فما في عهده من مشارق 
الأرض و مصاحف مباينة في الآبات والعرتب والك )ات لصحف عثان 
لظہرت » في حن أنه م بظېر مصحف ما مبان » ولم بړو آنه کان ني العود 
التي بعده شيء من ذلك فط وعال عثان لا كن أن بكونوا قد مشطوا 
کل بست في کل بادية وقرية ومدينة فأحرقوا ما کان فه من مصاحف » 
وما دام آنه م ر مصاحف مبابنة فبكون المسلمون قد أطاعوا أمر 
الحليفة طوعاً وديناً . ولا كن أن يكون هذا إلا إذا م يكن بين مصحفه 
والمصاحف التداولة مبابنات في غير الإملاء والكتابة » ولا سما أن فربقاً غير 
سير من أهل الأمصار بل ومن المدينة قد نقموا على عثان » وثاروا عله 
وقتاوه » وصارت بسب ذلك حروب دموية بين علي وطلحة والزبير. 
وعاشة ومعاوية رضى الله عنمم » وامتدت آثارها إلى ما بعدم » فذکان دقتضي 
أن عتفظ الالفون النامون على عمان عصاحفم الممانة تدا وإمانا . 


وعذا يظمر تفاهة قول اوري : إن عثان لولم حرق المصاحف لكنا 
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وتفنا على كثير من الباينات في الآيات والألفاظ والترتب . وإذا كان 
من شيء بحسن التنبه إله بالاضافة إلى ما تقدم » فهو آن المتادر آن: ها 
جاء في يعض الأحاديث والأقوال السابقة من تسويبغ إبدال كلمة بكلمة غير 
خا ا ا تقد كامة على كامة بدون إخلال با لمعن إغا هو بالنسة 
ن بتلو القرآن من ذاكرته » ولس لن يلوه من المصحف › فصحف ألي 
بكر هو نفس ما ت ركه الني ببق قرآنا بألفاظه » وفي نفس ترت 
للآبات وااسور . ومصحف عئان إغا كان نسخة عنه بطربقة كتابة قراش 
وصار هو الإمام الوحد بيع المصاحف » فلم ببق محل للقول يسواغتبديل 
كلمة بكلمة » أو تقدےم أو تأخير في التلاوة فما » 0 محل اقول يواغ 
اناختلاف في التلاوة الا في حدود القرآات السبع أو العشر التي هي 
أسالنب قراءة تلفة سبثا ما بعضما عن بعض في ا وفي قراءة كتابة 
مصحف عثان غير النقط في أصله » وعلى النحو الذي كتنب في زمنه . 
ولست خلافات في الألفاظ فضلا عن الآبات ٠٠.‏ 
واقمد أشار الخوري إلى ما في القرآن من آبات فما ما فيد وقوع 
سخ وتدیل ف القران »> وتساءل عا إذا كان هذا لا بتناقض مع اض 
آبة الحر والوعد القرآني بحفظ القرآن . وهذا تحل منهافت » ففي القرآن 
حقا ابات قد تفد ذلك ممل آبة سورة البقر و ( ما ا من ابه 
أو سنا نات حبر منا أو ملا ) وآيات سورة انسل ھم 
(ولذا بدالا ئة" مكان ية واه أعلم ما يتز"ل* قالوا إا 
نت مغتر بل أ ا ن . قل“ زل روح القدس 
من ٠‏ رثك الى للبت الدين آمنوا وهدی ویشر ی e‏ 
غير ان هذا لاس من أنه أن حل بذاك » فالمقصود الرباني في آبة سورة 


. ١ ١ شرحنا ذلك في کتابنا « الفرآن انید » اقرا ص ۱۴۹ س‎ )١( 
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الححر - وال آعل - هو حفظ القرآن المستقر غير المرفوع والبدل بآمر 
اله » وهر الذي تحقق . 

وهناك روابة تذكر أن الححاح کتب مصحفاً » فضخم اوري هذه 
الرواية » ومماه ( الإصدار الثالث للقرآن ) لوم أن الجاج غير وبدل في 
مصحف عثان مع أن كل ما تفيده الرواية أن الجاج اس أو واقق على 
وضع نقاط للحروف وتصح-ح كتابة بعض الألفاظ دون أي تبديل وتغبير في 
مصحف عان . ومع ذاك فالروابة غير وثقة »> وقد کذہا رة عماء القرآن ` 
وفندوها . "' وعكن أن يضاف الى ذلك آنه كان امون وعاريون كثرون , 
منتشرون في مشارق الأرض ومغاربما للحجاج والدولة الأمويه » ولا كن 
قطعاً أن يكون الحا وتال دولة الامودين قد تتبعوا كل ما في آبدي. 
الاين ما فيم هؤلاء النامون الحاربون من مصاحف وآبادوها » وحاوم على 
مصحف الحاج » وليس هناك آي مصحف بخالف مصحف عثان المتداولفي 
ترتبه وآاته وسوره . 

ولقد قامت بعد دولة الامودين الشامبة الدولتان العباسة والفاطمة »> 
وشمل سلطانم) القسم الأعظم ما كان تحت f>‏ الامويين في المشرق 
وا مغرب » وكانت كلتاها نا#تين حاقدتين على الدولة الاموبة واطحاج وعمدتن 
في تشويه سيرته) وهدم ماأساه »> وكان من آم ما بقتضي أن بفغاوه 
E E‏ أن الاج فعله »> وإعادة الأمر الى نصابه » ولم ترو 
الروابات سُا ما في ذا المدد » وفي هذا تكذيب حامم لذلك الزعم . 
والخوري بجعل كتاب « الإتقان » من مصادره الرئيسة فى مسال الأحرف 
السبعة »> وفي هذا الكتاب طائفة كبيرة من آقوال العاماء وتعادقاتمم في 
صدد ومدى أحاديث الأحرف البع.ة »> وبقطع النظر عن كون هذه 


. انظر كتابنا «القرآنامبد» وكتاب « البرهان في علوم القرآن » لازر كشي‎ ) ١( 
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الأقوال والتعليقات لا تعدو عن أن تكون اجتهادات خصة »› فإن 
اوري رز ورجح منما مایکون متفقاً مع هواه » وها ود فد أن 
الاختلاف كان فى الألفاظ والنصوص » ومل مما ماهو متاق أڪار 
اديت وفطي 6 ولق قال إن ٠‏ كي اة عل أن .ارف 
البعة تعتى اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعاني » وهذا غير صحسح . 
و کات الإتقان » في متناول المع » وآ كثر الأقوال الواردة فه هي 
في تو كبد معنى كون القصد من الأحرف اابعة هو الاير بسنب اختلاف 
طرائى القراءة والكتاة 

وهذه طاثفة من أقواهم حبث جاء في أحدها : ( إنه لس المراد 
بالسيعة حقةة اله -دد » بل التوسير والتسل والسعة »› ولفظ 
السبعة بطاتى على ارادة الكثرة في الآحاد ك) بطلتق لفظ السبعين على ارادة 
الكثرة فى العشرات و السبعمأة على ارادة الكثرة فى الات ) وهو ماقصدم 
الةرآن هذه الألفا ظ على ما تلېمه روح الات التي وردت فيا ' ومن 
ذلك قول أحدالعاماء ( إن المراد وجوه قرآات الكامة الى تحتمل كتابتما 
قرآات عرد مثل كلہة ق عرد الطاغوت » الي کن أن تقراً « أو حوز أن ۰ 
تقرأً : «عبدالطاغوت» › أو «عبدة الطاغوت» . ومثل كلمة« كتب» کن 
أن تقراً أو يجوز أن تقر : « كتاب» أو « كتب». ومث لكامة «عل التي 
أن تقراً أو جوز أن تقرأً « عام » . ومثل كامة « بعد » التي كن 1 
عوز أن تقرأً « اعد » أو « بعد » . ومثل كلامة « يعامون » الى كن أن 
تقراً عند فقدان القرنبة بالياء او التاء في ويها . ومثل EE‏ دسنىش › 


)١(‏ من ذلك ( مثل الدين بنفقون أموالمم في سبيل الله كشل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سلبلة مائة حبة ) و ( استففر لمم أو لا تستغفر مم إن 
تستغفر هم سبعين مرة فلن يعفر الله هم ) . فالتبادر أن المراد هو الكثرة. ' 
وال تعالى أعر . 
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التي يكن أن تقر أو جوز أن تقرأ « بتبين » وأمثال ذلك » لأن حروف 
الد لم تكن قڪتب كلما مع الكهات ك أن المروف نم تكن تنقط . 
ومن دلك إحازة بعض العلماء تقد وتأخير في اة مل ( وجاءت 
سک رة ات حرث مجيزون قراءتما « وجاءت سكرة التق الوت 
رل لن اھ لايدي من هى كاذب كفا حت عزون فرامقا و إن 
لله لادي من هو کافر كذاب » ومثل ( طبع اث على قاب ا 
متکیر جار ) حت مجيزون قرامتما : « بطع اله على كل قلب مكبر 
جار » ومن ذاك قول أحد العاماء : ( إن الرخصة وقعت في الزمن الأرل ؛ 
ران اکٹر الناس لم بکونوا بکتبون وبقرژون › ولم یکونوا بعراون دهم 
اطرزت وغارحم) ) . ومن ذلك قول أحد العلماء ( مابقع من اختلاف 
قراءة الإفراد والنثنة والذ كير والتانسث وتصريف الأفعال من ماض 
ومضادع وعاطب وغاأب واختلاف الإعراب باختلاف الواقع هو الذي 
فه الرخصة ) ومن ذلك قول أحد العاماء ( إن المقصود من الرخصة أداء 
الكة الحوتي من إمالة وترقتق وتفخم وادغام وإظمار وإشباع ومد وقصر 
وتشديد وخفاف وتلين دون تغير قي العنى والصورة واللفظ ) ومن ذلك 
قول أحد العاماء ) إن المقصود هو الرخص بقراءة اللكامة على وان أو 
اد او عة درا وتہوتا ) ومن ذلك قول أحد العلماء ( إن اين 
قد أحعوا على تحر إبدال آبة بآبة ) ومن ذلك فول أحد العلماء ( إن 
حاهير العلاء من الساف واللف وأئة اأ-لمين قالوا : إن المصاحف العقانة 
1 ا تله رما من الأحرف البعة وأنها جامعة للعرضة الأخيرة 


ملا ع 
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قول أحد العاماء ( إن أصحاب رسول اث ببق ها رأوا أن الناس تختلفون 
في قراءة الكلات أجمعوا على كتابتما على ما جاء في المصحف العثاني » وعلى 
ماتحققوا أنه القرآن المستقر في العرضة الأخيرة » وتر كوا سوى ذلك »› وأآن 
ما بقرأه المسامون فه مو الذي كان بقرأً في العام الذي قبض فبه الى 
بق ٤‏ ون زيد بن ادت الذي ا مصحف ابی یکر کان کات وحي 
الله » وآنه سهد العرضة الأخبرة ة٤‏ وكتبما ارول الله »> وقرأها عله » 
وکان بقرىء الناس ما حتى مات » ولذلك اعتمده أو بكر ومر في 
تدوبنه وحعه » وولاه عټان كتارة ااصاحف الي كانت طقاً لصحف 
آي بکر ورتيه ) وقد ٿبت بالديئين الروبين عن عبد اله بن زیر وان 
عباس عن عثان رضي الله عنم جميعا آن ترتيب مصحف أي بكر | 
نقات عنه المصاحف التي تخت بأمر عهان كان تر تبب الني م . 

ونحن نعرف أن هناك روابات كثيرة تذ كر أن آبات وسور! كانت 
تتلى ولم تكتب في مصحف عثان » وآنه كان لبعض أصحاب رسول اله 
مصاحف مغابرة في ترتبب سورها لترتنب هذا المصحف »› وآنه ڪان 
للعض أصحاب رسول اله مصاحف خلت من المعوذين والفاتحة » ومصاحف 
فما سورتان امم إحداها إالفد وثانىتا اخادع »> ومصاحف فسا کهات 
مباينة في مبناها دون معناها لا في هذا الصحف » وأآن الي توفي ولم 
تکن الآبات مرتبة في لاور والسور مرتبة فيا لمصحف » وأن كل هذا قد تم 
بعده في زمن ابي بکر تم عثان » وان آیات لم تکن as‏ 
كانت موجودة رفعت لأغرا ض ساسة . 

ولقد اهنتم اوري لإبراز ذلك والارتكاز عليه وعلى الأقوال المرجوحة 
الآخرى ليدم ريه وهواه في حين آن کل تلك الروایات م ترد في 
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كت الأحاديث المعترة » بل ولا الأقل رتبة من هذه الكتب » وهناك 
أحافيث عديدة وئقة الاسناد اردة في الكتب المعتبر ة تنفما وتثبت أن 
القرآن. کان بکتب فور E‏ ایت وق في سورها وسوډه فی 
لصحف حب المتداول في زمن الني بلقم وإرسشاده ووحي ره » وان 
آنا یکر و کار أصجاب رول الله اغا النسخة تامة. بعد انقطاع 
الوحي بوفاة الي ل احتوت كل ما ب ركه الني قرآنا مستقرآ غير مندوخ 
وغير مرفوع تقلا عن القراطدس المكتوبة المرتبة في زمن الي والوفوظة 
في الصدور. بنفس الترتيب النبوي لتكون إماماً رجع إله» ا 
عثان قذ کان مظارقاً “حف آي یکر ف آلفاظه ورتب اناه وشوره »› 
وکل ما کان هو نوجد رمم الات وإملاما وتمجستما ختی کون لامسامين . 
مصاحف موحد بنقلون عنه . وقد آوردنا بعض الأحاديث الوثقة > وهناك 
أخاد آخری » وهناك بالإضافة إلا دلالات فرآنة ويد ؤل تادا . 
قوبا» وقد أوردنا كل ذلك في كتابنا القرآن ا لمحد" ولا ينعنا من نق إلا 
اطول 

ومن العحذب أن اوري الداد بنقل عن كتابنا ما أوردناه من 
الرواطات. الم جؤخة: فون اا الوشقة › ولا بورد تعلبقاتنا التي فندا بها 
الرواباث المرجوحة!» وانتهنا. بها إلى القالق » لأن ذلك لابرافق هواه الذي 
پډرزه؛ وړک عله ما کان متافاً وزائفا : 


ومن اا مرة آخری أن أن e‏ اسوق فی کتبہ کئیرا ا ورد 


)+( ص `« IA‏ و وا ب ۷۵ . 


AY 


في :كتابنا الم كور وني كتابيتا عصر الني وسيرة الرسول بم سبيل تدعم 
بعض تحلاته » وندو آنه يمول علنہا كثيراً وإن كان .حرف آقوالنا عن 
مقاصدها على ما موف شر بعد . ونصفنا بانتا من أنفذ مفسري العضر 
اديت الفرتن ا لواد قرا ولا شك ما أورداء مى راهن ودلال 
وقعلىقات وتوجهات في صدد ما نحن فبه »فيا على ما نعتقد المقنع الكل 
من. بريد القناغة » فكان عليه لو أراد إلى والققة أن بقف عنده » ولکنه 
عل لأنه لا بريد حقاً ولا حققة » ولا بريد الباطل والتمحل يسببله 1[ 
( فل جاء الى“ وما بلدىة الباطل” وما عبد ) (وقل' جاء الحقة 
زهت البَاطل” إن الْبَاطل كان هرقا ) صدتى الث العظم . 


. تحن لا نذكر وضقه االلاغتزاز ولكن إوازامه وإفحامه‎ )١( 
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انمز اث( 


E 
لا ترید آن نتعقب اوري المداد في كل ما أورده في کتبه » فېذا‎ 
أمر يطول ويل من جبة » ولا جدوى منه إزاء اوري وأمثاله الذين‎ 
بتخذون المدل والماحكة واللعب بالألفاظ والمكابرة الى يغذي.) المهوى‎ 
دندنا بل مهنة » ولغا نرد ان قف ذا تصدی د له مسال رلدسة‎ 
مقصلة بالقرآن الكرم والني بق » زاارسالة الإسلامة وصلتها بأهل‎ 
الكتاب و كتهم متوها أو على الأصح موه قراءه آنه بستند فا وقه‎ 
للكشف ا وقع فيه من أخطاء وتخرصات وأوهام‎ ٠ إلى القرآت‎ 

وافتراآت وغثاثة ووقاحة وسوء أدب في هذه المسائل . 


فأو ( تاي القرآن والرعوة ار سمر عي في العرر الي ) 


¬ ۱ 
لقد بدأ الخوري بتصدى هذا الأمر في كتابه الأول » وأورد فه 
كثيرآ من الآبات القرآنبة لاتدامل على ما أراد قول ء ثم كرر ذلك في 
مناسبات عديدة وأسالب تلفة في كتبه الأخرى . 
وحصل ما أراد قوله : إن الدعوة الحمدية كانت في العهد المكى 
كتاببة إنجبلبة نوراقة مسيحة جودية » وإن القرآن نسخة عريبة من الكنب 
السماوية السايقة المزلة على الأنساء السابقين ومقتبس مها > وإنه كتابي 


تورافي ‏ انجيلي. ودي نصراني في موضوعه ومصادره وقصصه وج دله وان 
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مدآ كان متا الى أبعد الدود بالود والتصارى والمودبة والنصرانة 
والتوراة والانحيل والكتاب المقدس منسجما مع كل ذلك آشد انسحام 
حتى كانه واحد مهم مع غلة المسحة المسبحة . وان دعوته كانت قاصرة 
على مشر كي العوب » ولم تحمل طابع استقلال ذاتي عن الطابع التوراتي 
الإنحلى إلا في آخر العہد الم » وكانت كل قوته واستشم-اداته وحداله 
افونا والامل وال وة اهاري رن الور ى درن الأرل ت غا 
العد الذي تثله سور القرآن الأولى إلى الرابعة والأربعين التي هي سورة 
مرم للمسحة »ثم صار في الدور الثاني الذي تثله سور القرآن من الامسة 
والاأربعن إلى السادسة والستين لبني إسرائل » ثم كان عبد الترددوالاستطلاع 
إلى الاستقلال عن أهل الكتاب في آخر العهد» لأن مود الطائف ردوه 
ردا غير حمل إلى أن استقر في المدينة » فوجد طربقه المستقلة في التنزبل 
والدين » وانقلب انقلاباً ساملا كاملا » انقلا في الدعوة » فقد دخات السباسة 
الدن » وانقلابا في الداعبة الذي ا رجحل دولة وحرب » وانقلاباً ف 
طربقة الدعوة لقتال المشر كين إلى أن بؤمنوا والكتارين حتى خضءو 1 
لاحزة » وانقلا] ف الأسلوب حسث كان بالمحكمة والوعظة النة فصار 
لقتال والاد . ولقد جمع الدين الكتابيين وعمدآ في مكة ففرقتيم السساسة 
ف المدينة . 

ویسوق اوري على کل مابزعه آبات من القرآن » ولکنه بؤوه 
تأو لا متفقاً مع هواه ما کان في تأوبله تعسف وزيف وتحل وتافت 
وتناقض . وبأخذ آبة لدل ما على عبد » ويجعل ما فيا دلالة سامل بع 
السورة » وممل نات مكة فما ما بظمر تعسفه وزبفه وتحله وتناقضه 
وتهافته بغباء الشخص الذي بظن أن القرآن في بده وحده وهو مالك زمامه 
وتأويله فإذا ما ساق آبة أو أوها كان في ذلك فصل الطاب » ولي بعد 
لغيرها ولغيره عل . وحينا يفحمه النص القرآني ولا بستطيع أن بتصرف 
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به ثل ذلك يسارع إلى الزعم الوقع بأنه مدسوس أو مزبد أو مقحم» 
متوهاً أو على الأصح موھ) قراءه أنه تند في ما بسوقه وبقرره 
إلى القرآن . 
۰ ا 

والمتى المستلم من القرآن المكي المدعم بالقرآن المدني ولا بتحمل 
ا و ا اف کو ا و 
كتبه ينوا هم طريق المحتى والهدى والرساد في شؤون الدين والدنا 
فإذا ما انحرفوا عا نتحة اختلاف أصحاب النفوذ الديني والسبامسي فيم 
ومآدهم وبغبهم أرسل رسلا آخرين لنذروا وييشروا ورصحجوا الانحراف 
وبدعوا إلى طرت الى والرساد. 

ولقد كان موسى وعدى عام) السلام النين الرسولين الرئيسين للود 
والضارى من حل هولاء الأنباء والرسل الذن آرسلہم الله وآتزل عام 
كتبه » فانحرف اتباعمم بعدم » واختلفوا » فاقتضت حكمة الله وسنته 
إرسال سدنا مد بم رسولا جديدآ على فترة من الرسل وأنزل عله 
کتاباً جدیدآ هو القرآن » کون بشیرا ونذرآ وداعا إلى الله باذنه‌ومراحا 
مرا ممع الناس ومن جماتهم الود والنصارى الذين اتحرفوا واختلفوا . 

فالدعوة الحمدية هي حقاً وصدقا دعوة كتابة لا على اعتبار أا 
توراقبة انجبلية » ولكن على اعتبار آنا مستندة إلى كتاب مماوي أوحى 
اله به إلى رسوله مد لدعو الناسى جميعيم إلى الله وحده وييشرم وينذرم 
وبين هم بوحي اله وتنزيله طرق الهدى والمقى والصلاح والرساد في 
أمور الدين والدنا .ولتصحيح ماوقعوا فه مم وأهل الكتاب السابقين من 
الملة من انحرافات واختلافات بغباً بينم ودي إلى التق في ذلك كله . 
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کا حاء في ابات مكة ومدننة عديدة أوردنا معظمما في القصل السابى 
مثل آبات القرة ۲٠۴۳‏ وال مائدة ۱۲ - ۱٩‏ و ٠۹٩‏ والاعراف ۱٥۷‏ و ۱۵۸“ 
ومنها آيات سورة النحل هذه ( تاه لقد” الرسلتا إلى آمم من قللك 
زين“ سم* الطتيطان* اعلام فير ولي انوج وم عقتابة 
ألم . وما أنرلتا عك الحتاب إلاألتن هم الذي اخسلفوا 
فه وهداى ورحلمة لقوم ومون .. ٩۳‏ و ٠)٤‏ 

وواضح من الآبات بكل صراحة وقطعة أن الرسالة الحمدية هي 
رسالة حدبدة ذات سيخصة مستقلة حاوت لدعوة الناس جما ومن ام 
الود والتصارى وتبشيرهم وإنذارهم » وحل اللافات » وتصحرح الانحرافات 
التي وقعوا فا » وإن من التمحل والتهافت » بل من المراء أن يقال : نْبا 
توراتة إنصلة » أو هودية نصرانة » أو منثقة عن ذاك » أو صورة منه 
استنادا إلى القرآن . 

ت ۳ ا 

٫ضاف‏ إلى هذه الآبات آبات كثبرة حداً في الةرآن المي تبغ 
ااشخصة الذاتبة المستقلة على القرآن وعلى الرسالة الحمدية » وترسحما لاستعاب 
الملل الأخرى من كتابية وغير كتابية » ولتكون دين الانسانة العام 
اځالد بأسلوب قري نافذ وحاسم » وتكشف تما في دعوى اوري من تمحل 
قاف ا 7ى ع الا 

قل ايه ميو اکر اده قل اه شي“ يي وبشکم 

وأوحي ليه ذا اقرا ن لاان كلم" يه وتن بت . 
} الأنعام : 1۸۹ [ . 

)١(‏ ل تر ضرورة لإعادة إثباتما » ويحسن بالقارىء أن بقرآها ثفية أثناء 
خر اءته هذا البحث من الغصل السابق ومن اأصحف ااشريف . 


QY -‏ - القرآن : م - ۷ 


م - المص”. كتابة أثزل الك فلا يكن ؤ في مدرك و 
مه" اندر ره و المؤمنين . اتعوا ۴ رل إللكم 
من رکم ولا تتعوا من" دونه او" لباء ”فلبلا فا کر ن 
ا EN‏ 

- الر . تك آيات” اللكتاب الحكم .كان لتاس عا 
أن 1 حا إلى جل عنم ا ا لتاس“ واش اللذين آمنلوا 
ان“ ف قدام صداق عند دمم ا [ يونس : او [r‏ . 
۽ - الر . تاب الحکمت' آیائه م فصنت من“ لدان حك 
,لك و إلا اا ني لک مته نذو” وبشير” . 
e ُ‏ 

م الر TT‏ إلنك لتخو ج الاس من الظللات 
إلى الور بإذثن زېم إلى صر اط العزز المد .[ إيراهم : ١‏ ] . 

- وما اراسلنا من" فلك إلا" رجالا توحي الهم" ”فاسالوا 
أل الا كر إن كنتم لا ا . التينات والزابر وأنز ا 


إلك الد كر لبن لتاس ما زل الهم والعلم بكر ون .. 
[ اسل : 4 و 6[ . 
۷ - إن" هذا القرآن هدي للستي هي هی أقوم ETE‏ المؤمنين 


الذن يلون الصالتات أن هم" eS‏ 

۾ - الممد له الذي رل على ده الكتاب ول عل 
َل له عوجاً. قا اندر" ll‏ ددا من دنه ا اموت 
ال ا و ف ا کی د 
ابد . وينذر الذي قالوا اَذ الل ولآ . تما هم به من" 
علم ولا لاام کرت كلمة تخرح من أفواهمم" إن“ بقوالون 
ال کذیاً .. [ الكرف a‏ 
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٩‏ - ولقتد' اتسنا “موسى وهرون الفرقتان وضاه وذ كرا 
مقن الاين شون ر ™ لغب م هن الاعة 
"مشفقون وهذةا ذكر” مارك انزلا أفانتم' له متكر ون . 
[ الأنبياء : ۸ - 0۰ [ 

] ٠٠١۷ : وما اراك إلا رة للعالمين .. [ الأنياء‎ - ٠ 

١١‏ - تارك الذي زل الفر فان على عنده التكون للعالمين 

٢‏ - إن هذا القرآن يقلصة على ني إسراليل أكثر الذي م“ 
فه ختلفون . وإنه دى وأرحمة المؤمنين.. [النمل: ٠۷د‏ ۷۷] . 

eh‏ ا 2 ۵ ۾ 

۳“ سرع لکم من الدن ما وصی به نوحاً والذي أو "حا 
إللك وما وصمتا به إبراهم ومومى وعسى أن" أقموا الان 
ولا تتفر"قوا فيه كبر على المش كين ما تدعوم' إلله أف 
حاتي الله تمن" نشا ودي الله من" ناب . وما تفر“قلوا إلا 
من" بعد ما جاهم" العا بغبا بينم ولولا كلمة” سبقت' من" 
رك ای أجل E‏ لقضى ee‏ وأن“ الذي" و روا لتاب 
من" يعدم لفي شك منه مر بب . فلذااك فاداع واستقم کا 
أأمراتة ولا تتيم أهواءهم وقل' آمتت ما أنزّل اش من" 
کتاب و مر ت لأعدل Ps‏ اف داور e‏ ل أ 
ولكم' أعالكم' لا حح یتنا بتكم أ ممع ا 
وله المصير .. [ الشورى ٠١-٠۴‏ ] . 

- ولقد آتينا بي إمرائل الکتاب والحكم والوة 
ورز قتاهم' من الطسّبات وفضلناهم على الاين . وآتنامم" 
ات من الأمر فا اختلقوا إلا من" بعد ما جاءهم العم 


- ۹ 


غا يتم" إن“ ربك يفضي يتم بوم القبامة فبا كاثوا فه 
امختلفون . ثم جعناك على شريعة من الأمر فاتيعا ولا تثب" 
أهرّاء الذين فلن .. [ الائة : 4-١١‏ ] . 

٥‏ - وسلك في هذه السلس آبات الأعراف ۷ه٠‏ و ۸ه وآات 
النحل ٦۳‏ و 4 الي أوردناها قبلما . والابات تثل تلف أدوار التغزيل 
المي منذ عبد مبكر من العبد المكي . 

ونحن إذ نورد هذه السلا على طوها » ونشير إلى آبات أخرى من 
بابما أوردناها قل » فإغا نوردها لأن فا نصوصاً معبنة » وإلا فإن القرآن 
المي جمبعه ومنذ بده تغزيله إلى ناية العيد المي بعر في كل فصل من 
فصوله وآبة من آباته وسورة من سوره تعبيرآً لا يكن أن بتحل آي 
مراء عن الشخصبة المستقلة المديدة لارسالة الحمدية القرآنة » وهذا بدي 
إلى درجة أن التنيه له بكاد بكون من تحصيل الاصل » سواء في 
ما بوجه فيه الطاب إلى الني بلقم > آم إلى الناس على اختلاف فثانہم 
ومللہم ومواقفمم » وعلى اختلاف صور الطاب » آم ما فيه تقربرات متنوعة 
آخرى عن الكون › والحاة الأخروية » والمبادىء الإسلامية على اختلافا 
وقدشیرآً وإنذارا » وترغاً وتذکيراً . وشلا وموعظة وقصصاً . . الخ الح . 
ويكفي المرء أن يستعرض السور المكبة حسب ترقيب نزوها حى تتبن 
له هذه القةة الكبرى والبدية . 

والخوري المداد يتم كثيرآ لإبراز ما في القرآن المي من سُپادات 
أهل الكتاب وآهل العم لني » واستشہادم وأمر الني بذلك على ما سوف 
نشرحه بعد » وقد فاته أن هذا أضاً تعبير عن شخصبة الرسالة الحمدية 


القرآنىة المستقة وحدتپا . 


oe 


س ع 

ويوق الوري آبات سورة الأنعام هذه ( م آتينا مومى 
الكتابة اما على الذي اسن وتفلصلا لكلل" ايء وهدآى 
ا لعلبم بلقاه یم هنون . ا کتاب* 0 
مارك“ فاتبعوة و تقوا لعالكم” ر مون . أن تولو إن 
آتز ل الكتاب” على من فنا ون“ کنا عن داراستېم" 
4 تقولتوا لو" آنا ازل عننا اللكتاب' ”لكت أمدى 

ققد جاء کم" دة“ من اکم وهدى ور اة فمن 
اا کف بآبات الله و صد ف ا سنحزي الذين 
صد فون ا ما کانوا صد فون (1o 1o4‏ . 
وآية سورة فصلت هذه ( ولو جعلنامُ قر آ0 أعحَاا لقالوا لوألا 
فصت" آبانه” ءأعحّمي” وعربي“” ”فل هو لذن منوا هدای 
وسُفاء والذين لا ومون في آذاجم وقر* وهو عل می 
أولئك ادون من هکان بعر ٤٤‏ ) وآبة سورة الشورى هه 
( وكدذلك اونا للك فر" آنا عربنا لتنذر آم القرى 
ومن" اح واا وتنذر و ر لا ريب فه.. ۷) وآبة سورة 
الأحقاف هذه ( وها كتاب“ مصداق* لان عوابا لينذر الذي 
ظاتموا وبشری اللمحسنين .. (1Y‏ ل إن القرآن نخة عربة 
لا سقه من الكتب رة وان العرب فقط . 

والقول الأول هذان آكکثر من آي شي»ء آخر › ولا عصل له إلا 
قصد التقليل من شأن القرآن ككتاب جديد مستقل » فالكامة معت ين 
ا جنس ولس بين الحتوى » وكتب الله متطابةقة في المصدر والبادىء؛ 
وهذا ماعنته حم (مصداق“ لما بن بده ) التي جاءت عن القرآن » 


- ۰ 


وجاءت أبضاً عن الإنجيل في ية سورة المائدة هذه ( اقفتا على آثارهم* 
بعس ان مرم مدقا ما بين بده من التواراة وآتساء* 
الإأنجبل 3 هدی E‏ ي يديه من التوار َا 
آوهدای ومواعظة للمتقان ١ي‏ ) . 

وني سورة المائدة آيات ميمة جدآ لادلالة على الشخصة القرآنة الحتلفة 
ف مداها وعتواها مع التطابق ف المصدر والمبادىء مع ما قبل کا تری 
فيا بلي : ( تاآهل“ الكتاب قد جاءِ كل" 3 سن لکل“ 
کشیراً ھا کت فون e‏ و عقوا عن کر قد“ 
اء کم من الله نورا کاب من دي به ا من ابع 
رضواته” سبل السلام وجوج من الظلات إلى الور يدنه 
وچ درم لل صراط مستقم ۱۰ و١‏ ) و ( انراتا الك 
الكتاب باحق" مصدفا متا بين بده من الكتاب وملْمناً 
عه فاكم نتم ما أنزل اث ولا تتيع' أعواءم ما 
جاءك من المحى معا منكم شراعة“ ومنلاجا ولو" 
شاه تعتکم' اة واجدۃ وکین“ لتب کم نها اناكم" 
فاستبقوا ارات إلى الله وجك" معا فتبتكم بَا 
ڪنتم فه تختلفون م علبه ) تي آن 
القرآن هو ضابط لصحة نبة ماني أآيدي أهل الكتاب من كتب منسوية 
إلى الله » أو من نسخ التوراة والإنجبل فا كان فيا متناقضاً في الميادىء 
والأصول مع القرآن لا تتكون نسبته إلى الله صححة . 

وآبات سورة النحل هذه ( اله القد آرأستلنا إلى مم من" قبلك 
فزن 4لم الشطان* اعام فيو اتوم وم عذابة 
لے“ RE EE‏ عَلك الكتاب إلا ی مم الذي اختلفوا 
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فه وهدای ورمة قوم ونون ۳ و ٠‏ ) وآنات سورة النمل 
هذه ( إن" هذا القرآن تقض على ني اسر انل أكثر الذي م" 


2 لفون . وإنه فهداآى ورحة لمو مين VV s۷‏ ( حتوي 


وكل ما تقدم بشت زيف فول اوري الأول وتهافته . أما أب 
القرآن هو لإنذار العرب فةط » فإن في القرآن الى آبات كثيرة منمرا 
ما مر تحتوي تقريرآً حاما بان الرسالة الحمدية ف لإنذار جع 
النامى من عرب وغير عرب يا فمم أهل الكتاب » وإذا كان فى بعض 
الآبات تخصص لءرب السامعين › 2 ا وا ار 
كون ااعوب أول من وجہت إلم وخوطوا ما . 

2 0۵ ی 

وفي القرآن لكي بات عديدة تذ كر ما وقع فه أهل الكتاب من 
اختلافات وانحرافات » وتعدد مذاهب وأحزاب بأسلوب فه تنديد وتثررب 
آو تنبه ‏ ترى في الآبات التاللة : 


3 


ولقد" 


الطسبات فا احا فوا . ی جاه العم ان“ ر ك بقضي ا 
يوم القيامة فيا كانوا فه مختلفون .. [ پونس : ٩۳‏ ] . 


TT 


۲ - وقد اتتا مومى اللكتاب فاختلف فبه ولولا كلة” 


ساقت من رك لقضي و ا في سك منه مریب . 
[ هود :1۰ ] " . 


)١(‏ في سورة الأحقاف آبة عاثلة هذه الآبة اقتضتما حكمة المناسبة والسياق 


فاو 


۳ 


ھس ع 


- انا جعل ال على الذين اختافوا فهر وان ربك 
ب بوم القبامة فیا کانوا فه مختلفون. . [النحل .[rt:‏ 

1 و لذي کو‎ a ا ا ّ الأعر ات" من بین‎ ٤ 
نمشد ولم عظم . امع م" وأبصر بوم با توننا لکن‎ 
. "] الظنًا مون الوم في ضلال مين .. [ مرم :۴۷ وم‎ 

ه - فخلف من" عدم حلفا أضاعوا اللا واقعوا 
الشبوات فسواف بلقوان غا . إلا" من تاب وآمن .ل 
Li‏ فاو 8“ ون ا a‏ ولا رظ ا ن شا 
[ رم : g4‏ 

٦‏ - إن هه انشکم أمة re‏ واحداة و ربک" ”فاعدون 
وتقطعوا آمره' تہ" کر“ إل راجعون 3 ] الأنباء : 
[Ars‏ . 

۷ - اا الرسل كوا من الطبات ولوا صاطا إني يا 
فون علم. وان“ هذه ١‏ تكم أمة“ اواحداة وات ریک 
فاتقو ن . فتقطعوا أمرعم" بیتہم' زبرآ کله حزاب ما لايمم 

)١(‏ هذه الآبات حاەت بعد آبات فبا قصة ولادة عسى وخطابه لقومه. 
عقت ولادته . 

(۲) هذه الآبات جاءت بعد ذكر الألبياء إبراهم وإسحاق ويعقوب وموسى 
وهارون وإعاعيل وإدرس عليہم السلام . 

(+) هذه الآبات جاءت بعد ذكر الأنبياء موسى وهارون وإيراهم وإسحق 
ويمقوب ولوط ونوح وداود وسليان وأبوب وذي النون وزكريا ويحبى 
ومريم وابنہا . 
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Es 
موأنة من‎ ٠ 3 ولق اتنا موی الكتاب فلا‎ 
E E 
هو قصل‎ u واا اانا‎ TT 


س يوم ااقبامة فا کانوا ر ره "بترن .. [الجدة: ٠٠-۲۲‏ ]. 


ااا ا ات ن م ا ی ا 
من عذاب وم ألم 7 [ غر ۹ 

٠‏ - وسلك في هذه السالة إبات سورة الشورى ١) - ١۳‏ وسورة 
الحائة ١۷-٠٦‏ التي أورداها قبل . 

فالقول : إن القرآن والني والرسالة الحمدية كانت منسجمة مع الهودية 
والنصرانة » ومع اهود والنصارى في العهد الي وكأما منهم لا كن 
أن بتستى مع عقل ومنطق وواقع والقرآن المكي بذ كر في هذه الآبات 
ما كان عله البمود والنصارى من خلاف وانحراف وتعده أخزر اب وتقطع 
امن اقول الى راطا هدو هی غاد كرا فل 6 وغو أن الفر ان 
وعمدا بز رسالة ربانة جدبدة جاءت لتصحبح ذلك وه-دابة الناس إلى 
ما هو الت » ومن جحلتمم الود والتصارى 

بش ٹ بث 
ومن الى أن نذكر أن الوري لم بفته ٠ا‏ في هذه الآبات من 


هدم لدعواه » وإظار م\ فما من زف وعحل فانکر بعضا وعحل ف 


. هذه الآبات حاءت بعد سلسلة أنباء وإشارة إلى أنيياه آخرن بدرن‎ )١( 
. أماء . وعن ذكرت اوم توح وموسی وه‌ارون وان مرم وأمه‎ 
هذه الآبة حاءت بعد ذكر عبسى ورسالته ودعوته إلى عادد أل‎ )۲( 


وحده ارب روربم ۰ 
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بعضا » وكان في بعض آقواله ميء النىة والأدب » مديد الصفاقة والغثاثة 
کا بدو عا يلي : 

۽ س لقد فال في صدد آبة النحل ( ٠١١‏ ) : إنها والسباق التي قبلا 
والذي ذكر مل إبراهم مقحمتان على الساق » لأا تثير إلى خلاف 
ولأن مله ابراهم إا كانت من شعارات المدينة »› ولم تذكو في 
القرآن الم . 

والموري كاذب في القوابن » فلس في الآية إشُارة إلى صدام بين 
ذكرت في آات مكة أخرى منها آيات سورة الأنعام هذه ( لما 
آرآى الشمْس بازغة فال هذا ريي هذا 1 كر لما أفَلَت ”قال 
قوم ئي ري سا قشر کون . تي جت وجي ري 
فطر السموات IS‏ حنيفاً وما آنا من المشر كين ۷۸و( 
وهذه ( قل“ ني هد اني ريي اى صر اط ES;‏ مستقمے دا قا مله 
إبراهم حنيفا وما كان من اللمشر كين )١۱١١‏ . 

۽ وقال ف صدد آبات سورخ مرے ۳ )١‏ : إا مقحمة على السباق 
من المدينة » لأنها خالفة للوي » ونابة عن موقف القرآن المكي الودي العام 
تحر ال ارى ¢ وکلام اوري متہافت »> فقد حاوت الات مثابة تعقىب 
على أقوال عسى عليه اللام لقومه عقب ولادته حا حلته آمه وأتت به 
الم المقررة طقةة سخصته . ورسالته » فکان هذا سیب اختلاف الروي ¢ 
وفي النظم القرآني المي آمثلة كثيرة لذاك » ومافما هو حكاية حال واقع 
النصارى بعد عسى عله الدلام » وتعدد أحزابهم في صدد شخصيته ورسالته 
ما كان مشورآ مشود قبل البعثة . 
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وفي استع)ال اوري لكامة ( نة ) سوء أدب وسوء فيم من ناحة 


په أنه 


ثانة > من سوء أدره افر اکت کن اه دا او 6 ون سر 
لصف ذا الوص أيضا التنديد الذي احتوته الآبات بالذين كفروا برسالة 
عيسى عليه السلام وكانوا في كفرم ظالين »> وأن بعت-ير ذلك موقفاً غير 
ودي أزاء اانمارى › ولقد قال : إنه موقف مناقض اوقف الق رآن ای 
الودي ازاءم ف حن ا لس ف القرآن الي مل هذا الوقف الذي 
بزعم اخرري أن الاة تنقضه بصراحة . ويصل اوري إلى ذروة غاله 
حين بغفل عن أن موقف القرآن المدفي إزاءم أسد صراحة وقوة في باب 
الثناء والتنوبه » فلس في القرآن المكى مثل ه 


‌ © ر . ا E‏ 


لين آمنوا الاين 3 فصارّى ذلك 


ه الاية ( ولتحدان 
ا 
ران ا قسن ورھاا ‏ وأنهم لا ستکبر'ون ) "ي حاءت 
في سورة الاندة لمدنة > ولا مل هذه ( 2 قفتا على آتارم 
بر سنا قفا ا و الإنحل وجعلتا في 
RET E E‏ 
ما کشتناها ف الد“ ۶ رضو ان اله ف) رعواها حق” 
رعايتما اتنا لذن 2 - ھم و كتير“ منم" فاسقلون ) 
التي جاءت في سورة الديد المدنة . ولا مثل هذه الآية ( ا يها الذ ين" 
OS BOE‏ اٹم کا قال عيسى نمريم الالحواررين من" 
أن ري الى الله قال الحو ار و ن تحن أنصار اه فامتت” طانفة” 
رمن يي لامر اليل وكڪفرت طائفة” فاأيدنا اللذين أمتوا على 
عدوم فاص حو | ظاهرين ) التي جاءت في سورة الصف المدنة 
واخردي بقول : إن هذه الآنات من سورة آل ران ( لوا سواء 
آهل الكتاب آمة كام ة* بتللون ابات اله آتاء السّل 


وام السجمل ون 8 بومنون باقر والسوم الآخر وباامر ور" 


¥ 


بالمتعووف وون عن اشكر ويسارعون ف ارات 
وآولئك من الصالين ) في حتق رهبان النصارى » وهي آبات مدنة !. 
٣‏ - وقال ف صدد آنات سورة مرم ۳-۹ : l1‏ ملحقة الاق 
بالسورة في أزمنة متلفة » لأنه م يكن خلاف بين آهل الكتاب والنبي 
ف مكة ) وهذا کلام مقافت ¢ فلس و في الآبات إسارة ال خلاف بن 
الي وأهل الكتاب » وكل ما فا إسارة ما كان من حالة آمم الأنباه 
المد كررن ف سلسڭ الآبات السابةة للات ¢ واحرافمم رعد انبا مم ¢ 
وإضاعتهم الصلوات › واتباءبم م الشهوات » و كان هذا واقعاً a‏ 
و کان تصیحه والدعوة إلى التوبة منه من أهداف الرسالة الحمدية . 
وقوله : إنما ملحقة في أزمنة تافة كذب وهذيان وسوء أدب » 
لأنه يفد آنا مزيدة على القرآن بعد النبي قم » ولس فا مابتحمسل 
مثل ھ_ لا الزعم الدب الوقح قط › حى ولس فا مانتحمل القول : 
ما عا زل اا وألتى بالساق دامر النبي لو أردنا أن نحسن 
الظن ف اوري 


۽ - وقال عن آبة سورة الأنباء ( ٩۴۳‏ ) ( نظن آنا مدسوسة هنا »> 
إذ لاشيء في الورة ستدعا »ودک دلا مع الکتابین لا وجود له 
في مكة ) . كرت" كلمة" تخراج” من" فه إن بقول إلا كفب »> 
وساق الاية بستدعي ذلك بکل قوت » خقد حاءت لبعد سلسلة الأتباه 
وقصص ومراقف مم دعضېم »> ويعد تنه رفي بان أمة الأنباء أمة 
واحدة وال هو ريم الذي بحب علمم أن يعدوه وحده » وکل هذا 
حاء في اق الات السابقة للاآلة وهي الآنات ( ۸ - ٣ه‏ ) الي کان 

نص آخرها ( إن هذه اکم أمة“ واحدّة وأآنا رکم فاعداون ( 
فاقتضت الكمة حالة آمهم من لعدم وكانت حالة واقعة مشمودة 
مشپورة جاءت الرسالة المحمدية لتصححما وتقويما > وعبارة الآية بعد ليست 
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في صدد جدال بين النبي وأهل الكتاب » والقام لابتح لى أن تكون 
مقحمة حتى هن العهد المدني »> فضلا أن تكون مدسوة » فض اله 
فيم القاثٰل . 

ومن سب مط اوري انه قال ف تاره رقم )۳( تعلقأ عل 
الابة في ماق استعراضه لسورة الأنبباء : ( إن تقطع أمرم عا وأحزاباً 
اعنم وحدة اعام ووحدة أمة التوحءد > حمث نطوي ف هذا أعتراف 
ص دد تقر برها م 

ه - ونفس القول فاله اوري في صدد آنه مورة المؤمنون ( ٥۴‏ ) 
وجيم مأ فلنام ف الفقرة السارقة قال ها امه سواه من حىث مناسة 
الآبة لاتق الذي احتوى سملل أنباء . أم من حيث كونها لست في 
صدد جدال مع أل الكتاب »> ولا هي في صدد بيان حال آم الأنباء 
من بعدم کن مورا مود 

ومن عحب قط اغوري قرله فی کتابه رقم ( ۴ ) فی ساق 
استعر اضه أسورة امون عن هده الآبة ) انما تارعة للآبات الي دعدھا 
وف صدد ا لمر كين » وهو في قوله هذا متمحل متہافت فضلا عن تلطه » 
ك مأقام) وم امم الأنباء من بعد م 

» إا مقحمة ققطع الساق‎ : ۷١ وقال في صدد ابه سورة النمل‎ - ٩ 
وأنه لا حلاف في السورة ج ٻي إسر انل وهدا عحل متہافت › فالساق‎ 
منسجم كلل الانجام با حا يعن فه » بل وفه قربنة على صحة ورود‎ 
الابة في مقامم-ا » وتدعم ارسالة الرسول الاستةلالة ا رى فما بى‎ 
فت و كلل على اله إنلك على الى المين . إنك لاا تمع‎ ( 
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الوت ولا تسم الم" الداعاء إذا ولو مدايرئ . وماآنت” 
ماد اللعمي_ ا ضلا ہم ان تمع إلا من ومن باباتتا 
فم مسلون ) . وليست الآبة لي صده خلاف بين الني وبني لم رائيل » 
وإنا فسا اأسارة إلى ما وقع ين بني اسر ال من اختلافات سابقة لللعثة »> 
وير إلا في ابات محة آخرى مثل آبات سورة السحدة ٣٠‏ وسورة 
بونس ٩۹۳‏ الي أوردناها في الس » وقد أن 1 ا ځوري آن نکر هاتين 
التن لتكونا شاهدتين على إفكه وتحل . 

۷ وقال عن آبة الشورى ( ٠١‏ ) : إنبا مداة مقحمة »› لأا تقطع 
الساق » وتحول الطاب من الشر كين إلى الكتاسين ولا جدل محم 
في مڪة . 

وهذا أبضاً محل متهافت » ونفي الآبة السابقة للآبة هذه العبارة ( أن“ 
أقيموا لذن ولا تتفر"قوا فيه ) من جك ما وصى اه به أنباءه 
وأتباعهم بالتبعبة » فصار من مقتضى الالى أن بأتي بقلل لما كان وافعاً 
مشہورآ من آمهم من بعدم » وهو ما احتوته الآبة ( ٠١‏ ) التي نحن في 
2 . ولقد جاء بعد هذه الاية > هذه الابة ( فل لك فاد ع واستقم" 
کا أمرتة ول تنیع أهوااهم وقل" امت ما بزل له من 
کتابِ وأمر'ٴت لأأعدل بتک" اه رشنا وریکُم لا أئالت 

E‏ لا ححة بنا وبنتكم اث بيجع يتنا 
وإله المصير ) وموضوع الطاب في الآبة م أهل الكتاب آو ما وصفتمم 
الآبة ( ٠١‏ ) بوصف (اللذرين أوتوا الكتاب ) وقالت عنم ( في 


ومن عحب تخبط اوري آنه اعترف في كتابه رغ ( ۲ ) بمكبة 
الآنة وعائدتما إلى آهل الكتاب ! 
۷ - وقال عن آبة الزخرف ( ٠٠١‏ ) :لها مدنة . 
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وهذا محل » والساق منجم بها كل الانسجام » واللاف في آمر عبسى 
وتعدد الأحزاب فه كان مشمور مشود قبل البعثة في مكة مثل غيرها 
على السواء » وقد حكت آيات سابقة هذه الابة احتحاجات المشر كين في 
آمره نتىحة لا كان واقعاً مشہوداً کا ترى في هذه الآبات ( ولا ضراب 
ا موم متلا إذا قوامك مته تصدو ن . وقالوا ءاهتنا خر“ 
آم هو تما روه لك إلا جمدلا بل" هم قوم“ خصمون . إن 
هو إلا" عل أتعمنا عله وجعلنام متلا لني إمر ائيل . 
الزخرف : ۷ه - ٥٩‏ ) . فلس في تو كد ذلك وتقرر کون عسی قد بلغ 
رسالة ربه بټاما » وكون ما عله النصارى من اختلاف وتعدد أحزاب إغا 
كان بعده آي عل للتمحل والاستعاد وزعم الإقحام وهذا الذي جاء قبل 
الآلة ( وللا جاء عسى إالينات قال قد جتتكم بالحكمة 
و لابن لكم" بعْض الذي تختلفو ن فه فاقوا الله وأطيعون 


۳ ر‎ LL 


إن اله هو دبي وزی" فاعد وم هذا صر اط a‏ 
٩‏ - وقال عن آنات الاثة ٠١‏ و ١۷‏ : إنما مقحمة للتخةف من إطراء 
بى إمرائيل في الآبة الابقة ها . وهذا هذيان وسوء أدب آكثر منه أي 
و آخر . فالاختلاف بين بني إسرانل كان أمراً واقعاً مشمورآ وود 
أشارت إله آبات آخرى . والساق منسحم كل الانجام ولا بتحمل أي 
إقحام فضلا عن آنه ر يكن في ذلك الوقت ورود لفكرة ( التخفف من 
إطراء بني إسرائيل ) تي نم إبرادها من اوري عن سوه أديه ونه . 
والآات الي جاءت بعدها تتمة منطقة ها ومنسحمة بدورها مع الساق 
كل الانجام وهي ( م جعلتاك على الربعة من الأمر فاتبعا 
ولا تتبع أهواء الذي لا بعلمون . انم" لن" يعوا عك من 
الله شيا ون“ الظًا لي بعصم أوألياء عض واف وليه القن , 
ها ابصائر” لتاس وھدی ورحمة ‏ لقوم بوقنون. الجائة : .)٣٠-۱۸‏ 
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e 

وبلحظ أن اوري بنطلتق من تحلاته قن فم خاطى» متعمد دى 
الآيات » خث يزعم أن الني كان في الغد المي مندجماً متضامناً مع 
حين أن الآیات حب زعمه تشر إلى خلاف وجدال بينه ويسم فقتضي 
أن تكون واطالة هذه مدنة أو مقحمة أو مدسوسة أو مزيدة أو ملحقة 
في أزمنة مختلفة » كبرت كلات تخرج من فبه مرة ثأنبة . 

والفهم الاطىء المتعمد الذي وقع فه هو أنه ليس في الآبات ها بفيد 
أا يسبل تسجيل خلاف وجدال بين الني بم وآهل الكتاب باستثناء 
ما كن أن يكون من ذلك شيء في آبة سورة الشورى )٠١(‏ ونا هي 
سبل حكانة واقع بأساوب تقريري هادىء » ومو الواقع الذي لا نعتقد 
أن اوري بصل إلى درك إنكاره ونعني به ما كان علبه الود والنصارى 
طوائف الود وطوائف النضارى فيا بشما من مثل ذلك قبل البعثة متداً 
إلى أمد طويل » وكان الأمر يصل بينم إلى الاقتتال والمذابج ما سجلته 
آبة سورة البقرة هذه ( تلك الرسل فظنا بعضيم" على يعض 
متم" ن" کل اه“ ورفعم عضب" رجات وآتنا عسى ان 
غر انات وأيد ناء بورح القدس ر اء ا“ َا اقتتل 
الذن من" يعدم منٴ بعد ما اتم اينات“ وٴلکنٍ اختلفوا 
نتم ن" امن وتم" ن كتقو ولو شاه ا تما افتتائوا 
آولکین' اف قعل تما رید .. ٣٥۳‏ ) وا تواترت به کنب الہود 
والنصارى القدية . 

ومع تنبينا إلى ما في آبة الشورى ( ٠١‏ ) من احتال كون فيا إشارة 
إلى خلاف بين الني وأهل الكتاب » فإنما تقرر ذلك تقريراً هادا ايس فيه 


- ۱۲ - 


عنف ولا تهحم » بل فه أمر راني بالوقوف منم موقف العادل وبإعلان 
أن الله و ارو ن وف تکل ما اول کتاب » وفی هذا من م الروعة 
واللال ما بقصر ذوق اوري وأدبه عن إدراك مداه والثوع له . 

وفي القرآن المدني آبات عدیدة نضا تشر إلى ما کان من خلاف بين 
AE EF a a SN‏ 
لواقع ما كان الأمر قات مستقرآ حث بدعم القرآن بعضه بعضاً في ذلك . 
وم يكن ذلك في ساق ما قام من خلاف وجدل بن الني وبينہم کا 
تری في هذه الآبات : 

١‏ - وَقاآلت الود ات اهاز ی على سيءِ وَقاآات الالصارى 
الست السود على شيم وهم" بون الحتاب كنالك قال 
الد ل لون مل قوالم" فال كم بستيم يوم القامة 
فا ا فهر حتافو ن .. [ البقرة IF:‏ 

۲ - ذلك بان" اله زل الكتاب بالق" وان الذين اختلفرا 

الكتاب لفي قاق بعد .. [ البقرة: ١۷١‏ ] . 

آإبة البقرة ٣٠٣۳‏ الي تیاور دتها ف مطلع الحث . 

ا البقرة ٣ه‏ الي أوردناها قبل قلسل . 

E TO 
الكتابة إلا" من" ما جاءهم” العلم” غا سهم" ومن" نكر‎ 
. ] ۱٠٩ : آل ران‎ | .. e بابات الہ اله ريع‎ 

اد قال اف ا عتتى أني توفت ورافك إل ومطم ر 
من ا ن ترز وتجاعل ”ال E‏ اسوك کک اند بن ر 
إلى بوم القبامة م لي مرلجككم فاكم بتكم فما كل 
فيه Nl: i‏ ان 8 


Ee 


۷ ولا د کيو نوا كالى ذبن تفر هو | واختلفوا من بعاد ما 


ا 


۸ القرآن : - م‎ E 


وم 


جاهُم البَبنات” واولئك فم" عذتاب“ عظم* .. [ آل عمران : ٠١١‏ ] 
۸ - آبات سورة المائدة ٠١ ١۳‏ التي أوردناها في مطلع البحث . 
٩ال‏ بان ئدن آمَثرا أن“ ”تم ا م لد کر اله 

ونما زل من الى ولا بكونوا كالذين اوتا الكتاب 

E EOE CE E 

فاسقون 8 | الديد :1 [ 

٠٠‏ -ولقد أرأسلنا نوحا وإبراهم وجعلنا في ارتم 
ا ا ی د وکو ی ا 
قفتا على آثارم" برسدنا وقفسنا يعيسى ان ويم واآقيتاء' 
الإتحل وجعلتا في قالوب الذي انعو رأة“ ورحمة” 
و و اشرما ما کتیناهاً عتم الا ابتغاء رضوان اله 
ف اروها حق رعايتما فآتنا الذي آمنوا أجرهم' وڪئير“ 
خب ' فاسقون ن ..[ الدید :٣٣و۲۷‏ ] . 

کا 

ولا بقف تواقع اوري وسوء أدبه ونبته في زعم الدس » أو الإقحام » 
أو الزبادة » أو الإلاق عند الآبات المكة مثل الى مرت »› بل بقول 
بعض دلك ف صدد آنات مدذة ةا مثل آات التورة هدم ( رداون 


ري مره 


أت بطفتوا نور اله A‏ و ابی اٹ إلا“ أن“ تم نور 
ولوٴ کک الكافر“ون . هو ا ارسل سول" ادى ودن 
الحتى لظر* على الدن كله ولو كره المشركلون .. ). 
ولا يصرح اوري بالبة التي يتهمما با يله عليه سوء أده ووقاحته 
ولا ستثني الني » فمن الممكن أن يكون الي أو أصحابه الأولين أو 
المسامين بعدم أو حمبعهم » فإن وقاحته وسوء أدبه وصفاقته لا تقف عند 
حد من حدود المنطتى والحاء والأدب . فعلى احال أنه قصد الني بل ء 
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فلابد من فرض كرن اوري بعتقد أن الآبات الي أقحم عاہا آیات. 
آخری آو دس علا آبات آخری أو زید علا آبات آخرى هي أصلاً 
وحي رباني نزل على .رسول اله »> وليس له مناص من أن بعتةد والالة 
هذه أن رسول الله لا يكن أن بفتري على أو يدس أو بريد 
ابات ليست وحي اله » وعلى فرض اعتقاده أن كل الآبات مفتراة 

من الني » وأنه أقحم ما أقحمه أو دسه أو زاده استدرا كا لما سبق منه » 
ڪون قد غفل في اطالتين عن مد بدون ريب عن مدى 
القرآن في بقين الني ب في كرنه وحا من الله عز وجل » وما في القرآن 
من آنات نافذة إلى أعماق القلوب » ومثيرة لأشد الرهة في النفوس في تعظم 
افتراء القرآن على اله تعالى ما بتمثل في الآيات. التالة : 

١‏ لکن ال شبد ا آاترل إللك ازل بعلمه 
والملانكة يشون وكفى بال بيدا .. [ النساء : ٠١١‏ ] . 

e N E 
[1: ا إلي“ هذا القر“ آن لاذ ر كلم" به ومن باغ . [الأنعام‎ 
ومن" اظ 2 افتری عى الله ذبا أو قال أو حي‎ - 

ك 1 بوم الله ية .. [ الأنعام : ٣ه‏ ] . 

۽ - ولا تاتہم" اة فاليا لوالا اتتا قل" )ا أ 
تما يوحى الي من" رربي أعذاا ضار من" ربكم" وهدى وارحلة 
لقو ومنون : 1 الأعر اف :۳ء 

ه - ولذ ”لى علمم" آاتتا نات قال الذي لا تراجون 
لقاءنا ات بقرآن غر هذا أو ل قل تما کون لي أن 
E E E ES‏ 
إن" عصدت ر بې عذاب بوم عظم . ل آلو اء الله ما تلوت 


EES aN, تنک‎ 
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آفلا تعقلون . فمن أظالم من افترى على اه كذباً أو" كناب 
بااته ا لا فلح الجر مون : [ يونس f ES‏ 

و يقولون افترى على الله کذ یا فان .شا ال حتہ 
على قلىك و اه ال_اطل وأمحق“ احق بکلاته انه“ ل“ 
بات الصد ور 4 إ الشورى : ۲٣١‏ [ 


ا 


۴« ر ۴ e‏ و » کے 3 
۷ ام بقولون افترام قل إن افتريته فلا تملحون ف 


من ا ر ا 5 تفبِضون فاه ۾ کفی 0 ج ل 


وا اوو ا ا [a E‏ 

۸ - إت لقوال رسول كر e‏ غو بقول لاعر, اقللا 
ما تومنون e‏ کاهن قلسلا ما ET‏ ول ن 
رب" الحالين . ولو“ تقول کک عض الأقاويل لأأخغاا مث 
التن ر م e‏ مه الوتين ف متكم من" أحَدٍ عه 
حاحز بن .. .[v-te ia k1‏ ۰ 

فکان على اوري آن تأدب ورجع الى ضمیره لو کان فيه أدب 
وضمير في نسبة زادة على القرآن من قل الي بم م تكن وحا من 
E E‏ 

وبالاضافة ا ذلاك كل › فلقد :کان على ! وري الذي رع ان 
القرآن من وضع عمد واناه أن باحظ انه کان في إمکان عمد أن حسم 
الأمر فقول مابريد أن بقول دون حاجة إلى إقحام أو زبادة» أو 
استدراك » أو بشت مابريده بدون أن يكشف تفه لاء أو أغباء 
آخر از مان اخرري وأمئاله 

والقر آن بالنسة لأصحاب رسول اث الأولين الذن يكن أن بكو 
أراد نة الدس والزيادة والإقحام الم بعد الني في نفس اعتباره بالنس 
اللي من كونه وحي اله وكلامه المقدس الذي من واجيهم الديني الإماني 


“1۹ 


أن بقفوا عنده » ومحافظوا عله ك) بلغه الني هم حروفه وکاماته وأدات 
وترتسه . ومن كون عالفة ذلك خروجآً من ربقة الإسلام إلى الكفر »> 
فكان على اوري أن بتأدب إزاءم أيضاآً » ولا ينسب لام الافتراء والدس 
على كتاب الله . وإذا لاحظنا آنه لر نكن في زمن النبي بي وصح ابه 
الأواين قضة مثل القضة الى بثيرها اوري وأمثاله لبشعروا - النبي 
وأصحابه - بضرورة إلى 5 وسدها بإقحام آبات أو دسا أو زادتہا 
بدت سوء نة اوري وأمثاله وسوء ا ووقاحتمم أ کثر . 

وهذا كله وارد بالنسبة لكل مسار علص في دنه واعتقاده بان القرآن. 
وحي من الل تعالى من تابعي أصحاب رسول ال وتابعمم . 

ولا برد هنا أن من المسمين من أهل القرون الثلاثة الأولى من افترى. 
على اه تعالى باختراع بعض الآبات وزاادتم) وانقاصما ءفمولاء أمرم معروف »> 
وهم مارقون من الدين » ولسوا من الملين الأولين الذين كان القرآاكٺ 
قد حفظ في عېدم ک) بلغه رسول الل ومات عنه قرآن] في الصدور »> وي 
الصحف على ما شرحناه في الفصل الأول > وهذا فضلا عن آن ما كات 
منم من تزور معروف مفضوح »> وإغا كان في أمور لاعلاقة لما عا 
بزعه اوري وآمثاله . ولو حلفنا اوري .حه وصایبه هل يز انفسه 
وقامه أن يزيد شا على ( كتابه المقدس ) الذي لس هو في حالته الوافعية 
إلا أسة-ارآ كتها شر من الروابات والمموعات بعد زمن طوبل من 
الأنساء والأشخاص وال ماعات الي حکت فما حاتم وأقوالمم . وامتلات 
با لہالغات والمتناقضات وما تزه اله عنه ورسله من أقرال وأفعال » لكان 
حوابه نفا واستعاذة بال من أن بفعل ذاك » ولس هو إلا سخماً 
عاديا لابصل في ورعه وتقواه وخوف اله وإعانه كته إلى غبار 
نعال وسول اله وأصحابه الأولين وتابعم وتابحي أبعم الأطمار الأبرار » 


ورا کان في ما يکتب مأجورآ» ونجن نعتقد ذلك » وهو على ڪل 


NOY 


حال كتب للنكابة والتجريح والتثربب والتشكيك عدا » وما يكتبه 
هو افتراء وتان وقحل تم لابتحرج ولا بخحل ويجيز صدور مئل ذلك 
من الاي ty‏ الذي كان على أعتى الىقين بأن القرآن من وحي الله › 
وآن من واجبه أن ببلغه وبلتزمه حرفا ویتع مایوحی اله » وآنه 
لاکن أن يدځل عله زبادة ولا نقصاً ولا ترد بلا أو صدور ذلك من أصحاب 
رسول الله الذين كان القرآن كذلك ف اعتبارم وتقديسمم » ووجوب 
الوقوف عند كل كامة وحرف منه ک) باغه لمم رسول اث »أو تابعمم 
أو تاندي تابعہم أو كل مام مخلص الذين كان القرآن عدم في 
فلك الاعتبار . 
۹٩ 2‏ ت 

والخوري الداد بسوق آيات كثيرة بسبيل التدلل على زمه باٺ 
الني عدا ا في دعوته وني مايتلوه من قرآن كان تحت تأثير المودية 
والنصرانة وكتيما وهلا في العہد المكى حى لكانيم أهله وعاده وقوته › 
ولکانه واحد منم على ما ذکرناه قبل . وف کل مايسوقه تقحل وتہافت 
وتخرص » وهو على عادته يقتط-ع بسبل ذلك حل من آبة » أو آبة من 
سباق » ويمل الباقي » أو بتمسك بنص »ولا بنتبه أو بغفل أو بتغاقل ها 
في السورة أو السور من نصوص آخرى فا توضبح واستدراك وبكلمة 
ثانة يتغافل عن آن نصوص القرآن متكاملة يتمم بعضا يعضاً » ويوضح 

وقبل أن نستعرض الآبات التي بسوقبا ونغبه إلى ماني استنتاجاقه 
منها وتعلبقاته علا من محل وتهافت وتخوص بحن أن ننه على عر ميم 
له صل مدى الابات التي بسوقما وغيرها من الآبات الكثيرة الواردة في 
صدد أمل الكتاب والهود والنصارى وكتمم . وهو أننا لسنا قطعاً بسبسل 
تجاهل كون الرسالة المدة كتابة » في كتابة في مڪة وظلت 
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كتابة في المدينة » وهذه المققة أو البدة اة على ڪون السند 
الأقوى الرئيسي ما هو كتاب الله الغزل على رسوله مانا في ذلك سآن 
الديانات الكتابية السابقة ها » وينوع خاص الهودية والنصرانة القانين 
على كتابي اله عز وجل التوراة والإنجيل »> وكل ماني الأمر من ذلك 
تقرير كون القرآن متطابقاً في مصدره والمبادىء الرئيسبة التي تضمنما ودعا إلا 
مع الكتب السابقة ع مانبهہت عله آنات عديدة » منا آنات سورة آل 
سمران هذه ( ألم الله لاإله إلا" امو المي القتوم” . زل بلك 
الكتاب بالق 'مصداقا ما بين يديه وأتزآل التواراة والإنجيل 

من قل هادي“ للناس وال الفرقان ) وهذا شيء وما بنطوي 
في مزاعم اوري وأمثاله ومقاصدم ثيء آخر ) هو التبادر » بل إن 
الرسالة امحمدية ذات شخصة مستقلة في مداها وني كتام-ا أڪثر من 
الممسحة والإنجل على اعتبار أن المسحة هي امتداد للسودية وأن الإنجيل 
۾ بأت بتشريعات » وإغا عطف على تشريعات التوراة وأقر معظما › 
وقد عزت الأناجيل المنداولة التي بعترف با النصارى قرل غيسى عله 
السلام ( ماجثت لأنقض الناموس ) . وقد جاءت - الرسالة الحمدية _ 
لتخفف مافي التشريعات الهودية من إصر وأغلال بالإضافة إلى ماهدفت 
إله من تصحيح الانحرافات والاختلافات التي ارتكس فما أهل الديانتين 
على ماقررته آبات عديدة أوردناها سابقاً مثل آبات المائدة ۱۲ ٩۱و٩٠‏ 
والأعراف ٢‏ و ٠١۸‏ والنحل ۳ و 4 والنمل ۷٩‏ و ۷۷ وعم حمعاً 
تحت رابة الرسالة الديدة المصدقة لا بين يديا ولي يكن هذا في العد 
المدني وحسب بل کان في العہد الملكي» دل ومنذ بده على مابشده الآبات 
الكة المكرة في التزول . 

ولقد أعار القرآن المكي آهل الكتاب و كتيمم عنابة كبيرة » واستمر 
القرآن المدني على ذلك » سواءآً في ما كان من إسادته بوحدة المهدر 
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فيان »> أو من التنديد ما وقعوا فه من انحخرافات واختلافات »> آم في 
قصصمم € ام ف الدل م وإقامة اليحة عام ودعو مم ا الجی واهدى 
ا منطو بين فى الرسالة الديدة والانضواء لہا 
ولقد كان نذا الاهتام بالإضافة إلى أنه من طعة مہمة الني الى هي 

رسالة الله ودعوته إلى الناس حبعاً وهم من اجلة من مقتضى الواقع من 
أمرم وأمر العرب الذين كانوا أول الحاطبين بالدعوة والرسالة والقرآن . 
۰ فقد کان لکل من الہود والن سارى كان مؤثر بارز فى الوط 

العربي والذهن العربي حنث كان من الود الإمرائلين حاعات كبيرة 
في المحاز وبتعين أدق في بثرب وطربقما إلى الشام » وكاأن فم حيز 
وبعترفون مم بالتفوق الثقافي »> وحست كانت النصرانبة سائدة في بقاع 
واسعة من المعمور ومن الجلة فى البلاد المتصلة بدار الدعوة الإسلامة أي 
لاد الشام ومصر والشة والعراق العرلي وحزرة الفرات وکان بدن ا 
في العراق والشام وجزرة الفرات - وفادطين والأردن ولبنان وسورية 
هي التي نعنيا يلاد الشام ‏ قبائل عربة صربحة » وكان يوجد إلى 
إلى هذا كتلة كبرة عر سة صرمحة في البمن وحاعات كبيرة في مشارف الشام 
وطوبتى الحاز. وحماءاتآخرى في سواحل جزرة العرب الشرقية يدينون بها » 
وجماعات نازحةمناللادا جاور ةى مكة نفسماء و كان العرب نظرون إلى النصارى 
كذلك ننظر التوقر والاعاد »> ويعترفون مم بالتفوق الثقافي » كل هذا جعل 
الهو دىةوالنصرانبة ومصدريتم) السماوية و كته وتاريخ أنبيام) » وسيرة الأجبال 
السابقة من الود والنصارى وما كانوا عله من أحوال متنوعة معروفة 
في الأوساط العربة المجازية دار الدعوة الإسلامة » ومصدرآ مهما لعارف 
العرب الدينية وغير الدية ومخاصة نمام . 
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ولقد كانت رة العوب الكيرى مشر کان » بعارفون باه بصفته 
اخالتق الرازق المدبر الط بكل ثيء علما وقدرة مع إشراك اللالكة معه 
رعقدة آم پیناته وذوات حظوة عندھ على سنل الاستشفاع ٠‏ 

ولقد أخذ نيهاء منم يرون في عقبدة الشرك سخفاً» وبتجون نحو 
انه وحلكم» وم من تەر 6 وم من مود تأر ا بالود والنصاری ٤‏ 


ومنہم من رآى ما عله الود والاصارى من خلاف وتعدد أحزاب ومذامب 


: في القرآن آيات كثبرة فبا تقةربر إذلك > منما هذه الآيات‎ )١( 
قل من تراک من الساء توالأرٴض أن" ملك‎ - ١ 
a المع والأبصار ومن جوم المي من اللَبّت‎ 
الأمر فسقوالون الله ”قل اقلا‎ 
تقون فذالكلم ال ركم اة ”فاذ٠ا بعد الى" إلا الضلال”‎ 
فانى تص رفون ڪالك تحقت" كلتة ربك على الذي فقوا‎ 
قل . آهل . من" شر کائنکم ا ا الو‎ E, له‎ al 
. م بعيده فل اله يده الى م بعد فانى تؤقكون‎ 
قل هل“ من شر كالكم' من يدي إلى المحى ل اش‎ 
ى اجى فمن دى أل الق احق أن بتبعم آم“‎ 
: لا يدي إلا أن دى فالكم' كلف تحكمون .. [ يونس‎ 
. [o-۳ 


ءِ 


او 


حشرم عا ثم يقول للملائكة أهوؤلاء 
U » sas‏ 


ا کاننوا اعد ون قالوا سسحاتك ا و لا من 
دو هم بل" کنوا عدون الحن“ أكثرم مم مو منون . 


.] ٠:اس‎ [ 


٣‏ وكين" التي تو تة التمرات, والارات راوه 


خلقهن" لعزي العلم .. [ الزخرف ]١:‏ . 
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باملاتكة أبضاً »> وكانوا بعتبرون اش أهدی ممم على ما حکته آبات 
CI E EO‏ 
هله" بضداون ١‏ وقالوا ءاهنا خير أ ا ر 


د ل قوم" خصمون .. ) حمث رأوا أن عقدة نهم بألوه û.‏ 
اللانكة وكونهم بنات الث وعبادتيم إبام على سبيل الاستشقاع | کثر 
منطقاً من اعتقاد النصارى بالوهة المح وبنوته في الوقت نفسه له > 
وصار يا بقسمون ان لو جاءم نذیر منہم بکتاب بلعم انکونن آهدی 

منم على ما جاء في آلة سورة فاطر هذه ( وأقسموا باه جد أياجم 
لن جاه" نے الكون" ادى من" ا الأامم ”فلَّمًا 
جاقفم" نذ* ما اددهم E SE‏ بارآ في الأرأض وکو 


ر َل منٴ عبادم حز ءآ إن الإنسان لكفور* 
ما اتخ ما لی نات i‏ بالنين وإذا يشر 


حدم“ ا ضراب لار أحمن متلا ظلٴ وه ا وهو 
کظم . a‏ نشا في الحلة وهو في غو مسان . 
وا اللالكة اللذين م عاد الرأحمن إتاثا ا 
خلقهم Ec‏ ا الوق و قا و اة ال رحق 
E‏ ا مم بالك من علم إن م إلا خر صون 
ف 

وتوم من ملك في السموات لا ي ا شا 
إلا من بعد أو اوق اف ان كاه ور هى له ا ۷ 
ومون بالآخ رة لون الملالكة تلْميَةً الأان. وما ف 
به من“ عل ِن“ عون إلا الظلرة وا الظن" لا بغني هن 


المتى" ميا .. [ النجم : ۲۸-۲۹ ] . 
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اليه ولا سمحي“ المكذر السيء ["لا باه .. ٠ج‏ و ٣ج‏ ) " وآبات 
سورة الأنعام - ٣٥۷‏ الي أوردناها في الفقرة ()) فكان من حكمة 
اهتام القرآن والرسالة الديدة بأهل الكتاب ما يتصل بكل هذا الواقع 
من حبث إن اهتداءم بالرسالة الديدة سوف بفقد العرب تكأة وححة » 
ومجعلهم لا يرون مناصاً من الإنضواء إلا بدورم . 

واقد كان تطايتى الرسالة الديدة مع الرسالتين المونوبة والعيسوبة 
و كتابم») في المنبع والمبادىء معقد أمل في تقبل الهود والنصارى» وفي مقده ت 
من هم في الجاز منم الدعوة الديدة وانضواممم الما في إخاء ديني عام 
قل غبرهم »> وتكون جمة قوبة تحمل مشعل المداية الإهة لسار البشر 
موحدة الس والأهداف والةوى والمود»› وهي بعد لا تاتہم باس 
جديدة » ولا تكافېم إنكار مقدسانمم » بل جاءتهم با عرفوا آنه الى » 
وبا هو متطابق مع ما عندهم »> ويأساوب عيبب فيه عنابة فائقة هم » 
ورغة في الاتحاد والتآلف معيم » ولا سما ان الفتن واللافات كانت 
مشتجرة بينم بين الود والنصارى » وبين فرق الهود أنفسمم > وبين فرق 
النصارى آنفسمم أبضاً » بكذب بعضم بعضاً » ویقتل بعضمم بعضا » وکان 
الفروض أن يكونوا قد سثموا ذلك »› وأن بروا في الدعوة الديدة الى 
تصدق ا معېم » وتحترمه حلا لنازعاتم ومزلا لبلبلاتهم , 

واقد كان الود بعتقدون بوحدانبة اله ورسالات الرسل عدا المع » 
والقرآن دعا إلى الإيان باه وحده ورسالات رسله »> وذكر التوراة ونوه 


)١(‏ في الآيات صراحة أن ء-دم استجابتهم للدعوة الحمدية مع أنيم كانوإ 
بتمنون أن باتہم نذير کان استكاراً ومکراً . وقد جاء في سورتي ص والز خرف 
ٍ £ ت ° ê‏ 

آيات فيہا قفسير لذاك وهي (#انزل عليه الا كر من" بنا .. ۾ ص ) 


0ص 


N‏ هذا القرآن على ارجل من القر يتين 


اعظم, .. ۴١‏ الزخرف ) . 


Ns 


عا فيا من هدى ونور » وامر باحترام الأنبياة الین و کرو یا ون خاد 
ESS sea a LS‏ إا راف با 
على الوحه المقرر القرآن › والتصدت برسالة عمد ا » والقرآن الذي رل 
اله حى تندمج المودية في الإسلام وتصبح معه في وحدة تامة . وقد عرفوا 
أنها حتى » وكانوا بستفتحون ذه المعرفه على الكفار كج جاء ذلك في 
آبات عديدة مكىة ومدنة منما هذه ألاآيات : 


- ا‎ NETS 


وا ا كتاب” من عند الله امصداق“ لتا امعم 
اوا من فل لستفتحون على اللذين کف ر وا E‏ ا جام 
ما عر فوا كفتر وا به فلعتة” الله على الكافر ين .. [ البقرة : ۸٩‏ ] . 

ولا حاتم سول“ من" عد الله مصداق“ لا معب 


نف فر يق“ من الذرين او لتاب کتاب ˆ اه آوراء ظہورهم' 


ا لا و 4 | البقرة : ۱۰۱ 
م الدن اتتاف" الكتاب رفوت نة U‏ عر فو ن 


. ] ٠١ : الأنعام‎ e اتاءف"‎ 

۽ والفين آتناھہ الكتاب E‏ مزل“ من 
ربك بالق .. [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

اقل اراب إن کن من عند اٹ و کتقراتم' بم اوتشودا 
شاه“ من بي إمر ائيل على مثله E‏ 
الأحقاف e:‏ [ ۰ 

والاصارى عتقدون بوحدانة الله مؤولة بالعقدة التئلشة > وبرسالات 
الرمل والتوراة وقدستما وشريعتما » وأنباء بني إسرائل بعد مومس »> 
وقد ذ كر القرآن الإنحل ونوه يا فه من هدى ونور » وأسبغ على السد 
المسسح وأمه وولادته هالة نورانة »> مع تصحح العقدة فه حبث قرر 
أ ازول کاو الرسل و ولادته ٤ت‏ معجحزة ربانة عحزة لی 
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آدم من تراب وولادة حى من أم عاقر وأب طاعن في الس » ولم يكن 
علمم إلا خطوة الرجوع عن تالتهه والاءتراف بنبوته وشريته على الحو 
الذي جاء في القرآن » ثم الاعتراف الرسالة الحمدية والقرآن حى يندع أ 
هم الآخرون في الإسلام » ويصحوا مع المسامين فى وحدة وأحدة 

وهكذا تترحد الدبانات السماوة الثلاث تحت ام عام مشاول وغار 
غربب عاا وهو (الاسلام ) . وهدابة کتاب مص دق ما بین يديه س 
الكتب » ومتمم ها وهو القوآن » ورسالة خاتم الأنباء وهو مد لثم الذي 
بؤمن باه وکااته وأنائه والذي بعثه اله على فترة من الرسل 
يرا ونذرآ» ومنقذاً وهاداً جع الناس » ومن حاتم أهل الكتاب » 
لحمل التوحدون مشعل المداية للناس ك) قلنا متحدين مندجين في أخوة 
ساملة قوبة متواصة دون أن بعا كس بعضم بعضأً » ومختلف بعضمم مع 
بعص » وبصد بعضمم عن بعض » وكيد بعضم لبعض » وللكونوا القدوة 
الملى لسائر الملل التي لم تستند إلى .كتنب ربانة » ولا إلى رسالات رسل 
هن الله تعالى » والتي كانت واهة الأسس من الناحبة الديشة ؛ ول تڪن 
لتصمد عند الدل والتفكير أمام الجج القرآنة الدامغة » إذ يكونون 
بهذا ااتوجد والاندماح قوة كبيرة تزلزل عقائد تنك الال الواهة » 
فلا تىقى ها قدرة علي المقاومة والتحدي ف حن یکن أن لشتد کا 
با إذا وقف الود والتصارى من الدعوة الإسلامية موقف النقمض المتصامم 
أو المعاند المكار . 

على أن هذا الفوض لم ببتى نظريا » وذلك الأمل ۾ خب » فقد کان 
للدعوة القرآنمة المدية القوية الواضحة النافذة إلى العقول والقلوب والي 
تشع فما نورانة الله وهدايته وأعلامه أثر حابي في الود والنصارى في 
اة الني في محكة آولگء م في المدينة » م بعد الني ف حتاف أخحاء 
الأرض على ما سوف نشرحه ونورد :لاله بعد 


~~ ٥ = 


وعلى ضوء ذلك كله بحب فهم ما في القرآن من آبات في صدد آهل 

الكثاب والمودية والنصرانة والمود والنصارى . 
E‏ 

والآن نأي إلى استعراض الابات والنقاط التي يوقا وبثيرها الخوري: 

١‏ - يورد اوري آيات سورة الأعلى هذه ( إن" حذةا في الصحفر 
rel‏ صحف ار اهم وموسى ) وقول : إن القرآن اکن مأ جاء 
في الكتب السابقة » ويفسر اوري الكتب الابقة بالكتاب المقدس أو 
يستعمل هذا الامم مراد هما . 

وهذا التعبير مستحدث ك) قانا قل » وقد أطاتق مؤخرآ على بجموعة 
أسفار العمد القدم والديد التي وصفناها في الفصل السابق » وبقصد 
اوري أن بقول : إن مدا قد اقتبس ما بتلوه من الكتب الابقة أو 
الكتاب المقدس وأنه بعترف بذلك . 

وهذا تخرص بل هذبان > وإقحام الكتاب الققدس فى هذا المقدام 
مضحك »› ولا سا لس في کتابه المقدس شيء کن أن بصفه أنه من 
صحف إبراهم عله السلام ۰ 

کن د ان ناغل ا و ا ي 
كتابه المقدس ما في هذه السورة مادة 0 ا » والمقارة كافة لإظہار 
تخرصه وزيفه › وأن في کتابه المقدس ( سح اسم ربك الأأعلى 1 
الذي خلق فو“ى . واللدي قدر فېدى . و الذي ا ج 
المرعى . فحعاله” غثاء أحوّى کک ك فلا تتسى إلا ما اء 
له انه بعلم الجر وما خفى . وتنسر ك اللنسرلى . فن كو 
ان نفعت الد کرت ر e, a e‏ الا مسقي 
الذي بصللى الثارَ اللكبرى . م لا فا ولا حى . قدا 
افلح من“ تو کی . وذ کر اسم ریه فصتی . بل تؤاث رون 
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الحا الدثا والآخر ١‏ خر وأبقى . إن هذا لفي الصحف 
الأأولى . صحف لإراهيم وَمومى ) وموضوع الطاب في السورة الني 
نفسه والناس السامعون » وفي هذا تدعم للشخصة المسنقة للرسالة الحمدية 
في لوقت نفسه . 

وإن كان بقصد آن الابات شام لكل مافي القرآن فلا يكن أن 
تعني آكثر من آن ماني القرآن ء-اثل لا في صحف إبراهيم وموسى »> 
وهذا ما بقرره القرآن حنا بقرر آنه مصدق لا بين يديه > ولس في هذا 
ماخل بحققة ووافع وبقين وحي اله تعالى لابه ما أوحاه في القرآن 
إله »> ولا بالشخصة المستقلة للقرآن والرسالة الحمدية »> ولا يقول : انه 
تكرار لا فى الصحف الأولى إلا ماجن أو غى » والسامعون يعرفون أن 
اله أثزل صحفاً على إبراهم وموسی علم) السلا » فاقتضت الحكمة أن قال 
هم : إن ماني القرآن هو من نوع ماني تلك الصحف › وإن الله الذي 
زل تلك الصحف أنزل القرآن أبضاً . 

وهذا ما حوت نقرره آبة سورة آل تمران هذه ( بزل عك 
الكتاب الى مصدفا ما ن يديه وأنزال الثوراة والإتحيل 
من“ قل دی الاس وأنزّل الفرقان ) . وفي الآبة قثت وتدعم 
للشخصبة المستقلة للرسالة الحمدية والقرآن . 

+ - ولقد أورد اوري آبات سورة النحم هذه ( آم ل يتا" يا 


کر 


وزار أخر ي . آوأن* ا للإنسان إلا" ما سعى . أن“ اسع" 
سولف ړی . م زا الجتزاه الأوتى ) وکر کلامه . والآیات 
مثل سابقتها تحتوي تدا على أن الرسالة الحمدية تصدر من نفس المصدر 
إبراهم و٥‏ ومی ف الممدر والمادىء وحخسبت » 


ف و مو . و ابر اهم الذي فن آل ؤر وّازرة" 
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٣‏ - وبقول اوري ( وبطلبون من الني اة صيحة رسالته 
وصدق نبوته » فحمم أن آبته هو أن بين هم ماني الصحف الأولى ) 
ويورد شاهداً على ذلك آبة سورة طه هذه ( وقالو 1 LEL YF‏ 
هن ده اه ل ايع اة ماق الصف الأره) ا ب غل 
ذلك بقوله : ( إنه يكفه أنه بلخم تعلم الكتاب القدس ) وبستمر في 
التعقيب فقول : ( بل إنه بتحدام يإمانه بالصحف الأولى وكونه يسبب 
ذلك على الصراط السوي دوم حت قال لمم بعد ذلك : ( قل كلل" 
امرض ر فا فاون ن ا ات الصراط السو 
ومن ااهتدی (. 

والتمافت في أقوال وتعقسبات اوري واضح » ولس في الآبات 
الأولى إلا تقرر التطابق بين ماجاء في القرآن وما جاء في الكتب السابقة » 
والسامعون بعرفون خير ُ الابقة » فما طلبوا منه الآبة كانت 
ححة الةرآن علمم أن هذه الآلة ماثلة في التطاتق بين ماجاء في القرآن 
ما جاء في الصحف الأولى . وليس من شأن هذا نفي سُخصة الدعوة 
الديدة القرآ نة المستقلة » بل وفيه تدع ما »> وعكس ذلك الذي 
يقوله اوري کون با » ولا بصع آن بفرض . 

أما الآبة الثانبة » في من قبل تحدي الواثق بأنه على الى والصراط 
المستقم دون خصومه » ولس فا ذلك المعنى الغث الغريب الذي لستخرجه 
اوري » وقد تكور هذا بأسالب متنوعة »> ومن ذلك ية سورة الأنعام 
هذه ( قل" قوم اأعملوا على مكاتتكم إني عامل فستوف 
اتعاون" من “کون ل فة الدار نه له يفا ااظًا ون (٠‏ 
وآبة سورة يونس هذه ( ”قل الئاس ود“ E‏ الى فن" 
ربك فن اهدي فان مدي اة ومن حل فاا ا 


عنما وما آنا كم بو كل . واتسع' ما بوتحى إللك واصبر' 
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حتی کم اش وهو خر الما كمين ) وآيات سورة هود هذه 
( قل" للدي لا يمون اعملوا على مكانتكم إا عاملون . 
وانتظر وا 3 منتظرون ) وغيرها . 
۽ - ويورد اوري آيات سورة الشعراء هذه ( وإنله لتتزيل 
رب“ العا لین . زل به الر'وے” الأمين . على فلك لتكون 
ا المنذرين . پلسان رربي مبين . واه" في زبر ٍ الأو“لن . 
او یکن م“ آبَة“ أن بعَلَمه” علا بني إمرال ) وبقول : 
( ان شادتېم له هي حجته االکبری إلى آخر حاته ) . 
والجة الكبرى على الققة هي في تو كيد الآيات الأربع الأول بان 
القرآن تنزبل من الله تزل به الروح الأمین على قلب النبي لبنذر به »> وفي 
هذا تقرير قطعي ونو كيدي لشخصة الرسالة الحمدية القرآنة المستقة » 
ولقد غفل الوري عن هذه المعاني القوبة في الابات »› وغفل عن كون 
الذمير في ( بعلمه ) عائداً ی القرآن » إِذ تقرر العبارة عم بان القرآن 
نازل من اه تعالى تقرر بالتبعة تصديقمم وإي انيم وانضواءم إلى الان 
الجديد » لأن ذلك هو النتيجة النطقة لذلك »> فكون استشماد القرآن جم 
موسا على شادتيم الإيجابة الإعانة بالقرآن » وبالذي أنزل علبه القروآن » 
وهذا العنى والنتىحة فررتما آبات أخرى بأسالىب متنوعة منها آبة في 
سورة الأنعام السابة-ة في التزول لسورة الشعراء وهي هذه غير الله 
بغي و ا إلكم الاب م وان 
آتینامم' الکتابˆ بعتمون آنه منز" ل“ من" ربك بالمق .. ) 
والكلام يسبل إقامة الجة على العرب » والعرب بعرفون أن عاماء 
1 بني اسر ائيل آهل لمعرفة ما إذا كان القرآن من اله أم افتراء أو اقتتاس» 
قتضت الكمة هذا الاستثماد الذي لاك في ا »> وکان 
2 يإعان الشود بعد أن تقنوا بالمارسة والمعاينة والمقارنة أنه من اله . 
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ولس في الآبات. والالة هذه ثيء ما أراد اوري التەحل به » بل 
فا لاشخصة العمدية القرآنة المستقة » وليذان بانضواء عاء بني 
إسرائل المستشمد بهم تحت رايتما » وهذا ما قررته بصراحة آية الأحقاف 
هذه ( قل ر ا ان“ کان من" عدر اه و فز کک په و شېد 
ماهد“ من" بني إمرائيل على مثله فام اشر :إن اه 
لا دې القوم الظتالمين ) وآبة سورة النساء هذه ( لكن الر“اسخؤن 
قا ت الارن رن جا الارن ات را 


1 تزل تفلك .. ( وآبة الناء هذه من سلسلة ف حی الود ١‏ 


ه ‏ ويوق اوري آبة سورة القمر هذه ( کفئار کک“ خر“ 
من آوللکم' أ لکم' راء“ ف ا وآة سور ة القمر أبخاً هذه 


( وکل“ شيم فتاوه في الز ر ) ويفسر الزبر في الانتين بكتب 
الود والنصارى ويقول ( إن في ذلك إثارة جلة إلى أن مصدر تعلم 
الي و اماه ر قصصه مأخوذة من الكت المقدسة الي قد مه وما وظفة 
القرآن سوی تذ کبر العرب le‏ حاء فی الکتاب لاان ! 2 
وفي هذا الكلام من السخف والمديان أكثر ءا في كلامه السايق > 
فكلمة ( الزبر ) هنا تعنى كتب أعال الناس » وفي حلة ( وكل سيء 
فعاوه في الزبر ) تفسير لذلك حبث تعني أن أعامم مسجلة مكتوبة عليمم 
في كتب أعاهم وهو ماذ كر معناه في آبات عديدة منما آبة سورة الاثية 
هذه ( هذا كتاينا تبنطى" عللكم' الى إا كنا نتت" 
le‏ ا امون ۹( ) وسورة الإمراء ھلم وکل إنسانِ 
لز متام طائره في عنقه ورج ل i‏ بلقاءً 
SS‏ بتفسك اللوم غلك حياً.. 


۳ و٤۱‏ ) . وعلى احټال أن تکون الابة ار في صدد الكت _ِ 
السابقة »> فليس فا ميء ا أراده اوري أضاً : وکل ما فما وال 
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استنکاري فه تحد للکفار عا اذا کان مام عله مستمدآ من کت اله 
السابقة أو مستنداً إلبه » وقد كانوا يعرفون أن اله ةد أنزل كتا فا 
هدى للناس إلى طريقى الى وا 

٩‏ - ویورد اوري آیات الإسراء هذه ( فل" آمتوا په أو لا تو منوا 
إن“ الذي أوتوا العام من قل ادا شل ٠‏ غل ون 
الا دقان دا ولون دان رتا ان" کان وعد رشنا 
افعلول . ومخرون الأذقان بلكون وزيدم' خشوعا ء٠٠‏ - 
۱۹( م بقول ( ( ان دا عند ویتقوی ويطمثن دشها ده الذن أوتو 
الع من آهل الكتاب له على موافقة تعلمه لتعلممم . وإإن أهل الكتاب 
فرحوا وازدادوا خشوعا أوافقة القرآن لتعلمهم وقوبت سشوكتم تجاه 
المشر كي »> واطمأن عد إلى تلك الوافقة وقدمما دللا على صحة رسالته 
وصدق نزول القرآن عله .. ) 

وتلاعب اوري في الكلام وتحريفه إباه عن مواضعه عثل هذه الصفاقة 
ما بثير عجب آي شخص بقرأه م) كان سبط الثقافة والبصيرة > ثم يقرا 
الآبات ويفمم مداها » فالآبات قد احتوت مشدا رائعا من مشاهد إعان 
آمل الكتاب بالقرآن ورسالة الني بالناس يكل قوة وصراحة وقطعة › 
وقررت آم رأوا في القرآن ورسالة الرسول نحقةا لوعد الله بذلك . 
فازداودوا إعانا وخشوعا »> ولا یکن أن بکونوا قد دقوا۔- کا رید 
الرري أن بوهه - على ملتمم الابقة » لأن في ذلك تناقظاً صارخاً» ولا 
بضير الني بعد ذلك أن بکون موقفه مام اشر کین د قوي دشمادمم 
وإعامم » بل هذا هي e‏ النطوي في التحدي الذي في الآنات للكفار 
فإعام وعدم إعانم سواء مادام آهل العم والكتاب قد شمدوا سادة 
الحى وآمنوا » والمشر كون يعترفون تتفوق أهل العم والكتاب علمم 
في المعارف والعقائد الدينبة » فيكون في ذلك إلزام وإفحام فم . 
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ولقد كان النى قوباً برسالته وتاأند اله له منذ. بعتت__4 واستمر عي 
ذلك › وکل ماهنالك أن مدی دعرته ظل ضقاً اسیب تالدب الزماء 
والأغنباء ضده غبظاً من رسالته التي جاءت كةوة ضدم . فشمادة أل 
العم والكتاب جاءت مؤبدة لقوته السابقة لمذه الشادة وحسب » ونقول 
في صدذ قوله : إن سوك أهل الكتاب قويت تجاه ا لمر كين : إن عكس 
هذا هو الذي کن آن کون حدث » فإن سہادتهم لاني وايانهم به 
وبالقرآن وخشوعېم و “ودم من انه آن بعرضہم لاخطر والتثريب > 
و٬حنی‏ هذا آنېم الم الوا بذاك في موقف التق الذي رأوا واجبا عم أن 
بقفوه » ولقد حكت آبات في سورة القصص موففاً ماثلا » وحتكت تعرض آهل 
الكتاب الذن وقفوم للامة المش ر كين وتوبسخيم »> وحكت عدم مبالاتهم 
بذلك إزاء واجب موقف الى علبهم وهي هذه ( الذي اتنام الکتاب 
من قله ميه ومون . ولا يتلى لبهم قالوا آنا به 
آ الح من رسا انا كتا من قله 'مسلمين . اولك توان 
أجرهم ٠‏ مرن ِا صَروا وبدارؤاون بالستة اة وا 
رز قناهہ" فقون ولا سمعوا الغو أعرضوا عه وقالوا "لتا 
اتا ولك" انالك سلا تكم" لا انبتغي الماملية . 
٣ه‏ - ٥ه‏ ) والابة الأخيرة صرعة الدلالة على اللامة والتثريب اللذين قوبل 
ا الشاهدون بالق المؤمنون من أهل الكتاب بإالقرآن والني وعدم 
الام بذلك "' . 

ومن المدير باذ كر أن الروابات تذكر آن جل أهل الكتاب في 
كة كانوا جال-ة نازحة من الارج ضعفة العصبية والوجود » وكاٺب 

)١(‏ بعض الروايات تذكر أن الآيات مدنية وليس لما سند ولبق › والصورة 
الي تنطوي فما وخاصة التثريب المغدر آنه وجه إلى النين آمنوا من آهل 
الكتاب لا يكن إلا أن يبكون من السور المكة وا أعل . 
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آكثرم صاع وأرقاء » فتعمير ( قوت سو کتم ) لس له آي معنی › 
واحتال التثربب واخطر الوارد هو الؤ كد »> لآم يشادتيم الإعابية 
وإعانم بكونون قد تحدوا زعاء الح كبن الأقوباء الذبن كانوا بقودون 
حركة المعارضة والناوأة ضد الني > وهذا ما أرادت تقرره الائات 
وضمير ( به ) في الآة الأولى من آيات سورة الإسراء عائد إلى القرآن 
الذي ذكر في الآبات السابقة 14 ( وقر” آنا فرقنام لتقرآه على 
فی ا کو ر 

والمتمادر أن حك ( إن“ كان وعد رينا افعولا ) في آبة الإمراء 
إبذان من القائلين بام رأوا في النبي وفرآنه ما وعدوه من ذلك في 
کتہم » وما وحدوه فا من صفات وأناء عنما وهو ما حكته آبة سورة 
الأعراف هذه ( الذر 8 عون ال ان ا ي الذي دونه 
مكتوبا عتدهم في التولراة لتر با مرهم بالمعرأوف 
ویتہاهم عن وجل" هم اطبات لوجر ليم 
الخسائثت وضع نم إصرهم' والألال ال کات علسهم" 
فالذ ين اموا به وغز وة وترو E‏ انور“ الذي 
ازل مح أولئك ”هم المفلحُون ) فارعوا إلى الإبمان والتصديق 
خاسعین با کين ساجدن معلنین آم بړون في الني والقرآرٹ تصد بق 
لوعد اله الى . 

وهكذا ينقلب دلبل اوري علبه » وصدق الله العظم ( بل تقذف 
الى" على الباطل فيدامخه' فإذا اهو زآاهق” . ) . 

۷ - ويوره اوري آبات -ورة فاطر هذه ( إا مخشى اله من" 
عاده العلاء إن الله عزي” غفور” . إن“ الذي يلون کات 
اث ا االصلاة وأنفقوا ما رزقناهم مرا وعلانة اجون 


7ے“ 0 e~‏ 0 م ٠^‏ ھ رة ف 
مجارة ل ون لسو فسمسم جو رهم وزادهم من فضلهِ نه 


“Fr 


غفور“ شکور“ . واللذي او"حسًا إلنك من الكتاب هو الحىه 
مدقا 8 بن ابه ان“ ايه بعبادهم ار صر 2 م أو ر ر 
الكتاب الغين اصطفينا من عبادنا متم ظا لتقسه ومته” 
مقتصد ومنهم" سايق“ بالخسرات بإذن اله ذلك مو“ القخلرة 
اکير .. ۴۲-٣۷‏ ) وبقول ( إن مدآ بثني على مؤمني أهل االكتاب 
وعامم € و دستحاب ناء لأفسه وقرآنه من الكتاب ت نقصد الكتب 
السارقة أو کتاره ادس ت و لستشمد pt‏ ہی لسخل لەرء أن صاحب علا 
الكلام وأاحد مم ( ٣‏ 


وهذا الكلام مثل سابقه هراء وهذيان » وقلب للكلام » وتحربف له 
عن مواضعه بصفاقة وحرأة مع قله أدب نحو رسول اله ب . 

والآيات معا في حت المؤمنين بالرسالة العمدية والقرآن ٤‏ وکل ما فا 
بالنة لأهل الكتاب هو حلة ‏ ( 'مصدق” ا سن بده ) وصفاً 
القرآن 5 الذين عنتمم الابة الأخيرة قطعا» > لام آهل الج التي کانت 
مل آخر الأنباء > کي اه فصاروا 2 ور ئة ڪتاب اله . 
والدليل القاطع على ذلك احمل القوية على الذين كفروا وعلى المشر كين الى 
جاءت بعدها والتي بدآت بذه الآة ( واللذين وا لمم ارا 
لا بقض ليم فموتوا ولا فف عتم من ذا ا ذل 
نجزي کل“ کفور ) ولقد جاء قبل الآبات التي يورد») اوري هذه 
الآبات ( إا ارساك بالتى” بشيرا وتذرآ وإن“ من ألة إلا 
خلا فما تدر“ . وإن' تكديوك فقد كذاب الذي من قبل” 
جاء نهم" رسلم" بالبَننات و بالز#بو و بالكتاب المُنير ) وهذه الآبات 
تفمد قطعاً قصد بيان الفرق بين الذين كذيوا رسول افه » وبين الذن آمنوا 
به » ولون کتاب افه ويرجون تجارة لن تور ) وبالتالي لها دنل مقدم 
آخر على أن الآبات هي في صدد الؤمنين بالرسالة المحمدية والقرآر_ » 
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حمل (إنإ شى الله من“ عاده العلاة ) هي في حقهم أبضآ» فيم 

ا علوا ما اله من قدرة ربانة » فاستشعروا باحوف وآمنوا . 
حث جاء قبل هذه الج > هذه اة ( آل تر أن اله أنزّل من 
الناء ماء فار جنابه قرات تلا ألوا/ما ومن المتال جد 
بض بض ومر“ ختلف آلوانها وغرابب' سوه . ومن الاس 
والدواب والأتعام تلف“ ائه كذالك إا شى اله من" 
اده لعن .. 

اود آبات الأنعام التي جاءت بعد سل الأنيباء بدي 
من إبرادم وهي ( ومن ايانم" ودر امم ولإخوامم واجتبنامم" 
واهديتاهم" إلى صراط مسقم . ذلك هدى الله يدي به من" 
شا من“ عناده I‏ الط عتبم ما كانوا يعملون . 
أولفك الذن آتاهم' الكتابة والملكم والشبو“ة فإ بكفرة 
ما لاء فقد' و كنا ها قوم سوا ا بكافرين . أوامك الذي 
E E a‏ 
إلا ذکری الانعالين 2 ٩٩-۷‏ ) م بقول : ( إن القرآن عرض ړا 
على الاقتداء مدي أنباء اللكتاب المقدس ومتابعهم من الهود والنصارى »> 
ويوعز إله بآن هدي الكتاب المقدس هو وحده صراط القران الستة 
وانه لس من عل لاشك بعد هذا في آن مدا كان بدعر إلى التوحد 
الكتابي في مكة ودي بأنوار الكتاب القدس ) . 

ونه على أن من المفسرين من قال : إن حملة (فقد“ وكلنا ما 
قو "ما لوا رما بكافرن ) قد عنت الذين آمنوا بالرسالة ص 
كتقربر فه تحد للذين كفروا ما الذين عنتمم ابمل السابقة لاجملة ( ”فإ 
يفار بها هَؤلاء ) وإن جم (أولئك الذي هدام اله ) قد عنت 
كذلك المؤمنين بالرسالة الحمدية وان آمر (اقتده ) للسامع إطلاقاً . 
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ومع داك فاننا نجاري اوري في کون جل ( أولئك الذن آهدی 
الله ) قد عنت أنبياء الله الم كورين في الآيات السابقة والمستضمين على 
طربقتهم من آبامم وذرياتمم وإخوامم وإن حك ( فإن" بكفر” ا 
لاء فقد' وکنا ا قو ما لسو ا ہا بكافرين ) قد عنت المؤمنين 
برسل الله السابقين وما أنزل عللهم من كتب المستقمين علمما أبضاً وان 
تعقا على الابات واستنتاجاً منما شيء آخر › وفی تعقبه واستنتاجه سخف 
وهذدان ومفارفة وکر من التحح الفارغ 

ولقد دات السلس بقصة إبراهرم وحداحه م په وقومه 0 ذکر 
فما اهتداؤه إلى اله وحده بعد نظرته إلى الك و كب والقمر والشس 
وأفوهم > نم حكت قوله ( اني وجيت وجي لذي فطر 
السموات والأرأض حنبفاً وما آنا من المشسر كين ) ثم أخذت تذكر 
الأنباء من ذرته الذبن ساروا على هدام م ذکرها نوحاً الذي کان ES‏ 
الله أيضاً قله » فكون الأمر في حمل ( افده ) لذلك كله . ولقد آمر 
اه عدا بم بان بقول ذلك صراحة في آبات آخرى من سورة الأنعام 
فسا وهي ( ”قل“ اني هدا ني ريي إلى صراط مستقيم . ديا قا 
مل إبراهيم حنغاً وما کان من امش كن 1 قل ان“ صلا ف 
ونك وعلاي وماني لله رب العالمين لا ريك له وبنة لك 
مرت آوأنا أو“ل الممسللمين ۱٣۳۴-۱‏ ) والني عمد مأمور بالإعلان. 
بأنه يؤمن بجمبع أنباء الله وكتبه وبدعوة المؤمنين به إلى ذلك في آبات. 
عذيدة مكية ومدنبة "' فم التساوق بذلك بين أوامر القرآن للني . 

)١(‏ من الآيات المكية : ( وقل آمنت ما أنزل ايه من كتاب .. الشورى 
٠‏ ) و ( وقولوا آمنا بلذي أنزل إلبنا وآتزل إلبك .. المنكبوت 4١‏ ) ومن 
آيات الدينة ر قولوا آمنا بال وما آنزل إلينا وما آنزل إلى إيراهم وإعاعيل س 
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ولس من مك ني آن جمة ( ومن" آبایم“ وذر بانیم واخوایم" 

واجتیينا م وهداينا م إلى صراط مسقم ) إا عنت الذن تارعو م 
واستقاموا على هدي اله » فصاروا موضع ناء الله تعالى غير أن آمر الاقنداء 
لو سامنا بانه خطاب لني بلقم » فإنه بالنسة لأنبياء الله ورسله وحب ک) 
یفده لص الآيتين و٩‏ ۰ ونکون ذد کر اوري للود والنصارى وقوله: إن 
القران بأمر الني بان بتبعہم وبان مدي بالكتاب القدس إقحاماً سخغاً 
وصفاقة لاتصدر إلا من غي بظن آنه بستطيع أن بقلب اللقاتق » ومحرف 
الكلام عن مواضعه » وشي فوله على قارنه » ولا سا ان کتابه المقدس 
على ما هو عليه من الواقع الذي شرحناء » وان الود والنصارى على ما كانوا 
ءلبه وقرره القرآن المي من انحرافات واختلافات . 


٩‏ - ويورد اوري آية الأنعام هذه ( أفَغر الله أبتغي حًا 
وهو الذي رل“ إل اللكتابة مف صلا و لذن اناه 


ب بعلتمون آنه متزئل“ من ربك الم ٠4‏ ) نم 

( إن القرآن بقرر أنه لس إلا تفصل الكتاب الأول ) وهذا 
ر كنك سخف » فليس في الابة هذا الذي بقوله » ولا تقرر أن 
الله آتزل إلى الني ومن تابعه من السامعين للقرآن كتاباً مفصلا » وإن 
الذين أوتوا الكتاب بعلمون أنه منزل من الله بالق » وفرق بين هذا وبين 
هراء اوري الذي خرس عن مد ما في الآية من معنى قوى باستقلال 
سُخصبة القرآن والرسالة الحمدية »> تم يقبن الذين آوتوا الكتاب بأن القرآن 
منزل من آله باحق » وما ستازمه هذا من كوم قد آمنوا وصدقو!» 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوقي موسى وعبسى وما أوتي النبوة من ربمم 
لا فرق بين أحد منہم وحن له مسامون .. البقرة ٠۴۳١‏ ) و ( آمن الرسول ا 


ازل إليه من ربه والمۇمتون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق پين 
إأحد من رسله وقالوا معنا وأطمنا غفرانك ربنا وليك المصي .. البقرة ٠۸١‏ ) . 
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وانضووا إلى الرسالة الديدة بقرآن)ا ورسولها > لاب إذا ل یکونوا قد 
فعلوا ذلك بكونون قد نقضوا قوم واتحرفوا عن مستازماته , 

۰۵ - وبورد الڂرري اة سورة الأنعام هذه ) وكذلك صرف 
االآيات و لقنولو' ا درست ) وبقول : ( نهم كانوا بقولون لاني إنك تلقيت 
ماتقول ودرسته من الكتب الابقة » وإن القرآن بشت التهمة ولا برد 
علا ) وه-ذا كذب وقح » فقد يكون في الآبة حكاية قوم ذلك » وقد 
تكرر ذلك عنم في آبات أخرى »> ومن ذاك آبة سورة النحل هذه 
( ولقة" نعم انبم بقوالون إن بعلم بر* . . . ) وآبات 
سورة الفرقان هذه ( وفاللوا إن هذا إلا" إفك اافتراه” وأعانه” عله 
قوم“ آتخرون فقد" تجاؤأوا أظلماً وزور . وقالنُوا ساط ير 
االأو“لن اكتبتما فهي لى عليه بكرة وآأصلا . .. ) وڪن 
القرآن لإ يسكت ولم يثبت التبمة »> فقد جاء قبل آبة الأنعام الي 
نحن في صددها هذه الآية ( قد“ جاء كم صاز من ربكم فن 
بر فلنتفاسه ومن صمي فعطالامأ وما آنا عتيكم' جفيظر ... ) 
ثم جاء بعدها هذه الآبة ( اتلبع" ما آوحي الك من رَبك ل إل 
إلا" مو وآعرض” عن المثر كين ... ) والا يتان السابقة واللاحقة 
للبة صريحتا التقرير بآن مايلةه رسول اله هو وحي من الله وبصائر 
للناس » والآبة اللاحقة صربحة الأمر لني بالتزام ما أوحي إله " .. 

١١‏ - وبورد الخوري آات الأنعام هذه أيظا ( ثم تيتا مُومى 


on a ® 


الكتاب اما على الذي أحسن وتفصللا لكل" شيء وهداى 


م مو 


ورحة LL‏ بلقاء م هنون . وها کتاب“ اتاد 


)١(‏ ندب على أن ما حكته آيات الفرقان من أقوال الكفار لم ببق 
مسکو ا عله › فقد وصفت ولگ بالظل والزور ؛ م جاەت ڊعدها هذه الإية ( قل 
أنزله الذي يمل الر في السموات والأرض إنه كان غفورآ رحياً ) . 
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ساره فاتبعوه” واتقوا للك تراحمون . أن" تقولوا إنا 
ثول الكتابة على طاافقتن من“ قللنا وان كنا عن" در است”* 
لغافلن . أو تقولا لو ا اترل عستا الکتاب L<‏ ادى 


گا ی کہ 


قد جاک اة من ریک وهدی ورة* فن 
أظتم عن كناب بآبات اله وصدف عتما ستجزي الذي صد فون 
عن اتتا ما کانوا صد فون  .-‏ ۷-۱ ) وقول 
( إن دا بعلن أنه E‏ ال لقرآن عن الكتاب السابق بلسان عرلي لىقرؤوه 
فرفېموا منه ج أنه درس الذي بنقله هم > ويدعو م لى دراسته » ولاس 
من شہادة أوضح وأصرح من ذلك على اتصال عمد بأهل الكتاب ودرسه 
ونقله للقرآن من الكتاب ) . 

وكلام اوري سخف وهذان وصفاقة » فالآبات أوردت لتقطع حيحة 
العرب وفما تقرر صريح بأن القرآن كتاب جددد منزل من الله مبارك 
ککتاب موسى الذي كان لاذين جاء لاام »> وهي حمل استطرادية لذ كر 
کتاب موسی » فک أن اله آتى موسى الكتاب لعل الاس بزمنون 
بلقاء دمم » فإنه نزل القرآن البارك الذي فه الرحة والبينة والمدى » 
وهذا شيءِ ۽ وهذڏبان اوري شيءِ حر کا هو ظ اهر » ولاس نکر 
أن الني بق اتصل بأهل الكتأب » فقد كان فريق منهم في مكة » وآيات 
القرآن عربمحة آنه اتصل م وأنهم منوا وصدةوا وانضووا إله . 

١‏ - ويورد اوري آبة مورة الرعد هذه ( وبقلول اللذين كفرأوا 
تست مراسلافل كى اله دآ بوتي وينم ومن" عتده 
علام” الكتاب .. ٣‏ ) وقول ( إن مدا بترشد بأل الكتاب . 
وكلمة بستشمد أصح » لأا التي تصدق على حرفة الآبة »وقد خرس 
اوري أبذا عن المعنى النطوي في الالة وهو كون الذي عنده عل 
الكتاب سوف لشمد لني بصدق رساته وصدق الوحي القرآني إله » 
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وكون ذاك يستتبع أن نکون الشاهد قد آمن وصدق بها ء وهذا بالإضافة 
إلى صفاقته في فى إغفال المعنى النافف في الابة وهو آمر الله تعالى لرسوله بن 
ان الله تعالى هو الشاهد الأول على ذلك » وما في آمر الله بإعلان 
من العنى النافذ الذي بيعت كل الثقة والقوة والبقين في نفه . 
کانوا بثقون باهل الكتاب ومعارفبم وشپادتېم » فار ید بإساد م 
إفحامہم والزامہم کا هو المتنادر » وايس من المعقول أن تم ذلك إا 
حن بړی الكفار آن آهل العلم قد سدوا سادة إبحابة » وصدقوا وآهنوا » 
وتابعوا الرسالة الديدة » والكثاب الديد. 
ج -- ويورد اوري آي الشورى هذه ( وقلل' منت وا ازل 
ا من“ کتابر .. ) وبقول ( إن في الآبة صراحة بأن الني العرلي قد 
امتدى بالكتب الزلة قبل ) وفي هذا الكلام تحرف وتخرىف » فاس في 
العبارة القرآنية إلا أمر الله لني پان بعلن آنه يمن با آنزل الله من 
كتاب » وصرف هذه العبارة عن معناها الواضح تدجيل لاقيمة له وقد 
جاء أول الالة وباقما حاممين على تدجيله وتحريفه وتخريفه > فلم يوردها 
للا يفتضح متوه] آن قاري کته لايقرؤون الآبة معا » وهو ماجرى 
عله في کثیرة . وهذا نص الاآبة عه ( فلن لك فادع 


واستقم' کا ار ولا تتبع أهواءهم وقل ات جا ازل 
اه من“ كتاب وأمرات لأعدل بتکم اش ربا و ربكم 
لا أعاتا ولم آعالک' لا ححة بستنا وبنتكم' اف محسع” 
يتنا وله المصير ) ولقد جاءت هذه الآبة بعد هذه الابة ( و اا قر فقوا 
إلا" من بعد E‏ انعنم“ با يتم ولولا كلمة” سبقت 
من ربك إلى أجل EY‏ لقضيَ ا ون“ اللذين أور ثوا 
الكتاب من" يعدم“ لفي سك مئه“ مربب ) وني الابات تقريي 


وتدعم لاتقلال الرسالة الحمدية القرآنة » وحض على الاستقامة عاا 


ا 


ومواصة الدعوة إلها »> وعدم اتباع أهواء السابقين من أهل الكتاب »> 
فيكون في ذلك ذروة المحم والإفحام والتكذيب والفضحة للخوري › 
ولس من تناقض بعد هذا في آمر اله لرسوله بأنه بعلن أنه يؤمن يا 
آتزل اله من کتاب »› لأن کت الله ورسله بصدق بعضېم بعذاً . 

- ويورد اوري آبة سورة سا هذه ( وترى اللذين أوقوا 
العم الذي آتزل إللك من ربك هو الى ودي إلى صراط 
العزبز المد 3 م تول 7ن دا م اا بالذن أونوا 
الع النزل » وهرلاء بشمدون بصحة تعلمه التوحند وأحكامه »> وشادتهم 
a‏ هي ححته الكيرى » وهذا الكلام تحرف لدی الآية التي فا تقربر 
کزن الد اورا العم بړون أن الذي آنزله الث على محمد هو الى المادي 
إلى صراط العزيز المحد »> وفرق كبير بين هذا وبين ماية.وله » والابة 
تورد كحجة على العوب الذي بلقون بعلم أهل الكتاب وسمادتمم »> وهي 
متضمنة لشبادتيم الإيجابة الي لايمكن إلا أن يكونوا التزموا ا بالإان 
ما علموا آنه الحتى المنزل من الله المادى إلى صراط الله العزيز المد» 
لأن الححة لاعكن أن تكون فد قامت على العوب إلا بذاك . 

٠١‏ - ويورد اوري آبة سورة الأحقاف هذه ( ومن قله _كتاب” 
”مومى إ ماما ورحة .. ١إ‏ ) تم يقول ( إن مدآ بصرح ناا ما 
لابقل الك بأن إمام القرآن هو كتاب موسى ) وبورد آية أخرى في الأحقاف 
حامت قباما وهي ( قل اراتم إن کات من عند اله کک 
په و سېد ساهد من بني إسرائل على مله فان وااستكرتم'.. 
وقول ل لن مدآ تشہد بشاهد من بي إمرائل على أن القرآن 
#لتوراة لأنبا إمامه ) . 

وني كلام اوري سخف ومفارقة وكذب ووء فم وتأويل »> فحملة 
( ومن قله كتاب موسي ماما ورة ) لاتعي أڪثر من 


تقر ر کون کتاب موسی کان من قل إماماً ورحة » ولقد جاء يعمد 
هذه الملة جملة أخرى أهلما الوري لأا تفضح تحله وهراءء وهي 
( وھذا کتاب* مصدق“ لان عربنًآ .. ) حبث بنطوي فہا تقریر کون 
القرآن اذا بدوره کتاب من اله حدید مستقل » وکل مافی الأمر آز ۾ 
في المصدر والمادىء متطابق مع ماقله من کتب اه والآة(١٠)‏ تقرر أن شاهد 
بي إسرائل قد آمن » لأنه رأى هذا التطابق > فلم دسعه إلا الإمان 
والتصديق » والابة قطعة الدلالة على ذلك نصا من جة » ولكونما حاءت 
رأسلوب التحدي للكفار الذي لايكون له عصل إلا ذلك من حمة آخرى ؛› 
وقد عي الوري وخرس عن ذلك . 

١‏ - ويورد اوري آبات سورة الأنباء هذه ( وما رسا 
فتك إلا راجالا لوعي الم فاسالوا هل ال كر إن“ كتتم" 
لا تعتَمون .. ۷ ) وهذه ( آم ا"تخذاوا من" دونه آل" ”فل تهاثوا 
پراهانکم' هذا ذکر من معي وذکر من قللی .. ۲۲ ) 
وبقول ( إن برهان عمد المتواصل على صحة دعوته هو SS‏ من 
المؤمنين وهر التوراة والإجسل والاستشماد بذاك وبأهلا ) والعرب كانوا 
بعر فون آمل الكتاب ورسالات امه و كته الم › فالاستشہاد مم سبل 
إلى قطع حجتمم » ولاس في العبارة القرآنه ما بغطي على استقلال شخصة 
الرسالة الحمدية والقرآنة وكل ما فما تنوبه بالتطابتق بنا وبين ما سبقبا . 

۷ - وبورد اوري آبة سورة الأنباء هذه ( إن“ هذه آمك 
أمة“ واحدةَ .. ۲») ويقول (إن في الآبة دللا على الوحدة بين دعرة 
مد ومن قله ) وهلا صحح » ولس في هذا مابخطي على سخصة الرسالة 
امحمدية القرآنة المستقلة »> والابة جاءت بعد ذ كر عدد من الأنبباء 
والرسل » وقكون بسبيل الإيذان الرباني بان طربتق أبياء اله ورس 
وملته واحدة » واقد حاء قل هذه الاية في سورة المؤمنون مع خطاب 


“۳ - 


س 


و ف ٤‏ ( ١ا‏ يها اسل كوا من الطات واعملوا 
مالا ا ا لون غلم . وإن هذام ا ا احداة“ 
(ogo! .. e 1‏ . 

ومن الدر بالتنه أن الآبات سبل تقرر وحدة طرق اله المستقے 
لی علما اه وأنباؤه . ولقد حاء دعد کل م ن الآبات في الدورتن آبة 
واقع أمر أتباع الأنبياء وأمبم من بعدم وهو اختلافيم وتقطممم 


£ reo 


برأ وأحزابا وهذا نص آبة سورة الأنباء ( وتقطعوا امو “م يسنم 
کل رّا جع ون ٩۳‏ ) وهذا نص آبة سورة المؤمنون ( فتَقط ةوا 
ORS EO E‏ 
اه په هو رالأنباء أمة واحدة ينص آيتي الأنباء والمؤمنون ۹۲و ۲ه 
حقا » ولكن لابنكون أن بقال عنه : إِنه وأتباع الأنيباء ومللہم من 
رعدم آمة واحدة بعنى على حالة واحدة مع تقرير القرآن آن أمر م متقطع 
وآنهم منقسمون زبراً وأحزاباً ختافة » وقد حاء 7 برسالته ال دردة 
وقرآ نه الدید رصح هذا الانحراف والاختلاف » وهو ماععرت عه 
آبات سورة اانحتل ۳ و )> وسورة البقرة ۲٠۳‏ وسورة الائدة ٠۲‏ س 
١‏ و ١‏ التي أوردناها في مطلع الفصل . 

۱۸ - ويورد اوري آيات سورة النحل هذه ( وما أراسلنا من 
فلك إل رجا لوحي الج ا آهل ال کو إن 
امون البتات الاير واو لا الك اد كر لن 
اناس مانز“ل اليم ولعلليم' بتفكروان . ٣ج‏ و)) ) ويقول 
( إن القرآن بقول : اسألوا العاماء بالتوراة والإنجل إن كنم لا تصدقون 
فېم بعلمون آن ماجاء به مد هو مثل مانزل الهم من قل ) مم بقول 
( وإن وظفة عمد هي تذ كير الناس با أتزل الله من قبل ) 

وفي كلام اوري تحريف مفضوح » فلس في الآية أن وظيفة الي 
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هي تذ كير الناس با أنزل إلهم من قبل » ولا فا تذ كير بكون اه 
قد نزل عله الكتاب اين للناس ماجاء فه »> وتكون امل استطرادية» 
فالعرب يعرفون أن الله أرسل الرسل » وأنزل عليم الكتب » فتحدام 
القرآن لقطع ححتبم » ثم قرر آنه ک) أرسل اله الرسل وأنزل علهم الكتب 
آرسل رسوله عمداً وال عله کتابه »> فلا بکون ف ذلك بدع ولا 
غرابة » کا جاء ذلك في آلة سورة الأحقاف هذه ( قل" ما كن 
بدا من الرأسلل - ٩‏ ) بحسث تكون آنات النحل التى نحن فى صددها 
قد قررت الشخصة المنتقلة المديدة لارسالة الحمدية القرآنة أسوة ها سقبا . 

٩‏ وبورد اوري آبة سورة يونس هذه ( فان کت في كر 
اك فال ادن روه الكاب من فلك 
لقند حاولك الوه من ر 8 فلا کو نن من ار (At i‏ 
وبقول ( إن في الآية أمراً بان بكون علاء اليهود والنصارى وده 
وأساتذته في الدين والتوحد ) . والمفسرون عون على أن الاية 
أسلوبة للتثيت والاطمن على ماجرى عله النظم القرآني » ولقد روواعن 
ابن عباس قوله في صدد الآة ( لا وال ماك ولا سأل ) ومع ذلك فأين 
في الآبة مانسوغ تبجح الوري الفارغ » وإساءته الأدب في ااتعبير بأن 
عاماء الود والنصارى أساتذة عمد في الدين والتوحد » وكل مايكن أن 
یکون فما أن الله اموه بالىؤال عن عنده عل من آمر وحي اله بکتبه 
الابقة للست والتطمين . 

وإِذ بأمره ا تعالى بالؤال منم بعلم آم سبشېدون بان ماجاءه 
و التق من ربه » وهذا يستتبع أن بكونوا قد آمنوا وصدقوا» وهو 
ماحکته علهم آبات أخرى أوردناها قل » وهكذا بكونون قد أصبحوا 
تابعين له منضوين إلى رابته » ولسوا أساتذته في الدين والتوحد» وقد 
غفل اوري عن غباء أو عمد ماني الابة على كل حال من تقرير بإنزال 
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لله القرآن على رسوله > وما في ذلك بالتسالي من تقرير لرسالته القرآ نة 
المستأنفة المستقة » وهذا وحده كاف لذحضه هو وتصوره الباظل . ۰ 
وبالإضافة إلى هذا نقول : إن اوري إزاء هذه الآية مين أمرن 
لاثالتث ل مادام أنه بستند إلما وبقول : إن فيا آمرآً لني بأن يكون 
علماء الود أساتذته في N‏ بڙمن بانها وحي من اله 
لني » ولا عكن أن بستقم کلامه » ولا مدی الابة إلا بذلك » فكون 
قد التزم بالإيان بو حي ا القرآ ني والني المغزل عله »› وإما أن لايؤمن 
بذلك » فیکون قد استند الى ححة لابؤمن ما » وهذا غابة المأحكة 
والتمحل والزيف والتخبط مع سوه النبة وقصد التجربح وحسب . 

٠‏ - ويورد اوري آبة سورة هود هذه ( أن كان على تة 
من" ربه ويتلوه شاه مته ومن" قله کتاب موسى إِمَاما 
ورحة أولئك ومنون په ومن ا کک ن الأحرّاب 
فالتار* موت عد فلا ”ك في مرابة منه إنه الحىة .من" ربك 
ولکن أكثر الاس لا ا ۷ ) وقول i‏ الآية تأمر 
مدآ بان لا بثك في ما أنزل إله فهو التق الذي شېد به امل الم 
من مومني التوراة والإنجيل . وإنه بکفه أن بکون إمامه کتاب مومۍ ) 
وفي كلام الوري تحريف وتخريف »> فالاآنة سبل الدال مع الكفار ء 
والمقابسة بين ما مم عليه وما عليه الي الذي هو على بينة من دبه وناو 
E AS‏ ر قله ڪتاب” 


ون القرآن إماماً ورحة . . زل القرآن مثله إماماً ورحجة . 
( بو ) عالد للى القرآت › وتكون جة ( أولئك بؤمتون به ) 
عد عنت آن الذین آمنوا بکتاب مومی بؤمنون بالقرآن أيضاً » وهو ما 
کته آیات آخری مر إیړادها . 


٠١ - القرآن : م‎ -1t- 


وني العبارة تحد للكقار » فإذا كان هؤلاء قد كفروا ء فإف أءل 
الكتب السابقة الذين عرفوا أن القرآن مثل كتبهم منزل من اله » وأ 
مدآ رسول مثل رسلېم مرسل من اله قد آمنوا بېا» وهذا یکفه . 
وهكذا بنقلب ماني الآبة من دلالة على الحوري وتخزيه يسبب تحربقه ها 
وتخريفه عنها »> حث بنطوي فما تقرير لشخصة الرسالة الحمدية القرآنية 
المستقة وإعان أمل الكتب السابقة ا . 

ونقطة أخرى تمي عنها اوري ضده في هذه الابة »> فقد خاطت 
خاتنما الني لتو كد له من باب التثبيت أن القرآن المنزل إلبه هو حق من 
ربه » وفي هذه الات تو كبد لاستقلالالرسالة الحمدية عن رسالة مومى و كتابه» 
وکون رسالته وکتابه شان ) ومتفقن معا في المصدر وحسب . 
والخوري إذ تشہد بلآية کون بين أمرين : إما آنه مؤمن بنا وحي 
من الله ويستشمد بها على هذا الاعتبار »> فطلت ححته الزائفة » وإما أنه 
لابؤمن ا خظېر تحله وغرضه وغباؤه . 

٣‏ - وږررد اځوري آبات سورة الحدة هذه ( والقد“ قا م 
الكتابة افلا تكن" في مرابة, رمن" لقاله اوجتعااء دى ابي 
إمرائيل . وجعلنا متهم أة“ يفون بامو نا لما صبرأ وا وكانوا 
بآیاتنا بوقنون .. ۲۳ و ٠١‏ ) وبقول ( إن الآبات تقول نحمد : لا تشك 
في اتصالك بکتاب مومى بواس اة بني إسرائیل » فانم دون بامرة إلى 
مدي الكتاب کا بفعلون معك ) . وفي هذا الكلام تحريف واخريف 
أيضاً » فالآبات صرعة بان کتاب مومى إا كان هدى لني إصرائل »> 
وهم إنما كان فم أغة يدون بأمر اله حا كانوا مستقيمين صابرين 
موقنین بآبات اله » ولس فما ما تخرص به بأنېم يدون الاي وکل ما فيا 
تو کد تي لني بان افه آتی مومی الكثاب » وحعله هدى لبني امال 
فکانما أرادت أن تقول له وال آعم ( وکا كان ذلك بالنسة لومى كان 
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بالنة ك فاتىناك القرآن ) 

ولقد عي اوري عن الآية .التي بعد الآيتين لأنا قتنف كلامه > 
وتظہر وقاحته وتخرصه » وهي ( ان“ ريك هو قصل بمنېم يوم 
القامة فيا فه e‏ الابة ا ب جه دلبل قاطع 
آله مم هداب ا هو ف ان هوی وٳي اراز اة لابق 
ا جة دلل قاطع على أنهم حبنا نزلت الآبات القرآنة كانوا 
تلفي فيا بشم ومتنازعين ومنحرفن عن الى . ففقدوابذلك ما منحېم 
ا إاه من إمامة سابقة حنا كانوا صابرين مستقمين » وفي هذا نسف 
لكلامه الأخير» لأن من كان على هذه الالة من الاختلاف والانحراف 
هفه ( ولقد أحت ال متاق بي إمرائيل ويعنا منم" الني 
تعشتو لقا وال اله لإي محكم ئن" اتن اللا و 
ا ا رل ررم را ا وا ا 

لا كفرن اعتکم" کک ولالاختتكم جات تجري من“ 
متها الأنار فمن كةر بعد ذلك منكم فقدأ خضل" سو 
اليل ي ا ا وجعللنا ”قاو م ا 
مخر“قون اكلم عن" مواضعه ونوا حظا ا دک روا په 
ولا رال تطللع على خالنة متم إلا اقللا منم .. ۳۲١و١۳٠‏ ) 
مقررة لتلك اطالة » ودامعة للود › م دامغة لاخوري الذي بريد أن عل 
ګر فون کلام أله » وسوا حظاً مته » ومنېم من هو متابس داي باخاة 
معلين هادين لني ريل . ) 

۴٣‏ - ويورد اوري آية سورة العنكوت هذه ( وكذلك ارلغ 
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إلتبك الكتاب اذ ب" E SNS‏ 
لاء بؤمنون به وما ميحد إآباتنا إلا" الكافرون - ۷ ) 
ويقول إن الآبة ( بصدد تقرير كون المود والنصارى متفقين مع عمد 
على وحدة الكتاب ووحدة الوحي » ووحدة الإمان » ووحدة الدين » 
و كون أهسل الكتاب شهداء على أن الكتاب الذي أنزل عله مطابق 
لكتاب الذي آنزله الله من قبل ) وهذا تخرص منه »> ولس مفوم الآلة 
الذي غفل اوري عن قص__د حتاً »> وهو تقرير ايان آمل الكتاب 
بالق ر آن » لأن اضمير في ( به ) راجع إلى القرآن الذي عبرت عنه الآبة 
هذه المة ( وكتالك انزلا إلأك الكتاب ) . وفي الآبة في نفس 
الوقت توطد لشخصة الرسالة الحمدية القرآنة . 

ولقد جاء قبل نه الابة هذه الآيات ( آثل ما أوحي“ إلْك من" 
الكتاب و آقم الملا إن“ الصلاة تنه عن القشاء والمتكر 
ولذ كر“ اله أكبر واش" بعتم تما تصتعون . ولا جا دلو أهر 
الكتاب إلا التي هي هي أحسن إلا الذي ظلموا منم" وقوللوا 
آم الذي ازل إلا ازل لن اشنا وإفكم آواحد 
وحن َل مسلمون .او ).وي الج الأولى ٥ن‏ الابة الأولى 
نوطد آخر لشخضة الرسالة الحمدية القوآنة »> وفي الاية الثانبة خطة 
لامي إزاء من بجادهم من أهل الكتاب » وفي هذا معنى الشخصة المستقة 
لكل من الفريقين . ولسنا نرى تناقضاً ينها وبين ما قررته الآبة التي بعدها 
من إيان أهل الكتاب بالقرآن والالة هذه » إذ بجوز أن کون منہم من 
جادل أو محتمل آن اني منم من بجادل . 

٣‏ - وقد أورد اخوري آبات سورة الشورى «ذه ( وما كان 
لر ان“ E‏ اذه إل“ ا ا من" i‏ حجاب 1 7 
سول فو حي يانه تما نشا إئ” علي جک وكذآلك 
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اا ا ا کت ا 
ولا الإیان ولك" بعاد" ثورآ دي به من“ ”نشا من اة 
لى ال اط م عر اه ى 1 ما 
الناوات وما في الأراض ألا إلى الله قصير” الأاسور ١ه‏ ٣ه‏ ) . 

ومع أنه لاصة الآبات ماشرة بالموضوع الذي :دير عله اځوري 
الكلام »> وفما نص دامع له بوحي الله للنبي ب فإنه بعد أن أوردها 
في سلسلة الآبات ( تساول و كيف كان واسطة الوحي للنبي العرلي > ثم 
أحاب نفه قال : إا بواسطة الإعان بالكتاب الذي نزل قله والذي 
حعله الله نورا هدي به من بشاء » فاهتدی ان عد اله إلى صراط اله 
المستقم » فواسطة الكتاب القدس آمن واهتدى وهدى ) وهذا الكلام 
اشه با هيان منه باي ٿيء آخر » ولیس في الآبات ما فيد ما استخرجه 
منه وهذی به » لا من قريب ولا من بعد »› ولقد جعل كل مزبة مد 
بي وقرآنه ورسالته وهداه منوطة بكتابه المقدس الذي بضم الأفار الي 
فما ما فبا من عجائب وغرائب وليس مها توراة اله وإنجبل . 

ولقد وضع الرري ضبة على لاء ( لتبدي ) إيغال في تحريف الكام عن 
موضعه » وافساقاً في تأويله بالهوى حى لا يكون المعنى أن الي مدي 
الناس إلى صراط الله التقم » غافلا عن أن في القرآن المكي آيات ءديدة 
فما هذا العنى مثل آبات سورة إبراهم هذه ( ار كتاب” أنزلنام 
إلنك لتخر ج الاس من الظلات إلى انور إن بهم إلى 
صر اط العزيز المد .. ١‏ ) وسورة المؤمنون هغه ( وإئك 
لتدعو م" اف مر اط مستقم ۰۰ ) ومعم داف فلا نقص من قدر 
الني كا توم اوري أن يقر القرآن أنه ( هدي إلى صراط مستقم ) ! 

١‏ - ولقد رأى اوري آيات سورة القصص هذه (اللذين آتااه” 


الكتاب من" قله "م به ؤمتون . ولد بتلى علم' قاللوا 
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امتا به إئ الحوة من ربا إنا كتا من قله 'مسلمين . 
(or yor‏ ) حي وصف آهل الكتاب آنف بم بافسان قل زول القرآن ٤‏ 
E‏ بأن کون 
من الامين رهي )ا أن“ أت رب“ هذه التلدة 
ر ٺيءِ وآامرٴت ان“ کون من المسلمين 

٩‏ ) فربط بين ذلك وقال : إن في اة التمل ليلا على اضما ور لی 
ار الكتاب في مكة وتضامنه معهم بل زعم أن هذا الدلل موجود في 
اود وی ن ( قل ااا الاس" إن“ كنم في تلك 
ا فلا اعد اللذين عدون من" دون اله ول ا 
الذي فام وآمرت اوا کن می لرن ان 
المؤمنين الذين أمر الني بان يكون منم م آهل الكتاب . 

والضمير في ( به ) وفي ( بتلى عليهم ) في آبات سورة القصص عاد إلى 
القرآن . لأنه هو الذي كان المفروض وحده الذي كان بتلى علييم وفي 
الآبات الابقة ها دلبل قطعي على ذلك إذا كان الأمر بحتام إلى دلبل وهذا 

( واولا أن" تصيسيم مصية” ا قدمت" أيدهم" فيقولوا را 
e‏ إلا رسولا ا باتك وتکون من المؤمنين . 
فما جام الحىه من" 2 قاللوا لو"لا وتي مثل ما أوقي 
موی وَل ينکفوٴوا ا 2 مومی من قبل الوا سحران 
تظاھرا وقالتوا إنا بکل افر ون . ”قل“ ”فاتوا يكتاب من عدر 
اله اهر ادى متا آتبعٴ ان کت صا دقين . فان" وستجيبوا 
فاعم" أن يتبعون هوام" ومن" أضلة عن اثبع هواه 
بغر مدکی من اف ان“ اه لا هدي القوم الظالت . ولقد" 
وصلنا هم القو"ل لعليم' بذ كرون .. ۷ - ١ه‏ ) فجاءت الآيات ' 
٣ه‏ - هه بعدها لإفحامهم وتحدم» فإذا م بؤمنوأ بالقرآن والرسول » فإن الذين 
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آوتو افکتاب کانوا مؤمنبن با وإذا بتلى عليم القرآن قالوا آمنا به انه 
اتی من رینا . وم أمل المعرفة أكثر منم . وهكذا بكون الدلل قد 
انعكس ضد الرري » لأن الذين وتوا الكتاب م الذين انضرا إلى عمد 
لا العكس » وظبر بذلك غثاثة استدلالاته واستنتاحاته ااي يلا عله الموى 
ما كان فا غاء وصفاقة . 

وننبه في هذه الناسة إلى أمر ميم وهو أن كلات الإسلام والملين 
في القرآن المكي » بل والمدني إنما تحني في الدرجة الأولى إسلام النفس 
له » ولم تكن تعني في الأصل صفة خاصة لأهل نة أو مله با في ذلك 
السهودبة والنصرانبة عا بتمثل في الآبات التالة : 

واوقالیا ل ندعل اله الا من کن هودا او 'تماری 
تلك آمَان ا هاتوا ٹرھاتکم ان کي صَادِقين . 
ات و ك وهو سن" فله أآجر ٌه عند رب ا 
علبم' ولا م محزنون .. [ البقرة : [1N‏ . 

٣‏ - ومن" راغب عن" هة إبراهم إلا" من سفه تسه 
ولقد el‏ ^ في الدثتبا وله في الآخرة لمن السالين" . اذ 
فال“ له" ريه" ألم" قال دمت ارب" العالمين . ا ا 
إبراهم نيه وتعقوب ابي إن“ الله اصطةفى لكم” الان قلا 
إلا وأنثم للمون .. [ البقرة : ١١١-٠۴۳١‏ ] . 
إن الان عند اه الإسلا وما اَلَف الذي وتوا 
الكتاب إلا" من" بعد ما جاء م العم ا ومن تکافر* 
انات اله قان“ الله سريع” الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمّت” 


ط 


وجېي له ومن اتبعن وقل' لذن وتوا الكتاب 'والألسين 
ءاسلم فان" سلوا فقد اهتدو" وإن تولو فان عك 
البلاغُ وال تصیر“ بالعباد 9 [ آل ران :1۹و [ بج 
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۽ - ومن" لم" وجبة إلى اله وهو لسن" ققد املتمسلك 
بالعر "وة الوأنقى آوإلى الله عاقة” الأمور .. [ لقان : ۲٢‏ ] . 

وهذا هو المقصود من وصف أهل الكتاب أنفهم بأنهم كانوا مسلمين 
قبل القرآن. في آبات القصص حبث بدو من كل ذلك أن عاولة اوري حعل 
هذه الكامة صفة خاصة أو تمة خاصة لأهل الكتاب قبل الإلام استنادآ إلى 
القرآن متمافتة » ولقد ورد في القرآن الكي مم المدفي آبات عديدة » فيا 
تخصبص في الطاب لاني بل وأتباعه » من ذلك هذه الآبات التي فا "مر 
لبي و أتىاعه بان سلموا فه : 

١‏ - قل" قير اله أشةة ولت تفاطر اللوات اوالأراض ولهو 
طلم ولا بطلمم" "قل" ثي اموت" أن“ آكون أوال من اسم 
ولا تكونن“ من المشر كن .. [ الأنعام : ٠١‏ ] . 

۽ - قل" أتدعوا من دون الله تمالا ينعا ولا يضرا 
وود“ على أعقاينا بعد إذ“ هدافا اف كالذي اتو ته“ الشا طين 
في الأأراض يران لله أصحاب” يداعوته إلى المدى إتتنا ”قل إن 
هدى الله تمو المدى وآ مرأنا لتسلم اراب العالت .. [ الأنعام : ١۸‏ ] . 

م قر“ اص ٍِ 
لا جاءني البَسنات من“ ريي وا مرت أن" آاسلم رب العالمين.. 
[ غافر : 1 [ : 

ومن ذلك آبات تأمر النبي بان بكون الإسلام له هر طابع دعوته 
وأن. تكون صفة المسامين صفة الذين يتبعونه كا ترى فيا بلي : 

| -"قوالوا آمنا بلله وما ازل إلتا وما آثزل إلى إبراهم 
ول ماعل اوإاسحق وبعقوبة والأاسباط وما اولي مومى وعسى 
وما اوي التبيون من“ ريم لا فرق ينن أحدر منبم' وأنحن 
له مسلون .. [ القرة : ٠۴١١‏ ] . 


۰ ا e‏ ا ”“ .۶ ۰“ ا . ت 
نیٹ آن أعد ادن تد ءون من دون افر 


~~ of 


۲ ابات سورة آل ران ٠٩‏ و ۲۰ الي آوردناها قل قلل 

٣‏ - قل" ا آهل الكتاب تعالو' إلى كلمة واو او فک 
و 1 ا ES‏ 
آر'باباً من دون ا فان“ تولو فقولو اشوا il‏ ساون ب 
] آل عران : ٤‏ [ 

ا 2 اله أن دت شرح صداره لاسلا ا 
ره أن /ضلله يحعل صدارم ضعا حرجا كانا بصعد في 
ا ا و غ ا 
راط ر ر“ مستقيماً قد فصلا الآات لقو بذ كرون م 
دار انلام علد رهم وهو AS‏ ا کانوا يعون . 
[ الأنعام [vv - re:‏ . 

ه - فان" ل لتبوا لكم' فااعلموا آنا انز ل بعلم الله 


ت 


.[t: o N ES 


ا e‏ ّ تسرابیل ت و ی 
و بسكم كلك بت نعمت عللكم لمكم ”تسالون.. 
[ النحل : ۸١‏ ] " . 

ومعنى ( إسلام النفس ) ماموح في جمع هذه الابات ک) هر ظاهر › 
وكل ما تقدم بثبت أن صفة الإسلام والسامين لانبي وأتباعه لست 
رة م غيرم من قبلہم › وإغا هي أصة ۵م استقلالاً » هذا بقطع 
النظر عن أنه ليس ما بنقص خطورة هذه الصفة مم ونما ک) بريد أن 


)١(‏ عناك آيات عديدة أخرى من هذا الباب . انظر آبات سورة اانحل 
4 و ٠۰۱‏ الأنبیاء ٠٠۸‏ والنمل ۸١‏ والروم ۳ه والزعر ٠۲‏ و ٤ه‏ والزخرف 
۸ و ٠۹‏ والقل مم . 


~~ \or 


يوهمه اوري صفة أنبياء الله » والمستقمين على ديئهم من أتباعيم وذربامم» 
فد ينهم ودين الثبي محمد بلقم واحد » وصفانهم والالة هذه مقساوقة . 

ومع ذلك فحتكمة اه ورسوله اقلضت أن يبكون امم ( الإسلام ) 
و (الم لين ) هو أمم مستقل دام لدن النبي عمد بام وأتباعه » وهذا 
مستفاد بنوع خاص من آنات سورتي الائدة والح المدنة هذه . 

١‏ التو اکت" الک ینک وات تک فضي 
e‏ لک الإسلام دا 2 j‏ المائدة : [r‏ 

۽ - وجاهداوا في الله حق“ جپادم شر اشا کم ا 
تنكم" في الاين من" حرم مله أيكلم إإواهم هو اكم 
المي من" قبل وفي هفتا لكو ن الأول شهدا عللكم 
وتكلواوا شبّداء على الئاس .. [ ۷۸ : الج ] . 

وبعض المفسرين بقولون : إن الضمير ( هو ) في آبة الج يعني إبراهم > 
وبعضہم بقولون : إنه بعتي ( اه ) وني سورة البقرة هذه الآبة التي فما 
حكاية دعاء عن لان إبراهم وإسماعيل ( رابنا والجعلتا مسلمين 
لك ومن ذربنتا أمة" ”ملمة” لك ) ما قد بكون قريضة على 
القول الأول » جا أن آنات القرة ٠۳۸‏ وآل تمران 4 وهود ١١‏ والنحل 
٠٠١‏ والنمل ٠٠١‏ وقد أوردناها آنفاً قد تكون قرينة على القول الأول. 

›» أن آي المج قد وقفت ني زور اځوري وكادت أن تخنقه‎ iF 
فا كان منه إلا أن قال ( عر - بض الثين - أن القرآن أخة امم‎ 
الاسلام عن آهل الكتاب ) كاغا أراد أن بقول : إن الالة جاءت لارد‎ 
على ما ”شُعر ولتشدت كون التمة هي من الله » وليست مقتبة عن آهل‎ 
الكتإب » وبكلمة أغرى أراد أن بقول : انها افتعلت افتعال فض اث فاه‎ 
وكيرت كلمة تخوج منه » وقد شرحنا قبل ما بعنبه القرآن بالنسبة لبي‎ 
ولأصحابه الأولين » واستحالة افتعامم قرآنا مفترى على الله » ونبمنا على آن‎ 
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مثل هذه القضابا لم تكن واردة في زمن الي وأصحابه الأولين حتي 
قفتعل النصوص القرآنة الرد والتخفيف › ولكن قال اله القد والموى اللذين 
يلبان على اوري . 
وقل أن نتم هذه النبذة نقول : إن الوري بقع وهو محلل هذه 
الات بطربقته التمحلبة المهافة لمستخرج منها مايؤبد هواه ومزاتمه في 
تتاقض عحب » فان مقتضی استناده أنه يمن بصدق وحیا من اله 
على ني من أنبباء الله . وهذا بقتضي آن بَكون مؤمنا بنبوة هذا الني 
وبالتالي مؤمنا انه لایكذب 8 بقتري على الله . فكون ماني القرآت 
من آيات لاينكرها » ولا بتحف.ظ إزاءها ملزماً له . وني القرآن المڪي 
والمدني بات كثيرة لاينكوها ؛ ولا بتحقظ إزاءها »> وفيا العى الذي بتمحل 
في تأوبك » ومحاول صرفه عن موضعه في الآبات الي أوردتاها في هذه النيذة 
صرعا لابتحمل مراء ولا قحلا » وبقف اوري إزامعا ساكتاً مسلا . 
ونرضح ذلك ذا الخال »> فاوري بقول : إن القوآن بآمر النبي بأن 
بقولى : إنه أمر أن. بكون من المسمين في آبة النمل ( ٩١‏ ) ويؤول ذلك بأن 
فه أمرآ له بالانضمام إلى المين من قل الذين هم هل الكتاب » والذين 
حكت آبة القصص (٣ه)‏ عوطم : لا كتامن قبله مسامين . فلنلم بتأويله 
لآيتي. النمل والقصص على الوجه الذي أولها به »> ولنلل كذلك ربطه بين 
يتين ما كان في ذلك من قحل با شرحناه قبل » وببقى اوري على كل 
حال مقراً بأن آية النمل وحي ربالي على تبي > ونكون يذلك قد الةم 
يان النبي الذي يوحى إله لايكن أن بكذب › وفي سورة العنكبوت 
هذه الآبة ( اوكاالك انزلا إللك الكتاب فاللفين اتستااهم 
الكتاب بمنون به .. ۷ج ) ولا بدعي الوري أنها مقحمة . وني 
سورة الالدة هذه الآبات ( باأهل“ الكتابر فد جا ةكم ارسولًنا 
بین لک کتیآ ا کش خفون من الكتاب ويعفوا عن" 
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کئیر قد حا کم“ من اله نور * وکتاب“ مين" مدي ب ا“ 
تمن اقم رأضواته' سبل السلا رجيم من الظثات إل 
اور يانه دمم إلى صراط مستقم .. ٠١‏ و١١‏ ) ولا بدعي. 
الحوري كذلك أن هذه الآبات مفتعلة . د 

وقد کان من واجب اځوري دا وعقلا وذوقاً إزاء هذا آلايتمحل 
تلك التمحلات بقصد عرف الآبات عن موضعها »> وبكامة أخرى بقصد 
القول : إنها لاتنطوي على أمر لأهل الكتاب باتباع الرسول وإغا تنطوي. 
على تقربر كون هذا الرسول هو تابع لأهل الكتاب . 

ولکنه في القبقة غور جاد" فیا بتظاعر أنه مسلم به » وكل آمره هو 
التمحل وال ماحكة والتجربح والطعن مها كان في ذلك غباء وغثاثة وتمافت 
وتناقضص وسوء أدب وذوق . 

وکل ماتقدم عکن أن بقال في کر من تمحلات اوري ومواقفه 
من القرآن والنبي . 

ت 1۲ ث 

ولقد فال اوري : إن الدعءوة الحمدية و فى مكة كانت كتابة ۴ 
قمص » وهو بعتي القرآن المكي بطبيعة ا هو نصف الققة » 
وقد تغافل واه عن نصفبا الآخر » وأم-له حيث تنامى أن في القران 
قصصاً كثيرة غير كتابة > مثل قصص عاد وود وشعبب ومدن » وأهل 
الأبكة » وقوم تبع > وال الرس » وسا ولقان » ؤذي القرنين الخ .. 

وقد ان نياء المرب بعرفرن قمص الكتايين قبلا ار کثیرآ کا بعرفون 
القصص العربة > وفي القرآن إشارات إلى هذه المحرفة مألل آبة سورة 
الأتباء هذه ( بل“ قاللوا أضغاث أحلام بل الفتراء بل هو 
شاعو“ ”فلا تنا بآبة كا ااراسل“ الأو"لون .. هه ) وآية -ورة القصص 
هذه ( فلا جاه الحتوة من" علدنا قاللوا لوالا ألوني مثلل تما 
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آ وتي موی ٠‏ ) وآبة سورة العنكبوت م ( وعاداً وتمود 
E‏ ت ر من" مساكنيم" وز ن لبم الشلطان مالم" 
قصد“ و عن السلبيل وكاتوا "م تاصرين .. ۴۸ ) وآية سورة السجدة 
و زاو 2 ا 3 آھل کا من" ت من القر ون 
ق کون ق ماکنمم' إن في ذلك لیات ألا ون 0( . 

وهذه المعرفة واردة بالنسة للنبي ب أيضاً . 

والهدف القرآ ني منها هو العبرة والموعظة والتذ كير والتمشسل فل 
تكن معرفة السامعين السابةة متعارضة مع وحي الله تبي با أوحى 
إله منا بالأسلوب الذي أوحبت به » وبالصيغ النعددة المنكامة المتنوعة 
التي جاءت عاا حث افتضت حكمة التنزيل ذلك لتحقق ذلك المدف > 
امس في هذا ٿیء تحمل حملا أو وصنفاً انه اقتىاس » أو آنه تأر 
کتابي أو لاض کتابي . 

ولقد قال اوري : إن الدعوة الحمدية كانت كتابة في جد لها › ول 
نفهم مابقصد من ذلك » فالدل في القران المكي كان في الدرجة الأولى بين 
النبي و كفار العرب » ولس فه شيء يصح أن بسمى كتاباً إلا إذا كان 
اوري بعد من ذاك ما ورد في أثناء ذاك وساقه من تقرير وحدة الله تعالى 
ومحاربة الشرك والأوثان » ولس في هذا سند له في دعواه » فالتوحد 
فطرة اله التي فطر الناس علبما منذ الأزل » جا جاء في آيات سورة الروم 
هذه ( قأقم وجك دين حتفا فطرة. اله التي فطر الئاس علَها 

لا تلديل اى اله ذلك الان الم ولكن“ أك مر الئاس لا 

و ی را رانا اد و ا 
من ال ر كين . من الذن فر'قوا یتم وکانوا شع کل حزاب 
ا لدبم فر حون .. (Pre‏ . 

ولقد کان من آثر فطرة اث هذه أن انبئق ق في قلوب فربق من ناء 
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العرب في مكه وغبرها قل اابعشة استسخاف لا كان عليه قوممم من. 
عقائد وتقالند شر كىة ووثنبة + واتعاه إلى توحد اش وعدم إمر الك أحد 
می4 وعبادته وحده »> وملېم من هود › ومنہم من تنصر ¢ ومنہم من لم بفعل. 
ذلك لا كان عله الود والنصارى من انحرافات واختلافات » وظلل على ذلك 
الاتحاه 2 ميءِ من اليرة › وکان من هڙلاء عمد لقم » فاصطفاه ايه من 
رەم » والله عر حٹ محعل رسالته >٤‏ ونث فه القن » وله ممة الدعوة 
ا اه وحده وعارية ارك والولنة وتةالدها ٤‏ و نصح عقةاند. 
وانعرافات الكتابين . 

ومن الدر بالتنبه أن الدعوة إلى اله وحده > وحاربة الشرك 
والوئنة في ماعزي إلى مومى والأنبياء من قبله وبعده في الأسفار التداولة 
لس مزضوغاً جدل] حی صح الةول : إن داك ف القرآن هر ح دل 
تابي » بل لقد كانت الخطة الي رمت في بعض هذه الأسغار معزوة إلى 
ا ورل » وم منڙهرن عنما تقضي باستتصال کل مشرك » وکل وثني وفتل 
ما فم الشبوخ والأطفال والتساء دون توجه آي دعوة إلهم لتوحبد اله 
ولف الث رلك والأوثان » وتقضى كذلك يعدم إاحة آبة فرصة لمم لذلككا 
جاء صراحة اؤ سفر تثنة الاشتراع . 

وين کان اځوري بعد اراد القصص ف القرآن ف مقام الدل مع 

ولقد کان من مواضع الدل القراني المكي عفاد اشر كن باللانكة 
والحن وعبادنهم إبام مستدفعين بالأولين مستعيذين من الآخرين؛ وليس 

وأكبر الحدل في القرآن الكى هر حول الست الأخروي ومتاهده 
وصور حساله ولعمه وعذابه . وها يندو في الأسفار المتداولة لني بعنها 
اوري فیا ينه بقواه ( كتابية) . ولیس هو علیکل حال ج دلا فیہاء ولیس فبما 
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م الصور والمشاهد الكثيرة جدآ التي امتلأت با السور المكة » 
ومعظما متاوق مع مألوقات العرب السامعين ومارساأمم 

ولقد کان من آکثر مادار عله المدل بين النبي بم والكفار » وحكته 
آبات کئيرة في سور عديدة من الور المكة في مختلف أدوار الآ-نزيل 
سشخص.ة الني ذاه . حسث کانوا بنتکوون نبوته ورسالته » وة ولون 
حا N TT‏ 
أو شاعر » آو اقل عن كتب السابقين وأساطيوم »أو متعل من أهلما > 
وبتحدونه باځوارق والمعحزات التي كان من حملتما استتزال اللاأڪة 
للشادة بصدقه» وامتتزال الكت والصحفعلمم من الس )اء لقرؤها حتى بصدقوا 
دعواة » وإحساء آلاممم ليشدوا بصدق إنذارة بالعث والجساب والثواب 
والعقاب » وإسقاط السحب وتقسير الال الخ الح ولس هذا أساويً 
اسفاواً . حبث يدو من كل ذلك أن اوري برسل النكلام جزافاً بدون 
ترو ولا تشت ولا إحاطة . 

ولقد قال اوري : إن الدعوة الحمدية في محكة كانت كتابية في 
مصادرها » وما ذ كرناه نفا رسف هذا القول » وبشت أن للقرآن سخصته 
المتقة في الدرجة الأولى ومواضعة الكثيرة الاصة التي بتميز ما » والي 
لس بين كثير ملا بل أكثرها وبين الأسفار تاثل »> وان في قوله هذا 
تجن كبيرآ على الواقع الذي هو بين أبدي الناس » والذي لايكن لاخوري 
وأمثاله آن بغیروه بزعم جزافي مالف له . 

ولقد قال اخوري أخيرآً : إن الدعوة الحمدية في مكة كانت كتابة 
في موضوعما . 

ومن الى أن تقول : إن في الآبات المكة تقررآ متكرراً بأاٺ 
ماجاء .في القرآن هو مصدق ها ايى بد وان اه دال قد اوخن إل 
تبه محمد ب في القرآن با آوحى في كته السابقة إلى أنبائه الاةين 
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الذين ذ كرت آمماء كثير منهم في الأسفار » وأن الله قد شرع المدعوين 
بالدعوة الحمدية من الدين ما وصى له الأنباء من قله أن أقموا الدن 
ولا تتفرقوا فه » غير أن الدعوة الحمدية كانت متمزة ما كان من تارؤها 
من تعقد العقدة امسحة » وتعقد الطقوس الشديدة في الشربعة الموسوبة 
E ET‏ ا و ر 
لكلى جنس ولون ونحلة » وليست مغاقة عدوة لكل جنس ولون وغلة 
من غير بنى إسرائل » وكل من قرأ أسفار اروج والأحبار والعدد وتثنة 
الاشتراع ويوشع وعزرا» ثم بتصفح القرآن اإ ي برى مصداق ذلك قوياً 
ساطعاً » ويرى في زعم الرري عانة للواقع وخالفة صارخة له . 

وقد تكون الدعوة السحة ستلفة عن ما في أسفار العهد القدم في 
هذه النقطة » وينما وبين الدعوة الحمدية تاثل ء غير أن في الدعوة الحمدية 
أو الأسلوب القرآني آشاء كثيرة بجعلما متمزة تمزآ كيرا عن الأساوب 
الأنجلي » والأماوب الأسقاري المعروف معاً . 

ولقد كان من مواض-ع القرآن المكي الرئبسبة التي تكررت بأسالب 
وصغ ومناسبات متنوعة في أكثر الور المكبة مواضيع مشاهد الكون 
ونوامده من مماء ونجوم وبروج وأفلاك وسحاب وأرض وأمطار وحار 
وجبال ونار وزدوع وأشجار وأنعام ودواب وطور وأمماك الخ في 
معرض تعداد نعم اله على خلقه »> والتدلل با في كل ذلك من إتقااف 
وإبداع وعظمة على وحدانة اله تعالى واستحقاقه وحده للعبادة والحضوع 
والا تجاه » ولس هذا أساوباً اسفارياً أو انجلا أو كتابا على تعبير اوري . 
والوري حين بقول : كتا بقصد الأسفار المتداولة - وليس في هذه 
الأسفار من ذلك إلا إشارات عابرة. 


ومن المميزات الاصة في النظم القرآني المكي كثرة الأقسام الربانة 
في مطالع الور وي آياتبا الأخرى » وهذه ميزة من ميزة الطاب العرفي > 
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ولس في الأسفار ما ءاثلها » ومن تخبط اوري آنه اعترف بذلك »› وأقر 
في بعض الناسبات أا مخالفة للأسلوب الإنجلي »> وبكونما من يزات 
الطاب العولي . 


وبتنامى اوري وهو بقول : إن القرآن المكي كتابي في مواضعه 
ما في أسفار الووج والأحبار والعدد من تفصلات مسبة ومعقدة وعحببة 
في مواضع الطقوس الدينة والكفارات والنجاسات والطارات والدم 
واللرص والسلان والحبوانات البربة والبحربة والطائرة الحرمة وغير الحرمة . 
وكىفة إقامة المعبد ومقابيسه وأعمدته وأوانبه وأدواته وستائره ومناضده 
اخ الخ ءا لبس في القرآن أة عاثلة له . 

هذا إلى مواضيع قرآنة مكة عديدة لبت إللة ولا أسقارية 
مثل فرض الزكاة بقدر معاوم على آموال أصحاب الأموال للسائابن 
والمحرومبن »ومثل وصف أحوال وأخلاق اين الشخصة والتعبدية والاجقاعة» 
ومثل التاربه بخاصة انهم أمرم شورى بينم » وأنهم إذا أصابمم البغي ينتصرون 
منه › وام مسموح هم أن بقاباوا العدوان بثله » ومثل تقرير إنسانة 
المرأء » واعتارها في الطاب والتكاليف صنو للرجل » ونوجبه الطاب إلا 
وإلى الرجل معا في ذلك . 

- 

ولقد ذ کرنا في مطاع اافصل أن اوري قم عبود النبي في مكة 
إلى عدن الأول هو العد المحي » وزءم آن سور الةرآن المكة من أوهما 
إلى سورة موم الرابعة والأربعين حدب ترتبب نزوها ثل هذا العهد » وأن 
سورة مرم تثل ذروة ذلك . والثاني العد الإمرائبلي الذي تئل السور من 
الخامة والأريعين إلى السادسة والستين ثم قال : إنه كان بعد ذلك عد 
تردد واستطلاع إلى الاستقلال عن آهل الكتاب . وكان ذلك في أواخر 
العہد المكي › لأن الود في الطائف ردوا النبي ردا غير جيل . 
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والسور الأربع والأربعين التي يزعم الوري أا قثل العد المسبحي. 
حب ترتيب النزول هي الفانحة والملق والقل واأزمل والمدثر واد 
والتكو برو الأعلى والاسل و والفحر والضحى و الشرح والعصر والعاديات والكوثر 
والتكاو وألاعون والكافرون والقمل والفلى والتاس والإخلاص والنحم 
وءبس والقدر والشس والبروج والتين وقريش والقارعة والةبامة والهمزة 
والمرسلات وقاف واللد والطارق والقمر وصاد والأعراف والجن ويس 
والغوةان وفاطر وەرع . 

وءا يسوفه في معرض التدلل على زمه كثرة ورود كلمة ( الدين ) 
فى هذه الور الى تعنى يوم القدامة والزاء والتى تكرر ورودها في 
الأناجيل . وقد ا ا أباتا الذي في ا ) الذي في الأناجبل 
أصلا لاتعبير القرآني ( رب الغالمين ) و ( الرحمن الرحم ) كا اعتبر كثرة 
الدعوة الى التصدق على الفقراء والما كين » والتنديد بحجامعي الال وحبه» 
واب الزهد فه ءاثلا لا جاء في الأناجنل من مثل ذلك على لسارت 
غسى عله السلام » وبالتالي من مصادر القرآن على ما بين الأماوبين ومادتي) 
من فرق كير بظہر عند المقارنة ولقد تصد كلات وتعبيرات أخرى 
هذه المور مثل كات (الاعة ) و ( انشقاق القمر ) و(ظلامه) 

(اطى دوا افزل e‏ آية الأعراف ( إن الذي كنذا بوا 
ENE‏ و أبوابة السماء ولا بدخلون 
ال حتی بلج احمل في مم" اباط ) ومثل آبة الأعراف 
) ونود وا أن" تلکم اة ا ا کنتم' تعملون ) 
سبل التدليل على ذلك » لأن في الأناجبل كات وعبارات وتعيرات مقاربة 
هاء ومن ذلك مثلا آله في الأناجبل جاء فما ( إنه لأسهل أن بدخل 
الجل في ثقب الابرة من أن بدخل غي ملكوت السموات ) وآبة آخرى 
في بعض الأناجيل جاء فما ( تعالوا بامباركي ربي رثوا الك المعد ل 
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منذ إنثاء العام ) والدور الي تأي بعد سورة مرم » والتي بزعم اوري 
آنا ثل العد الإسراتلي إلى السادسة والستين هي حب ترتىب النزول. 
سور A b‏ والواقعة والشعراء ء والنمل والقصص ا و يونس وهوټ 
ویوسف والحر والأنعام والصافات ولقان وا والزمر وغافر وفصلت 
واأئورى والزخرف والدخان والاثة والأحقاف وة ك نه دسسل. 
التدامل على زمه على ما کو في هدم السور من قصص بني إمرال 
المتنوعة وذكرم . 

ومزاعم اوري هي ھراء وهذان آکٹر هته آي ميء آخر ۰ 

فكامة ( الدن ) عربة »> وقد تكرر ورودها حقا في الترجمة العربية 
للأاجل » وبس من شك في أن لغة الأناجل الأولى. ليس فما هذه الكامة 
وبوم الاب والمزاء وهذا معنى مشترك لا يصح أن بؤخذ كانه مقتبس 
من معنى ورد فى الأناجيل » واعتبار ذلك من الأدلة على أن عمد .القرآن 
الأول ف مكة هو عېد متحي »> ففی هذا سخف وتہافت ( ومثل ےا 
يقال في مقارنة تمادير الةرآن ( رب العالمين ) و ( الرحمن الرحم ) بتعير 
ر آنا الذي فى الموات ) الإنحبلي > وفي e‏ الأخرى الى فما 
شيء من التقارب والتائل في المحنى والموضوع » ولا حا آنه شيء 
قال حداً ۴ 

ولقد عي اوري عن مثات الصور والأسالب والتعابير والواقف 
والأهداف والمادىء والةمص والأمثال التي في الور الأربع والأربعين 
الأولى ¢ وال ي اس ُيءَ هنا ف أتاحل کا *ي مےے| ٌ4ت له هلم 
السور من أعلوب فذ فردد لا عكن أن بقاس موضوعاً ومدی وتری 

مع الأناجيل »> والور والأناجل بين أيذي كل الاس › وبقتةي أن 
ا اأرء فاقد لذوقه وعقله حتى بسوق مثل الأمثل التافبة اني بسوقبا 
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اوري وبقارن مثل المقارنات ااي بقارنما لعل من ذلك سنداً على 
الدعوى السخفة التي بدعما . 

وأين في أناجيل الوري ومن أن جاء ما في هذه السور من تفصبلات 
الباة الاخروية ومشاهدها وحاباتما و كنب أتمال الناس واللالكة الذن 
ببكتبونها وعم النات ورفاهما وطورها ولومما وحماها وشرابما وحور 
عنما ومررها وظلاها وحار ها وماهما وطقسما وجحيم النار » ويم 
ماما وزقومما وغسانہا وضربعما تى امتلأت ما هذه السور والتى كاب 
القرآن بها فوبداً 1 ٠‏ 

و في أناجيل اوري » ومن أن جاء مافي هذه السور من أحوال 
وآخار اللاتكة والن وعلاقاتهم باه والناعى وخدمة اللالكة ف متنوع 
دم » وقصة إبلاس وآدم > وسجود اللاتكة إلا ابلس ما انفرد به 
القرآن أبضاً . . 

وأ في أناجبل اوري ومن أن جاء ماني هذه الور من التنويه 
والتفصل لثاهد الكون وسمائه وأرضه وكواكبه وحاره وأنهاره وجاله 
وسحبه ومطره . 

وأين في أاجيل اوري ومن أن جاء ما في هذه السور من الأقسام 
التي تكررت كثيرآ والتي هي أسلوب خطاني عربي في الدرجة الأولى . 

ولقد عي اوري بالإضافة إلى ما تمي عنه من کل ذلك عن کون 
«معظم ما ورد منه في الور هو متضل بحاة ومارسات ومألوفات البيثة 
العربة التي نزل القرآن فما لدعوة أهلما في الموح.لة الأولى من مراحل 
و ای ا ج ي ا اعره اراهن رر ورا خا 
بن النى والمشر كين » ومن صور عقائد اشر كين وأوثانہم وعقدتیم بکون 
اللائكة بنات اله وعبادتیم لام على سبيل الاستشفاع ¢ واتخادم الأوثان 
وال شات كرموز مادية لمم ما ليس منه شيء في الأناجيل » وا مختلف 
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کل الاختلاف ما جرى وكان من مواقف بين عسي عله السلام 
وډي إسرائل“ : 

وسورة مرم التي بقول اوري : إن المد المسيحي المي بلغ با 
اللوم » ولم ببقوا من الأناجبل والقراطبس ثا بينه وبين تقررات القرآن 
مطابقة صرحة » ومعنى هذا أن مافما في ص ذد عسی ومریم وز کربا ومحی. 
هو حکارة ما کلن ع دقرر عرودية ع۔سی له ووه و ساب ¢ وضلال 
الذين جخدوا ذلك » واختلاف أحزامم فيه . وليس في هذا مادسغ اعاقل 
أن بعتبر ما جاء في سورة مرم منه ذروة تأثير العمد المسبحي في القرآن . 
في الأناجل » ومن ذاك ماهو متصل اتصالا وقاً بعقائد العرب ومواقفهم 
من الدعوة المحمدية . 

ونال من باب المساجلة عن عصل تطابق في بعض العافي القللة في 
العبارات القرآنبة مع بعص المعاني الإنجيلة . ولاذا يكون ذلك سنداً 
والمشاهد والشؤون ما ليس شيء منه في هذه الأناجسل . وإذا كانت حوصلة 
اوري تقسع لعقدة وې اه لأنباثه بأوامره ونواهبه وتعاماته وأمشال 
ومواعظه وتبشیراته وترهاته »> وإذا کان اله هو الذي أجرى على اسان 
عسسى تلك العبارات وهذا مقتضى عقدة اوري » ها هو المانع العقلي. 
والإاني والواقعي من أن 'بكون اله تعالى هو الذي آجراها على لسان 
رسوله مد پیا > ولاذا تڪون وحاً من اله على عسي »ولا تكون 
كذلك على عمد ؟ ! 


)١(‏ قد بلحظ آن في الکلام تکرارآ › لأن کثیرآ عا ذ کرتاه هنا ذ کر في سیاق. 
تفنيد دعوى كون مواضيع القرآن كتابية » غبر أن هذا التكرار ضروري في مقامه .. 
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وف القرآن اللي انات عرد سحل مان الكتارربن الذن کانوا ف 
bi‏ لني والقرآن وسادېم ا حی من ا و انضوا pF‏ ل 4 وقد 
اردان قل 9 وحل هولاءِ کانوا نصاری ٤‏ وها عي أن القرآن ودا 
ا ها اللزان آثر | على الحة الا ااعتكس 


وقد عزا الكفار قحلم التي بث إلى يعض هؤلاء وقالوا : إمم 

داعءدونه في نظم القرآن من آساط يرم وكتمم حا رأوا ما کان من 

a‏ معه وانضوام إله » فرأت. حكمة التنزيل أن تذكر ذاك»› 
وټرد عله کک جاء في هذه الآبات : 

I gC AEE E AE 
الذي ادون له يمي * وآهذا سان“ عرابي” مين . لن‎ 
ا وهم عاب“ ا‎ e 5 اللہ‎ E لذن لا و منون‎ 
إن بفتري الكذب الذي لا ومون ابات الله وأولئك "م‎ 
.'" ] ٠١١-٠٠۴ : الاكاذبون .. [ التحل‎ 

۲ - وقال ادن لفروااان هكا ا ل رافك اي او راغات 
عله و o a E E‏ وا اساطیرً 
الأوألين اکتتا فپي لى عله بكر وآصلا ”قل أنزال الذي 
بعلم اسر في ااسموات والأرض إِنه كان غفورا رحا . 
[ الفرقان : 1-4[ 

فغفل خوري آخر الزمان عن ذلك » أو أغفله بغباءء ثم ل مخجل من 
أن تكزره بغثاثة وصفافة . 

والخوري بسوق ما كثر من الور بعد سورة مرم من قصص بني إسرالبل 
وشوو م کذلل على أن العمد الإسرائلي المزعوم في مكة بيدأ بعد هذهالسورة » 


() کان مقتضى زعهم أن النبي مفتر على الله وينسب إله ما بتلوه كذباً 
فانصب التتزيل الرباي على تکذدمم وتقریر کو نمم م المفترين الكاذين ر الني 
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وغفل بخباء هن أن رسالة هوسى لفرعون وبني إمرائيل » ونحاة هؤلاء من 
فرعون › وځرو جم من مر › ومواققېم بعد ذلك قد ورد مکرراً ف 
سور القرآن الأولى التي قول : إا نثل العمد المسبحي مقتضباً تارة ومسا 
تارة » مثل سور المزمل والفحر والنجم والقمر وصاذ والأعراف » تم استمر 
ذلك في ااسور التي بعد الأربع والأربعين » وفي سورة الأعراف تفصل لكل 
ذلك أ كثر »)ا ورد في غيوها من بعد سورة مرم في رتيب النزول . 

وقد تمي عن القصص العديدة الي وردت في السور الي بعاد مرم › 
والتي هي قصص عربة مئل قصص عاد وود ومدين وأصحاب الأيكة 
وتبع وآهل الرس › ويا جاء فما من قصص إبراهيم التي ليس فا 
ذڪر ف سفر التكون والأسفار الأخرى بالتىعة . ولقد حاءت يعض 
قصص القرآن مغابرة لا جاء في أسفار العد القدم ومن ذلك مدلا قصة 
آدم وسجود اللالكة له » وغرد إبلس على ذلك › وطرده ولعنته »> ونوبة 
الله على آدم » وقصص إبراهم مع قومه فضلاً عن ' مغابرات جزئبة كثيرة 
بین ماورد في القرآن » وما ورد في الأسفار من قدص . 

وفي السور التي بزعم اوري آنا تئل العبد الإسرائلى مئات من الصور 
والمواقف والمشاهد الدنبوية والأخروية والجاجبة مع الكقار والشر كين 
وعقائدم ومواقفمم لبس منما شيء في أسفار العہد القدم › وقد عمي اوري 
عن كل ذلك . 

وشيء آخر يكذب فه اوري بوقاحة وصفاقة حن بقول : إن الني 
دخل في دور التردد » ثم في دور الاستطلاع إلى الاستقلال عن أهل الكتابه 
في أواخر العد المكي بعد أن رده ود الطاثّف ردا غير جيل . فليس 
هناك روابة وثقة ›» بل غير وقة تذكر ودا في الطائف "' ولس 

)١(‏ خير وحلة النبي صلى الله عليه وسل إلى الطائف ورد في كتاب « رة 
ابن هشام » و كتاب «طبقات ابن سعد» . وفي الأول تفصدل أكثر » وعا جاه فيه 
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هتاك آي خبر عن موقف سلبي وانکاري فه رد غير جيل نبي من 
الهود في العهد المكي » وحن) ذكروا يصراحة بصفهم بني إمرالنل في 
الور المكة في صددمواقف لمم مع الذبي ذكروا بأنهم آمنوا به » وان 
ع اءم EE‏ على الني هو حن من اله ک) جاء في آبات 
الشعراء والأحقاف هذه : ) 


م أن الاي صلى الله عليه وسل عقب وفاة عه أي طالب وزوجته خديحة رضي الله عنبا 
اشتد أذى قريش له »فخرج إلى الطائف على أمل أن يحد عندم إستجابة ومنعة » وقد 
اجتمع إلى [خوة ثلاثة كانت زعامة ثقيف وسيادتا فيهم وم عبد باليل » ومسعود › 
وحبیب»أبناه تمر و بن تمیر؛ فکلمېم فاستہتروا به حقی بس منېم » وأغروا په سفباهم» 
فأخذوا ونه ويحصبونه حى ألجؤوه إلى حائط ( بستان ) لعتبة نن ربعة 
وشيبة بن ربيعة القرشبين ؛ وكانا فيه > فرج السفباه عنه » فعمد إلى ظل من 
علب » فحلس فيه وأبنا ربعة بنظران إله » وبربان ما لقي من سفہاه الطائف › 
فأخذ ببتل إلى اله ؛ وبشكو ضعفه » فتح ركت رجاها » فقالا لغلام لما اه 
عداس : خذ قطفاً من هذا العنب » وضعه على هذا الطبق ١م‏ اذهب به إلى 
ذلك الرجل » ففعل وقال له : كل » فقال : بام اش » م أخذ بأكل فنظر 
عداس في وجه » فقال : وال إن هذا الكلام لايقوله أهل هذه البلاد › فقال 
له رسول الله : ومن أهل أي البلاد أفنت يا عداس وما دينك 7 قال : نصرالفي 
من أهل نينوى › فقال له : من قربة الرجل الصالح بونس بن متى 2 فقال 
عداس : وما بدربك ما یوش بن متی 2 فقال رسول الله : ذاك خي کان فبا 
وأا ني“ » فأ كب عداس على رسول الله بقبل يدي ورأسه وقدميه » فقال أبنا ر بيعة 
أحدها الأخر : أا خلامك فقد أفسده ملك » فما جاءها هداس قالا له : 
ويلك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرجل وبديي وقدميه 7 قال : با سيدي. 
ما في الأرض خير من هذا » لقد ”أخبرني بأمر لابعامه إلا نبي > قالا له : 
وحاك با عداس لايصرفك من دينك ؛ فإت دينك خير من ديه .. ) انظر 
ابن هشام ج » ص ۲۸ - ۳۰. وطبقات ان سعد ج ۱ ص ٠۹۵‏ وأ في هذا 


آي أثر وه . 
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١‏ - و یکن اتم" اة أن بعلم عنام بني إأمراليل. 
[ الشعراء : ٠١۷‏ ] . 


و ازا ان کان من عند اه و قرات" په 
شد شاهد“ من" بني لاسرال على مثله وااستكبر تم" إن اله 
ادي الوم الظاالين .. [ الأحقاف ٠ ١‏ | 

ولقد شملہم تعبيرآهل العل وأهل الكتاب الذي ورد مطلقاً فيالسورالمكة > 
والذي جاء في ساق تقربر سادتهم بصدق رسالة النبي » وصدق وحي القرآن » 
وصلتها به » ومعرفتهم ذاك › کا بعرفون آبناءم »> وبکونمم حدون صفات 
الرسول النبي الأمي في التوراة » وآمنوا به واتبعوه » وخشوعېم وبکامم 
وسجودم حبنا کان القرآن بتلی علمم » وایانہم به ما بتمثل في آیات الأنعام ۲۰ 
و ۱۱۳ والرعد ۴۹ والإمراء ٠٠۹ - ٠٠١‏ والقصص إه - ١ه‏ والعنكبوت 
ب التي أوردنا نصوصما قبل . 

أما قول اوري : إن النبي بدأ دوره التطلعي إلى الاستقلال عن آهل 
الكتاب في آخر العد المكي » فهو هراء على ما أثبتناه من النصوص العديدة 
التي فا البرهان الذي لابتحمل مكابرة ولا مراء على أن الرسالة الحمدية 
القرآ نة رسالة مستأنفة جديدة مستقلة من بدا . 

شش £ ۱ ت 
واڂوري ول كيرا في وصف قوة وأثر السمة الكتابية في مكة 
مخاصة » وفي أنحاء اللمن وسواحل جزبرة العرب ومنطقة برب ومالها 
رشرةبا بعامة بمدف تدعم زعمه أن عمداً کان نحت تاثير ذلك حى 
لقد کسر کتابه رم ( ٣‏ ) المعنون بعنوان ( القرآن والكتاب ) على 
هدا الموضوع . 

ولقد قرأ كتابينا سيرة الرسول وعصر الني بم وبيثته قبل البعثة » 

وفما فصول عن الطاامات الكتابة e‏ بعامة » وفي مكة مخاصة » 
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فأورد ما أراد أن يورده من ذللي تحت عنوان ( راي الفسبر الأستاذ دروزه 
في غزو المحاز الكتابي ) موت أن العتوان هو من کتننا مع أن هذا 
غير صحبح » ومع آن م ا آوردناه في الكتابن لايكن 
الكتابة كانت غالة في المحاز وفي مكة بمخاصة » أو أن هناك حركة 
مكن أن توصف الغزو الكت__ابي » لأن ذلك غير › فاكرك 
ورموزه الوئنية وتقالد المج العريبة »> والتقالد الاجتاعبة وغير الاجقاعية 
العربة الاهلىة كل ذاك كان هو السمة الغالة على ما تفده لصراحة 
وقوة فصول القرآن التي الي کي سيرة الدعوة النيوبة »> وما كان دور 
من جدال پين آل مڱة وبين الني ي . 

وأقد شر حنا قل ف أ كثر من نبذة ما کان من اظرة آهل مڪة 
إلى ما کان بن للكتابين من اختلاف وسقاق وعم وما انوا 
بقولو نه من آنه لو جاءم نذر منہم › أو آنزل علہم کتاب راع توم » لکانوا 
آهدى منهم ما فه الال القاطمة على أن السعة الكناية ل تكن غالة 
على أوساطيم .. وني سورة الزخرف هذه الآبات ( وألا ”ضراب ان 
مرب متلا إذا قومك مته بصداون . وقالوا اهتنا خر“ آم 
هو ما ضربوه لك إلا جدالاً بل م فوم خصمون oN goY‏ ( 
وفم! دحض قوي لأي احتال اسمة كتابة غالبة في مكة . 

واقد کان آهل الکتاب فا أفراداً بعدون ددا »> وجل الذن 
أذكرت الروائات أمماءم منم كانوا أرقتاء لوجماء مكة الميسورين أو 
صناعآ » وقد تلہم بعض الابأت القرآنة أن منهم من كان مثقفاً وميسوراً 
وقوي الشخصة »› غير آم لم بكونوا آصحاب.تاثیر عوس » ولا شېدوا 
أن الرسول والقرآن حتقى من أله وآمنوا »> تعرضوا لالحربح والتحمم 
والتهجم على ما تقده آبة سورة القصص ( ١ه‏ ) التي أوردناها وشرخناها 
قل » وهذا لايكن أن يكون لو كانوا كنل كبيرة فوية » ولت ذكر 
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قرسشان 6 مسەر ن ( وکل ما آوردناه ف کتارونا لذ كورن اا 
من القوآن تقرير وجود جاللة كتابة في مكة ها تأثير ما في الأفكار 


وا)عارف الديذة وغير الدينمة ف هذه اة 


وقد تكون الالة في اللمن وفي شرب والةرى القرية منہا على طريق 
الشام » وبعض أخاء جزيرة العرب الثمالة واشرقبة والساحاىة الشرقة 
حتلفة بعض الشىء . حسث كان فى المن طائفة أصراة عربة » وحسث 
كان في يشرب والقرى القرببة منما على طويق الشام طوالف يودية إسراثيلة 
ا لجنس » كثيرة المدد نوعاً ما » وحبث كان في السواحل اشرقة من 
جزيرة العرب طرالف اصرانبة ومودية عرببة وغير عربية على ما تفده 
المأثورات القدية . ولقد تود بعض ملوك حير بتأثير بعض أحبار جود 
يشرب » فقويت البهودية في اللمن » وحاولت إرغام النصارى على التهود » 
وأوقعت فم مذيحة كبيرة » وكان ذلك من أساب غزو الأحباش للنمن 
في القرن السادس الملادي » وقد لكل الأحباش النصارى بالود ي 
وطاردوا المهودية انتقاماً للنصرانبة والنصارى > فاننعشت النضرانة في 
عېدم ٤‏ غير أن هذا الانتعاش م یکن بعني غلة سمة » فان من القاى 
التي لا يصح الماراة فما الستفادة من روابات السيرة وال ثار والڪتب 
الأجنبية الأخرى أن المة الغالبة في اايمن كانت ممة الشرك والوثنة 
والتقالد الاهلية . ولقد ذ كرت روابات اليرة أن حماعة نصارى اللمن 
كانت متمر كزة في منطقة اممما نجران »> وانما أرسلت وفدآً إلى الني 
فدخلت في ذمته مقابل جزبة معنة »> وأن عر بن الطاب أجلاها حن 
تولی الافة »> وان عدد أفر ادها م کادوا دلغون الألف . 

ولقد كان عدد الود في بثرب وما حوها أكثر »> وکان مرڪزم 
آقوی » ولکنېم کانوا وسط خضم عربي مشرك ووثي بين ظېرانېم وعن 
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يانم وشمائلهم » بحبث يكن القول بكل قوة : إن السمة الغالة لمنطقة 
وما حوها كانت سمة عربة س ركة وثدة » ولقد اقتاعمم الني وااهرن 
ذلك الخضم . وکل ماقد تفده المأئورات أنهم كانوا ذوي تأثير في ثقافة 
ومعارف جرا م العرب الد ية وغير الدينة € ولقد وصفمم القرآن 
نى إسرائل » وهذا بعتي آنه لم يكن في هذه النطقة قال عريية 
متېودة خلاف لا ړوی خطاً وإن کان تمل أن کون آفراد متېودون 
من العرب : والماثورات تذ كر آنه كان في سواحل الجزيرة الشرفة بعص 
طوالف كتابة » غير أن لديا وثقة ذات دلالة مہمة » فقد كان ملك 
البحرن من حل من آزشل م رسول الله ا وكته بالدعوة إلى. 
الإسلام »> فاستحاب إل )ا هو وقومه » وكلتب إلى النني خاره أن عذده 
طافة من الود والحوس » YT‏ فہم » قکتب له النيي بدعر مم 
إلى الإسلام » فإن بوا فتؤخلم مهم المزية" . وهذا بفيد أنه ل يكن 
فى هذا الظر ف فى هذه النطقة نصارى أولأ » وأن طاثفة البرد لم تكن 
ذات وحود هوي عدداً و کا 1 . وقد كانت ( السحرن ) تعني في 
ذلك الوقت النطقة الساحلة الممتدة بين الكويت إلى مان » ولقد أرسل. 
ا زل و كته إلى ملك ان أبة فاستحاب » ولم تذ كر الروايات 
آنه کان فا کتابسون 9 : وقد یک ن القول والالة هذه : إن مادکره 
اوري نق عن مصادر فدعة من خر وحود كتابسن في السواحل الشرقة 
من جزرة العرب مبالغ فه كيرا » او آن ٿان الڪتابين فما قد 
تخ اءل قبل عة النبي ا وفي ظروفما »> وبكامة آخری : إن السمة 
القالة دم الطقة هي مجة العروبة الاهلة الشركة الوتضة مال سار 
أنحاء الزرة . 
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وقد تتكون الالة سمال الإزرة الغوبي الي تسمى مشارف الشام 
ختلفة حبث كان فا قال عربة كييرة تدين بالنصرانة › وتدين بالولاءِ . 
لهلوك الغتانين والروم من فوقيم » ولكن هذه النطقة لاتعد من جزرة 
العرب إلا تجوز وهي بعدة عن المجاز والتائير فه تأثيرآ كتاي] فضلا 
عن أن غلبة البداوة على هذه القباثل تجعل تاثيرها الدبني محدودا جدآً فيا 
کان بقع اتصال بها وبين أهل الحاز ومكة أثناء الرحلات التجارية أو 
«وامم المج التي كانت تشمدها . 

ت 10 ت 

ويتصل بهذا البحث »› أو بتفوع عنه عاولة ألوري استغلال بعض 
الروايات عن ورقة ابن نوفل وص النبي الحتمة به عن طريق زوجته 
الاولى خديحة بنت خويلد رضي اله عنما . فقد ذكرت بعض الروابات 
أن زد هو ان ف ال دة 6 واه فى الى ول ووه ٠:‏ 
وأنه كان نصراناً يقرا الكتب السابقة » وبكتب الهبرانبة » فوقف عند 
ذلك » وأراد أن بني عليه القصور العوالي » فتاءل عا إذا لايصح أت 
. يقال : إن بيثة الي العائلبة كانت مسحة » وأن النبي قد عاش في كنف 
ورفة وتحت تأثيره طبلة السنبن امس عشرة بين زواجه بخديجة ونزول 
الو 

ومن الحتى أن الروايات قد ذكرت ذلك غير أن في التوسع في 
الاستنتاج إلى الد الذي أراده اوري في سؤاله محازفة كبيرة » فنصرانىة 
ورقة كانت فرديه أسوة بأفراد آخرين نبنا على أمرهم في نبذة سابقة 
کانوا ناء » فأنفوا من عقائد وتقالند قومم » واتجہوا نحو توحد الله 
وعبادته وحده . 

ويكفي لدحض الفكرة التي بثبرها اوري أن نذكر أن آقارب 
ابي الأدنين وني رسيم آعمامه أو طالب قق آپه وغمه العاس » وأبناء 
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أعامه الأدنون والأبعدون :وء ما ظلوا منقضين عن الإسلام ط العد 
الل - باستثناء ابن عمه عل الذي كان صا في كفالته وأخه جعفر > 
5 حزة اي آسلر في ظرف ثارت فه لخوته وعصنته لان أخه ‏ رغم 
أن منم من كان بنصره لاعصبة وحامي عنه بزعمامة ممه أبي طالب » بل 
EG E GE EE 0‏ 
عد العزى الذي ماه القرآن بابي مب » بل منم من اشترك في وقعة 
بدر بعد المحرة مع قرش ود اغا اا اکر وا لا نھان ري 
رأ عه العباس . فإذا كان أقارب الي الأدنون بفعاون هذا بتأثير 
دة رسوخ التقاللد إزاء نبي منهم بزل عليه وحي الله وقد ټعه کثیرون 
من أياء الاس القرة والالة الكتابة » وتشغل دعوته وحر كته الناس » 
وتثيران فم الاضطر اب » وقد يعرد علمم منا الجد والقوة لمن باب 
اولان لانكرن اتتصر فرد عادي كورقة ذلك ادى الذي تومه الخوري 
أ أراد أن بوه . 

ومع ذلك فلندام أن الح قد تكون قامت بين النبي وورقة » وأن 
الب كان بكثر التردد عليه أثناء شبابه إلى حين نبوته > بل حن نلم 
أن الاتصال كان بقع بن الذي وبين آخرين من أهل الكتاب أو النصارى 
بكامة أصح » لأن جل أهل الكتاب الذين كانوا في مكة أو كام كانوا 
نصارى _ أبضاً قبل بعثته »> وأن الكفار حا قالوا عن القرآن والنبي 
ما حكاه القر آن عنم ( إا بعلم شر“ ) سورة اللحل ۳٠٠و‏ ( لن ٠‏ 
هذا إل إفك” افتراء* وأعانته“ عله قوم“ آخرأون .. الفرقان ) ) 
و ( أساطير الأو اين اكتتسا فهي لى لله بكرة” رأصلا . 
الفرقان ) انوا رون أو بعامرن ما كان من ذلك الاتصال » ونم 
آية] _ أن الي ي قد عرف ءن طريتق اتصالاته بورقة والآخرين. 
کتبرآ عن آحوال آهل الکتاب وعقائدم وعتوبات ما کانوا بتداولونه من 
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كتب وقراطبس » وکل هذا أمر نراه بيا متسقاً مع طبائع الأسياء » 
غير ان هذا ٿيء »> واصطفاء الله تعالى مدآ بلك لرسالة جديدة > وإنزاله 
عله کتاا جدیداً ميء آخر › وما دام القرآن أخذ بذكر في عېد 
مبکر من نزوله ما کان عله آهل الكتاب من خلاف وتزاع وسشقاق » ويعلن 
أن اه أرسل عدا لتصحبح مام عله من انحراف واختلاف ولبات 
الى وطرتق المدى بالإضافة إلى دعرة الناس عامة إلى دن اله وقرآنة 
ما أوردنا آيات القرآن فه في نبد سابقة من هذا القصل . 
فالتفسير الوحد لذلك هو أرث النبي 4 ان من النفر الفيڻ مم 
آنفتہم ما کان عله قوم من عقائد وتقال__د واتحاهيم نمو الله وحدي 
أنفوا أن بتهودوا أو بتنصروا لا كان عله الود والاصارى من نزاع 
واختلاف وانحراف . 
وهناك حديث صحيح رواه البخاري عن عائشة فيه خبر أخذ السدة 
خديجة النبي بم إلى ورقة حبنا أخبرها بنزول الوحي علبه لأول مرة > 
وهذا نصه ( قالت عائثه : اول ماٻدیء به رسول اله من الوحي الرؤيا 
الصالمة في النوم » فكان لابرى رؤا إلا جاءت مثل فلقى الصح > تم جبب 
إله اللاء » وكان خاو بغار حراء » فيتحنث » أي : تعد فيه اللاي 
ذوات العدد قبل أن تزغ إلى أهله > وبتزود لذلك › ثم برجم إلى خدية 
فتزود للها حتى جاءه التق وهو في غار حراء > فجاءه اللك > فقال : 
اقراً قلت : ما آنا بقاریء › قال : فأخذني فغظي حی بلغ مني ا لېد ¢ 
ثم أرسلني » فقال + اقرا فقلت : ما آنا بقارىء فأخذني فغطني الثانة حى 
بلغ مني الد » ثم أرسلني فال ا ما آن' بقاریء » فاخذني 
فغطني التالثة » م أرسلتي » »> فقال : ( اقراً بامم ربك الذي خاق . خاقے 
الإنسان من علتى . اقراً وربك الأ کرم . الذي عل بالق . عل اللإفسان 
مالم بعلم ) فرجع با النبي يرجف فاده > فدللى غلى اخديية بنت خوبلد > 
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فقال : زم‌لوني زملوفي ٤‏ .زملوه حى ذهب عله الروع » فقال خدية 
وأخبرها البر : لقد خشبت على نفسي » فقالت خديحة : كلا واله 
ا ك ن ارج ول اکل وك ب ال 
وتقري الضف » وتعين على نوائب الحتى . فانطلقت به خديجة حى أقت 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة » وكان امرءاً قد 
تتصر في الماهلية » وكان بكب الكتاب العبراني » فكتب من الإنيل 
بالعرانة ما شاه الله آن يكتب »› وكان سخا كيرا قد همي » فقاات 
له خديية : باابن عم امع من ابن أخىك › فقال له ورقة : با ابن آخي 
مادا تری ٩‏ فأخره رسول اله خر مارأى › فقال له ورفة : هذا 
الناموس الذي نزل الله على مومى . بالتني فا جذعا » ليتني أكون حا 
إذ مخرحك قومك » فقال رسول الله : أو خرجي“ هم ? قال : نعم ٠‏ م 
بات رجل قط يثل ما جت به إلاعودي » وإن بد ركني يومك أنصرك 
نصرآ مؤزرآ . مم م نشب ورقة أن توفي › وقر الوحي . 

ولس في الحديث ما بفد أنه كان ص وثقة رين الي وورقة فضلا 
ما توهيه اوري من عائلة أو وحدة مسبحبة » وإن كان فه ما فيد 
أن خديحة كانت على طريقة الني في الاعتراف باه وحده » وبفيد أن 
ورقة قد صدق وآمن »«وأنه اعتبر خر نزول الوحي على النبي رسالة جديدة ' 
مستقلة مثل رسالات الأنباء الابقين کا كانت على حققتها ڪذلك »> 
وأيده وشجعه على المضي فما . 
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ويتفوع عن البحث مسالة أخرى أثارها اوري » فقد قال في ساق آبة 
( ووجدك ضا“ فمدى ) في سورة الضحى ( إن عمد قبل بعثته كان 
حنفاً » فاهتدى بالمسحة › م غا جوا کتایاً بصورة عامة » م دجع 
في العهد المدني إلى النيفة مرة أخرى › وتنصل من البهودية والنصرانية 
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والكتادة . وقد فر من الآيات الكة الي تكذب هذا الزعم بأقوال 
ومزاعم متنوعة ومنا ( إنم زادوا العبارات التي تذكر ذلك في زمن 
متأخر بقصد أو دون قصد لىظہروا أن استقلال عمد الايني عن آمل 
الكتاب كانت منذ عد مكة في حبن أن الأمر لبس كذلك » لأر 
الدعوة إلى التوحد في مكة كان كتاباً والدعوة إلى ملة إبراهم النيفة 
ا مدنا 0 


وقد جعل حل ( بقصد أو بدون. صد ).على ما بظير دريئة ودللاً 
على حسن نيته وأدبه » وتعمة غبة على قصده الصحبح وهو القول بزيادتم) 
بقصد » كبرت كامة تخرج من فه » والدالل على ذلك التعليل الذي علل 
به زادتېم إباها حث قال يكل صراحة ووقاحة وقلة أدب : إن الزيادة 
کانت بقصد إظہار کون استقلال عمد الدنی هو منذ أول المد امک 
وهكذا! رر فى ذا الموقف أفواله وإفكه وتخرصه في صدد الآبات الي 
ثبت استقلال الدعوة الحمدية وقرآنما منذ العيد الي الكر › والتي 
الوقع الكاذب ل يكن واردآ في ذلك المد » ولم يكن الني مضطراً 
إله إذا كان بريد أن بقول : إنه هو الذي زاده » ولم يكن كذلك 
وارد في زمن اللفاء الراسدين الذن مم في عدم تدوين المصحف الر مي 
الذي كان وظل هو مصحف المسامين قاطىة بدون تديل ولا تغير إذا 
كان بريد أن بقول : إن الزيادة كانت بعد التي ولم يكن مخطر مخلدم 
أنه سأتي في آخر الزمان اوري وأمثاله لقولوا : إن الدعوة إلى مل 
إبراهيم كانت عار مدنا » فزادوا مازادوه على القرآن المكي لبشتوا 
أنا دعوة مكة . كبرت كلمة تخرح من فه نة . 


وهذه هي الآبات المكة الي تضمنت ذكر ذلك نوردها بترتتب 


. ۳۰ ص‎ ١ کتابه رقم‎ )٩( 


۷¥ القرآن : م - ١۴‏ 


سورها في المصحف »› ونورد تحفظات وتحلات اوري في صددها ونين 
وه الى ق الان ۰ ۰ 
١‏ - قل" اني اني ريي إلى صراط مقعم . ديا قا 
ملة راهم نفا وما کان من االو ي . قل“ إن صلاي 
وسكي واي وتاي له رب الحالمى لا ريك لأ ويذلك 
ارت وأا أوةل المسللدمين [ ا [. 
ET.‏ افاي إن كي اق تفلاد 
ادن تعدو ن منٴ دو ن اش ولکنٴ اعد اه الذي قو ف E‏ 
وآ مر ت آن“ ا کون من المؤمنين وَأنٴ آقمٴ وجاك لدان 
حرفا وَل ES‏ من ا کن ۰ ۰٤ 2 j‏ و ]. 
٣‏ - إن إلراهم كان امة قاتا حنفاً وَل ك من 
اشر كين . ما كرا لأنعمه یتب وعدا إلى صراط 'مستقم . 
وآتيتاء في ا ر في الآخرة لمن الصالين . م 
اوا لك أن د ما ا ا وا من 
مشر كين :. [ نعل : [rr‏ 
١‏ ل اثبع الدب تطتمرا أموام* يقبو إعلم فن" يلدي 
من" أضل“ ايش وما م“ من" ناصرين . فا وجك لدان حنيفاً 


فطرة الله اللي فر الاس عتا لا تبديل لحلق اه ذلك 
الان" القم ولكن A‏ الاس لا يعلمون . عيبن إل 
واتقوه واقموا اللاة ˆ ولاتکونوا من ال کین . من الذنّ 
فو فوا یتم وکانوا شا کل زاب ا ا فر حون . 
[ الروم : ٣٣-۴۰‏ ] . 

ففه الآبات التي بدأت تتزل في عد مبكر › ويستمر نزوه-ا في 
مختلف عود التنزيل المكي كانت تثل الاتجاه الأصدل في الدعوة الحمدية 


= ۱۷4 - 


إلى مل إبراهم النيفية ودعوة الاي الناس ومنم أهل الكتاب إلى الانضراء 
ےا » لأنما ھی الأصل »> فخاص هو لاء عخاصة ءا ارقکسوا فه » و لصبحون 
دن بده من کتاب وه ممن عله 6 وتحت قادة رسول بل هو 
الرسول الي الأمي الذي بجدونه مكتوبا عندم في ااتوراة والإنجيل بام رم 
المعروف وينهام عن انكر » وجل فم الطيات »> وبجرم عليهم ا لائر ٠‏ 
ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت علهم كا جاء في آبة سورة الاعراف 
YoY‏ ودی ۵م کذیراً ما کانوا فون من الكتات › وبعفو عن کشر ٤‏ 
وقد جاء م من اه دنور و کات مین ېډي به اه من اع رضوانه 
سبل السلام » وخرجمم من الظامات إلى النور بإذته »> وديم إلى صراط 
مستقرم ¢ وود جاء م على فارة من الرسل لا دقولوا ما حاءنا من نشار 
ولا تفر ک) حاء في آبات سورة المائدة ٥‏ و ٣۱و۹٠‏ 

وهذا ما دار عله المدل في العبد الدني بين النبي وأهل الكتاب 
الذين لم بستطبعوا أن بتغلبوا على أنانباتهم ومآرم » وينفلتوا من عقدم > 


)١(‏ حکت خبر اهتداء إبراحم هذه الله آبات .سورة الأنعام هذه التي جاءت 
بعد الآبات التي تحكي ذظرة إبراعيم إلى الكو كب ٠‏ مم إلى القمر ١‏ ثم إل الشمس» 
فلا أفلت واحدة بعد الأخرى قال ما حكاه الفرآن في هذه الآبات ؛ ( يا قوم 
إلي بري» ما تشر كون . إفي وجهت وجبي الدي فطر السموات والأرض حنغاً 
وما أا من الشركين . وحاحه قومه قال آتحاجولي في الله وقد هدان ولا أخاف 
ما تش رکون به إلا آن شاه ري شيعا وسع ري کل شيء علا فلا قتذکرون . 
وکیف أخاف ما أشر کت ولا تخافون أن شر كع الله مالم ينزل به علبكم سلطا 
فأي الفريقين أحق بلأمن إن كنم تطفون . الدين آمنوا ولم بليسوا إيانيم بظل 
أولثك ذم الأءن وم مبتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه ترفح 
درجات من نشاء إن ربك حکے علے . الأضعام ۷۸ د ۸۳ . 
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خوقفوا إثاولون الدعوة الحمدية التي اندمج فما إخوائيم في مكة على ما 
سوف باي شرحه بعد ما تیکسه هذه الآبات المدنة : 
إبراهم إلا تمن سفه تف 
في الآخرة لمن الصالين . إد 
ال ر ا قال اسل لر ی الا 
| البقرة: ١۳٠١‏ و ٠۴١‏ ] . 
ا وقالوا کودوا هوداً أو" دصارّی ېدوا قل بل َة 
ا EE‏ ال ن قو لوا متا اشر وما زل 
لينا وار ال إلى براه ولإماعبل م وإأسحقى ويعقوب والأسباط 
وما أو ك موسى وعسسى وما لوقي لبون من“ ربہملا دفر ق بن 
آحد منم وحن له مسلون . فان آمتوا مئل ما متم به فقد 
اهدو" وإن" ت ولوا فاا م في سقاق فسکفکم الله وهو 


la ون‎ N 


مل 
ا 


م 


المع العلمٴ . صبغة الله ومن ll‏ من a‏ ا حن 
َل عابدون . قل اوتنا في الله وهو e‏ ورک" َا 
امالا ورلكم أعاللكم" وغحن” ل خلصون . آم ”نقولون إن“ 
راهم وإسماعيل وإأسحق ويعقوب والأسباط كانوا هردا أو" 
نصاری فل انتم e‏ م اش ومن E‏ ی ا ساد و 
عند من اله وما اش بغا فل َع قعملون.. [ البقرة: 1-4 { . 

٣‏ با آهل الكتاب م تحاجون في ابراه وما اتزلتټ 
التو را والإنجلٴ إلا من بده فلا تەقلون . َه ھا انتم" ھۇٴلاءِ 
عاہتینئم فیا الک په عله اقلم اجون فا لیس" الک" ي 
علم“ واله بعلم وت لا تعلمون . ما کان ابرا le‏ 
ولا نصراناً ولکن' کان حتفا ملا E‏ و کن 


اک 


إن“ أوللى التاى پابراھے“ لذبن ا وهذا التي“ والذين آمنوا 


18 


والله ولع ال منين. ودت" طالفة” من" امل الكتات الو تجلوتك” 
و لا اتفسم وما تشعرأون . لاأهل لكاب ل 

تكفرون ااك اه وان ته ون . تاأآهل الكتاب 1 

تبون الى" بالاطل وتكتمون الحقة وأنتم تعلمون 

[ آل عران : ۵ : [۷١‏ 

5 اطتعام کان جلا لني إمرائل إلا" ماحر ارال 
على تسه من قبل ان ل الرداه ل اترا بال ورا 
فاتانوها إن“ 7 صادقن . هن افتری على اله الكذب من 
تعد ذلك فأولئك هم الظالمون . قل" صق افأ فاقوا مل 


إبراهم حبقا وما کان من ا ر کین .. [ آل ران : [o-4‏ . 

والنصوص هي مدنة ٤‏ ولکنہا تفرد دقوة آن را ا کان ندعو 
اى مله إبراهم فيل توما . فاصطدم مناو أ آهل الكتاب وإنكارم 4 
وآبات البقرة نزات في زمن مبكو من المد الدني على ما يستفاد من 
السلسلة التي جاءت فيا والتي فيا هفه الآبة ( اني امرائل اذ كثرأوا 
نعي الي OE‏ م و واو ف فوا بعېدي وف بعد اک 
واي فار هون وآمنوا ما للت مصد قا U‏ ولا 
تکونوا أوأل کافر به ولا تشتروا باي فنا فلسلا واي 
فاتقون .. ٠٠‏ و ١‏ ) بل هي من أول ما نزل في المدينة » فتكون 
دعوة الذي هد ا إلى مل إبراهم سابقة للهحرة . 

ت ۱۷ ت 
والخوري اداد ل كتف باازعم الريء الوح الذي أوردناه قل 


ر زغه بالافراد غا مع کل اه من الات الي 
فېا ذ کر مله إبراهيم النبفية الواردة في السور المكىة » والتى أوردناها 
سل وإلك م ا 
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e‏ صدد إبة بونس ( e ٠٠١‏ : آن أ وجك 

ن حنفاً ولا تكوتن من المشر كين ) ( إنما زالدة ا ع الاب 
E‏ السورة تفسما التي تأمر النبي سوال الذين بقرؤون الكتاب 
من قله طمثنوه إن كان في سك ما يوحى إله ) والكلام متافت »> 
فليس بن الآيتين أبة صلة أو تمارض » وسباق الآية ٠٠٠١(‏ ) ساخ 
مندحم لا كن أن برد عله آي اعتراض والتالي أي زعم كاذب کا 
بظہر لكل عاقل غير مغوض إذا ما تمعن فه ( ”قل ا أا الاس إن 
کک في سك من يني فلا اعد دون من دون 
اله والكن" 2 الله الذي نوفا كم مرت أن" أكون من 
المؤمنين . وأن أقم وجك للدن حنفاً ولا تكونن” من 
امسر كين . ولا تدع من" حون اشر تما لا يتقعك ولا خراك 
فان" فعَلّت فإك إذا من الظالين .. وان مسك اش بضر 
فلا کاشف 0 إلا هو أوإن رداك خر 1 فلا راد لفضله بصيب” 
3 من شا من" عبادم وهو القور الراحم .(VeV-1°..‏ 

۽ - وقال في صدد آبات الأنعام ٠١١‏ و۳٠٠‏ ( لنم زادواعلم) حل 
( دينا قيا ملة إبراهيم حنفاً وما كان من المشر كين ) وإن دلبل الزيادة 
غير أساوب الم وإعراما ) والكلام متهافت وفه تنطح وقح وغبي 
منه إلى النظم القرآني » فالجملة منصوبة على التميز » وهف بعرفه طلاب 
المدارس الابتدئة وهي مثل ( وإن أ وجك الدين حنيةاً ) في ية 
يونس . ولم بقل عن هذه الابة ما قاله في صدد آية الأنعام »> و كار 
الذوق والحاء معا يوجبان على اوري أن يفكر على الأقل بان الذين 
زادوا الجملة لايد من أن مجعلوا سبكما موافقا لاقواعد النجوبة حى تخفى 
الزبادة على الخوري وأمثاله ... وما استدل اوري به على الزبادة المزعومة 
أا متعارضة مع آبة الأنعام )٠٠(‏ التي تأمر النبي بالاقتداء هدي الكتاب 
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وأهلى » رر شرحنا مدى هذه الآية في الففرة )٠١(‏ الرقم (۸) شرحاً بظهر 
فه الى ء وبنف هذا الزعم . ولقد كان الذين أمر الله النبي بالافتداء 
بم سب تأوبل اځوري م ابرامم والأنباء من ذريته »وقد حکت 
الاية («۸) من سورة الأنعام التي جاءت الاية ( )۹٠‏ في آخر سلدلتما 
قول إبرأهم ( إلى وجهت وجي الذي فطر السموات والأرض حنيةاً 
وما أا من ار كن ) فلاس من تعارص دن آمر امه لاني بالاقت_داء 
ee‏ ° وان آمره له بان بقول ( اني هداني ري الى صر اط مسقم دنا 
ال ايق. حہٹ دو کل التوافق والانسحام 4 و دو زعم اوري منافتاً 
جدآ .. وحوري لم بسجل في كتبه تحفظاً على مكبة الاية ( ۷۸ ) فكون 
مسلماً یتما » وما دام بقول : إن مدآ مامورآ بالاقتداه بایراهم والأنباء 
من ذربته » فازمه أن بعترف بانه مأمور اتباع مله إبراهيم النيفة منذ 
العبد الكي » ونکون أمر امه له في الآتان ١١۱و ٠١۲‏ مصدقاً لذلك 
وتكون الجة قد لزمت اوري » وزهتى باطلى باعترافه . 
٣‏ وما قله ف صدد آبة صورة النحل ( ١٣۳٣۲‏ ) ااي تامر اتی باتباع 
مل ابراه : ) إن كل الساق الذي وردت فه الابة مدي ”برو حه ومعناه ( 
وزصه جزاف مهافت » لأن الباق قد جاء مالا لاق سأبتق في سورة 
الأنعام السابقة لسورة النحل في التزول » وني آبة النحل عطف على ماجاء 
في سورة الأنعام » وهذا سياق آية النحل ( فكوا ّا رزقكلم” ال 
حلالاً اا وااشكروا نة اله إن كلنتم' إلا تعيندون . 
إن حر تكم تة والام ولم الحتؤي وما الل اشير 
افر ر من اضطرة غر ل ولا عاد فان اه غفور“ زرحم 
ولا تقولو | ما تصف الستتكم' الكذبة هذا حلال“ وهذا 
حرام لتفترو | على اه الكَذرب إن اللذن بفترون على اله 


- AY ~- 


الكَذب لا بلجو ن . متاع" قلنل“ ولم" عذاب” ألم . وعلى الذي 
E‏ 
انوا انب بظدمو ن . م إن رتك للدي ا ا ال 
م بوا من“ بعد ذلك وأصلحوا إن ريلك من" بعدها لغفور“ 
زرحم" . إن“ ابراه كان آمة قا نتا له حنيةآ ولم" ك من المشر كين 
E‏ لأتعمه اجتاء وداه إلى صراط مستقيم . واتسناه في 
الاثا 1 في الآخرة لمن ا EE‏ 
آن اتسع ملةّ اواھم حنفاً وما كان من المشر كين .. النحل 
٠۴۳۴-۴۳‏ ) وهذا.ساق سورة الأنعام اني قعطف آيات النحل عليه 
SE‏ ألوحي إل اترما لى طعي يطعم لالا أن 
بكون تة أو" دما مسفوحا أو" للم خدزير فاته رجس أو" 
فقا امل لقب اله به قن اضلطارة عبر مإ وللا عاد قان 
ريك غفو ر رحم”. وعلى اللذين آهالدوا حر"منا كل" ذي ظفرر 
ومن اللقر والختم حرمنا ليم" لحوما إلا ما 
ظبوراها أو“ الايا و" ما اخلط بعظم ذلك ريام بقمم 
وان لصادقون .. 4و ) وeەىكذا‏ تہافت و زف 
اوري بان ساق آية النحل مدني بروحه ومعناه » لأنه عائل لباق مى 
ليس الخوري تحفظ على ميته كل الماثة ۰ 

۽ - وقال في صدد آية الروم ( ۴١‏ ) : (إنها زائدة لأا تة 
الباق ) وهو زعم جزافي عتهافت وكاذب » لأن. الساق قبل الآبة وبعدها 
في انسجام تام » وقد أوردناه قل بكامله في الرقم () في الققرة السابقة »> 
والتمعن فه بظمر. مصداق ذلك للعاقل غير المخرض . 

وزعم اوري زادة الآبات ماثل في مداه لزه بالنسة للآبات الي 
آوودها في الفقرة () التي زعم أن بعضما مدسوس أو مقحم أو زالد » 
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أو ملحت في أزمنة متلةة » لىفر بذلك من دمغ ما احتوته الات من 
ذ كر لاختلاف أهل ءالكتاب وتعدد أحزام » ومن إثات لاستقلال سُخصة 
الرسالة الحمدية القرآنة . ۰ 

وقد ذهب عنه هنا كما ذهب عنه هناك مايعنبه القرآن وكونه وحاً 
من اله تعالى في بقن الي وأصحابه الأولين » وما بستتعه هذا من دة 
حفظېم له کا آوحي به وبلغه رسول اه » واستحالة آبة زبادة أو تير 
أو إقحام عله على ماشرحناه فی الفةرات ۷ و ۸ و ٩‏ وهكذا تمر اوري 
على سوء أده »> وسوه مته » وسوء ذوقه » وسوء أخلاقه »> وسوء ديه 
وعقدته وما ننا عله في ختام السذة ( ٩١‏ ) من تناقضص اخرري يتسب 
على عتوى هذه النبذة أبضاً » مقتضى استناده إلى يعض الات وتثرته ها » 
وزعم أن المل الأخرى مزيدة عليما أن بكون موقن بوحي الله بها على 
نه » ویستتبع هذا وحوب اعتقاد عدم كذب ابي على الله »> وفي 
القرآن المدني على الأعل ابات فما دعوة صرحة إلى ملة إبراهم » فيكون 
هذا أساساً في الدعوة الحمدية » فازمه أن بسلم ويعترف به على كل حال . 

ومن عحسب متناقضات الوري ومضح كاتا أنه اسي کل ما قاله في 
الآبات التي ورد فما كلمة ( حنيف ) 8 في کتابه رقم () إن تدا 
دمج في مكة النيقة بالكتابة » واستشم د على قوله بالاآبات نفسما على 
اعتبار أا مكية قائلا : بث ذكر النيفة في جميع الآبات المكية 
بني مقرونتاً بالتوحبد الکتابي كأنه لا فرق ينها . 

وتن إذ نسجل هذا إنما نسحله لإبراز تخبط اوري وتناقضه حسب 
مقامات کلامه ومزاعمه »> فشىت مكة الآبات حا وید » وینفما بل 
بنقي قرآ نتا حا بړید » ولکننا لړ نغفل ما انطوی في کلامه هذا من 
نسبة المزج بين النيفة والتوحبد الكتاني إلى النبي في مكة من أنه 0 
يفعل ذلك من تلقاء نه » ودون وجي رباني تحةاً للخطة التي اختطما 
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الاعوته > وبكامة أخرى لم نغفل عن جحوده لنبوة النبي ووحي الل إله 
بالآبات > وهذا ماسکشف عن عدم جده » وبتظاهر بشت بعض الکّیات 
دون بعض تظاهرآ يوم آنه بؤمن بوحي بعضا دون بعض على مانپمنا 
عليه في ختام النبذة )١١(‏ . 
إن له دنه ( قل با آيا الکافرون ... لک دين ولي دين ) غير آن 
الحوري حا بنشبر آقواله الي فما سوه أدب ووقاحة » وطعن بالنبي الذي 
يمن بنبوته ووحي الله إلله مثات ملابين البشر » رالذي آمن بها الراسخون 
في .العلل من النصارى واليمود الذين التقواء به *وسمعوا منه » ورأوا أعلام 
نبوته » فسکون ظا »> وقد سحل أله اللعة عى الظالمن £ هدو الانة 
( ألا لعتة” اه على الظا لين . الذي يصاون عن اسبيسل. 
0 ...هود ۱۹-14 ) . 
YA‏ 
ونستمر في شرح الدعوة النبوبة إلى ملة راهم المنيفة في المبد المكي ¢ 
فنقول : إن هذه الدعوة كانت أصة كل الأصالة » لها متصلة حاة 
النني ا قل بعثته » حتى إن اځوري لم لسعه إنکار أنه کان علا .. 
ولقد كان عمد بإ وآغرون من نبہاء العرب في مكة والمية 
والطائفى قد استخفوا ما عله قومهم من عقائد وتقاليد ث#ر كة ووئثنة »› 
فانسلخرا عنما » واعتنق بعضبم الممودية والنصرانة على نها توحبديتاك 
تدعوان إلى مادم الأخلاق » وتنہان عن الفواحش .والآثام » وتستندان 
إلى كتب منزلة من اله على أنباله » وآن فریقاً منم ری ما کان بين 
الود والنصارى من سقاق ونزاع وكوك وتعدد أحزاب وہ_ذاهب 
وانحراف » فلم ړوا ان و فوا اود بتنصروا » ولقد كانت بشتبم تتداول 
إبراهم » وكونه أبا العوب والکتابين » وكون مله كانت نوحدية 
حنفة ميرّأة من ارك والتعقد الذين شابا البهودية والنصرانة » فمالوا 
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إلها » وصاروا تحنئون ون »> وبعبدون اله وحده على ملة إبراهم 
أو ما ظنوه كذلك » وقد روت الروابات أسماء عدد هلېم »> واعتقد أن 
عدا ل کان منہم » لأنه کان بتحنث وبتحنف » ویمتکف في الځاوات 
مناخ عن تقالند وعقائد قومه الشركة والوثنة والاهلة » وكان منهم 
زد بن عرو بن نفل الذي کان يعبب قومه » وبفخر بأنه على دين إبراهم 
والذي روبت له صيغة تعبدية حيث كان يسجد على راحته ويقول ( لبيك 
حقاً حقاً . تعدا ورقاً . عذت ما عاذ به إبرهم . إنني الك عان راغم . 
مها نجشمني فإني جاشم ) وكان مهم أبو عامر الأوسي الذي قابل النبي 
حين هاجر إلى المدينة »> وسأله ماذا حثت باعمد ؟ فأجابه : بالنفة »> 
فقال له : إني عليما . وتفيد الروابة أن دعوة النبي إلى حنيفية إبراهم 
كانت سابقة اللحرة . 

وهناك حديثان رواها الإمام أحجد عن النبي لإي جاء في أحدها : 
و بعت بالنفة المحاء ‏ وفي ےا « بعشت بانىفىة » وحمل و« بعت » 
إغا تعتي أن رسالته في أصلما قامت على النيفة » وهذا هو مؤبد بآبات 
القرآن المكبة التي أوردناها » والتي قحل اوري فيا قحلا متهافتاً مع سوء 
الأدب والصفاقة . 

وبظر أن ذلك النغر الذي تعبد على ملة إبراهم »> أو ما ظنه كذلك » 
والذي م ر آن بتهوٴّد أو بتنصر كان مع مذهبه الفي .الإبراميمي في 
شيء من اليرة » وهو مانعتقد أن جل ( ووجدك ضالاً فہدی ) في سورة 
الضحى عبرت عنه » فاصطفى اله تعالى من نهم مدآ بم لا بعلمه من 
أخلاق ومواهه » فیث فه القن » وأمره أن تف ( قل اني هداڼي ريي 
إلى صراط مستقم . ديا قمأ مله إيراهم حنيفاً وما كان من المشر كين . 
قل ان صلاتي وسكي وعياي وعاتي رب العالين لا شريك له ويلك 
أمرت وأتا ول اإسامين ) وحله مهمة الدعوة إليه وحده على مل إبراهم > 
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وأمره أن تف ( قل اا الاس“ اني ايسول الہ الك 
يبعا اللذي ل ملك" اللتوات والأرأض لا إله إلا هر أعبي 
و فآ منوا الله وارسوله الي" المي "الذي ومن بلله و كلماتهر 
واتحوه لعلکم' ېدون ) کا جاء في آية سورة الأعراف ۱0۸ 
الي كانت من السور المكرة في النزول . مع التنبيه على أن هذه الاية. 
ا تكن ددء الدعوة » ولا هي تسجل الرسالة الحمدية » وكان 
بده الدعوة عقب نزول اوسي عل ابي لأول مرة في غار حراء في آبات. 
رة ال و ااال ر ف ا وربك فک رانك 
”فطتر“ والرجز فاهجر" ) لأن النبي رجع من حراء وهو يرجف 
رهبة ودهشة ما رأى ومعم فى الغار » فقال لأهله : دثروني ا 
وقف آمل الکتاب ف الحعهد ومعظممم من الود بتاوأرن الاي 
ورمون آن إبراهم منہم » وآنہم على ملته هتف القرآن ۳ مندداً u‏ 
الى ( ا آهل الكتاب لي اعون فى | إبراهم وما 
لتت التوأراة والإنجل إلا من" بعدء أفلا تطلقلون . ها آنتم 
مزا تحاتہجم' فیا الکْم" به عم فلم حاجون فبا الس الم 
په علم واه بعلم ا لا تعلمبون . ما کان إبراهم ودا 
ولا نطرانا والكن" كان تحنبفا سلما وما كان من المشر كي 
ان أوٴلى الاس پا راهم" لذي اثسَعوم آوهذا الوه ودن شترا 
واش ولي“ المؤمنين .. ٦۸-٠‏ آل موان ) . 
وبتبادر لنا أن في تسل كون النبي أولى الناس بإبراهم ومعه الذي 
| به تجلا بأنه هو الذي کان على ملته أ كثر من غيره أصلا واستمراراً . 
ت ۱۹ خخ 
ولقد كان موقف أهل الڪتاب في مكة من الدعوة الديدة والني 
المديد والكتاب الجديد إيجاياً كل الإجاية › ا رأوه من انجام م 
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جين أصول دنم وهذا المديد »> ثم من مطابقة لا عرفوه من دشائر كتمم 
من صفات الذي ادد » ففرحوا به » وسېدوا لصدقه » وتلقوا ألدعوة 
إله على أا ململة مم » فاستجابوا إلها »> وآمنوا بالني والقرآن » وغدوا 
تحت رايتها حمة واحدة » وزيا واحداً » وملة واحدة . ويكلمة ثانة 
صاروا من اتماعه » صلون نصلاته غير منفصلين عنه. » وغير تفظن يديهم 
القدم کا يتوم اځوري آو رید آن رمه » وبلتڙمون ما جاه به من 
سرعة حديدة » فما قعدبلات كك رة لشر عتمم ااسابقة » ورفع ا کان 
علسهم فا من إصر وأغلال » لاسم) ان هذا الديد كان بؤمن بكتب 
الله وأنبائه الأولين > ويامر أتاعه بذلك » ويله على ملل الناس 
( وقل' امت ما أن زل ا من كتاب, ..) [الشورى ]٠١‏ و ( آوقولوا 
آنا التذي اترل إلا وأتزل إلكم وهنا ولهمكم' واحد“ 
وحن" ل مسلمون .. ) [ العلكبوت ٠‏ ] و ( اولك اللذين آتينام 
الكت والملكلم والسوة فإن“ يكفر ما لاء فقد' وكللنا 
ما قوم ”لسرا ما بكافرين . أولئك اللذين دى الله فسدا” 
اقنتده .. ) [ الأنعام ٩۸د ٩۰‏ ] . 

ثم آن تشہد ہم على صدق ماحاء به وکونه من اله » وبتحدی 
الحوب انيم به وحسن سادتهم وتصديقمم » لأن العرب كانوا بعرفون 
أن عندم کتا من اله نزات على آنبائیم : 

اقل ای سیوا کو اده فل ا سد بی وک 
والوحي لي هذا القر "ان لأنذر كم به ومن بلغ #إتكم” 
لتشېدو ا مع اله آلمة أخرى قل" لا اسهد قل إا هو 
إل“ واحه" اوا بوي ما ”تشر كون . اللذن اتتام الكتاب 
فوته تعرفون أبناة م .. [ الأنعام .[Y*an:‏ 

۽ - افر اه أبتخغي حكما وهو الذي أتزل الک 
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الكتاب “ مصلا والتذين اتنا الكتاب تعلمون أنه" مزال“ 
من ربك بالق . . [ الأنعام .[it:‏ 

۳ - والتذن آتينا م الكتاب يفرحون ها ا زل إلىك ومن 
الأحزاب من بكر بعضه .[m: E‏ 

۽ - قل" كفی باه مدآ ني وتنتکم' ومن عند علم 
الكتاب .. [ الرعد : ٣؛‏ ] . 

ا به او ورا إن الد وتر العم عن 
قبل لذا يتلى علرجم مخر#ون ان سحّداً . ويقولون خان 
ریا إن“ کان ا رانا ا . ومخرةون للأذاقان کون 
وازدام خشوعاً 1 الإإمراء: ٠١۹-۱۰۷‏ [ ٍ 

ا ل“ أ E‏ من" ت انه و ن ا 
ساعد“ من" بني إمرائيل على مله فان واستكر ت إن اله 
لا دي القوم الظلالين . [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 
وقي هذه الآيات تحل لموقف الإيجابي الذي انطوى فه سهادة 
عانىة لأهل الكتاب يا تأ كدوا منه من صدق أعلام النبوة الديدة 
والكتاب المديد . 

وهناك آبات أغرى فسا هذا التسجل أوردناها سابقا » ونوردها 
مرة آخرى فيا بلي : 

قال“ عَذاِي أمب” به من“ أشاء ورا متي رسعت كلل 
سيه E‏ قن وؤ تون الزةكاة ‏ والذين م“ 
ومنو ن . الذين بتبعون ال ي لم لدی 

ES‏ عندهم" في الواراة والإنجيل بالعروف 
را عن اکر وله م اللات و جرم عم 
الحالث ويضع عنم “رهه والاعلال الى ي كانتت" علهم 
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اداه ا ا ا کے ی ھ ےت ےر ۳ 
فالذن آمنوا به وعزر وھ و صر وه واتعوا اأنور االدي زل 
مع أولئك ”م المفلحُون .. [ الأعراف : ٠١١‏ و ۷ه٠‏ ] . 

O 
ده ومن‎ NY قله کات م اما ور هة" أولئك‎ 

ا به من لاحر اب فالتگار* و ا [ هود : NY‏ [ : 

- واتعتم الذي وتوا العم آنه" الحىه من ربك 


* ا 
ا ص ٠‏ 


فو منوا يه فتخت َل قاو" وان“ اسه هادي الذن 


إلى صراط مستقم 1 ] الج : [ot‏ : 

۽ - ولقد وصتا ف اقول لملم" رون الق 
آتناه الكتابة من" قله م ن و 
الوا متنا به إثه" الجىه من رنا إنا كنا من قله "مسلية. 


ا 


اولك توان جرحم مرتنن ما مروا ودر وان بالمحسنة 
تة وما رزقنام ن وإذا سمعوا الخو أعوضوا 
عه وقالوا للا أعالنا ولم" أعالكم' سلا“ عللكم لا نبتغي 
الحاهلين .. [ القصص : 6-1 ] . 

6 ا تكن م ية" أن بعلم علاة بي إسرائيل . 
[ الشعراء : ٠۹۴۳‏ ] . 

- وكفالك ارلا الك الكتاب فالذين آتسنا' م الكتاب 
ومون به ومن" هۇالاء من" ومن" به وما يجح اباتنا إلا 
الكافرون 3 [ العنكبوت 0v:‏ [ 

۷ - ولړی لذبن وتوا العلم الذي ا ل الك من ر بك 
مو الق“ ودي إلى صراط العزيز الجد .. [سأ:ة]. 

وإذا لاحظنا أن الني ّي كان في مكة ضعبف » قلدل الأتباع آمام 
مناوئين أشداء أقوباء زتماء أغناء الوا الور الأكير عله ما مثله آبات 
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رر ا ف( و رى اد الق مرون عد ر 
توجم" بعظبم "إلى بض القوال قول" الذي اساتضعفوا الذي 
ااستكروا لوالا أنثم ”لکنا 'موامنين . قال اللفين الستكلبرأوا 
الذي ااستلضعفوا أنحن صداد ناكم عن المدى بعد إذ جا كلم 
یل" کک رمن اوقال ادى تضقو ۱ لالذين اروا 
بل“ مر الل والتہار إذ" تامو وتنا أن“ نكفر اه وخجعل 
له أتدادآ .. ١۴٣م‏ ) وآنات سورة الأحزاب هذه ( وم تقل 
وجوهپم في للتار بقواون اتنا اطعا الله وأطعنًا الرأسولا 
وفالرا را إا اطا اوا و كرا ايلوا اللا :وا 
آم ضعفین ن العذاب . والعنيم لعنا كيرآ .. ۸-٦١‏ ) 
واضطروا كثيراً من أصحاره إلى المحرة إلى البشة خشة اذام واضطہادم » 
وإرغامم على الارترداد » ولم يستطع هو أن ببقى إلا بجوار من مه 
أبي طالب مسمد من زعامته لبنى هاسّم »> ومن العصبة الاهلية > بل لقد 
فكر هو نف بامحرة على ما تلىمه آبة سورة الإسراء هذه ( وان" كاد وا 
e‏ من الأرٴضٍ لخر جوك متها اذا لا ليون خلافك 
إلا" قالا .. ۷٠‏ ) وحن مات عه » وفقد عيره » اهطر إلى او ی 
الطائف ر جحد فما النصير والحير . ولما خاب أمله وترك الطائف »› ) 
بستطع أن يدخل محكة قانبة إلابجرار من زعم آخر »)ا ذ كرته الرواإتالعتبرة 
وذ كرناه قل » وبعبارة آخرى إذا لاحظنا أن الموقب الإحايي من أهل الكتاب 
في مكة كان بريتاً من كل شبمة الضغط والإرغام كا بجاو المخرضين 
الاقدن أن بقولوا بالنسة لن أسم من الكتابين » برزت قوة الد الذي 
اتسم به هذا الموقف »> ورأينا فه ردآ حاسماً قاطعاً على كل تخرص وعاولة 
شل والتہوين باصم الكتاب والكتابين » ونسفا لكل زعم بأن الني كان 
في مكة منضماً إلهم كواحد متهم واقعاً تحت تاثيرم » ومېتدياً هديم ٤‏ 
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ومتعاماً منهم » ونان حاعما بان هذا الزعم عدوان صارخ غلى الق واطققة > 
وتشوبه ما » وححود منكر لتلك الشمادات العانة من ألاف صاطين 
نهاء بعد ما رأوا من صدق أعلام الرسول المديد والكتاب الجديد الهتزل 
عليه بحبث بكون في كل موقف مالف لمذا الموقف قدي كان أم متاخراً 
دمغ لصاحبه بأنه متعنت مكابر أمام التق والققة بدافع من الأفانبة 
والهوى والمآرب والعصة الاهلة »> أر تتأثير من تغلب علمم ذلك من 
رؤساء الدن والرنا : 

E RS EE 
ولكم امالك سلا علبكم" لا بغي الاهلين ) من آبات‎ 
سورة القصص مہمة جداً في هذا الباب حنث تقد أن الأقوباء حننا علموا‎ 
أو رأوا أن الكتابين صدقوا الني والقرآن » وآمنوا بها » وانضووا إلى‎ 
لغوم وجېلېم » وقالوا ما کته الابة‎ 

كذلك آبات الإسراء ونخاصة جملة ( سبحان ربنا إن كان وعد رينا. 
لفعولا ) مهمة في بابما أبخاً حبث تفبد آنهم رأوا من صدق أعلام الرسول 
النبي الأمي ما كانوا بقرؤونه في التوراة والإنجيل » فرأوا في رسالته تحققاً 
لوعد أله .. 

کے ° بک 

والآبات تئل عتلف أدواز التفزيل في العمد المي بحث كن القول 
إن الكتابين أخذوا بقفون ذلك الموفف الإعابي من الدعوة الديدة منذ 
عبد مبكر + نم استمر ذلك منم متواصلا إلى آخر العبد اسي الذي تل 
آبة مورة العنكبوت الي هي _ أي الورة - آخر ماتزل من القرآن قي 
هذا العد على مايرحح » وتقوم عله بعض القران في السورة نفس ااي فيا 
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مايكن أن يدل على أن نرّوا كان بين بدي المجرة إلى المدينة “ وكل 
مافي الأمر أنه قد يكون في الآبات مايفيد أن الكتابين في مڪة | 
يدخاوا في الدين الديد دفعة واحدة » وفي مدا الدعوة » وهذا ماأقد تفده 
اة شووة الكورئ ( افلذالك فادع ا ک ات و ا 
آھواء م واقل' آمتت” ما ازل اش من كناب و ا ت لأعدل 
تی۰ اده ترا E le U a‏ اعالئ" ت 
تمتا یتک" اف سين" ینتا ول التمیر“ .. ٠١‏ ) اي جامت 
بعد الآبة التي تذ كر تفرق أهل الكتاب والشكوك التي نجمت بينم في 
کتبہم الي ورثوها ( وما تفراقوا إلا من يعد تما جام العم" 
با يتب ولولا كلمة* قت" من ربلكة إلى أجل مسَمى فضي 
وإن' الليئ آلور ثوا الكتاب من يعدم" ”لهي نك من 
مريب ٠١١.‏ ) ثم آبة سورة العنكبوت هذه ( وألا ا دلوا أل الكتابر 
إلا التي هي اع ل اند لرا تقولا انشا 
بالذي ازل إلا انول ال م وهنا واكم واحدة 


)١(‏ في هذه السورة هذه الآبات ( با عبادي الدين آمنوا إن أرغي واسعة 
فإباي فاعبدون . كل نفس فائقة الموت م إلبنا ترجعون . والدين آمنوا وعاوا 
الصالحات لنبوتنيم من الجنة غرفا تجري من تحتبا الأنبار خافدين فيما نعم أجو 
الماملين . ألذين عبدوا وعلى ريم بتوكلون . وكأين من داية لاتحمل رزقها الله 
وزقيسا وإياكم وهو السميع العلم ٩ه‏ ۹ه ) والآبات تلہم بقوة أف من 
أصداب رسول الله من أظر خوفا من المصبر المبولى حي مروا إفجرة إلى 
االمابنة بعد أن تم الاتقاق على ذلك بين النبي وزعاء الأوس والزرج › فاقتضت ٠‏ 
حكة التنزيل تطمينبم وتشحیعہم بالآیات »> فأرض الله وأسعة وعليہم أن يعبدوه 
وحده » وكل نفس ذاقفة الموت أن كانت ٠‏ واش الذي برزق الدواب التي 
لاتحمل رزقبا إولى أن يضمن فم الرزق . 

. الضمير عائد إلى الأبناه الذين ذكروا قبل الآ‎ )٠( 
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وحن له مسلون .. ٠‏ ) هذا مع التنيه على آتنا لم انطع على 
روابة ما تذ كر أنه كان في مكة كتاببون على دينهم حا فتح اني به 
مكة حث كن القول : إن من بقي منم غيو منضو للراية الديدة .ود 
E E‏ 
وقد بلحظ آن من الآبات مالس فه عراحة بإمان الكتابين بالقرآن 
والتي مثل آبات الأنعام ٠‏ و 14 والرعد ۴٠‏ و ٣ع‏ والمج وه والشعراه 
۴ وسا د حبث تكتقي الأولى بتقرر معرفتهم القوآئ آو النبي کا 
بعرفون أبنام ء واثابة بتقوبر عام أن إلقرآن مازل من اله بالتى » 
والتالة بتقري فرحم به » والرايعة باشادم على صدق رسالة النبي »> 
واطامة بشہادة وعم أهل الكتاب يانه الحى » والادسة بالتدلل على 
على صحة وحي القران بعل عاماء بني ارال به » والسابعة بتقرير كون. 
آمل العام بړون أن ماتزل إلى ارول هو حق وېدي الى صراط افه. 
العزيز المد . 
ويتادو لا أن حكمة التتزيل اقتضت ورودها بالأساوب الذي وردت 
به » لأن امقام مقام استشباد واحتجاج ود وإلزام لمش ر كن »> 
وأن اث تد الى بعل وهو يوحي e‏ ن الکتارين کانوا سشېدون شاد 
إجابة وعلنة يصدق دءوى النري بالوحي ‏ القراني والرماك فة . وهدا 
بقتضي بالضرووة آن یکوتوا قد آمنوا با » والآبات التي فما خبر إیان 
آمل الع وهل الكتاب بصراحة مثل آبات سور الأعراف وهود والإسراء 
والق«ص والعتكرت والأحقاف عكن أن قكون عنت هؤلاء أو يكون 
هژلاء من عنتم » وبلحظ أن بعض هذه الابات قد جات بأسلوب التحدي 
مثل آبات سورة الإسراء » وآبات -ورة القصص » وآبة سورة الأحقاف » 
کافا تقول للکفار : إذا نتم لا تؤمنون » فالذين آوتوا الكتاب والعلم قد 
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أعلنوا امام ويكزا وخشعوأ وقالوا : إن ماجاء به النبي هو تحقتى نا 
وعد اه » وربطوا رن ماحاءِ به وما حاو ره آنبباؤم من قبل 
YS‏ 

وللخوري الداد كقادته تمحلات في هذه الآبات التي تتضمن الموقف 
الإيجابي والإعاني الصربح والضمني لأهل الكتاب من الدعوة النبوية الحمدية 
صر فما عن دلا لما فرارآً . ٤ا‏ ف ذلك له من دمغ وإفحام »> حى انه 
لايتورع عن قاب بعضا عن معناه السهل القريب » وجعلها مؤيدة لمرأه 
ومزاتمه مېا ظهر من تعسف وتهافت في ذلك . 

ولقد آوردا ف الفقرة - ٠١‏ - #حلاته في صدد آبات الأنعام ۲١‏ و14 
والزعد ٠‏ و 6# وهود ۷ و الاسر ادب٠‏ ت 74 والقعراء ۷و وا ب 
E‏ ا وره ت تاين ب دعص من نبوة الوح ي القرانيء' 
ماينطوي فا" بالرداهة من تقربر كوم قد آمنوا ې وانخووا ال رابة 
اله الديدة الصححة المضححة » فلكتفي هذه الإشارة دون الإع_أدة» 
ونوصي القارىء بإعادة قراءة ذلك حتى قنجلي أمامه الصورة الصاحقة مرة 
آخری لمناستما »> ونورد ماقاله ي صدد الابات الأخرى ونعاتقی عله 


- قال في صدد آات القصص ١۱ہ‏ - ٥١‏ ( ہا تفند مانم بالكتاب 
قبل الي ولیس فما ما شد أ ہم آحدئوا إا حدیدا ) وقال ف موضم 
آخر : ( إن الآيات مقحمة على الاق ) . وهناك روابة قذككر آن 
الآبات مدنة »> فالظاهر أ ن اوري استضل هذه الرواية لنقول بالإقحام . 

وي قول اځوري الأول إنكار للحى ومكابرة غببة فه » لأن الخار 
في ( به ) و ( تلې علېم ) و( من قله )و( انه الحی من رپا ) 
عاد الى قطعاً على ما يفده الساق بصراحة . 
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فالسہاق رف امسر كين الجحودي من القرآن کا ترى فه : 
(والو“لا أن صم" مصة* يا قدمت" ايديم" فتقولوا ريّنا 
ولا 4 إلا رسو فنع اباتك وانكُون من اؤ" مني . 
فلا جاء م اجى من" عدا قالوا ولا وني مئل تما أل وقي 
موسی و کفر وا ِا اوي مومی من فل قالوا سحر ان 
قظاآهرا وفاللوا إنا بكل كافرو قل فا تو | بکتابر من“ عند 
اله هو آهدی نا اسع إن“ کک صادقين . فان" 1 و ۱ 
لك فاعم" انا يعو ن آلهواء م ومن أضله عن" اثبع هوام 
بغر ادى من افر إن“ اله لا يدي القوّم الظلااين . ولقد 
ولصتا م* القو“ل العم" بت كرون ۷ ١ه‏ ) فلا يکن آن 
کون ضا (به ) و ( من" قله ) و ( ته الق من ربنا) في 
ات (الذب نام الکتاب من" قله ميه اليتون . ولذ 
شش El‏ فالوا آمتا به ئه الوه من" واا کا من 
قله لمي ) وآية ( أوإذا ممعوا العو أعرضوا عنه” وفالوا لا 
انات و لکم' اال کم سلا“ عل كم" لا"نتغيالمحاهلين )عائدة إلىالقرآن 
وفيا قرينة اكاد تكون قطعة علىمحكة الآبات حث تفرد أنالكقار عاتبوا 
آهل الكتاب على إعانيم » أو غضبوا عليم » و وخوم » ورا هددومم فأجاو م 
بالمواب القوي الرائع غير مالين جم . وهذا إنما تكون من الصور المكىة 
لا المدنة » لأن الني وال مين كانوا في مكة ضعفاء تجاه كثرة كبرى 
جاحدة وقوبة . وكانوا في المدينة على عكس ذلك تماما » وكان الكتابون 
في مكة أقل.ة ضئة » ومعظما من الأرقاء والصناع في حين کان آهل 
الكتاب في المدبنة وبكلمة أخرى بنو إمرائيل لأنبم م الذين كانوا في 
المدينة من آهل الكتاب كن كبيرة غنة مسلحة عحصنة على ما تفده آيات 
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القرآن والروايات الوثىقة الموضحة "“ وني الآبة بالإضافة إلى دلالتها على 
مكة الآنات دابل آخر على إيان أهل الكتاب بلي والقرآن » ولقد 
ذ كر الاق موقف الكفار المحودي » فصار مناساً س[ ذ کر موقف آهل 
الكتاب الإياني ۰ 

+ - وما قاله اوري ف صدد کات الأعراف ( ۷ه و ۸٥ا‏ ) ( إا 
دخ ) وهذا تعير مرادف لقوله حقحمة عن بعض الآيات » ومزبدة أو 
مدسوسة «عن بعض آخر » كبرت كلمة تخرج من فه . وقد علل قوله 
(لأن في الآبات تشريعاً وليس في العمد المي تشربع » وفيما دعوة إلى 
الكتابين » ولبس في القرآن المكي دعوة مم » لأنهم آمة واحدة مع الني 
ف مكة » والساق هو في صدد الود » وذ كر الإتنصل في الاية مقحم . 
والني اللكتوب في التوراة بعدمومى هو من الإمرائلين ولس من 
الأمين » والنبي المكتوب في الإنجيل بعد المسيح لبس نيآ » بل هو الروح 
القدس الفارقلط ) وكل هذه الأقوال متهافت وجزاف » فليس في الآبات 

تشر بع بالعنى التقنرو ف اربع الذي + وإ فما يان مہمة الرسول الب 
لأمي ( انرم بالعراوف لوأينهاام" تالكر ويله فم 
الطبات و حرم غلم الخبائثت وضم عتم إأصرهم" والأغلال 
اللي کات" عم ) وفي السورة تفسما آبات لا بعترض اوري على 
مكتما » ولا يزعم أنها مقحمة فما ما في هذه الكيات بل وبأساوب 
تشربعي ما : ( قل من“ حرم زين الله الو تي الخ رج لعباده والطسبات 

من ال ررق فل هي لئ آمتوا في الجاة الراثا بال ا 
القيامة كنالك ”قصل الآياتِ و علمون . قل ا 
ري القواحش" تما ظپر متها وما طن والإئم ولخي غير 

)١(‏ في سورة المشر متلا عذه الآ ( حو الي أخرج الدين كفروا من 


هل الكتاب من حارم لأول اڅئو ما طننم آن بخرجوا وظنوا آم ما نعتہم 
صر م هن اه . 
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الحى" وان قشر کوا به ما ل ر بزل به سلطانا وأن ˆ تقولوا 
على ف ما لا تعلمون ٣٣و‏ ٣م ٤‏ وهذه آل آخرى في الدورة من 
هذا الباب ( خد العفو وأمر" بالعراف وألعرض” عن المحاهلين 
4 ) وهذا فضلا عن آات كثيرة في سور مكة أخرى فما مثل ذلك 
مثل آبة الأنعام هذه ( ”قل لا أجدا فا أأوحي إلي“ ”عر”ماً على طاعم 
بطع إلا أن" يكو تة" أو دما امستفوحا أو" لنم ختز بر 
فاه رجس “أو فا امل لقي اث به فتن اطلر قير بغ 
ولا عاد فان" ريك غفور“ ارح ٥‏ ) وهذه ( ”قل تعالو تل 
O‏ 
A OS‏ 
تقر ا ااقواحش مَاظر متها وما طن ولا تقتلوا 
التفس التي حوام اث إلا باحق" ذلكم' وصاکة به به لحلكم 
ا اول قري مال الم إلا الى هي أن انى 
يلغ أده وأوفواالكيل والميزان بالقط لا كلف نفا 
إلا وسا ولذ تم" فااعدللوا N‏ اوعد اله 
وفوا ذلك" وصاکم به لعلکم تذ كرون .. ۱۴و۱۴ ) . 
يقول اوري : إن في اة الأعراف تشربعا » ولاس في العمد الميي تشريم 
غي عحبب وهو بقراً في القرآن المي هنم الآبات وأمثاها » ولس صححاً 
أله. لىس في القرآن دعرة إلى أل الكتاب »> غاليعوة فه سامل هم 
ولاناس ا 


وهذا نص مي لا اعتراض له عله » ولا عكن إنكلرشموله لأهل 
الكتاب ( اثر الق" ارتا إلى الم اقنلكة خرن فم التتنحلانة 
2ے دو A‏ ¥ ی کک که ا اک 
اعام فو ولم الوم وم" آعذابة ألم . وما آنزالنا عك 
الكتاب إلا لين لمم الذي الختلفوا فه وهدتى رة“ 
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لقوم وامنون .. ۳ و التحل ) بل إن سموله لأهل الكتاب قوي 4» 
لأن اله بقول : إنه أتزل عله الكتاب لبين لمم الذي اختلفوا فيه > 
والاختلاف کان في تأويل الكتب الابقة 

وآبةَ الأعراف ۸ تاأمر ا اني بن بقول : انه رسول اله لاس 
م » ويدخل فيم أهل الكتاب بطبعة الال ولقد فهمما آهل الكتاب 
ف مكة على آنا دعوة إام مثل غيرم » واستجابوا وآمنوا على ما تذ كره 
الآبات بصراحة تفقاً عبن المكابر . 


وقول اوري : إن الالة في أحداث بني إسرائل » فتكون آبات. 
الأعراف ٠۷‏ و ٠٠۸‏ مقحمة على السباق » ويكون أذ كر الإنجبل بخاصة 
مقحه] لا بؤخذ به » ففي القرآن استطرادات كثيرة مثل الاستطر'د الذي 
قضمنته الآبتان » وهو متناسب جدآ مع الاق وني مثابة بدل ياني آخر 
لذن سكتب الله فم رجته عا جاء في الالة التي قله : ( وراجي 
و نت" کز' سي E E,‏ لذبن قن ولون الر“ اة 
| ن م باياتنا ومون ) حسث جاءت بعدها ( اللنين يتبيعون 

سول ا الأاميٴً الذي يجدو ته مكتوبا عنداهم' في التو ”اة 
ا الخ ) 

والأسفار والأناجيل المتداولة لوست ححة على عدم ذكر صفات النبي 
ا في التوراة والإنجيل » فالتوراة والإنجيل الإلمان اللذان ها ا لمقصودان 
في آبة الأعراف ( ه٠‏ ) ليسا موجودين » وني الأسفار والأناجيل النداولة 
کئیر النواقص والنقاأض والثغرات › والآبة كانت تتلى علناء ولا 
یکن أن کون ذلك إلا لأن ما فا صحبح کل الحة › مده الود 
والنصارى في التوراة والإنجل الأصلين المذين كانا موجودين في ذلك 
الوقت بأبدهم » ويذ كرون ذلك لغيرم » وبتداوله هذا الغير عنم > وحتق 
لو كانت الابة مدنبة فإن هذا القول وارد بتمامه أيضاً . وإءان الذين 
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استطاعوا أن بتغابوا على آنانبانہم وعقدم بالقرآن والنبي في مكة ولإ 
وفي المدينة بعد ذلك دلل لا بدحض على ذلك وفي بعض الابات الي 
تذ کر هذا الان قد ورد انه کان منېم لم ممعوا من القرآن اغا 
آنه التق » وهذا بقطع النظر عا يستنبطه عاماء الاين من أسفار العد 
القدم أوالأناجيل التداولة من بشارات بالني تمد بم وصفاته . وقد 
ذكر الإمام د رشد رضا مثلا اة عشر بثارة » وأوره النصوص المستنرطة 
منہا في سباق تفير الآبات في الجزء التاسع من تفسيره » وفي ڪتاب 
و هداية الحجارى في أجوبة الود والنصارى » للإمام ابن القم استنباطات 
عديدة من نصوص الأسفار والأناجل أيضاً » وقد اكتفينا بالإسارة إلا 
دون مردها تفادياً من التطويل »> ولا سا اننا نعتهر النص القرآني الذي 
كان بتلى علناً وان أهل الكتاب بنبوة النبي والقرآن في مكة ما سحل 
القرآن المي دلبلا حاعماً وقاطعا . وفي إحدى الآيات المدنة حكابة عن 
لسان عسى عليه السلام أنه مشر برسول من لعده اممه أحد »›» وهذه 
الآبة كانت كذلك تتلى علناً . وفي هذا دلل حامم وقطعي آخر » بل 
هناك أدلة أخرى في القران المدني » منها هذه الآبة في سورة البقرة 
( وَل جام كتاب” من" عند الله مصداق” اا ممعم وكانوا 
عن فل استفتحو ن على اللذين كفروا فلا تجاء م" ما عو فوا 
كفروا به افلعتة/ اله على الكاإفري ۸4 ) والآية في حتق البهود » 
وتفيد على ضوء الروايات الوضحة المروبة أن النهود كانوا يعرفون آنه 
سيبعث نبي من العرب بزل عله كتاب عربي » وكانوا بقولون العرب : 
إنهم سيكونون وإباه حزياً واحداً. وعلى كل حال فالابة صرعحة ثب 
الهود كانوا بعرقون أن مبعث الي العربي ونزول كتاب علبه حى » 
ولا بذ من أن تكون هذه المعرفة مستندة إلى ما کان ف آيدم من 
كتب » ومنها آبة سورة البقرة هذه ( ولا جاءا م" رسول* من" عند 
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اله مصداق* ما معب" اذ فرق من الذي آلوتوا الكتابة 
کت الله وراء پور م ا ` لا يعلمون ١‏ ) وج مك ( سذ 
فرق من الك أوقوا الكتاب ا اله وراء ظٻورم ) تعني في ما هو 
المتادر آم أنكروا ما كان في أبديم من كتب فما صفات هذا الرسول . 

ولعل في هفه الآبات تأبد لذلك : 

١‏ - إن الذين كمون ما أنزلنا من البَبنات والهدى من“ 
بعد َم مناه الاس ن الكتاب أولئك ا ویلعنپم 
اللاعثون . إلا" ادس انوا وااصلرا بترا فاولئك أذُوبٌ 
ونا التواب” الر“حم”.. [ البقرة: ٠١۹‏ و م١١‏ ] . 

- إن الذي كمون ما زل اش من الكتاب وبنشترون 
به اقللا أولثاك تما باكلون في بطونيم' f!‏ التار ولا 
E‏ اش القاسة وّلا کہم" وهم" آعنۃاب“ آل“ : 
[ البقرة : ٠۷٠‏ ] . 

وقد تفد الات أن الود - والابات هي ٣ن‏ سلسكه في حقيم - 
أنكروا في ساق جحودم لنوة النبي ومناوآمم ها وجود صقفات النبي 
i E e E‏ هفه اللعنة وأن منم من ندم 
وتاب واعترف فاستئلتمم الابة ۰ء ولا نصح ان ,ڪون عل سك في 
أن هذه الصور كانت من الصور a‏ العانة » و كانت بطبعة الال 
تعار عن معرفة النبي السابقة لعتته ٠‏ 
ونعتقد آن جل ( سبحان رتنا إن" کان وعد ريا لقعو ) 
في آبات الإسراء التي تي 2 إعاناً رائعاً لآل العلل ( قل“ انوا 
به أو لا تۇ" منوا إن“ السذين وتو العم من قله ذ٣‏ بتلى لم 
مخر*ون ا دآ . وبقولون سان ريا إن كان وعد 
را لمفعولا ) تعني آنېم رأوا في د پم ورسالته صفات الرسول 
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انى الأمي الذي وعد الله بإرساله » خقالوا : إن الله قد وفى با وعد . 

وقد آمن بالني والقران عاماء من السود وقسدسون ورهبان من الاصارى 
في العمد المدني أنضاً » وني قصة هؤلاء الآخرين نزلت آيات مورة الائدة 
هذه ) والتجدان" قوعم مود لذن اوا ادى ا 
نصاری ذلك بان سهم قان وارھانا وا ا بستکبر'ون 


ولذ اعرا E‏ إلى الراسول رى اعم" تقيض من 
الامعم عا عو فوا من الحى" بقوللون رينا آمنا فالتا َع 
لاشاهدين وا ۴ ئۇمن' باه وما جاءنا من ا ونطّم 
أن بدخسا و مع القوم الصالين فاثايم اش ما قالوا جات 
تجري من تتا للتار خالدين فما ول زاء الحسنين 
والذين كفروا و كبوا بآباتنا أولئك اصحاب المحم ۸۹-۸۲ ) 
ولا يجوز لأح أن بشك إن كن به مكة من عقل وحاء أن هفا 
الذي سج القوآن هو مشمد واقعي عباني » وفه صراحة أن القسين 
والرهبان قد رأوا وسمعوا ما عرفوا أنه التق فآمنوا» ولا يجوز لأحد 
أن شك إن. کان به مسكة من عقلى وحاء ا ممعوا ورأوا مصداقاً 
لما كانوا يجدونه من صفات رسول الله الني الأمي في الإنجيل وغبره ما 
ي ایدم من کتب : 

وللخوري الداد مواقف من هذه الآبات فيا تسل وتهافت » فن جنه 
حاول نفي إيان القسيسين والرهبان » فقال ( إن حملة الذين قالوا إنا نطارى) 
تفمد أم بقواعلى نصرانتهم » وإن مدح القران خم هو على حااتيم هذه» 
لا نم لا بستکهرون ) وقال في مناسسة آخری : ( إن الابات نزات فی وفد 
حبشي کل ما کان منه حینا ممع القرآن آنه بکی خثوعا ) . وقد عظم 
على اوري هذا المشمد الإاني الرائم الصافي من فين ورهبان عمد 
إلى هذا التمحل اإضحك » وتي عن النص الذي ل ع رراحة قوفم 
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( را اما E‏ مع الشاهدن ) حا ممعوا القرآن € وءرفواً آنه 
الى » وفاضت عونمم بالاسع وفالو! ( وما لتا لا ”نؤ'من” باه وما 
جانا من“ الق“ ) وأصبحوا بطبيعة الال من أتباع عمد ب ولو 
کان للخوري وآمثاله ضير حي » ورغبة في الى والصدتق والققة والنحاة 
ا | بدلا من التمحل وال احكة الغبه تأثروا بقوة وروعة الحهد لإعاني 
العباني » وأذعنوا» وعت بذلك الوحدة الدينة الي استېدفپا اله ( رداون 
أن" "يفشو | ثور اه بافواھیم' ایی اف ألا أن" يتم ”نوراه 
ولو ره الكاف رون هو الذي از سات رسو باهٌ.دى ودن 
N‏ لبظلب ره على الداين کله ولو کر ال كوت ٠:)‏ 

ولس إبراد الابات المانة الي فيا تخل لإيان أهل الكتاب في 
لإبراز ما سحلته من اعتراف القسيسين والرهبان بانہم معوا ما عرفوا أنه 
احق ٤‏ ولإبراز کون هل« المرفة سارقة اعد المدني 6 وامتداداً لاقل 
عة اى دة ¢ ومصداقاً لةقة کون القسين والرهأن بحدون قات 
رول اله الصريحة فيا في أبدم هن كنب . وهذا ما يفده تسبل إیان 
الراسخين في العلل من البهود » ولان الذي منوا بالقرآن والني. مڻ آهل 
الكتاب عامة فى العد المدفي, > وهذا ما جعلنا نوردها أيضاً ک) بلي : 

, - وإن“ من“ آهل الكتابر ‏ ن“ ومن بار وما أثرل" 
الك وما ازل إلبم اشع له لا بشترون ابات افر 
قا فللا آوائك م“ أجرم عند دجم إن اث“ سَربع الحساب .. 
[ 1ل عران : ۱۹٩‏ ] . 

۽ -لكن الر"اسخون في السلم متم امون ومون 


ها ثول إللكة ونا اتثرل من تياك رامين امسلا 
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اتون الزة ا9 والو مون الله والبّوم الآخر أوللك ستاتي" 
آحراً ظا . [ ناء : ٦۳‏ ] . 

وهناك آبات أخرى يكن أن تضاف إلى هذه الآبات وإن لم يكن 
فما ااصراحة التي في هذه الآبات » منها آبة القرة هذه ( الذي آتتاهم 
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الكتاب تلو ته حق تلاو ته أو امك هنو ن په ومن ر 
به فأولئك 2 الخامرون ٠۳١‏ ) وقد حاءت هذه الآبة عقب هذه 
الآبة ( وآلن رى عاك السود ولا اقتصارى حى تتم ملتبم" 
'قلٴ إن هدای اللہ هو ادى ون اعات آهر ا بعد الذي 
حا من العم ما لكا من ا من" ولي" ولا تصير ٠ ) ٠١١‏ 
حبث بتبادر لنا أن الضمير في و به » عاله إلى العام الذي جاء اني ب ٤‏ 
ويكون النناء في الآية على الذين. عرفوا آنه الحى من كتبمم ألتي يتاونما 
خی لاجا فامبوا ية وما آبات رة آل عراق هذه ا( اتسوا راء 
من" أل الكتاب أمة* فاة” يلون آات اله آاء الل وم 
يسجدون . بؤمتون باله والوم الآخر وبامرون االلعروفر 
ونون عن اكور 1 وسار عون ي الخترات رولك من 
او د را را ن ر و ر ا عم 
بالمتقين .. ٠٠١-۱1۳‏ ) . وقد جاء قابا هذه الآيات ( كنم خر 
أمة خر جت لتاس تامر ون بالعروف و ليون عن المتكر 1 
وتۇامنون افر ولو" آمَن آمل الكتاب لكان خراً ي شه 
المؤمنون وأكترم القاسقون . لن" بَضرة و كم إلا أذى آوإن 
بقاتلو کلم" ل الأدَارَ 7 و رون ارت عل 
الذالة أبن ما تفقوا إلا بحل من اله وحبل من الاس 
واوا تشب من اه ورت علي الك ذلك با 
كانوا تكقرون ابات افر وتائوت الأثيياء بغر حى ذلك 
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ھا صو" وکانوا عدون .. ۱۹۳-۱۱۰ ) حبث یکن أن بکون. 
هؤلاء المستئنون هم الذين قالت عنيم الآلة ( ٠٠١‏ ) (عنيم المڙعتون ) . 

فېذه الابات جما دلبل قاطع على أن إعان. آهل الكتاب بالرساة. 
امحمدية والقرآن وانضواءم تحت رابتي) قد استمر بعد المجرة إلى المدينة 
أيغاً بقطع النظر عن ضتق دائرة ذلك بالنة لني إسرائل على ماسوف 
بأني شرحه بعد » فكون التمحل في إيان فريق. منم في حكة ٠‏ ثم في 
المدنة مكبرة صارخة في الى والققة يلما المرى والقد والعقد النقسبة 
والمارب الذاتة ٠ ۰ ٠:‏ 

وقول اڅوري : إن مدآ وأعل الكتب كارا أمة واحدة في مكة »> 
وإنه لس في القرآن المني دعوة مم متبافت أيضاً > فح ( آمة واحدة ) 
جاءوت في آي سورتي الأنباء والمؤمنرن ( ٩۲‏ و ٣ه‏ ) بعد ذکر الأنباء 
اتنب على أن طريتق أنبناء الث واحدة » وقد جاء بعد الآبتین آبتان تذکر 
تقطع أمر آتباع الأنبناء بعدم أحزاباً وزرا ء فالخ والالة هذه تصدق 
على الني عمد وحده فقط »> فير آمة واحدة مع الأنباء »> ولا ڪن 
أن يصدق عله وعلى أتباع الأنباء معنى أنه كان وإبام على حا واحدة »> 
وقد جاء لمدايتهم وإزالة الحرافهم واختلافم »> ولا کون من انها آن 
تغطي على مخصة الرسالة-الحمدية القرآنبة المستقة على ما شر حناء في النبذة 
٠١ (‏ ) دقم 14 . وهل الكتاب كانوا مدعووين الدعوة الحمدىة : 
نصوص مكة كثيرة » وقد ېموا هم مدعرون » فاستجابوا وآمنوا على 
ما رتاه آ4ا »> فرهی ذا اطل <عوی #خوري ا 

م وما کاله اځوري قي صدد ج العتکبوت ۷ع ( ن حمر د به ۾ 
عائد إلى الكتاب مطلقاً ولس فيا والالة هذه تقرير بكون الذي أوتوا 
الكتاب يؤمنون بالقرآن ) وهذا متافت وتحربف الكلام من موضعه > 
موضوع الكلام هو القرآن الكتاب الموحى به إلى الي مد یړ 
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وكذلك آاتز"لنا إلك الصتاب ) ولا يكن أن قعني الكلمة إلا 
القرآن فبكون ضمير ( به ) راجعا إله قطعا » والاية التي سبقتبا دليل آخر 
( اتل ما أوحي الك من الكتاب وأقم الصلاة إن“ الصلاة تنهى 
عن الفحشاه والتكر ٠١.‏ ) ولقد جاء بعد هذه الآية هذه الاية 
( ولا سحاد لوا أهل الكتاب إألا بالتي هي“ أحسن إلا الذين 
ظلموا کب فقال اوري للتدلل على زعمه : ( كف بكونون قد 
آمنوا بالقرآن وم مجادلون فه ) . ولیس هذا دلبلا ولیس من انه آن 
خل با قلناه » حبث یکن آن کون فریتق آمن » وفریق جادل ک) 
يكن أن يكون النهي هر بالنبة لالة يكن أن تقع وخطة بسار عليما . 

انا : 

ن ارو نقعرب التامل لاني ی واسالہہ ی المرر الري 

۰ ت ۱ 

من مزاعم الووي الداد ( أن انقلا شاملا كاملا طرأ على الني 
ودعوته بعد افحوة إلى المدينة بب تدخل الساسة في الدن حسث انقلب 
الداعة إلى رجل دولة وحرب > وانقليت طربقة الدعرة من المكمة 
والموعظة المنة وترك من لم يؤمن وشانه إلى قتال المشر كين حتى يؤمنوا 
والكتاين حى مخضعوا » ويعطوا الزية »> وتخلى عن الدعوة الكتابة 
إلى دعوة قومبة عرية يسلطان سامي وحرلي ء وإلى ملة وسط لاجودية 
ولا نصراښة » بل حنضة إبراهمة » وصار حمل على اللمودية والنصرانة 
وابود والنصارى الذن كان مضا إأهم وكواحد منم . وكان الدن قد 
وتحده محم »> ففرقئيم المباسة عن يضم ) ومن عجب أمر المغرضين 
الاقدن على الإسلام ونبه وقرآته أن هذه الأقرال تقال من عشرات 
السنين »> ويرد عاما المسامون ردوداً مفحمة من القرآن والنة والوقائع 
البقبنة المؤبدة بالواقع المستمر منذ عشرات القرون إلى الآن » والتي فممما 
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كثبرون من عماء الغرب على وجبما الصحبح فكتبوا كتا عديدة فما 
تقرير التق والققة »> ومع ذلك فإنهم بظاون يكررونما بلا كال ولا ملل 
ولا خحل » لأنها رأس ما مم الذي بتشبثون به للاحتفاظ مناصيم ومنافعم > 
وإيقاء أبناء ملتهم بقرة محلونها »> ومطبة بر كبوا > مع مافي ذلك من 
إبقاء الملل الكتارة متفرقة بناوىء بعضها بعضما » ومكر بعضأ إبعض > 
ويكد بعضا عض » ويقاتل بحضا بعضا رغم اتحادها في ألصدر والميادىء 
والمثل العلا متجاهلين أن الرسالة العمدبة القرانة التي تحترم يع كتب 
لله وأندائه قد هدفت فا هدفت إلله إلى توحد الملل الكتابة » وتصديق 
TE e RT NNE‏ 
لاتڪون حة قوبة تحمل مشعل المدابة الإلهمة موحدة الأسس والأهداف 
والقوی والہود » زائل من بشما ما كان من انحرافات واختلافات 
ومنازعات » مندعون معا في أخوة امل قوية متراصة لبكونوا القدوة 
الملى » وستطعوا أن بكتحوا تحت الرابة الحديدة لاجبهة المىوحدة 
ما آمامہم من عقائد سخفة واهة لايمكن أن بكون فا قدرة على 
المقاومة والتحدي . 

وبالنسبة للعهد المکى نعتقد آن ها تقدم زە وتوضحات کاف 
لقناعة من بريد أن قلع ولا بکابر في صدد كرون دعرة الاي كمد جديدة 
هستقلة جاءت لتصحبح الانحراف والاختلاف اللذين ارتكس فم) الاس 
بعد الرسل » ومخاصة الكتابين » وكون هؤلاء في العبد المي قد فهموها 
على هذا النحو » فاستحابوا الما » وآمنوا ما »> وانضووا إلا > فصاروا 
مديين ملين » وفي کون مزاعم اوري بان ابي کان منضصماً اام 
و کراحد منہم على معنی کونېم ظاوا عحتفظين با كانوا عليه زائفة داحضة . 

أما بالنسية لاعد المدنى » فإن اوري قد شوه القائتق أبخا بالأباطل 
في کل مازعمه › وإلك الان . 


- *A- 


ا 
لقد جعل اوري جنوح النبي د بإ إلى العمل السبامي أصلا 
للانقلاب المزعوم » واستعمل تعبيرآ حديثاً وهو ( تدخل الساسة في الدين ) 
في غير حل ولا مناسبة » مع أن طاع الأمور » واستعراض الوقا-ح 
البقبنبة التي وقعت بعد المحرة قتكذب هذا الزعم من تلف نواحه . 
فااحمل السيامي الذي جنح عمد اله كان في ذاته مرا طبيعباً بهد 
أن انتقل إلى بلد م يكن فيه بست عربي لم يدخله الإسلام قبل انتقاله 
إلبه . والعرب هم جمرة أهل هذا البلد الأصليين » وذلك ما أشارت إل.» 
ية الحشر هذه ( واللذين توًا الد“ار والإيان من قبل محبون 
تمن" آهاجرّ ال ولا مجداون في صدورم“ e E‏ أونوا 
ويؤثرون على أنفسم" ولو كان مم خصاصة” ومن بوق ملم 
نفسه فاولئك م االمفلحون ۾ ) " لأن الني صار المرشد والقائد 
والقاضي والمغي والمرجع العام في هذا البلد التي غدت أغلبيته تدين بدينه 
وتعتاره فادها الروحي والسامي والاجټاعي ءا هو متسق کل الاتساق مع 
طبائم الأمور »> وعا لاکن أن کون موضع جدل وتمحل ونقد . 
وتعبير ( انقلب إلى رجل دولة وحرب ) إذا أطاق ذا الاقتضاب 
يجانب الى والققة من كل ناحية » فلقد صار الي رجل دولة حق] 
بالإضافة إلى نبوته ورسالته » ولكنه أي يكن في هذا مناقضاً لېمة الني 
والرسول » بل هو من صممما من حبث اليد » فالني بتي بالتشر دع 
والتقنين 0 والأمر والنهي والزجر › فمن الطعي آن e‏ 


TT (١)‏ ص ٤١ - ٠١‏ - المكتبة التجارية مط «ة 
حجازي . وعبازة ابن هشام ( حق م يبق دار من دور الأاصار إلا وفسبا رجال 
وضاه مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وهذا قيل 


٠١ - القرآن : م‎ ٣۰۹ ¬ 


على تقذ ذلك إذا کان ظرف بعثته مواقا » أو إذا واتى ظرف بيئته . 
ولم يكن له ذلك في آثناء العبد المي » لأنه كان في مجتمع غاابيته العظمى 
مناولة له » فاا انتقل إلى المدينة »> وصار على رأس الجحتمع الإسلامي فما 
كانت مارسته لذلك نتجة طبعبة . 

ولنس هو بدعاً في الأنبياء في ذلك » فقد كان هذا أن كثير منهم » 
ومنېم مومی وداود وسلمهان علهم السلام » وإذا کان عبسى عله السلام م 
يفعل ذلك »> فلأنه كان في الوضع الذي كان فه عمد قم في مكة . 
والوري اداد بعتیر ابا روما رنه الأعظم » ومقدساً ومعصوماً ومشرعاً > 
- وائ لمح على الأرض » ولا بحل أن البابوات حبا) سنحت لمم الظروف 
مارسوا ممة رجل الدولة »> بل رجل المرب أيضا » والابا الآن يارس 
صفة رجل الدولة » وبقوم على رأس دولة لما وزراؤها وحرسما وسفراؤها > 
وإذا لم يكن رجل حرب الآن » فليس ذلك منه خلب عن صفة رجل 
المحرب التي مارسہا أسلاف كثيرون له » ونا هي الظروف وحسب > 
بل إن اليح أمر بذلك في لحظة ما حبث ذكر إنجيل لوقا في الإصحاح 
ر ۲۲ ) آنه آمر تلامذته بشراء السيوف للدفاع عنه حا أريد اعتقاله > 
وأن واحدآ من تلامذته ضرب بفه عبد رئيس الكبنه وقطع له أذنه > 
وذ کر احبر في انحل مرقس آیفاً 
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والمبم في موضوع الي عمد ب الدير بالتنبيه أنه .م بغير طريقته » 
ونه ظل ملتزما لمده الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة المحسنة »> 
وأطدال بالي هي أحسن »› وترك الناس الذين لابدنون بديله وسأنېم بعد 
دعوته ما داموا كافتين أبديم وألسنتم عن الإسلام والمسامين خلا لا بزمه 
اوري وآمثاله . وکلن هذا من موجبات النصوص القرآنة المدنبة أبخاً 
التي منہا هذه الانات : 


= ۲۱١ - 


© 


إلا إكراه في الان قد قن اراس من الغي" فن 
يكف" بالطاغوت و وهن" اله فقد ااستمسك بالعروة الوأثفى 
ل انفصام ¥ واف يع عل .. [ ابقرة: ٠٠١‏ ] . 

٣‏ - إن الان عند الله الإسلام وما احتف الأذن وتوا 
الكتاب إلا من" بعد ما 0 العم غا یتم ومن" کشر" 
Lb‏ , الله فان“ الله ريع الحساب . فان اوك فل المت" 
وجېي ار ومن تعن eR‏ الاين وتوا الكتاب والا من 
ات فان“ اخاموا ققد ادوا وان قرولا فا ملك 
ابلاغ وا بَصير” بالعباد .. [ آل عران :۱۹ د ۲١‏ ] . 

ج إن" مل علسی غ الہ مت م لةه" من ر ابے 
ال کی كن اة من“ ربك فلا تکن' من 
امسر : فن خاحخك فيه من بعد E‏ جاءك من العلم فقل' 


تعالو"ا نانا َ و ونساء کم وانفسنا 
وانفک کم م سل فتحعل' ˆ اه على الكاذزبين . إن“ 
هذا هو القصَص التق وما س إلا اث وإن“ الله مو 
لعزي الحكم . فان تولو" فإن اله علم” الفسدين . قل” ا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كللمة سوام يننا وبنتكلم ألا ند إل 
الله ولانشر ك به سنا ولايتخذ يعضنا عضا ربا من" دون الله 
فان تو لر افقولوا اس دوا i‏ مسلمون. . [ ل عران:۹-] . 
ع - إلا الذين بصلون لى قوم تک و متاق“ 
أوٴ حارو ك حصر ت صدور'م* آن" بقاقاو کم اوٴ بقاتلوا قو م 
ولو اء اله التلطبم' تكم فلقاتل و كلم" فان ااعتزللو كلم“ 
فلم بقاتلو كم والقوا إللكم' السلم فا جعل اف لكلم” 
لبم سبلا .. [ الناء: ]١٠١‏ . 
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ه - با اهل الكتاب قد" تجا کم رسولنا ب سن لکم' کترا 
فون اا او قو ن" کیو قد“ جا کم 
من الله ”نور“ و کتاب“ "مين . دي به اه من اتبع رضواته 
سل السلا E‏ من الظلمات إلى الرن يانه وهدمم 
إلى صراطٍ مسقم .. Ta 1° : sill]‏ [ 

١‏ - ا آهل الكتاب قد جا ء كم" راسولنا بين لكم على 
رة : من الرة سل ا“ ولوا ما جانا من“ شير ولا ذب فقند“ 
تجاء کم" شیر“ وتر“ واش على کل" سيم قدر* .. [ المائدة: ٠١۹‏ ] . 

ارا لالم فااجتح ها وت وکل على اللہ انه" 
هو اللميع" العلم” .. [ الأنفال : ٠١‏ ] . 

إلا الذي عاهدتم' من الجر کین م“ ل" بقصو ک5 
ا اق اک اعدا را ال مدع ف 
دام إن“ الله حب“ المستقن .. [التوبة : ٤‏ ] . 
1-۹ 3 الذي عاهداتم' عند المسحد الحترام فا اأستقاثموا 
"لك" افاستقيموا اهنم إن اف يبه التقية . [اتربة :۷ ] . 

Ey‏ الذي أ بقاتلو كم في الدن ول“ 
خر جو كم" من“ دار كم" أن" تروم“ وتقسطوا الم إن اله 
حبة اللقطن .. [ المتحنة : ١‏ ] . 

ففي هذه النصوص صراحة بان الدعوة إلى الإسلام في المدينة كانت 
بالحسنى للكتابين وغيرم على الواء »> ولس على الني إلا اللاغ ک) هو سنا 
في العمد المي » وانه في الدين » واته لا سبيل للمسامين على الذين 
لا بقاتاو نم ولا يدون الهم يدا ولاناً بأذى ويلقون اام الم » بل عام 
أن يروم وبقسطوا ما بنظوي فه حسن التعادش والتعامل أيضا › 
وآنٺ من واجبهم أن يستجوا إلى كل من جنح إلى الام معم » ون 
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بتعاهدوا مح کل من بود التعاهد معيم على المسالة » وأن تق موا ف 
ما استقاموا على عمده » ولم بنقضوا منه سيا مباشرة أو غير مباشرة . 

وني كتب سيرة الني ل الموثوقة مثل ابن هشام وطبقات ابن سعد 
وفائع عدبدة وقعت في العبد المدني مؤيدة لكل ما تقدم من حث التطبق . 

ولقد نقل اوري عن بعض علماء المامبن أن آيات البقرة والنساء 
والأنفال والتوبة والمتحنة منسوخة وعن بعضم أن آلة البقرة ( ٠٠١‏ ) 
خاصة بأهل اللكتاب دون الشركين » وأن المشر كين لايقبل منىم إلا 
الإسلام ويكرهون عله › فتمك به مع أنه لابثت على التمحيص 
على ماسوف شرحه بعد » ومع أن كثيرآ من علاء المسمين وأمتيم 
مخالفونه أبضاً . 

ت ٤‏ ت 

وإذا كان الني بق قد مارس صفة رجل المرب مع غير المسمين 
من کتارین وغیر کتابين » وصار بينه وبنہم حالة حرب وفتال » فقد 
فعل مله أنبباء آخرون » لأن ذلك متت مع طبائع الأمور » ومنبثق 
من مارسة صفة رجحل الدولة . 

ولكن الهم في آمر اللي أن ذلك منه كان دفاعا عن الإسلام والمسلمين ». 
ورد على عدوان العتدين عام ما هو طعي جد » ووصف ذلك بالانقلاب 
زاف وتحل » ولا بقوله إلا أحمى غي » أو مغرض حقود » بل ولقد 
كانت نواة ذلك واردة في القرآن المكى على ما تفيده آبات في سورة 
الشورى منها هذه الآ التي تصف ال لين ازالاعر تذ كرما محب‌آن بتصف به 
اإافون (والذئ إِذا أا الي م صر ون .۰ ۴۹ ) ومنہاهكه 
الآات التي تسوغ مقابلة العدوان والانتصار من الظم وتدين البادىء بالعدوان 


والظلم ) ومن انتصي بعد ظلمه فاولئك ا لهم" من سببل, 
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إن السل على الذي بظللمون الاس ويون في الأرأض بغر 
الحى اولك مم عذتاب” ألم . [الشورى : >١‏ و ١ ] ٤٣‏ 
ولقد كانت أولى آبات القرآن المدني في العمل الربي آبات سورة 
الج هذه ( إن اله بدافع د الذي منوا إن اش لا حب“ 
خوّان كفو : لذن لذن بقاتاون با ظلموا وان“ 
اه ٤‏ نصرم" اللذن ا 5 من دارم بيغيو حق۔ 
إلا آن لا را EET‏ دقع اله الاس عضب" يعض 
المد صوامع وپتع” وصلوات“ وماجد بذ اکر فما الس 
اله کشیرآ ولننصرن اث من صر ان" اله القوي“ عز بره 
الذي إن" كام في الأرأض أفاموا الصلاةَ ‏ وآتو*ا الزه كاة“ 
و ارو | باللعرو ف وچوا ی ا وله عاقبة الأامور . 
FA‏ 1( ( الي بنطوي فا تقریر ربح أن العمل المربي الذي ان 
الله به لني والمامين » وباشره بقادته » وسير السرابا له بقادة غبره » كان 
دفاعا مسبوقاً بعدوان ظا على المسامين . وفي الآبات تعلىل راع وهدف 
أروع »> فقدد جعل الله دقع الناسى بعضم ببعض من سنن الاجټاع حى 
لا ستشري الف_اد والطغان › وتتعطل حربة العادة وأماكنها وبفقد 
اناس منم وسلامتيم » وهو إذ يأذن للمامين مارسة هذه السنة الاجتاعة 
الربانبة » فإن من أهداف ذلك أن يكنم في الأرض للكونرا أحراراً 
أقوياء أعزاء لا بظامون » وتكون خطتم وسيرتمم إقامة .الصلاة »> وليتاء 
الزكاة » والأمر بالعروف والنهي عن المكر > وهذا جماع المثل العليا . 
ولقد كانت ثانة الآيات المدنبة في الحمل المربي آبات سورة القرة 
هذه ( وقاتلوا في سيل الله الذي ا عدوا إن" 
اه لا سحب العتدن . واقتاو م ت انقفتمو "م وأخر جوم 
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من“ حلت أخرجوكم" والفتنة أده من القتل ولا تقالو ٣‏ 
عت السجدر المحرام ا بقا تلو ر فه فان“ قاتلو کک 
”فاقشو م" كنذالك تجزاء الكإفوي . آفإن اتتبّوا فان" اله غقور” 
ارحم 2 وفاتلو "م" حتی لا تکون فة و کون الرنٴ ا فان 
انشبّو"ا فلا عدوان إلا على الظتا لين . الشبر الحرام بالشمر 
الحرام والرمات' قصاص فن العتدى كم" فااعتدوا عليه 
مل ما اأعتدى نکم O EG‏ اله مع 
المتقين .. ۱۹--٩۰‏ ) وقد تضمنت الات خطة مل رأة أشد 
الروعة بدورها لا يكن أن تتحمل أي نقد ولا جدل ولا تمحل . 
ك ۵ بح 

وظاهر من آبات الج والبقرة أنها ليست لإجبار الناس على الإسلام > 
وإغا هي للدفاع عن الإسلام والمسن وحربة العبادة والدعوة » وقال 
الأعداء الأعتدين » وعدم العدوان مباشرة أو بدهاً > والكف حا نېي 
يده ولسانه عن المسهين » ويدخل في ذلك عدم الصد عن الإسلام » وعدم 
الطعن فبه » وعدم منع وعرقلة حربة الدعوة إله » لمن يكف أسانه ويده 
في هذا النطاق لايجرز قتاله وليس للمامين سبيل عله »بل ومن واجمم 

ولقد اتكاً اوري على قول بعص الملمين : بان آبات المج والبقرة 
وآنات النساء ٩٠‏ والمتحنة ۸ والتوبة ه و۷ منسوخة بآيات في سورة 
التوبة بالنسبة للمشر كين » فصار قتاهم حى سلوا » أو بعارة أخرى 
إكراهم على الإسلام هو الميدا الذي سار عله محمد بغ وخلفاؤه من 
ده ٠‏ وعدا لات عل عض ج فا ول 
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وا ساق فى هذا المساق آبات سورة التوبة هذه ( آفإن' تاوا 
وأقاموا الصلاة وآتو* ال“ E‏ 
رحم”.. ه ) وهذه ( فإن" تاوا وأقاموا الصلاة وآتوٌ الزأ كاه 
فإخواتكم في الدان وتقصل لقوم بعلتمون .. ١١‏ ) غير 
أن هذه الآبات هي في صدد قتال المشر كين الناكثين لعبدم والعاندين 
إلى العداء والعدوان مرة أخرى وليست في صدد قتال اشر كن إطلاقا » 
بدلبل الآيات التي وردت في سباقما التي بستئنى فبا المعاهدون المستقيمون 
على عدم وغير الناقضين له بآي موقف ک) ترى في هذا النص ( إ"لا الذي 
تعاهدائم“ من المشر كين م 7( بنقصو كم شيا و٣"‏ ۱ 
تنكم" أحدا فاموا الم" عبدمم" إلى 'مداتبم" إن" اله 
المقين .. NEO‏ ار کی ی ا 
عند الله وعد راسوله إلا الدين عااهدائم عند المسجد الحترام 
ف استقاموا لكم' فااستقيموا هم إن" الله ”حب المقين .. ۷ ) 
وقد حاء بعد هذه الاة آنات وصف فا انا کثون لعہدم وصفاً لسوغ 
تتام کا تری فیا ( کف وان ابظلہراوا کم لا بړاقوا 
فكل إلا ولا ذمة ڕضونکم' بافواهم" وتابى فلوم" 
وآ كترم“ فاسقون . اترو بآبات الله نا اقللا ”فصداوا عن" 
سبیله ا ساء ما افوا بعملون . لا راقبون في “مو من ا٣ل‏ 
ولا ذمة وأاولئك م الملعتدأون .. (٠١-۸‏ ثم جاءت بعد الاي 
(۱۱( التي أوردناها قل هذه الابة التي فا دلبل حاسم آخر على أٺ 
المقصود بالقتال هم الناكثون ( وان" تكتوا ر بعد عدم" 
ووا ف دینکم فقاتلوا أيةَ الكفر إنهم لا لان مم 
لعَلَبم' بنتهون .. ٠۳‏ ) ولقد دد القرآن المدني على الوفاء بالعهد مع 
من تعاهد الني i‏ معهم من الكفار » حتى لقد منع نقضه مع کفار ‏ 
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تحت كنفهم مالمون مضطمدون » فاستصرخ هؤلاء المامين لنصرم » لأن 
من واجہم آن ماجروا» ولا بقوا تحت كنف الكفار » کج جاء ذلك في 
آبة سورة الأنفال هذه ( إن" اللذين آمتوا | وهاجر وا وحاھدوا 
باموالېم“ وآتفسېم" في سبيل الله و آوو "ا ونْصروا أواشك 


ف أوٴلباء يعض والذين منوا وم اج ووا ما الکم" من" 


ولانتېم' من سيه حى ٣يا‏ وان اضرو کن في الان 
فعلكلم التصضر إلا على قوم تكم وبتتب ماق“ وال 
لن 7 انعقد الصلح بين الني والمسامين وبين 
فراش بعد حالة ا مستمرة متنوعة الصور وهو الصاح المعروف 
بصلح الديبة » وكان المسمون مغتاظين من قرش 0 منعوم بادیء بده 
من زبارة اللكعبة » فأراد بعضم أن ينعوا الناس من الذهاب إلى الج 
وكان في ذلك ضرر على 'قريش » فاعتبر اله تعالى ذلك نقضاً للعد وعدواً 
وحظره على المامين » وسدد على وجوب الوفاء بالعهود في آيات سورة 
الال هة 7 ا اما ادي آسترا أوفوا لمرد ٠٠٠ ١‏ ) وهه 
( اها ی آمتوا لا نلوا عاثر الله ولا الشبر المحرامً 

ولا ادي ولا القلائد ولا امن السَبْتَ ا رق ف 
من لهم ورضوانا وإذا حللتم' فاصطاد وا ولا مجرمتكل" 
سان قو أن ص دو ب عن السجد ا حرام أن تعتدوا 
وتعاوتوا على الير" والتقلوى ورلا تعاونوا على الام والعدوان 
واوا اف ِن" اله مديد العقاب .. ۲ ) ولقد أمر الله المسامين بالتوح 
إلى الم إ إذا ما جنح هما الأعداء حتى ولو كانوا ارين ونكثوا عدم 
محم وحی لو کان من الحتمل آن کون جنوحمم ا 
اء في آيات سورة ألأنفال هذه ( إن" سر" الدأواب” عند انه اللذين 


فووا yJ‏ بۇ مون E‏ عاهدت ا م" بنقضرن 


۱ 
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عدم في کل 2 وهلا يتقون . فإما تلقفتم' في المرب 
فشتراد بم" من“ تخلفيم' للبم بف كرون . تان“ من 
قوم e‏ فانذ | على سوا ان ا لا محبة اخاتن 2 
وآلا مس" و" لذن“ وو ر لا بعجزأون . وا 
هم تما ا ا من“ وة ومن راط الل ”راهبون به 
عدو“ هه وعد و کم" وآخرن من" دو 2 لمو اش 
بعلدمم وما تفقوا من“ تيء في تسيل الله بوافة اكم" 
وال قظنامون" . وإن' جتحوا للم فاجتعح“ ها وتو كَل 
على الله انه هو اميم الملمٴ . ون ريد وا أن“ مخدعوك فإن 
حك اش هو ˆ الذي أيداك بتصره و بالا ۇمنين .. الأنفال ٥ه‏ - 
) وح (فانيذ الم على سواء ) ذات مغزى عظم حث تتضمن أن 
من واجب الاين إذا رأوا آمارات نقض وخبانة من المتعاهدين معمم . 
أن بعلنوم باهم سقفون منم کوقفمم » وآن لا بباغتوم بالنقض مباغتة » 
وحلة ( ارد م" من“ اخلقيم' العام د كرون ) خا ذات 
مغزی عظم حبث تتضمن أن القتال مع حع الأعداء ليس غاية »> وله 
الغاية تخوبف الأعداء وإرهايم حى يتنعوا عن الاعتداء »> وبتشردوا إذا 
ما رأوا المسامين فد ضربوا أعداء آخرين وغلبوم › وهذا المعتى وارد في 
الآبة ( وأعدوا م" تما ااستطعتم' من ”قو"ة ومن رباط اليل 
راهبون به عدو اف وغو کم وآخرن من د ولېم ر ا 
الله بعلَمم“ ) وفي كل ذلك من الجلال والروعة ا ما کان 
ينغي على الخوري أن بلحظه »› وأن يتنع عن تجلاته وماحكاته . 
وعلى ضوء ذلك كله بحب أن يفم مافي آيات سورة التوبة ه و ۷ 
من إيحاب قتال الناكثين من المشر كين العهد » والكف عنمم إذا ما قأبوا » 
وأساموا » وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة . فالتى والنطى والعدل واضح في 
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ذلك . وقد صار المامين التق في أن بفرضوا عليم ما فيه أمنم وسلامتيم » 
وهر تخلهم عن الشرك » لأن التحرية ىتت لو عوهدوا ثائىة لنكئوا» 
وهذا ماموح بقوة في الآيات . وهذا بقطع النظر عن أن الشرك يثل مظاهر 
الانحطاط الإنسانة › وتخيرها اقوى وأفكار وعقائد «خبفة مغابره للعقل 
والمنطى والمقى » ج يثل نظاماً جاعلا فه التقالد الائرة »> والعادات 
المتكرهة > والعصييات المقوتة . بيا جاء الني بإ لبخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » ورتفع بهم من الحضض إلى دروة الكرامة الإنانة » 
وبقطع النظر عما في دك معام هذا الشرك السخضف › وهذا النظام 3 
من مبررات لاتتحمل مراء . غير آن حكمة الله في رسالة رسوله 4 
اقتضت أن بظل مدأ عد عدم إجبار الاس وإ كراهيم في الدين » وعدم جعل 
سبل لاهين على من بكف عنهم يده ولسانه من المشر كين وعیرم ؛ بل 
ويجاب البر والإقاط لثل هؤلاء هو الميداً اج 

وتساق آبة أخرى في سورة التوبة في صدد قتال اشر كين إطلاقا 
وهي هذه ( وقاتاوا المثر كين كافة ..٠‏ ۴ ) وهي ما اتکا علا اوري 
أبضاً ء والآية تكم وهي ( کا بقاتاونك كافة ) بحيث يبدو إصراحة 
أنه ابس في الاب نقض لذلك المد » وكل ما في الأمر آنا احتوت خطة 
قتال لا-لين وحسب حيث أوجبت عابهم المد والتجمع في قتال أعداممم 
المشر كين کا يفعلون معبم . 

ولقد روی مسل وأو داود والعرمذي والنسافي حدر نبویاً عن برندة 
جاه فه أن ( الني ب كان إذا آمر آميرآ على جيش أوصاه في خاصة 
نفسه بتقوی الله ومن معه من الم امین خير ثم قال له : إذا لقت عدوك 
من المشر كين فادعه إلى الإسلام » فإن أجابك فقيل منه » وكف عنه 
فان أ نفادعه إلى الحزية » فإن أجارك فاقل منه و کف عنه » فان آبی 
فاستعن باه وقاته › ولا تئل ولا تغل » ولا تغدر » ولا تقتل ولىداً ( 
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وروی عن الني حدیث آخر آنه کان بقول لموشه ( انطلقوا بامم الله > 
وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شخ فاناً »> ولا طفلا صغيرآً ولا امرآة ). 
والمديث الأول صربع بان الني به إا كان بير جوشه لقتال الأعداه 
من المشر كين › ولس لقتال المشر كبن إطلاقا »> وأنه كان بأمر بقبول 
الزة من العدو المشرك » حث يبدو من ذلك عدم صواب قول من قال : , 
إنه لايقل من العدو المشرك إلا الإسلام فضلا عن عدم صواب قول من. 
قال بقتال المشر كبن إطلاقا حتى يلوا . 

والوقائع المربة الي باشرها الني ل بقادته أو بقبادة قواده کہا 
جرت في زطاتى المبادىء والخطط القرآنة على الوجه الذي سرحناه » فلم 
بقاتل » ولم بأمر بقتال كل مشرك إطلاقا » ولم يكن القتال إلا ردأ على 
عدوان وقع » أو إحباطاً لعدوان متوقع على الإسلام والمسلمين و دارم 
بصورة ما » مع النهي عن قتل غير القاتلين منهم » أي : الأطفال والنساء 
والشوخ » ومع توجيه الدعوة إلجم الى الإسلام قل الرده بالقتال »> 
والوقائع المربة الي جرت في زمن الني مسرودة في تابي سيرة ان هشام > 
وطقات ان سعد » وها من أقدم الكتب الي وصات إلنا وأوثقما » 
ولس فيا آي خبر بان الني ل قاتل » أو أمر بقتال غير الأعداء المعتدين 
على الإسلام والسامين » وفيا آنه كان يقبل السلم من جنع للسلم هنهم > 
و تكت هذه الكتب للدفاع والتسويع كا قد يزم اوري وآم. ماله 
الذن لاتورعون عن مئل هذا الزعم بالنسبة للقرآن ما ا عله » 
لأنه م يكن إذ ذاك قضة تحتاج إلى تسويغ ودفاع > وإغا كتبت على 
الطبيعة كوقائع مروبة عن راو عن راو إلى زمن النبي بل . 

ومع ماقلناه من أن آبات التوبة ( ٠‏ ) و ( ۷ ) هي في صدد 
اللا كشن للعہد من المشر كبن » فليس فبا ما نع م٠ن‏ التعاهد معنم رة 
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أخرى »> وبوجب الإصرار على إسلاممم إذا ما كان من مقتضات مصلحة 
وخلووف المسامين التعاهد معهم . ' 
۰ ك ٦ٹ‏ 0 

أما قتال أهل الكتاب حى بعطوا الزية »> فقد أمر به القرآن 
بالنسة للمعتدين » و كعمل دفاعي أيضاًء كا هو ظاهر من نص آبة التوبة 
التي أشار اوري إلى فحواها دون أن يورد نصا » لأن في النص السبب 
المسوغ وهو هذا ( قاتلوا الذين لا يمون باش ولا الوم الآخر 
ولا رفون le‏ حرم اث ور سوه ولا ون دن احق" 
من الذي" أوثوا الكتاب حى بعطلوا الجزبة عن" يد وم" 
صاغرون .. ۲۹) . 

ولقد نزلت هذه الابة بين يدي غزوة قادها رسول اله إلى تنوك › 
لأن قباثل النصارى في مشارف الثام بتحربض من الروم والغساسنة تجمءت 
أغزو المدينة » ولقد سبقت قبل هذه الغزوة أحداث عديدة جعات حالة 
الحرب قاة بين المسامين وبين نصارى هذه المشارف ومن وراليم الغساسنة 
والروم نتجة لعدوان متنوع الصور ماهو مسرود في الكتابين اللذين 
ذكرها قل . 

ومن الارز من هذه الأحداث قتل رسول ارسول اه أرسله إلى ملك 
بصرى لمل رسالة يدعوه فيا إلى الإسلام »> وقتل عامل للروم في البلقاء 
من قبل جذام » لأنه استجاب للدعوة الإسلامبة وآمن » وتشلبح دحة 
الكاي رسول رسول اله إلى قصر الذي حل إله رسالة بالدعوة إلى الإسلام 
من قبل القبالل النصرانة » وعدوان قبائل النصارى في هذه المشارف على 
بعثات بعثا رسول اله تحمل الدعرة الإسلامة إلا ء ثم غلى القوافل التحارية 
التي كات تير من المدينة إلى بلاد الشام أو العكس »› وقد تجمعت مرة 
بعد مرة لغزو المدينة نفسبا » وكلى هذا ما عنته آية التوبة التي م تأمر 
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يقتال آهل الكتاب إطلاقا » ولا كان أمرها منصاً على قتال الذين لامجرمرن 
ما حرم اه ورسله ولا يدون دن المحتی » ولا بؤمنون باه والموم الآخر 
منم وهم ليسوا جمسع أهل الکتاب › کا بمح من التعمير . 

وني سورة آل عمران آبات ذات مغزى في هذا اللاب جاءت #د 
ذكر الفاسقين الكافرين من أهل الكتاب وهي ( لوا سواء من هَل 
الكتاب أمة” قاة” تون آات اش اء الل وام لحد ون" 
هنون بال والدوّم الآ خر وامر ون بالمعر رف شون عن 
اشكر وب ارعون ف الحرات وآولئك من المالين . وا 
يقعلوا من" خو فلن" بكفتر وه واه علي“ مقي .. ٠١۴‏ 
٠‏ ) حث تفيد بصراحة قطعية أن القرآن برق بين الصالح وااطالح 
والمستق والظالم من أهل الكتاب » وان الأمور بقتالمم م المعتدون الباغون > 
ولوا جع 3 الکتاب اک بريد اخوري آن بره € أما المستقىمون 
الصالون الذين محتفظون بدينمم في الإسلام »> ويكونون كافين أاسنتمم 
وأيديم عن الإسلام والمسامين » فنكونون من نطاق آل الممتحنة ( لا يتما كم 
ا عن الذين“ 1 مقا تلو کم ف الان وَل خر جو كم" من" 
ومركم" أن" رارم وتاقطوا للبم" إن" الله جب اللقسطة ) 
ولس للمامين أن بقاتاوم أو برضوم على آداء المزية > وني كتابي السيرة 
ال كورين أخبار غزوات قادها رسول الله ومرايا سيرها في اتجاه مشارف 
الشام لتأدبب من كان بقف مواقف العدوان والاعتدإء منذ النة الخامسة 
للهحرة آي قل نزول اة التوبة بارع سنين » وکان ذلك في طاق تلك 
الطة الى تضمنتما آبات سورتي المج والبقرة . 

وقتال الموصوفين ني آية التوبة من أهل الكتاب إلى أن مخضعوا 
وبعطوا الزبة مسوغ كل التسوبغ مثل فتال المشر كين المعتدن » ولا بلقده 
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ولقد قال اوري : إن آية التوبة تأمر بقتال آهل الكتاب إلى أن 
مخضعوا لسلطان الإسلام » وهذا صح ولكن لىس معنماه أنيم غير 
مدعووين إلى الإسلام » ولكن معناه آنهم لايكرهون عليه بالقتال . وأن 
القتال هوللهعتدي منم ومقابلة لاعتداله ولس يسبب عدم إيانه بالرسالةالعمدية» 
وم مدعوون إلى الإسلام دات بدءآ وعودآً وي کل ظرف ما تفده آبات كثيرة 
ستی ابرادها ومخاصة آبات سورةالمائده ۱۰و۹٠‏ وفي نطاق مدأ الحكمة والموعظة 
الحسنةوالجدل باتي هي أحسن المي المؤيد بالآيات المدنبة على ما مر شرحه . 

ومن تحصل الاصل أن يقال : إن الماحرفين المعتدين منهم الذين وحب 
قتاهم » وقاتلېم الممون إذا أسلمو بدلا من اضوع ااجزية بقبل منم »> 
ا مدعوون إلى ذلك في الأصل » ولا بكونون خاضعين لاحزبة »› وقتاهم 
إلى أن خضعوا للجزبة وسلطان المسله.ين حق لايتحمل مراء » لأن مسين 
أن محصاوا على سلامتهم وطمانينتهم على الأقل حا بعتدى علمم » وبقاتلون 
المعتدين » ويقدرون عاجم . 

وبتبادر لذا مع ذلك أن دوح الآبة لاقنع الصلعح معيم بدون جزية 
إذا طلبوا ذلك » ورأى المامون أنه متفق مع اروفيم ومصلحتهم » وضامن 
لمدفهم الذي هو منع العدوان . وننبه على أن صل النصارى بابي والإسلام 
في العهد المدني لبت هي الالة التي مو شرحما وحسب > ففي القرآن > 
و كتب السيرة تسجل لواقف أخرى منها موقف ليان بالنبي والةرآن في 
مشېد عباني رائع حکته آنات في سورة الائدة عن حماعة منهم وفدواعلى 
رسول انه ق في المدينة » فم القسيسون والرهبان وهي هذه ( والحدان” 
قر ا مودق" لذن منوا اللذن قاللوا إنًا تصارى ذلك بان 
م ية i,‏ واس ا بستکيرون ولذا معو ما 
اتزل إلى الرأسول ترى اعم تقيض من لداعم ما عرفوا 


o 


من اللمى بقولون ربا آمنا فا كتا مع ااشاهدين ونما لا 
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لا ومن بلله وما تجاءنا من الق" ونطمع أن دخلا ربا مم 
القوم الصالحين . فاثايم الله ما قالو | جات تجري من تتا 
الأتار” خالدن فما وآذلك جراء انين . واللذين كفروا 
ا بآیاتنا أولئك ات الجحم'.. (AL -AY‏ . 

وهناك آيات مدنة تذ كر أنه کان من آهل الكتاب من بؤمن باه 
والقرآن والرسول ولا تذ کر ان کانوا ہودآ أو نصاری ومن الائز أن 
بکونوا أو کون منہم نصاری وهي هذه : 

١‏ الذي اتنام الكتاب يتوه حى تلاوته أولئك 
يۇ مانون به ومن بتكفر' به فولئك هم الخامرون 
[ البقرة : ۳۹ 

۲ - لوا ستواء من" آهل الكتاب أمة* قاة” يدون آياتِ 
اہ ناء الل 1 وم دون : مون بار والنو م الآ خر ِ 
و ا ویون عن امنكرر وار عون ف 
الخرات وأولكك من االو وم es‏ من خر فلن“ 
كفو وه وا علے“ القن . .آل ران : 16-۴ . 

٣‏ - ون“ من أل الكتاب لنن" ومن افم وما أتزرل 
إلنكم وما ااثزل إلنبم" خاشعين له لا يشترون بآبات ال 
نا ليلا اوليك تفم جرم عند رليم" إئة اف ريع اليماب . 
[ آل ران : ٠۹۰‏ ] . 

وعا ذكرته روابات اليرة النبوية الوثقة من ذلك و مها في سورة 
آل ران .دلالة ضمنة عله خير وفد نصارى نجران الذي بجمع المفسرون 
على أن الشطر الأول من سورة آل تمران نزلت في مناسبته » فقد جاء 


. و (۲) للخوري تحلات في صدد هذه الآيإت فندها قي مناسبة سابقة‎ )١( 
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هذا الوفد أرل مرة بعد صلع الجديبة على الأرجح إلى المدينة » وتناظر 
مع النبي يقم في سخصة المسح » وتلا الابي عليم آبات القرآن الي تقرر 
العقردة الصححة ف المح » فار وا على عقدمم » فعر ص عامم التتاهل » 
کا جاء في اة سورة آل ران هذه ( فن" حاكحك فه من“ يعلد 
تما جاء ك من العام فقل' تعالو ٠‏ نداعم أبنتاءا وأبتام كلم وساو 
ولاه کم واتفتا وانفكم م بل فل لح ان 
على الکاذ بین ٦۱١‏ ) فابی »م قال له : نوادعك ونقی على دبننا » فکان 
فم د ی ا طلوا مله شما محکمونه فی خلاف فم »> فأرسل 
معهم آبا عبندة رضي اله عنه » نم جام الوفد مرة ثانبة بعد فتح ممكة ووصول 
مراا الذي وبعتًاته ته الى المن » فطلوا 2 من الي کتاب عېد ودهة ( 
فأحابہم إلى طلم » وجاء فه فيا حاء ( لمم جوار الله »> وذمة عمد على 
انق وملتمم وآرضمم وأمواهم وغائمم وساهدم ولحېم ٤‏ لابغير سقف 
عن سقف ته » ولا راهب عن رهبانيته » ولا واقف عن وففانيته » ولاس 
عام رهق ولا دم جاهلة » رلا يعشرون › ولا محشرون › ولا بطا أرضمم 
جيش » ومن سأل منهم حةا » فينم النصف غير ظالين ولا مظلومين › 
بظلم آخر ) وفرض علبم أافي . حلة في السنة وإعارة المسلمين ثلاثين درعاً › 
وثلائين رعا » وثلائين بعيرآ » ولان فرسا جیا يكون حرب ين السمين 
وغيرم مع ضافة زل سرا ۰ 

وا ذكرته روايات اليرة من ذلك خبر عد أعطاء الي بل لنصأرى 
الأيلة . فقد وفد ملكمم محنة بن روبه على الي به » وطلب الالح 


)١(‏ سنرري بعد قلل خبر عاورة رواها إن هشام بين بعض أعضاء هذا 


إلوفد تدل علي أنهم كانوا في قرارة أنفسيم يعتقدون نبوة الي » وانيم امتنعوا 
عن مباهلته لذلك › وانجم أصروا على الاحنقاظ بدینہم اا کانوا بتمتعون به بين 


قو ممم من کرامة وهر کز 


٠١ : القران م‎ ~re - 


والعمد » فأحابه إلى ذلك + وكتب له كتابا حاء فيه ( يسم اله الر حجن 
الرحم : هذا أمنة من الله ومد النبي رسول الله للحنة بن روبة وأآهل 
أيلة الفنهم وسارتهم في البر والبحر لمم ذمه الله وذفة د رسول اله 
ون کان معېم هن أهل الشام » وهل اللمن »> وأهل اللحر » وهن أحدث 
حدثا فانه لاحول ماله دون نتفه » وإنه طب لمن أخذه من الناس › 
وإنه لا حل آن ”منعوا ما بڕدونه » ولا طربقاً بریدونه من بر ومحر ...) . 

وني ما تقدم مصداق ها قررناه »> ووضع للأمر في نصابه التق بالنسبة 
لوقف النصارى في العبد المدني » ودحص مراعم اوري وباظله : 

کے ۷ ت 

ولقد قاتل الني بم والمامون بني إسرائل أبضاً في المدينة والقرى 
التي كانوا فيا في طربتق الشام قبل نزول آبة التوبة أيض] » وكان ذا 
كذلك في طاتى الخطة المد كورة المقرره في آيات البقرة واطج . 

ولقد جاء أجدادم من فلسطين حبنا ضربيم الرومان في القرن الأول 
الاد الضربة الديدة التى قضت على كبام فيا إلى هذه الأنحاء ؛ فانشأوا 
القرى العديدة فيا ؛ زاف ثلاث کتل منہم إلى المدينة ( شرب ) فاستقرت ٠‏ 
فا » واشتغل بعضم بالتحارة والربا » وبعضم بالصناعة » وبعضم بالزراعة > 
وتعاموا اللغة العربىة » واشتركوا في حاة العرب وتقاليدم »> وصار فم أنصار 
وحلفاء »> ومركز قوي بن العرب ديني واجتاعي واقتصادي ونقافي . 
ويظهر آنه نحم بين الكتل الثلاث الي ات في المدينة خلاف وسقاق » 
لأن الروابات الي يدها القرآن تذ کر آن منم من کان حلفا للأوس » 
ومنهم من كان حلبفا للخزرج قبل الإسلام » وها القبلتان العربيتان اللتان 
كانتا تعمو المدينة » وكان بنا خلاف وعداء » فكان كل حلف من الود 
مع أي منم بقاتل الفربتق الثاني النحالف مع الفربتق العرلي الآخر في سياق 
قتاله معېم . ما تضمنت الإسارة إله آبات سورة البقرة هذه ( واد 


T= 


خد مثاقک' y‏ کر“ e‏ ولا خر حون انتک 
من دار کم 2 آفرر تہ" وات دون : انت ولاو 
HE‏ انفسکم" وخر جون فربقا منکم' من" دارم 
تظاآهرٴُون e‏ الاثم م واالعدوان وان“ اترک سارى 
قفاوم وهو" ” عر“ کم إخراجبم أفتؤامنون عض 
الكتاب عضر ما حرا من" قعل ذلك و 
الا زي في الاد الايا لوبو القبامة الرتدشرنة إلى اتشر 
العَذآاب وما اه بغافل عا تعملون .. ۸4و ه۸) . 

ولقد كانوا بفخرون على العرب بديانتمم الماوية وأنبانم وكتمم »> 
وقولون 4۾ م : انه سدعٹ بي عربي بنزل عله کتاب عر لي » فکونون. 
موه جح زا وهو مأ أشُارت اله آبة المقر ة. ھ a‏ ) وَل جام" 
كتا من عه اا دو ا مح ونوا من قل 


ا ت 


وستفلشعون على الذي قروا فنا جام" تما عرقُوا قروا 
به فللعتة” اه لى الكافرين ۸4 ) ولا لك في أمم كانوا يرون 
خير بعثة الني الأءي في كتبمم وهو ما ذكرته 
على ما شرحناه قل . 

ولا قدم الني بم إلى المدينة ماجرا » التزم إزاءم ک) هو الأمر 
بالنسبة لغيرم مبدا عدم الإ كراه في الدين والدعوة إلى سبل اله بالحكمة 
والموءظة اطسنة > فدعام إلى الإسلام » وترك مم المرية في الاستجابة 
اللاعوة » أو البقاء على دينهم ء وآمنهم في حالة البقاء على دينهم على حريانمم 
الديبة والمدنة > ونشاطيم المتنوع »> وأبقام على عالفدانم مع الأوس 
واخزدج »> وأوجڃب هم وعلمم النصر في نطاق ذلك مالم بظاموا ويدوا 
بدا بأذی ما تضمنه کتاب الموادعة الذي كته رسول الله حا 3 أ 
المدينة كدستور عمل يع الأطراف 


سورة الأعراف ٠١۷‏ 


e 
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RS 
الاستحابة إلى دعونه متمم > کا فعل ذلك.‎ E ولةد توقع الني‎ 
الكتاببون » ومنهم فريق من بني إسرائمل في مكة » بل توقع أن يكونوا‎ 
› آول من بؤمن به وبصدټ » وبلتف حوله ۽ ویکون له منېم سند وعضد‎ 
ا کان بين دءوټه وأسس دنهم من وحدة » وا ا القرآن من إعلان‎ 
المطابقة المدئة والمصدرية بين التوراة والقرآن » ومن إمحاب القرآن الإمان‎ 
› بكتب الله ورسله وأنبائه على المسامين . ثم ها كان من تبشيرم ببعثه‎ 
واستفتاحېم بذاك على الذن کفروا بناء على ما کانوا بجدونه في کتہم من‎ 
صفاته » فخبوا ظنه » وتطروا منه » وأخذوا بنظرون بعين التوحس‎ 
إلى احتال رسوخ قدمه » وانتشار دعوته » واجتاع شمل الأوس والزدج‎ 
تحت لوائه بعد ذلك العداء الدموي الذي كانوا من دون ريب يستغاونه‎ 
في تقوبة مر كزم . وغدوه قاد العرب ومرشدم وقاضهم دوم > ومفتهم‎ 
عنهم » وخشوا على المر كز الذي كان لمم بين العرب »> والامتيازات التي‎ 
كانوا بتمتعون ا » وبجنون منما أعظم الثمرات الادية والأدببة » فكان‎ 
ذلك عاملا على اندفاء»م في خطة التنكر والقد والتآمر »> والصد والتعطبل‎ 
والعداء > والدس و کم الى إلى ماتا . ويثل هذا العامل انات عديدة‎ 
في القرآن المدني تتضمن الإسارة إلى ما كان من غظمم وحقدم وتطرم‎ 
: وتآمرم على ي والمبامين ك) ترى في الأمثة الآتبة‎ 
اني إمرائيل اذأڪروا نعي الي أنعمت یکم"‎ - ١ 
و وفوا بعېدي وف بعد کلم" واي فالرهبون وآمنوا‎ 
ولا تکونواآو'ل کاغر به ولاتشترو‎ E أنزّالت' مصدافا‎ 
باباتي اقللا وباي فاتقلون . ولا تلبسوا التق‎ 
.[ Toei الى وآنتم' تعلمون . . [ البقرة‎ EG, 
کک أن“ بۇ منوا لکم وقد كان فربق“ ملم‎ 
مرن کلام 2 حر فوته من بعد ۶ عقلوه وهم‎ 


~“YYA - 


ےت 


ا ن . وإذا لقوا الذي آمتوا قاللوا متنا وإذا خلا يحضم 
إل“ خض فاليا ادر اماع اش تنكم ساج وکلم 


به عند ربكم ألا تعقلون .. [ البقرة : ۷ و١۷‏ ] . 

El, ۳‏ ہا کتاب من" ف انه مص دی“ 1 4 
وكاتوا من" قل اتفتحون عى الذي که Pele OT‏ 
تما عر فوا كفترأوا به فلعاتة” الله على الكافرين . يثنا اروا 


به انقسهم" أن بكفر وا عا ارال اه ضاان بتزال انه من 
e‏ على من“ ياء من عباده فباؤٴوا e‏ على غضب 
وللکا فر E‏ | قل م آمتوا ما آثزل اف 
قالوا ”ۇمىن ها نز ل سنا ويكفر”ون ما ا 
صقا لما ممعم "فل" فلم تقتالون أثبباء اث من“ قل ! 
کن ون .. [ البقرة: ٩۱-۸٩‏ ] . 

ا وو ادن کقر وا من" أهْل الكتاب ولاالمشر كين 
أن“ زل کم من خير من" e‏ واش اختص“ وحمت 
من" بشاء وا ذو القضل العظم .. [ البقرة ٠٠١:‏ ] . 

ه - وَقاّ ات الهو ۴ ا اله ملو لة” "غليت" ايديم 9 انو 1 
ا قالوا بل دام مسوطتان فق كف يشا والبزريدان 
کا ع ما زل إللك من" ريك طغانا وكفرآ و القينا 
لتم الفا والغنضاة إل ty‏ القبامة كلل ألو قدوا ارا 
للحرأب أطفأها الله وسعوان فى ان فاا واش لا حب 
المفلسدن [ المائدة : E‏ 


ت 


. هناك آيات كثبرة أخرى من باب ءا ققدم فاكتفينا يا أوردناه‎ )١( 
١ا١١ و ااإ و ٤ا و ١٤ا و ۹او‎ ١١٠١ و‎ ٠٠4 أنظر إيات المقرة‎ 
N° 1۱1۸ 9 ۱۰۰0-٩4 و‎ 4٩ و ۳ ١ه > وآل تمرانت 24 ۷۲ر‎ 
. ٤١ والفساه ه) و‎ 
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والابات ک) هو ظاهر هي في الدرجة الأولى في صدد مواقف اللحود 
والمكر والدس والتنكر والحاج والتشكيك وااكابرة اللهودية » ولست 
في صده عدم إيانهم برسالة الني والقرآن لذاته » ون كانت متفرعة عله » 
وبلفت النظر إلى ما تکرر فہا من تقرر کومم بعرفون الى في الرسالة . 
المدية »> والوحي القرآڻي کا بعرفون آپناءم »> وڪوم بقفون هذه 
المواقف من بعد 'ماتبين لمم التق » وظمرت فم الببنات ›» وشدوا أن 
الرسول حى ۰ 

وشہادات الكتاريين بعامة والإسرائيلين مخاصة بصحة الوحي القرآني 
وصدق الى عد ا والعلامات الي وجدوها فه مطابقة لا 2 ف 
التوراة والإنجل واتباعيم ويانهم له ما قررته الآبات المكبة التي أوردناها 

قبل » وهكذا يكون التنديد في الآبات الآ نفة وأمثالها ما أشرنا إلى سوره 

وأرقامه منص على الذين جحدوا ماعرفه إخوانمم في مكة أنه الق ›» 
وتنكروا له ء وكان من الواجب علهم أن بحذوا حذوم في المدينة › 
ويشېدوا ويؤمنوا؛ وهذا بكون الکكتابون هم الذين دلوا موقفېم من 
الوحي القرآني والرسالة المحمدية » ولس الني ك زعم اوري الداد كذباً 
من حبث نهم كانوا في العمد المي يشدون بصدقم) ويؤمنون بم . 

وهذا انعرص بظمر بصورة حاممة وقاطعة أن المآرب الذاتة والدنوية 

التي جعاتهم بقفون موقفاً غير موقفمم في مىكة التي لم يكن هم فيا 
هذه المآرب المنبثقة في المدينة دون مكة عن مركز قوي » وتڪتل. 
وتاربخ ونشاط دننوي وافتصادي واجټاعي وآن الني م تكن هو المستفز 
المتحرش » وکل ماکان منه أنه دعام إلى الإسلام کا دعا غيرم › وكان 
بامل آن بستجيبوا اله کا فعل إخوانهم في مكة . 

ومع ذلك فإن القرآن کا سحل اعتراف بعض حاعات من النصارى 
في العبد الماني با في الرسالة الحمدية القرآنة من الى » فآمنوا ا > 
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وصدقوها » وانضووا إلى رايتا» سحل اعاراف بعض حاعات من الود 
في هذا العد مثل ذلك » استطاعوا أن بتغلبوا على أنانتمم ومآرمم ا تمل 
يصراحة آية سورة النساء هذه التي وردت في ساق في حتق الهود. 
( الكن الر"اسخون في العم منم واللمؤمنون #ؤ'منون يا ازال 
إللك وما اتزل من قللك رالمقمين الصلاة والمؤتون 
از ك والمؤ'منون الله الوم الآخر أولئك سنؤاتيم' جرا 
عظما .. ٠۹۳‏ ) وکن أن تئل آبات اامقرة ۱۳١‏ وآل تمران ٠١۳‏ - 
۱۱۰ و ۱۹٩۹‏ التي أوردناها قبل قللل » والتي كن أن يكون بعض 
الود کن عم 

وبقول اوري : إن الدين وحد الني مع الكتابين والسباسة فرقتمم . 
وهذا التعبير غير دقتق » وفه تجوز بل مغالطة »› فالوح دة بين النى 
والكتابيين كانت وحدة مصدر ومبادىء فقط »› غير أنهم النحرفوا عن 
البادیء واختلفوا فیا بینم وني ما ورثوه من كتب اختلاف کیرآ بغ 
ينهم » وصاروا سبع وأحزاباً متنازعة » فجاءت الرسالة الحمدية لتصحبح 
الاحراف وإزالة الاختلاف و تکن وحدة فعلبة بينم وبين الرسالة مع 
بقانم على حالتهم الي کانوا علا قبلا » ولقد فما الكتابون في العہد 
اللكي على وجا » فاستحابوا إلا » واندعوا فيا » فقامت بذلك يمم 
وبين الني الوحدة » أي : أن الوحدة تت بينم بعد تخامم عن انحرافاتمم 
وأختلافاتهم » وانضوائم إلى الرابة المحمدية القرآنة . أما في العمد ا مدني » 
فان مارم السباسة هي التي حالت دون تخي آكثرم عن انحرافامم 
واختلافاتيم » فأدى ذلك إلى التصادم » وإذا كانت الاسة أدت حقاً إلى 
. هذا التصادم »> فهو من صنعهم » ولس من صنع الني . ومن الكذب ٠:‏ 
الواح أن يقال بناء على ذلك : إن الني انقاب »› والتزم خطة جديدة 
جعلتېم دصطدمون . ولقد کان على زا أحبار ورهبان وزعاء کان فم 
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التأثير القوي على هورم » وكانوا أصحاب المظ الأوفر من النافع والمآرب »> 
فکانوا من مساب هذا الموقف بدون ريب الذي لم تكن له آسباب ءاثل 
في العبد الى » لأن الكتابين لم بكونوا في مكة كتل كييرة ذات 
وک وتا دات وا عا ور ا وا ا ار 
إلبه آية سورة التوبة هذه ( اتلخذاوا جارهم ووهبانم أربَاباً 
من دون اه ... ۴٠١‏ ) وهفه ( اأيبا اللذين آمتوا إن كير" 
من الأحبَاد والرهبّان َ0 کون آمو لل الاس بلاطل و لصون 
عن" سيسل اف . . إ۴ ) . 

ولقد احتوى القرآن المدني صورا كذيرة من حجاج الذين غلبم المهوى. 
والمآرب من زاء الود وأحبارم وعامتم » ولاجمم ودسائسمم فين المسامين »› 
وقلبیسہم علبم »> وتآمرم على الني والسلهين والقرآن ما تضمنته ساسلة 
الآمات التي أوردناها قبل »> والتي نها آمثال من بابها » وهم الذن غغنوا 
حر النفاق والنافقين » وكان هذا من أول وأمم مواقفم » واستمر طل 
وجودم في المدينة حى مام القرآن يانم شاطين النافقين في هده الاآبة 
التي جاءت في سباق وصف النافقن ( وإذا لقوا اللذين آهتوا الوا 
آ متا ولذَّا خلو "ا الى شا طينيم' قالوا إنا معكم إنلمًا نحن 
ر تون .. البقرة ٠١‏ ) . وقد وصل تآمرم على الي والمسين 
والإسلام إلى الارتکاس في حرعة دينة وخلقة بإظمار اام بأوثان 
المشر كين وشادتيم ينهم هى من السامين حبةا ذهبوا إلى مكة للتحر يض 
على المسلمين والتحالفى معيم منتكرين بذلك أساسص دينهم الذي هو الإيان 
باه وحده عي ما حكته آبات سورة النساء هذه التي تعلل ذلك عا من. 
دة حقدم وحددم » وحرصبم على الدنا ( ار“ FE‏ 
نصباً من الكتاب انون بالحبت والطاغوت وبقولون 
لذن كفروا عؤلاء أهدتى من الذي آمتلوا سبلا . اولئكة 


“PY 


اللي عتم اث ومن" يعن اش فلن تج ل نصيرآً. آم فب 
نصيب* من" الك اذا لا وون اناس قير U‏ 
الاس على تما آم اث من فضله فقد' اتسا آل اراھ الکتاب 
والحكىة واتساه ملک عظما (ot - 01 .. ٠‏ . 

ومع ذلك فقد اتسع صدر الني والمابن لمم طالما بقوا في نط __ 
جحود رسالته وقرآنه » وفي طاق المكايدات والماحكات بل والدسائس »› 
وظل الني بعتبر نفسه مرتطاً وملتزماً بعہده معہم » وکل ما کان من آمر 
أن :القرآن كان يدد بم ٠‏ وسجل علمم اللعنة سبب هذه المواق ٤‏ 
ويته المسامن إلى أخلام وحبلتېم التي ورتوها عن اام > وللى نوابام 
الحجيثة »> وطوايام الفاسدة »> ويصفمم بأنهم من أسد الناس عداوة فم عا 
ثل آبات عديدة في سورة البقرة وآل تمران والنساء والمائدة أوردنا بعضا 
قل » ونكتفي بالإسارة إلى أرقامم) تفاد]ً من التطويل "“ . ولم ينتقل 
الموقف بين الني وينم إلى الصدام الربي إلا بعد أن أخذوا بنقضون 
العهد » وبقفون موفف الانة والعداء الصريح الم دد لسلامة المسامين 
ومر کزم »> وهذا ما تفده آبات فرآنبة عديدة وروايات وشقة موضحة ها . 

۰ ۱ ت 

ولقد كان ذلك الصدام على دفعات » لأن ذلك الموقف كان بظير من 
فريق قبل فربق . وحن أن بعض المستشرقين والمغرضين والطاقدين 
من ود وغير ېود بزعمون آن الني قد بدت نبة التنكيل مم وإادمم 
بدافع من التعصب ب الديني العنصري منذ البدء » وانه إذا م نفك يته فيم 
مرة واحدة » فلأنه م كنل قبل بهم حميعاً » فجعل التنكدل فبهم على مراحل . 


)١(‏ سورة الىقرة ع ١٤۷‏ و ۱۵۹ و ۱٦۰‏ و ۷٣-۱۷۳‏ وآل عران 
۵ ۱۲۰ و ۱۸۰ ۸٤‏ والنساه ع اوو ٣وا‏ ا والمائدة ع ۸٣‏ 
والأنفال ده - ٠١‏ . 
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وقد غمزوه بالتکٹ مما 2 عله من الرية الديابة والمانية » وبالمل 
إلى فك الدم » وبالطمع في أموالهم »> وإغداقما على أتباعه . وكل هذا 
إفك وافتراء صادران عن الغرض والهوى والقد والتعصب › وعدم فم 
القرآن الذي احتوی من الانات ما فه المححة والبنة الماممة على إفك 
ها زعموا وسفه ما موا قفي آبات سورة البقرة )۸ و ۸١‏ التي أوردناها 
“قبل صراحة بأن الاسراأملين في المدينة كانوا فرقاء متنازعين متحاربين في 
ما هنېم »> وقد تالف كل فريق مع فربتق عربي عدو لفريتق آخر الذي 
كان تالف من عرب وود » والفربقان العربيان المتعادبان هم الأوس 
والخزرج » وكان بنو النضير وبنو قبنقاع حلفاء للخزرج »> وبنو قربظة 
حلفاء للأوس . 


وني القوآن آيات تذكر أسباب وظروف كل فصل من فصول التنكيل 
مع الروايات الوثبقة الموضحة با لا بدع علا لريب مرقاب منصف بأن 
التتكل كان بقع لأسباب موضوعة وظرفة في حت الذين استحقوه دون 
غيرمم بقصد درء خطرم . ومن ذلك في صدد بني قينقاع أولى كتلمم في 
المدينة تى أجليت » وسمح ها بحمل أموالما وأئقاا هذه الآيات في سورة 
الأنفال ( إن شر" الداوّاب” عند الله االذين كفرأوا فهم لا ومون . 


الذن عا هدت سب 2 شقضون ا ل ا 


۴ e 


و 


لا تقون . فاا ”تنقفتبم" في الراب ترد بهم من خن 
لعل" بذ كرون . وما تخافن” من" قوم خيانة. فانيةة لمم 
على سواع إن اله لا حب الاين .. ٥ه‏ ۸ه ) . والابة (۷ه) 
ذات مغزى عظم حيث تنبه إلى أن التنكيل بهم قد بردع الآخرين عن 
الوقوف موقف النقض واخانة » فلا بكون ضرورة ,ومحل اللتنكيل جم . 
ومن ذلك في صدد بني النضير الذين كانوا ثانبة الكتل التي أجليت عن 
الدينة » وکان سبب التنكيل الباشر تآمرم على اغتبال رسول اٹه في حاتم 


-  - 


هذه الآبات في سورة الشر ( لهو الذي أخر الذي كفروا من 
اهل الكتاب من ديار ا الجحشر شر ما ج ن es‏ 
وظتوا انم انعنم حصو تم من انه اتام ا من" حل 
1 تسوا واقذاف ف ویم لاعت خر بون و ر 
ودي الومنين ا ا ولي الأبصار ول کا اف 
ع اه لد ف الات و في الآخوة عذابة الشار 
د ي کارا اف ورول و اق ف فن اله مديد 
اقاب ج ن دلق ف مدد فر ان را 
اثالث والأخبرة ااي نکل ہا من هود المدينة هذه الآبة في سورة الأحزاب 
(وانرل الدي ظاهرو م من آهل الكتاب من صياصمم' وقذآف 
ف لولم الرعب فريقا نقتلون وأ سرون فرعا ) .. 

وبلحظ فرق بين التنكيل بني قربظة والتنكيل بني قبنقاع والنضير » 
فالأولىان اكتفى بإرغاما على اللاء > والثالثة فقتل مقاتلوها وأسر 
نساؤها وأطفاها . وهذا الفرق راجع إلى الظرف المشدد . فو فربظة 
ظاهروا الأحزاب التي غزت ا بجيش جرار والتي كانت تتالف من 
2 فرش والقبائل المتحزبة معهم » وكان ذلك بتحريض زعاء هود 

بنى النضير الذين تزعموا جود خر بعد جلانم عن المدينة » وظاوا محقدون 
الي والمسلمىن . 

و کان زحف الأحز اب على المدينة مزازلاً للمسامين زازالا شديداً » 
لأنه کان دف إلى استثصال سأفم وکانوا أقوی ممم » وأعظم عددا 
أضعافا مضاعفة » وصار الممامون بين ارين ٠‏ من فوقهم ومن أسفل منم » 
و کان من الجائز لولا رحة الله ونصره أن بتحقتق ذلك المدف الطبر . 
ولقد حرك الزحف النافقن في المدينة ٠‏ وجعلمم بقفون موقف عداء سافر 
متآمر ضد المسلمين أبخا » فكان ذلك عا زاد عور المسامين بالبلاو والفزع . 


- ۳۵ - 


وإلى هذا أشارت آبات سورة الأحزاب هذه ( ا أا الذين EN‏ 
اذ كر وا نعمة اله عللكم إذ" جاەتكم مجنو فار "سنا اعلمم 
را وشوا ت“ روما وکانة ا" امون مير . ل بجاۋا وم" 
من" فوقك* ومن" أسقل متكلم' آوإذة زات الأبصار* او بلغت 
الوب" الاجر وتظنون بال الظشتونا . "نالك اابتل المؤمتون 
وزا انوا از ازال ددا ا امنا فقو واللذي في 
”فلو بم" رض“ ما وعدا اش رسو" إلا غرأورآ.. ولذ قالكت 
طالفة” منم" ا آهل بوب لا مقا لكم' فارجعوا وتان 
فوتق" منم الي بقولون إن وتنا عوٴو َة وما هي يعور 
إن“ ن إل فرارا ا ”«خّت ء E‏ من" أقطار ها زه 
سلوا الفتتة أا ار ا ا 

ولقد كان زعماء بتي النضير قد ذهبوا بعد اللاء إلى خير » وأقاموا 
»> وتزصرا موده وود القرى المودية الأخرى التي في طربةا نحو الشام 
مثل وادي القرى »> وفدلك »› وتماء » وصاروا حرضون القباأل على المسلين »> 
وهم الذين ذهبوا إلى مكة » وتحالفوا مع قرش › مم مع القائل المتحزبة 
مم لأحل الزحف على المدينة »> ثم أقنعوا بود بني قربظة بنقض عدم 
مع الني والمساهين. ومظاهة الأحزاب › ءا روت تفصله روابات السيرة 
الوثقة »> فصار لايد من التتكل بهم وكان ذلك سبب غزو الي والمسلين 
بر والقرى البهودية الأخرى ٠٠ ٠‏ 

وهيكذا يبدو واضحاً كل الوضوح أن التتكيل الدوي بالود م بكن. 
بب جحودم لارسالة الحمدية ولا يسبب دسائسہم وءاحکانم وادلامم » 
ولا بب مواقفم العدائة الفعلية الخطبرة المبددة للامة الممين وأمنيم » 
وأن ما هذى به المغرضو ن والاقدون هو كذب وإفك أملاه المرى واطقد 


والتعصب . ولقد احتوت الآنات المدنبة فى حتاف أدوار التنزابل المدفي 


- ۳ - 


حكاية مواقف متنوعة و كثرة للود فما تعحيز وتحد وه كابرة ودل 
وسخربة »› بل ودسائس ومؤامرات في صدد المحود بالرسالة والنوة » 
وتعطل الدعوة » وتشتكك الممين فا بل وفما ما يفند عاولتهم إتارة 
الأحقاد والفتن ونزعة الارتداد بين المهين » کا احتوت مساجلات متنوعة 
معهم في المدل حا ء والتنديد حبناً » والإفحام حبناً » والوعظ والنذ كير 
والإنذار والتيشير حناً » والدعوة إلى تخفف الغلواء » وتقوى اله والتوبة 
O N E I N O SE 5‏ 
الي أشرتا إلى أرقامما في ذل سايق . وبكامة أخر ى لقد اتسع الله ور~وله 
م سعة كبيرة > وتتعوا بمجريتهم في التمسّك بدينمم ومباشرة طقو-م 
وسؤونهم الافتصادية »> والاسترار في صلانهم وعالفاتمم الساسة والأخصة »› 
راط كاب ااي وراقاق العا € و دا دور اکن 
خد أي فرنق منهم الا بعد أن بطفح الكل من دسانسه ومکانده وأذام » 
وبعد أن بكون هذا الفربق قد انتقل إلى موقف اللكث والغدر والخانة » 
رچ وة ان رامت ای کو بد عدا ی یل کت ور 
باطل لادصدر إلا من مغرض مکكابر لاہمه المحتى ولا القىقة 

ونقول من قبل الماح : إنه لم يكن في وقت نزول الآبات ء 
وتدون الروابات قضة من نوع ما شبره اأغزضون الخجاقدون من نصاری 
وود حتى يصح أن بقال : إن الدلائل والموغات التي انطوت فها 
اخترعت اختراء] للدفاع عا فعله الني بلقم والمامون باألبيود »> وهذا 
وحدہ کاف لإسکات کل أفاك 0 ما ورد على حققبّه وصدقه . 
وهذا فضلا عن أن جبلة الود وأخلاقيم تجاه الأمم والنحل الأخرى المشمورة 
منذ أقدم الأزمنة إلى الوم والمحة في أسفارم »> وفي المدونات القدية 
والمتأخرة في غنى عن اختراع الوغات لاتتنکل ہم في كل ظرف ومکان . 


وإذا كان ماتقدم اأنصب معظمه أو كله على الود فإغا مرد ذلك 
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ا الذبن كانوا كتل قوية في المديلة » ولس معناه أن قول الوري 
دصدتق بالنسة للتصارى »> فالنصارى في مكة قد آمنوا بالرسالة الحمدية »> 
وصاروا مع المسامين ملة واحدة على ما شرحناه وآوردنا دلائله قبل › ول 
یکن في نة تصارى مقمون هم سان : 

وني القرآن والروابات تحلات لواقف وفود من النصارى جاءت إلى 
المدينة وممعت من الني وناظرته » منم من عرف المتقى » فأذعن وآمن 
وصار من مل الاسلام » وهذا ما سجلته آيات سورة المائدة هذه ( والتحدان 
أقر ا وة للذ اموا الذي الوا إن تصارى ذلك بان 
ن راا وآتم لا تك رون وإذا سمعوا ا 
ازل إلى الر" سول و تقيض من لامع ll‏ عر فوا 

من الى" ولون رسا اا ا ا مع الاهدين UW ley‏ 
: ئۇ من الله وما جاتنا من E.‏ وَنطمَع آن بداخنا را 
القوٴم لالات , . ۳ و ) وآلة سورة اللمديد هذه ( م فنا 
على آرم برسلنا وقفنا بعسى ان مرايم وآتنام الإانجيل 
وجعلنا في اقلوب اللذن انعو رأقة“ ورجة" ورهبانة” 
اتد عوها ما كتبناها علييم' إلا ابتغاء رضوان الله فا رعو 
حق“ رعایتما فاتينا الذن a e‏ منم" 
فاسقون .. ۲۷ TT‏ وفد نصارى نحران الامن الذين. 
نزل معظم شُطر سورة آل ران الأول ( الآبات ١‏ - 4 ) في صددم . و 
دعام الني إلى المباهلة حا أصروا على الاحتفاظ بعقدتمم بالوهة اأسيح > 
أي : دعام إلى دعاء الله بلعنة الكاذب في صدد شُخصة عيسى عله السلام > 
ولکونه دشرا رسولا ونباً وعبدا له فأبوا . والروابات تد کو آرث 
المنافع وا)۔آرب هي التي جعاتهم تصرون على الاحتفاظ بعقدتمم حبث روي 
آم حا دعام الني إلى الماهلة قال أحد کرام : إن دا هو نبی 
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فلا اهلوا معه إن كنم تريدون الاحتفاظ بنصر اتج الوه 
واوا »> فقال له واحد : وما منعك أن تعترف به وتؤمن مادمت 
تقول هذا ونتابعك ؟ فقال ما فعله قومنا لنا »> كرمونا وشرفونا وأغدقوا 
علبنا الال » وكل هذا سوف بضيع ٠‏ . 

وهذا ما تضمنت تقربره آنات سورة التوبة هذه ( اتخذاوا أحار م 
وا ار ”باب من "دون اه والمسح ان موم وما أ مروا 
إألا لتعدوا إا واحداً لاال إلا هو سحاته عا شر كون . 
رون أن بطفثوا ”نور الله بافواهہم' و ایی اف ر أن“ تم" 
وو ولو کو الكارفر ون هى الى اأرسل. رسو باهدى 
ودين الى" لبظرة على الدان ”كله ولو كره المش ر كون . 
ا أيا الذي منوا إن“ كتير من الأحبار “لا كلون 
امال الاس“ بالاطل و بصداون عن سيل اله : (Tie...‏ 

2 

ولقد زعم الوري الداد أن من مظاهر انقلاب الي للم بعد هجرته 
إلى المدينة تنصله من الصفة الكتابية التي كانت دعوته تصطبغ ماني مكة > 
ودعوته الى دن وسط لا ودي ولا مسحي »> ولکنه حنبفي ابراهمي 
مع الجلة التنديدية بالودية والنصراننة والہود والنصاری بعد أن كارف 
منذاً الم وکواحد منم 

أما التنصل »> فزعم ببكذبه القرآن المدني الذي ظل بوجب على المسين 
الإهان بكتب اله وأنبائه » ويجعل ذلك ركنا من أركان الإسلام ءا 
تله الات المدنة التالىة : 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام . وآيات التوبة تؤيد صدق الرواية [جالاً من حبث إنبا 


تعفل موقف الذين احتفظوا بأديامم مس الأحباو والرهبان بلمنافع والمآر والصد 
عن سبل الله . 


~ ۳۹ - 


وو اا و ال الا را ار اا 
وإ “ماعل وإأسحق ويعقوب آوالأسباط وما وتي 'موسی وعیسی 
وااري ال ف ري ل رق ی اد س ف 
َل . فان آمنوأر مل ما آ به فقد اتد وا وان“ 

وا فما م في قاق افسكفبكم' الله" ولو السميع' العلم . 
ا 
O TS‏ 

لکن 1 تمن“ امن االله والبّوم الآخر والملائكة والكتاب 
آوالتبين وآتى الال على حه ذوي القربي الام رالا کن 
وا السّبيل والسائلن وني الرقاب وأقام ‏ الصلاة وآتى 
والرقوق يعدم" إذا عاهدوا والصاررین ف والضرة 
وحين الاس أولئك الذين صدقوا وأولك اون ب 
[ القرة : ١۷۷‏ ] . 

۴ا اول ا ازل ال بن رن راون 
کل“ امن با وملانکته وکتبه وله لا قوق" ن 
أحد من رسله وقاللوا معنا وأطنا غفراتك ربا وإللك 
المصير. . [ البقرة : Ao‏ [. 

CAR‏ الذن آمنوا منوا لله ورسوله والكتاب الذي 
زل على ترسولم والكتاب الذي آل“ من" قبل ومن كفو 
انه وملالکته و کته ولرسله والموم الآخر فقد' ضَلٴ 
فلالا بعيدآ .. [ النساء : ٠٣١‏ ] . 

فهذه الآبات صر حة كل المراحة أن صفة الرسالة الحمدية كانت فى 
المدينة كتابة » کج كانت في مكة » ولا تصدق كلمة التنصل في ا 
امقام فغ ولا دی ا على موقف الني من الا رة 


E E 


لاي العهد المي » ولا في العهد المدني . فرسالة الني كانت رسال 
جدندة قداية الناى > وتصحبح الانحراف عن طرق ا »› ومن حل 
ذلك انحراف المود والنصارى » ولم يكن الني وديا ولا نصران في 
مكة » ولا كان داعا جديدا اللناى وللمود والنصارى » ومصححاً 
للاتحراف والاختلاف . 

وظات هته الصفة وهذء الخطة هما صفة هذه الرسالة ورسوهما في المدينة 
کا كانت في مكة على مامر شرحه رحا يغنى عن التكرار . 

واس في القرآن ايلي حل تنديدية على البودة والنصرانة 
لذانها » وکل مافه رد على أقوال الود والنصاری في صددها ک) نری 
ف الآبات التاللة : 

١‏ - و قالوا ات بد ل اة إلا من" كان هود أو ضار 
تلك اا قل“ اتا وهات کم إن کنتم" صا دقن . لى 
من" ا له ولهو سن" فله” اخرء عند ریه 
وا خورف “ غلبم" وَل ۳ مرون .. [ ابقرة: و۲٠٠‏ ]. 

۲ -ولن" آوأغى عك السود" ولا التصارى حى تتيع ملتبم" 
ثقل' إن“ تحدى اله هو ادى وان تبعت أهواءم' بعد الذي 
جاک من العلم_ مال من اله من ولي ولا نصير .. [ البقرة: ٠٠١‏ {. 

و ق ع عه ارم ا ن ت شه 
والقد اصطفناه في الرتا ونه ف الآخرة لمن الاين اد قال 
َل ربهٴ أسلم" قال GRE‏ ارب العالين .. [ البقرة : ١۴٠و١۴١]‏ . 

۽ - وقالوا کونوا ودا أو نصارّى تهتدوا قل بل ملةَ 
اإبراھے حتفا وما کان من ااي کین . فولوا آنا بال ر 
اتر ل ا وما آنزل إلى إبراهم وإ“ماعل وإسحق وتعوبة 
والأسباط وما ألولي 'مومى وعيسى وها ألو تي التببون من" ریم" 


٠١ - القرآن : م‎ - 4١ 


لا نقرق" بين أحد متم وحن ل مسلون . فان آمتوا مئل 
ما ت به آفقد ادرا وان تو لرا فان ا ف سقاق, 
فتكلفيكيم اث ولهو اللميع' الحلم . صبخة اه ومن E‏ 
من اله صبغة ا ل عابدون . ”قل اتحاجوتنا في اله وهو 
ریا ورینکم ولا امالا ولک" ا وحن له" خلصون 
آم“ نقولون إن إبراهم و کک کک و بعقوب ا 
کاننوا هود أو نصارّى ”قل ۶نم اعم آم اف ومن أاظلم من 
كت شاد عتده من الله وما اله بغافل عا قعملون 
[ البقرة : ١١١ - ٠۳١‏ ] . 

ه - اهل الكتاب ل اجون في إلواهم ما اتزلت 
اورا والإتحيل إلا من" بعده آقلا تعاقللون . ها أنتم" مولام 
کی م ی ن ب 
عل واش يعم وأنتم' لا تعلمون . ما كان الراهم وديا 
ولا نصراناً ولكن" كان حنفا ملم وما كان من المشر كين 
ان اول الاس اهم اللذين 0 o‏ الوه SR‏ آموا 
وال وليه المؤ'منين . ووت" طا ثفة” من ا آلو بضلوتکم* 

| بضلون RT bE‏ 0 بشعرون . آهل الكتاب ل 
تکفر ون پايات اللہ E RE‏ الكتاب م 
اليسون الى“ بالناطل وتک یق اي و تعلمون 
[ آل ران :0 - ۷ ]۰ 

: توالت الود ن ناء لله وأحبازؤه 
فلم e‏ ا بل ا ر من خلق يعفر من 
دشا وبعتاب من" ياء و ملاك الموات والأرأض ا 
وله اضر ..] A: aN‏ [ . 
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وهذه الآبات تتطابق في مداها مع موقف القرآن الي من المودية 
والنصرانة الذي تتكررت الإشارة فه إلى ما كان بين الود والنصارى 
وأهل الكتاب والذن أورثوا الكتاب من خلاف وشكوك مربدة وتعدد 
أحزاب وشيع وزبر . والزي ذکر فه آن اش تعالی آنزل على رسوله 
ګر E‏ الكتاب اين هم ما اختافوا فه وهدى ورحة لن بؤمن به »› 
وجذر فه الي من اتباع أهوامم » وقرر أن اله قد حعل رسوله مدآ على 
شرعة حديدة فما اهدى » وتصحح الالحراف »> وإزالة الاختلاف ءا مر 
شرحه » وآوردا الآنات التي جاءت في صدده في الفقرتين ۳ و ع من النحث 
الاق ( أولاً ) من هذا الفصل . وقد أثيتنا بذلك أن الني لابصح 
أن بكون منضما لاود والنصارى » ولا واحدآ منم بناء على تلك النصوص . 

E 

ر غ 0 ت ورافک 
الاحاج الححاج والدس والتآمر وار والكد التي وقفوها من الني 
والقرآن والمهين » والتي شرحناها قبل » وأوردنا بعض الآبات » وأشرنا 
إلى الآبات الكثيرة الأخرى التي جاءت في هذا الصدد »> وفما كل الى 
والصدق . وإذا كان القرآن المكى خلا من ذاك الذة للود المعاصرن 
للاي ا لأن وه صوراً عا کان من لاتم في زمن موی وبعده 
من مواقف تردبة ولاحة › وانحرافات دينة وخلقة  “"‏ »› #رد ذلك 
إلى أنهم لم بقفوا في مكة المواقف المذ كورة التي وقفوها في المدينة » لاجم 
ا کونوا فا كتل كيرة ذات مصالح متنوعة ووحود ونشاط فقون » 
وار کبیږ في ابجتمع المكي > کا کان آمرم في المدننة » ولأن موقفم 
إلى هذا في مكة من الني ودعوته » ومن القرآن كان يحابا على ما شرحناه 


)١(‏ اقرا مثلا آبات الأعراف ۱۳۸ ۱٤ا‏ و ۱)۸ - ۱۰۲ و ۱١۱‏ والإسراه 


£ - ۸ وطه ۸۹ ۸ . 
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ي الفقرة ( ٠١‏ ) من الحث الاق تحت عنوان ( أولاً ) حا بغي 
عن التكرار حث تظر من هذا زيف زعم : 

وأما بالنسبة للنصارى » فلنس فى القرآن المدني تنديد سديد م » کا 
هو الأمر بالنة لبود 4 ولقد حاء ذکرم ف مقام تنديدي خفاف 
الود » أو في شمول تعبير ( الذين أوتوا الكتاب ) ك) هر في هذه 
الآنات اي نرجح أن ذ کرم في أ کترها کان استطرادياً : 

- ٠ ( آنات القرة ( ١١٠و ١۱۲و١۴٠ ) وآل ران‎ - ١ 
. التى أوردناها فى الفقرة السابقة‎ ) ٠۸ ( والائدة‎ ) ¥ 

و اا التق اسيا ل عدوا الود واماتى اوكا 
يضم" أولاة يعض ومن يولم" متلكم فان متم إن الله 
لا دي القوم الظالين ..[ الاندة: ١ه‏ ] . 

م - ا يما اللدئ آمتوا لا تتخنثوا اللذين اتخذأوا بتكم" 
هزوا ولع 4 لذن اوتو | الكتاب من" قلکم' والكفار" 


ga 


آولاء واتقوا اله إن كنم" ممنين . لذا فاديتم إلى الصلاة 
اوها زوا والحبا ذلك يانم" قوم لا يعفدون.. [الالدة : ١د]‏ . 

ا لو“ أن“ ا الكتاب اهنوا و8 E U‏ 

ولأدخلنام جثات العم . ولو نّم" أ قائموا التواراة 
وال وما آ7 نزل إل من e‏ کارا من" فوم 
a‏ ێت e‏ فة و کو ع ا 
ا اون ا [ اند : 10 و [ . 

ه - فل" ا آهل“ الكتاب ل اع شي ى توانر 
والإنجيل وما اتزل سکم من" ریک" ولزيدان کٹیراً منم 
ما تز الك من" ريلك مانا تو كثقرا تفلا تفاس على القوي 
طلكا فين .. [ الائدة : ٠۸‏ ] . 


o. 2o, 
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ما حرم ا ورسوله ولا يدينون دن المحى" من الذين وتوا‎ 
الكتابة تحتى بعطلوا الجزبة عن بد وم صاغرون . وقالت‎ 
سو زر“ ن اله وفالت التتصارى اسح ان اله ذلك قوالم"‎ 
اقرا نا مون لا کر ود اا و ون‎ 
اتخذو | احبار م ولرھااپم' آر ”باب من دون الله والمسحع ابن مريم‎ 
اروا عدوا إها واحداً لا إله إلا هو ستحات" عا‎ 
شر کن . ريدون أن“ بطفئوا نور امه بأفو اهہم و ایی ال‎ 
الذي از‎ 0 E إلا أن“ ت‎ 
رسو بالمدى ودين الحق" ليره على الاين كله ولو كرهة‎ 
المشر كون . ١ا يما الذي آمتثوا إن“ كيرا من الأحلار والل#هبان‎ 
. لون“ أموال الئاس“ بالباطل يداون عن" اسيل الله‎ ل٠‎ 
واللفين بكأنزأون الذاهب والفضة ولا ابنغقوتها في سبييل ال‎ 
. ] ٣٢ - ۴۹ : قوشم بعذاب ألم .. [ التوبة‎ 

وهناك آنات خاصة بالنصارى » والتنديد فما رققی كذلك کا ری 


و سان" مل عسی عند اه کمتل آم حلقه من" راب 
م قال َل E‏ فک و 1 اجره من" رك فد َك .° من 
اللمترن . فن حاجحك فه من بعد ما جاءك من العدم فقل 
تعال وا ندع آبناءنا وأيناء کک ونساءنا ونساء 58 وأنفسا 
واتقتكم م تبقل فتجعل عة الله على الكاذبين . إن" 
هذا هو القصص الى“ وما من إاله ألا اث وإن“ اه هو 
العزر” اکم . فان“ تولو" فان اله علم”“ بالمفسدين . قل با آهل 
الكتاب تعالو ا إلى كلمة سوام بستنا وبنتكم' ألا نع إلا 
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الله ولا نتشر ك به شا ولا تخد عضا بعضا آل راا من" دون الله 
ان تو لوا فقولوا اسشہدوا پاتا رن [ آل تمران:۹٠-١]‏ . 

lG TS 
إل الى لتا اا عبس ابن مريم ارسول اله م‎ 
تقو‎ ٠ ألقاها إلى مرم وروح“ منه فامنرا الله ولراسله‎ 
ر اة‎ i ا را لک‎ 
له وَل َل ما في السموات وما في الأرض و کفی باه و كلا‎ 
لن اتتن الم ان حرق عا لاال‎ 
المقر يون ومن تنكف" عن" عبادته یکیو" فرام"‎ 
إله معا . فما الذي اموا ولوا المالحات فو فت ارز‎ 
و من فضله و اورا را ووا‎ 

فعدابم عَذابا اا مجدون هم من دون اله ولا ولا 
ا [ النساء : ۱۷١‏ - ٣۷ا‏ . 

وبلحظ من بعض الآبات آن من الرهبان من کان يصد عن سبل الله 
بسبيل مآربهم الذاتة وأن بعضيم“ كان بقف موقف الجاج واللجاج من 
الني والةرآن وحقبقة غبسى عله السلام > وهذا هو سبب الملة عليمم على 
رقتها فيا هو التبادر > وهذا حت لالصح آن بثار حوله غبار » لأنه من 
صم الدعوة الإسلامية القرآنبة مم الفارق الكبير بين هذه الل وبين 
ما كان ضد الود من حلات با مرده أولاً إلى أن موقف النصارى كان 
يتسم بالدمائة واللونة اللتين عبرت عنما آبة سورة الديد ( وجعلتا في 
قلوب الل بن اتسعوه” رأفة ورحمة ... îy (YY‏ ال ما کان 
بظہره اانصاری من موادة بحو المسلمين عا عبرت عنه آية سورة المائدة : 


)١(‏ هناك آبات أخرى فيما نفس الأسلوب واللبجة الفيفة مثل آبات الائدة 


۴ و ١۷‏ و ۷۲ - بب والحدید بم فاقرآها إذا شت . 
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( ولتجدن" أقر يم" مودة لللذين منوا الذي قفاوا إنشا 
فصاری ... ۸۳ ) وثالا إلى آنهم لم يكن مم في المدينة ما كان لاود 
من تکتل ووجود ونشاط رمر كز قوي بدفعېم إلى موقف ماثل لوقف 
الود . ورابعا إلى أن معظم الذين التقى بهم الني في المدينة كانوا وفودا 
بأتون وبعودون » وکان منم من بؤمن ويكون المشمد الإبجابي الرائم 
الذي حكته آبات سورة الائدة ۸٣‏ ب۸ الي أوردناها فل . ومن ( 
يكن بؤمن كان يتصرف بلباقة وبنصرف بالي هي أحسن »› ويعقد مع 
الني پل عد سل وذمة ما كان من أمر وفد نجران وموقف رئاس 
وأهل آب٫لة‏ على ماذكرناه فى مناسة سابقة ما ذڪرته كتب السيرة 
القدة المعتبرة . ٤‏ 

وإذا لاحظنا أن القرآن المكى احتوى تنديدآ بالذين اختلفوا في حقبقة 
الح اله الاح وراه وار فرا اغبا رقعددت أعراي فا2 واغرى 
كذلك تقررا مذه الققة التي هي كون عسى عبد الله ورسوله ونبه »> 
و كون ولادته تمت معجزة ربانبة »> وكونه قد دعا الناس إلى عبادة اه 
وحده ربه ورم عا پتنافی معه آن الني مد ب کان منضماً إلى النصارى 
ف مكة و كواحد منهم على ما شرحناه في الفقرة ( ه ) من البحث السابق 
ظر أن ما احتوته الآبات المدنبة عنهم هو متطابق في مداه مع ما احتوام 
القرآن المي . وظهر زيف قول اوري الداد وتافته وهو أن الني عمد 
قد تبدل في المدينة » وانقلب على النصارى الذين كانوا كانه واحد ملهم 

ولقد کررت آیات سورة آل تمران تقربر حقبقة ولادة عدسى ورسالته 
في مناسبة قدوم وفد من نصارى نجران المن إلى المدينة ومناظرته بلا 
فبها » وينما وبين ما جاء في سورة مرم المكة من تلك القبقة مطابقة 
تأمة حين مقارنتما وهي آيات سورة مرم ٠)٠ - ١‏ وآيات سورة آل مران 


E 


۳۵ - ١ه‏ . وبعد آيات آل تمران بقللى تجيء الآبات وه - ۽ الي 
آوردئاها قل قلبل والتي تقرر آن ممل عبسی عند الله مئل آدم > وآن 
ولادته باألصررة اي ڪڪتما أات ۵ء - ۵۹ التي. قلا » وآنات سورة 
مرم المكة ٠١‏ - ئ لاتقتضي أن بكون لها أو ابا الإله )ا اعتقده 
النصارى اعتقادآ منحرفاً . ولقد أصر وقد نجران على عقمدته » فدعاه الني. 
إلى المباهلة كا ذكرته آبة سورة آل مران ٠١‏ فأبي وقال لني : أ 

تقول : إن عسى كلمة الله ألقاها إلى مرم وروج مله ؟ قال : بلى فقال 
هذا جسبناء فأنزل اله هذه الآبة ( لهو الذي أتزّل ليك الكتاب 


98 


من" آيات“ كات هة آ/“ الكتاب ‏ وااخر' متشا مات“ فام 
الذي في اقلوبمم' ريغ فتبعون مما قثانه مته اتخاء الفتتة 
کوابتغاء تا ويله وما عَم تا ويله إلا اه والرة ن في العلم 
یقولون اسنا په کل“ من عند ربا وما باكر إلا ااولر 
الألبابِ J1...‏ ران ه ) منددة مم ٤‏ ي كوا بالآبات المتشامة الي 
تحتمل تأويلات متعددة وهي يسبل التقريب والتمثيل › وتر كوا اج 
الذي بقرر أن عبسى عمد الله ونببه ورسوله » وأنه دعا إلى عادة اله 
وحده زيه ورب الناس » وأنه لىس من إله غير اله » وأن من بقول : 
إن اه هو المح » أو إن الله ثالث ثلاثة › أو إن الآلمة ثلائة › أو إ 
اليح ابن الله بعد كافرآً . 

وهكذا كانت دعوة النصارى في العدالمدفي في نطاق التبايغ وتر کہم 
وسآنہم ما تصدر عنم عدوان على الإسلام والمسهين التزاما بدا عدم 
الإكراه في الدين . ويتمثل هذا في آبات سورة آل ران هذه ( فان 
حاجوك فقل' أسلَْت' وجي له ومن اقَبَعن وفل' لذن 
أوقرا الكتاب والاسف it‏ فان“ أسلَموا فقد اأهتدو"ا 
وان فرلر ا فاا عك الام واف مير بالعا ء٠‏ ) وآات 
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سورة آل عمران ٩١‏ - )لا کا بقول اوري ان القران أمر بقتا هم في حل 
أهل الكتاب إطلاقا إلى أن خضعوا للطان الإلام وبعطوا اطزية 
وإذا كان في القرآن آيات تأمر بذلك » فما ما فد بصراحة وقطعة أن 
الذين أمر قتالمم ليسوا كل أهل الكتاب وإنا الذين لا محرمون ما حرم 
آله ورسوله » ولا يدون دن اجى »> وتصدون عن مسل اله وبا کلون 
أموال اباس بالباطل » کج جاء في آبات سورة التوبة ٣٢-۲١‏ الي 
آورداها قل . 

وبلفت النظر إلى أسلوب آات الاساء ٠۷٣۳ - ٠۷١‏ والائدة ٠١‏ و 
و ۷٣۳‏ - ۷ل صي جاء بأسلوب التأنس > وفه حض تفذ إلى العقل 
والقلب » وعاولة عمنمة لمل التصارى على الارعواء عن الانحراف والغاو 
في عقيدتهم في المح وتحذر مم من اتباع أهواء النهود . 

ومن المدير بالتنبيه أن القرآن المدني ار شيء من الثناء والتنويه إلى 
الكتابين الذين ن نح رفوا في عقائدم أو رای ری في هذه الآنات : 

١‏ - ولذ" أخذتنا متاق بني إسرائل لا تعدتون إلا اله 
وبالوالدن ااا و دو ار ن وال اش شاك ,قزرا 
لتاس حا وأقموا الصلاة وآتوا الز" كاه م“ م ولتي إلا فلبلا 
تكم" انتم معورضون .. [ البقرة : ۸۴ ] . 

۳~ -الذين اتيناه” الكتاب لوه ی تلاوّته أولئك ومون 
به ومن“ بكفر' به فاوللك م الحاسرون .. [ البقرة: ٠١١‏ ] . 

٣ر‏ منٴ آهل الكتاب من" إن تأمنه' بقنطار ا 


“ چ 


و متمم من أن ام بد بتار وده الك إو 4 دهت“ 
عله فاا .. [ 1ل ران : ١‏ ) . 
لتوا سوا من" آهل الكتاب أمة” فانمة” لون ات 


آناء الميل وم بسجدون . و باه آوالوم الآخر 
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وبامرون بالمعر وف يتبون عن المتكر وشارعون في 
ارات وأولئك من الصا لين . [ "ل عرأن : ۱۱۴۳ و ١١٤‏ [ : 

ه - ولا رال تطللع على خائنة منبم إلا قلبلا منم . 
[ الاندة : ۳ [ : 

٦‏ -وقفنا على آارم برسلا وقفنا بعسسى ان مونم 
وآتينام الإ نجل ف قوب لذن اتعوه رأفة“ ورمة" 
O E e‏ 
فا رعوها احق“ رعايتما فاتنااللذين اموا منم أج رهم و كتير" 
منم فاسقون 0 1 اللدید : ۷م [ : 

وني کل ما تقدم وضع للأمر في فصابه المت ورد لدعوی اوري 
الزائفة بالتندل والانقلاب المحمدي والقرآني في العهد المدني . 

E 

وأما مسألة الدعوة إلى المنيفة الإبراهبة » فقد شرحناها قبل »› 
وأثبتنا آنا ل تكن مدنة » وأنها كانت مكة أصللة متدة إلى ما قبل 
بعثة الني بل > وفندنا #حلات اوري في الآبات المكة التي توبد ذلك" . 

ويتضمن هذا ردا على بقة أقوال اوري من أن الني صار في المدينة 
يدعو إلى أمة وسط لا مودية ولا نصرانة » لأن هذا أيضاً كاث من 
أصول دعوته في مكة » ولقد فممما الكتابيون في مكة على وجهما 
الصحبح وآمنوا » وانضووا إلا على ما شرحناه قبل شرحاً يغني عن التكرار . 
وما جاء فى السور المدنة في صدد ذلك لس جديدآً أو دعوة جديدة » 
وإغا هو في معرض المجاج والجدل بين الني بل والكتايين وخاد 


الود ا بظہر ذلك صرحا في آبات سورة البقرة ( ٠۴١‏ و ٠۴١‏ و 
(١(‏ انظر الفغرات ٠١‏ و ١۷‏ و ٠۸‏ في الببحث السابق ( أولاً ) . 
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٠١١ - ٥‏ ) وسورة آل ران ٩‏ - ۷۱ و ٩۵ - ٩۳‏ التي أورداها 
في الفقرة ( ١١‏ ) من هذا البحث . 

ومع ذلك فإن هذا ظل بترافى بإعلان الإيان يمع ناء اله و كته » 
لابتعارض مع الدعوة إلى ملة إبراهم والتزامما » وني الآبات 
الي أشرنا إلا آنفاً مامثل هذا الترافق , 

وعلى هذا الأماس يحب أن يفم ماجاء في آية سورة النقرة المدنة 
هذه ) وكذلك جعلتام ا ت و سطا لتکووا سېداء عل 
الاس ویکون الر" سول علکي* ب س - ۲ ) التي تضمنت 
تقربر کون اله جعل اللة التي هدى لمن إلا وسطاً في آصاما دی 
ہا التاس ويقاس ما هدام وضلاهم . وعلى هذا الأساس كيلك بحب 
أن بفهم ما جاء في آبة سورة الج المدنة هذه ( وجالھ دوا في الله حق“ 
جاده هو اتبا کم" وما جعل كم في الان رمن اعراج 
عة أييكم إبراهم مو مماكلم المي من" قيال وي هذا 
کون الراسول شہیدآ یکم واقکونوا شہداء ع الاس .. مہ ) 
الي تضمنت ری کون الله الى هدى اله المسامين إلها > وساروا علا 
هي في الأصل مل أ بیہم إبراهم لبکونوا بها شمداء على الناس » وعلى 
التمسك EG‏ ف اه حق جهاده . ولس على ما زمه اځوري من 
آن ذلك کان تراجعا من الني عن المودية والاصرانة بعد أن كان ٠نضاً‏ 
الها کواحد منه)ا في مکكة » وانتهاحه نېا وا وديا ولا نصر انا » 
وهو ما بنقضه نصوص الآات وشروحنا المتقدمة ثم الال التي كان علا 
ّ من الود والنصارى والهودية والنصرانة التي ثلا آبات عديدة آوردتاها 

في البحث السابق > ومن لتا آنات سورة الشورى هذه ( سرع لک 

من الان ما وصی په نُوحا واللذي الوحسنا لبك وما وصنا 
e‏ به لواحي ومومی ورعسی ن انر الد وَّلا قرفا فيه 
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على ال“ و La‏ تداعو م اله ا ف إلله 2 
اه ومد [له من" کت . وم قفر فوا إل من" بعاد 
ما جاه العم I LET‏ 
اى جل ن لقضي وإن" الذين ا الكتا اب من" 
يعدم في سك مه مربب .. ۳١و‏ ٤ا‏ ) م أعقما هفده الابة 
ذات المغزى العظم في صدد استقلال شخصة الرسالة الحمدية القرآنية › 
قد كانت في الأصل غير ودية ولا نصرانة (فلذالك اداع 
ستقم' جا مرت ولا تنيع هوام وافل حتت ها أنزل 

ا 4 کتابر ا مرت ل ینتک اٹ ر ورک" ”ل 
E EE‏ لا ححة يتنا وبتك ال بحمع" 
وال لصي ..) وفي سورة المائة المكة آبات آخرى فا 
تو كد لذلك » ولمغزى العظم الذي نوهنا به وهي ( فا اختلفوا إلا 
من" بعد ما جاءم العم غا بيتَم إن ربك بقضي 

م القامة نها كاثوا فه ختلفون م جعلناك على رة 

من ا فائبعا ولا قتع" ألعواء الذي لا بعلمون . إنم” 
لن“ بوا عك من الله شا ون الظنًا لين بعضيم أو لاء يعض 
وال ولي“ القن . هذا بصا الاس اوأهدتى وار هة “ت 
يو قنون ۷ ۰ ) وفي سورة البقرة آبات فما هذا المخزى العظم « 
وفما الدلالة على أن الكتابين هم الذين بداوا موقفهم من الني ودعوته 
لا العكس » فالذين کانوا في مبكة آمنوا وانضووا إلى الرمالة المدية 
على ما شرحناه قل ء لانم لم يكن هم مارب ومنافع ومراكز ذاتة. 
خشون علا في مكة وتعممم عن رؤبة المحی واهدى » أما في المدينة فقد 


)١(‏ الرري 1 رى في آيات الدورى وال جاثبة إفحاماً ورد عمد إلى القول, 
إنما مقحمة . وقد فندا قوله في الفقرة ( ٦‏ ) هن الحث السابى . 


- YoY - 


تمك معظم الود وبعض من التةى الني بهم من النصارى بموديتهم 
ونصرانمتمم » بل طابوا من النبي أن بتعم › لاهم كان لمم من المنافع 
والمآرب ما خشون علا وتعمېم عن رؤية الى والمدى » وهي هذه 
( إا أارسلناك إالحى" بشيراآ ونذيرا ولا تال عن" أأصحاب 
المحم . ولن تر فی نك السود ولاااتمارى حتى قتع ملتبم 
قل" ان“ ُهدی اله هو ادى وائنِ اعت أهواءم“ بعد الذي 
جاك من العم مالك من اله من ولي ولا نصیر .. ۱۱۹و١۱۳‏ ) . 
ويلحظ أا احتوت نفس التحذير الذي احتوته آيات الشورى واطائة 
نبي بعدم اتباع أهوانم » وقد سذ عن ذلك فريتق استطاعوا أن يتغلبوا 
غل انام واھ ا ومان 6 افوا اوا دروا الدعوة الحمدية على 
ما سجلته ابات مدنة عذيدة آوردناها في الفقرة )٣١(‏ من البحث السابق 
فکان في ذلك برهان ساطم عى أن الدعرة القرآنبة الديدة 
أصيلة صادقة صحيحة فما كل عناصر الاستجابة في كل من عدي مكة 
والمدينة بالنسة للكتابين » وأن امتناع من امتنع منہم عنہا لىس سبب 
تبدل من قبل النبي والقرآن كا زعم اوري » وإغا بسبب قلك الأانبات 
وا )ارب . ولقد جاء بعد آيات البقرة آية تحن نوى فما دللا من نفس 
السياق وهي ( الذي اتيا م الكتاب يتوت حى" تلاو ته الولئك 
بؤامنون يه ومن يكقر' به فاولئك م التامرأون ) حبث 
قضمنت تقرييآً معطوفاً على ما في الآيات ااي سبقتها يليم أنا يبيل تقريو 
کون الفین بتلون کتاب اه حق تلاوته » ويفېمونه حق فېمه قد عرفوا 
ا می الذي جاء به د یز » وعرفوا آعلام نبوته من كتبهم التي تاوا » 
فامنوا به . ول بکفر به الا اځاسرون الذن أمام 8 وآانیتم عن 
رؤة الحتى وأعلام النبوة في كتمم . 

ولقد ذکرنا قبل أن وفد نصاری نحران ظل 7 بنصرانته » 
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واكتفى موادعته الني ل . ولقد روى ابن هشام أنه كان بين الوفد 
أو حارثة الأسقف » فقال لأخه في موقف : إنه والله لاني الذي كنا 
ننتظر » فقال له أخوه : وما ينعك من الإمان وآنت تعلم ذلك ؟ قال : 
ما صنع بنا هؤلاء القوم » شرفونا وموّلونا وآ كرمونا » فاو فعلت تزعوا 
منا کل ماترى . فا كان من هذا الأ إلا أن فارق جاعته » وآسلم > 
وروی ابن هشام أذ أن رؤساء نحران كانوا بتوارثون كتا عندم > 
فأفضت الرئاسة إلى واحد منهم “مع من انه طعا بالني الذي کان ظېر 
وذاع صبته » فقال له أبوه : لاتفعل › فإنه ني »> وإن اممه لذ كور. 
في الوضائعم - آي الكتب التي عندم »> فاما مات أبوه أي يكن لابه هة 
إلا أن شد فكسر الواتم على الصندوتق الذي فه الكتب » وأخرجها 
الى هذه الأبات حا وفد عله : 
إلتنْك تعدو قلقا واضتيًا 
راق ا 
الفا دين اللصارّى دیما 
ولقد روی ابن هشام كذلك آن الني ل لأ اقرح على وفد نحران. 
الماهلة حسب ما جاء في آية آل ران ( ١‏ ) استمملوه وخاوا إلى بعضمم > 
فقال العاقب وکان آميرم وذا رم : واه یا معشر الندأرى فد عرفم 
أن مدآ لدي مرسل › وقد جاء ا بالفصل من خير ماج ا 
عيسى علبه السلام _ وقد عتم ما لاعن قوم نبا قط فقي كيرمم > 
وثيت صغيرم » ونه للاستئصال منج إن فعلتم › فإذا آبتم إلا البقاء 
على ما آتم عليه في صاب > فوادعوا الرجل تم انصرفوا إلى بلادج ففعاوا '' 


)۰( أنظر سبرة إن هشام ۰۴ و ٣٣۵‏ «طتعة حجازي نة ۱٩۹۵۵‏ .ء 
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حث بدو من هذا أن المنافع والراكز هي التي جعلت هذا الوفد 
تمك بنصرانمته : 


ولعل اوري أو غيره بشك في هذه الروابات »› ونقول هؤلاء 
ان ف القرآن مافه تقرير وتو كد بكون الود والندارى بجدون النبي 
مكتوباً عندم في التوراة والانجيل » وبكونمم بعرفونه کا بعوفون أبناءم > 
وبکونمم دشہدون آن القرآن منزل من اه › وان منم من کان ببشر 
بذلك » ويستفتح على اشر كبن قبل بعثته » وإن منهم من عرف أن 
بعثة النبي تصديتق لذلك » وعرف أن ما يسمع من النبي هو التى» فآمن 
کا جاء في آنات البقرة ۸٩‏ و ٩۰‏ وآل تمران ۷۰ و ۷۱ و ۸٩‏ و ۱۹٩‏ 
والنساء ٠٠١‏ والاندة ۸۳ ۸4 والأنعام ° Ig‏ والأءراف a4۷‏ 
والإمراء ٠١۸ - ٠١۷‏ والقمص ەه - ۳ه والاحقاف ٠۰‏ الي أوردتاها 
في مناسبات سابقة ما لايكن أن يكون إلا تجلا لواقع ملم به من 
سامعي القرآن من جود ونصارى . 

وكلمة ( وسط ) في به اللقرة ذات مدى أوسعم ما توه اوري 
اداد ويفسره على أنه بعني وسطا بين البهودية والنصرانة . فمعنى الوسط : 
هو اخيرية في کل ٿيء والاعتدال في کل شيء » وعدم الإفراط والتفربط »› 
والغلو والتقصير › وعدم الاقتصار على نأحة والتقصير فى ناحة ما فه خير 
دين ودنا . وكل هذا ثل في الرسالة الإسلامة فبا قامت علبه من سس 
و ق ا 
وقد حل ہا ما فی تلف النحل من مشا کل وتعقدات وخلافات ومتناقضات 
متصلة بالتوحد الإهي وربوب-ة الله العام معا دون اختصاص وخلت 
من الطقوس المعقدة والتكالف والأغلال والآصار الشديدة » وتضمنت من 
التمسير والمرونة ما تستطبع أن تتسع به لكل ظرف وآمر معقول صالح » 
وواءمت بين الدنا والآخرة » والادية والروحة » والعقل والقاب »› والعار 
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والدن » وفتحت الفاق للإنسان في مختلف الجالات » لاينعه مانم من 
أي جد وتصرف في حدود الإمان الله وحده ورسله و كته والنوم الآخر ؛ 
والاعتدال والحتق والعدل والطب اللال » وقطابقت مع طبائع الأشياء » 
ونوامىس الكون »> ومقتضات الط والعقل » وححمعت بين حظ الدنا 
وحظ الآخرة » وآ#احت كل طب »> وحومت کل رجس وخبەث وفق »› 
ومنعت الظار والعدوان والاستغلال والرمان والاحتكار » والاستعلاء 
والتايز » والبغي والتجبر » ودعت إلى كل فضيلة » ونجت عن كل رذب » 
فصارت بذلك كله خبر رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظرف 
ومطلب »› ومرسحة لاعموممة والاود وغدوها دين الشربة معا ء ظاهرة 
على کل دن آخر کا فررته آنات مها آبة سورة الفتح هذه ( هو الذي 
اسل رسوله" ادى ودن المحق الظر على الان كله 
وکفی باه دا .. ۸ ) وصارت رسالة رسولما رة للعالمن ک) 
قورته آبة سورة الأنباء هذه ( وما أارسناك إلا رة" العالمي .. ) 
وصار متبعوها الذبن التزموها خير أمة آخرجت لاص كا قررته آبة 
آل ران هذه ( كنت خير أمة أرجت لاس تامرون 
E NE‏ 
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صف فر ا ف الق ر آں الکي وع زام افوري ف صرر رلك 
کک ۱ ث 
رأي اوري المداد في القرآن المكى كثرة الآبات التي تصف الني ب 
بالبشير والنذير » والمبشر والمنذر » آو أمره بتبشير الناس وإنذارم » أو 
بان يقول : إنه أرسل إلى الناس شرا ونذړاً »> أو إا هو يشير ونذير > 
ومبشر ومنذر وحسب فحلا له آن يزعم آن مدآ با حرص على أث 
بقدم تفه للناس شیرآً ونذراً ومبشراً ومنذرا دون أن بکثر من وصف 
. نفسه بالرسول والني . 
وقد آراد اوري إبراز هذا الأمر ج) هو التسادر من كلامه ظاهرآً 
وباطناً لبوم ضعف ثفة الني بم برسالته ونبوته أو بصفته رسولاً ونب » 
آو تردده في المهر بها » وبكامة آخرى أراد أن بنبه و كز على وهن 
موقفه وصفته . 
ولقد تغافل اوري تما في القرآن المکى من آبات كڪثرة تث٫ت‏ 
تبافت كلامه ووهنه ›» فكشف بذلك عن غثاثة تفسه وصغارها وسوء 
أدبه معا . 
ك ۲ 
وبجدر بنا أولا أن ننبه على أن فحوى الآبات التي فما كات مبشر 
ومنذر » وبشير ونذير يفيد أن هذه الكلات تعي ميمة رسل اله وأنسال 
أكتر منها صفة لمم وحسب > وقد جاء ذلك بصراحة في ابات عديدة 
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جعت هدم الكلات م كلامتي الرسول والني ما فىه دللل على ما بول ا 
هو فى الآبات التاللة مثلا : 

وکن الاس ت واحدة فنعت ايه السان ان ا 
ومندرين وأنزل معَبم الكتاب باحق" لحك سن الاس 


Ia» 


فا اختَلفوا فه .. [ اللقرة: ۲٠۳‏ ] . 
- ا آهل الكتاب قد جا ةكلم" راسولتا ن لك على 
فتوة من e‏ تقولوا ما جانا من“ ہشیر ولا ندر فقد 
جاء کلم" بشير” ونذي“ واف على كلل" ايء ”قدي . [ الائدة : ٠١‏ ] . 
۳ 2 
والقر آن الي لايصف الني مدآ بلي وحده بصفة نذير ومنذر 
و دشر ومبشر > بل صف بذلك رسل اله وأنباءه السابقعن في آبات کئيرة 
منېا ما جاء مترافق مع کلمتي ني ورسول » ومنېا ما جاء عام کا تری في 
الآبات التاللة : 
اک وھا ار لر لن إلا ر ن ومر . 
[ الأنعام : [tA‏ 
E TN TT‏ 
[ هود : Yo‏ [ 1 
م - ولو شنا التعشنا في كلل" قرأبة نذيرآ .. [ الفرفان : ٠١‏ ] . 
۽ - وما كنا من قر بة ألا ها منذرر ون .: [الشعراء:۸٠٠].‏ 
وات در قوم ما آم“ من نديو من" قللك لملم 
بت كرون I‏ تصيسم ص ما قدامت أ ر 
ترا لوألا رست إلا رسولا فتتع آانك وآنكون من 
امو مني .. [ القصص :٦و ٤۷‏ ] . 


- OA - 


- إا أرسلناك بالحى آبشيرآ وآنذيراً ون“ من أئة إل 

خلافما ڌر .. [ فاطر : ۲۲ ]إ'. 
ت ع 

ومع ذلك فإن القرآن المكي وصف الني عمدا برقم بالرسول والنبي 
في ابات کثيرة منہا ماهو صريح » ومنما ماهو ا القحوى » ومنها 
ماهو في سور مكرة جدآً في التزول » ومنا ماهو في أدوار التازيل 
الى التافة کا کا تری فا لی : 

١‏ - ولقد“ كات" رل“ من فلك فصرأوا على ما كبوا 
واوا ي ام ضرفا ولا مدال لکلات اله ولقد' حاءك 
من نإ اللرسلين .. [ الأنعام : ۴١‏ ] . 

SN 
والجن" وحي بعضبم" إلى يعض زأخرأف القوال غروراً..‎ 
[ 1Y: الأنعام‎ j 

٣‏ ولد رانا رسلا من' فلك و وحعلنا ف زو َاجاً 
وذرة” وما كان لتسول أن اني kl‏ إلا بإذثن الله .. 
[ الرعد : ٣۸‏ ] . 

E E a 
| شا اي ونتک ومن عدم غلم الكتاب % الرعد: ه)‎ 

وور ت زاف او ف به اکان ا منة" 'مطملنة ˆ اا 

)١(‏ هناك آيات عديدة أخرى من باب هذه الآيات فاكتغينا يا تقدم انظر اذا 
شعت آيات الكہف هه وبا مم وااصافات ب و ۷٣‏ والزخرف ٠۳‏ والقمر ۲١‏ 
و ٣ع‏ واللك ۸۾ و٩‏ . 


(۴) واضح من فحوى الآيات أن مدآ صلى اث عليه وسل قدم نغسه رسولا“ 
وثباً . وسباق الآيات بفيد ذلك أيضاً . 


- 09%۹ - 


رزفہا رغدا من" کل" مان فكفرت" انعم اله فاذاقا ا 
لباس الملوع والختوف ها كانوا بصتعون . ولقد" جاء* رسول* 
متهم" فكذابوة 'فاخذاهم الَفةاب وهم ظاللُون .. [ النحل : 
| . 

٠‏ - وما رسلا من“ قبلك من ارول إألا توحي الله 
أنه لا إل إلا أن فاعبدون .. [ الأنباء : ٠." ] ۲٠١‏ 

۷ - وما اارسلنا من" قلك من" رسول ولا نى" إلا إذا 


r 


شى لفن ال طاق اي أك [٠‏ ال هم : 

و قا | مال هذا الرأسول ياكل الطلعام وشي في 
الاسواق لولا اتزل إلله ملك فكون مه نذراآ. 
[ الفرقان : .“[v‏ 

-٩‏ وّقال الر سول ارب" إن“ قوي انخذوا هذا القر" آن 
جوا . وكذلك جَعنا لكل" نبي ES‏ ا 
و کفی ربك ها دبا و نصيرآ .. | الفرقان : ١٣و ٣٣‏ ] " . 

٠‏ - بس والقر آ المكم إنلك لمن المرسلين... 
1 لس :۳-۱ [ 7( 

NE EE CS E E 
ا‎ ٠١ : إلى فر عون“ رتولا 1 المزمل‎ 
. هذه اة ف صدد مکة وهلا ورسالة مد صلی ابه عليه وسل إلمم‎ (۱) 
. فحوى الآيات يفيد بقوة أن الي قدم نفسةه كر-ول وني‎ )٣و٣(‎ 
. فيبا صراحة كافية‎ )٦وهو٤(‎ 


(v۷)‏ ا ي و چ ات خر ی من باب هذه الآبات 


- ۴۰ = 


ولا ملك الرء إزاء كثرة الآبات الي تغافل عنها اځوري مرا بدون. 
ريب إلا أن بعحب لعدم خجله من الصفاقة والوقاحة في دعاويه ومزاتمه . 
کا 

وءا محلو للخوري التر كيز عله في صدد صفة النبي مد ی ) شريه ) 
وما ورد في القرآن من هدابته بعد الضلال » ومعاتبته على بعض أمور 
ومواقف صدرت في بعض الظروف » وتكرر الأمر له بالاستغفار من 
ذنوبه » والاشارة إلى وضع الله عنه الوزر الذي انقض ظبره › وتذره 
من الثك في ما آنزل عله والامتراء فه » وما حدثته تفه به من الاستحابة 
لض مطالن الق كن :ودره ن عك الاو اقرا ان ۲ 
وإجابه الاهتام بهم أكثر من الاهقام بأغنياء اشر كين ووجمام » وضيق 
صدره عض ما آتزل اث إله خجلا أو خوفاً من المشر كين وانتقادامم » 
وجواز نزخ الشطان له »> وإنسائه له بعض الأمور »› وأمره بإعلاتب 
پشربته » وکونه لابعل الغب »› وأنه #ه ماس الناس من مظ_اهر 
السوء »> وكونه لإ در شيا من الإان والكتاب ما بتمثل في آيات سورة 
النناء ٠١١۷ - ٠٠٠١‏ والأنعام ۲ه و ۸ و ۱۱6 - ۱٩‏ والأعراف ۲ 
و ۱۸۸ و ۱۹٩‏ والانفال ٠۹ - ٦۷‏ والتوبة ۳ و ۱۱۳ و ۱۱۷ ویوئس ٤٩‏ 
و ٩٩-٩4‏ وهود ۱۲ والاسراء ٣‏ - ه۷ والکېف ۲۳ و ۲۸و ۱۱۰ 
والأحزاب ۷ وغافر ٥ه‏ وفصات ‏ ومد ٠٩‏ والفتح ٣ - ١‏ والتحرم ١‏ 
وعبس ٠۳ - ١‏ والضحى ۷ والانشراح "١‏ . 

واقد اهتم اوري لإبراز هذه النقاط التى وردت في الآبات مثلة 
ظروف البرة وأطوار الدعوة » وداعمة للرسالة القرآنة في ساق مقارنته 
بين النبي بم وعسى عليه السلام حبث قال : إن القرآن لم بذ كر لمسيح. 

. الآيات كثبرة . ولذلك اكتفينا بسورها وأرقاهبا وموجز متوباتما‎ )١( 

وجحسن بالقارى» أن برجع إلا ف المصحف . 


- ۲١۱ - 


e‏ ولا علاقة بإتم » وإنه وصفه بازكي بعنى الطاهر في آبة سورة مرم 
حذه ( لأهب لك غلاماً ز کا ) ونه جعله مبا رکا أن ما کان في آية 
سورة مرم ا ( وجعلني مارکا ان کت ی € وان اف 
وقاه من الشطان وعد الاستحابة لام مرم “> جاءِ في سورة 
آل ران ) وني أ عذاها بك ودر شا من من الشطان الرجم 
افتقبلپا رها بقبول حسن وآتبتما ناتا حستا ... ) وله ل ڪن 
اشر عله ساطان على الإطلاق »> وأورد حديثين عن النبي بم جاء في 
آحدها « ما من مولود يولد إلا“ والشطان يه فتهل صارخا من مس 
اقطان إام إلا مرم واينہا واقوأوا ذا سم آبات آل عران » وجاء 
في اتپا « کل بني آدم بطعن الشطان في جنه يأصبع.ه حبن يولد غير 
عیسى بن مرم ذهب بطعنه فطعن الجاب » بسبيلى توشق قوله . 

ومقتضى كلام اوري أن عبسى عله السلام كان مصروةفا عن أي 
ذنب وإثم وشر فلا بستطبعه بحبث يكن أن يقال من باب المساجة : 
إت اليس في هذا .واطا تعن هة ما ٤‏ والزبة الواقعة هي الماع عن 
الشر والإنم في حالة وجود قابلبة عملا في المرء . 

ولي ي رة الي بع هح ناكدلا جتن 
وقد قال اوري تعلقاً على آية يونس ( ٩4‏ ) : إا أعظم آبة في القرآن 
على شربة النبي وضعفه البشري › ولقد أمر اله رسوله بأن بعلن لشريته 

في أكثر من آبة حقا » وإنه لايلك من الأمر شيا » ولا بتطيع أن 
ن ف اق أ کثر من آبة آبضاً » کا جاء في آيات الكہف 
٠١‏ وفصلت ٩‏ والأنعام ٠ه‏ والأعراف ٨۸‏ ویونس ٤4‏ ولکنه نه 
على أن ذلك سان الأنباء والمرسلين عامة ك جاء في آيات عديدة مثل 


.هذه الآبات : 


- ۹۲ - 


OT‏ ل الكم عندي خزائن اله ولا عتم الفقب 
ولا اقول إِني ملك .. [ هود ۲٣:‏ ]'. 

٣‏ - والقد' آلرسلنا رسلا من فلك وجعلنا مم" أزواجاً 
وذارّبة" .. [ الرعد : ٠۸‏ ] .. 

م - وما راسلا من" فلك إلا رجالا لوحي السبم فاسالوا 
آهل الد كر ان کن لا اتعلنون : [ انسل : ٤٣‏ ] . 

A‏ قك إلا رجالا لوحي اللم' فاسالوا 
أل الاكر إن“ كنم" لا تعلمون . وما جعلناام لدا لا 
ا لون الطعام وما اتور ختالدين” .. [ الأنياء : ۷ و ۸ ] . 

ه- وما جعلنا لتر من“ قللك الد أقإن“ مت" ف 
الخالدون .. [ الأنباء: ٠١‏ ] . 

٠‏ ونا ارستلتا افبتكة من اللواسلة إ٣‏ انبم" "لبا کون 
الطتعام و شون ف الأسواق .. [ الفرقان : ٣١‏ ] " . 

وظاهر من نصوص الآبات التي فها معاقبات وتحذيرات وتنسهمات 
وتقربرات نیا بصدد مواقف وبوادر کانت تصدر من الي رھ اجتهادا » 
ولا کون فېا وحي »›» وړی فېا خیراً وفائدة ومصلحة للدعوة الإسلامة 
آو فاد من حرج إزاء الكفار والمشر كين » أو جلباً لزانم » و كانت 
خلاف الأولى في علم اله المغيب عليه »> فكانت حكمة التنزيل تقتضي 
تنزيل تلك الآبات لكون فيا تنه وتعلم وتشريع مع التنيه على أن 
الني کان مجتهد في أمور ومواقف تكون صواباً في علم اه وحكمته 
فتزل في ذلك قرآن ميد . وكل هذه الاجتمادات من مقتضى ‏ شربة 

. هذه حكاية لقول نوح عليه السلام لقومه‎ )١( 

. هناك آبات آخری من إا أيضاً‎ )١( 


- ۳ - 


الني برقم » :ولبس هو فا بدعاً . وني القرآن حكاية مواقف مائ لأنبباه 
سابقين عا بتمثل في الآبات التالة التي نها أمثال : 

- ونای نوع ره فقال رب“ إن ابي من أهلي وان“ 
اوداك الحتى* وأتت أحلكم المحاكمين قال اوح إث لئس 
من" آهلك إنه عمل غر صالح فلا الى تما لس لك به 
عل ا أعظلك أن تكون من المجاهلين .. [ هود : ost‏ [ . 

۲ - وذ االتون إة" ذهب مغاضا فظن" أن لن تقدر عله 
فنادیفي الظلات أن لاله لا أت سبحان ك إني كنت منالظالمن.. . 
] الأنباء : AY‏ [ 

وفي أسفار العمد القدم والمديث صور كثيرة من أمثال ذلك معزوة. 
إلى أنساء اه ورسله » وإلى الله تعالى على سبل التحذر والتفله › 
وحوري يعرف ذلك طعا » ولكنه بقف منه بالنسبة لني بم موقف 
التجربح والتشكك . 

وقد يكون تكرار أمر اه تعالى للني بالاستغفار متصلا بتلك 
الاجتمادات التي تكون خلاف الأولى في عل الله المخبب عله » أو بيب 
ما يكن أن بصدر منه من إلامات ونان ما هو مقتضى شربته » وكل 
هذا من النوع الذي بدخل في نطاق عفو الله بصورة عامة بالفسبة لسائر 
التامن على ما تفده بعض الآبات ومنہا آبات النجم هذه ( وله ماف 
السموات وما في الأرضِ لزي الذ ين أساؤوا يا ملو 1 
وري دب احستئرا باطتتى اليه تبر كا الإثر 
والفواحش إلا" الم ان“ رابك واسع المغفرة .. و۳ ) غر 
أا تكون بالنسبة للنبي بي من قبيل ( حسنات الأبرار سيثات المقربين ) 
فبأمره ايش بالاستغفار منا ويكون في ذلك تعلم للهسامين بذ كر الله 


۲۹ = 


واستغفاره عا لصدر عنم من إلامات وهفوات . ولقد آثرت آحاديث 
عن النبي بلقي تفيد أنه كان بستغفر الله كثيرآ وكان محث المسمين على 
الاستغفار له »› وبعامهم صغاً له ما هو متصل ذلك »› ومن ذلك حديث 
رواه آبو داود والنائي بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي بم قال : 
« من لزم الاستغفار جعل اه له من كل ضيق رجا ومن کل مم فرحا 
ورزقه من حث لابجتسب » وني القرآن آيات تعد المستغفرين بالقبول کا 
حاء في آيات سورة النساء هذه : 

ولو نيم لذ" اظلموا أنفسبم جاؤوك فاستففر وا اش 
واستغقو هم الرأسول لو جدوةا اله تراب رحبا" .. [ ٠4‏ ] . 

سوق ممل موا او طلم تفه م تفر اه 
جد اه غفورا رحا .[ ۱٠۰‏ ). 


والمفسرون يجمعون على أن آتي يونس ٩۲‏ و ه٩‏ اللتین بر کز اوري 
ليها وهذا نصما ( فان“ كنتت في تنك ما أنزتلا إابلكة ”امال 
اللغين بقوؤان الكتاب من فلك لقد جاك التق من ربك 
ا کر ا ار و کے ن ند کا 
بآباتٍ الله فتكون من الاإمرين .. ) ها وسبيل الثبيت » وليست 
سبل واقع قد ندد به » والضلال الذي ذكر في آبة سورة الضحى ليس 
في معنى ارتكاس الني بإإقم في عقائد قومه قبل البعثة ء ولا هو في مقام 
تنه على ما كان من موقفه الائر بعد أن أنف منذ وعه عن السير فى 
عقائد وتقاليد الاهلة واتجه نحو الله وحده »> فداه اله إلى مج ابراهم > 
وأمره بالاعلان عن ذلك في آيات سورة الأنعام هذه ( ”قل إنني هداي 
زي إل یراط تتتم . ینا قبا مل“ (براھم“ تا وا نة 


. هناك آبات كثبرة من هذا الاب‎ )١( 


- ۲٦0۵ 


من اشر كان قل إن“ صلاتي وسكي وباي وّعاتي ك رب" 
العاالين“ لا الريك ل ويذلك ا و ا 
۱۳-1( . ۰ 

ولقد تغافل الخوري عا في الابات الي تذ کر شربة E‏ 
يإعلان ذلك » وبانه لایعام الغب » ولیس عنده خزان الله » أو. تسجل 
معاتتات اله » وحفړاقه على ما بدر منه من مواقف واحتپادات خلاف 
الأولى ليب في علر اله من تير ميق عن القين بيا وحي اف الذي 
ا ن ت ق القرآن » وبعامه الناس مع آنا تقسبات شخصة ٤‏ کا 
تغافل عن المناء العظم الذي انطوی ف آبة سورة القل و وتك لعل 
خلت عظم ) ) التي هي من أولى الآبات تزولاً » واي تعر تما کان عليه 
اس من مواهب وأخلاق عظمة قبل البعثة » فارتقى بها إلى ذروة الكمال 
الانساني وأهلته لاصطفاء الله إباه ارسالته العظمى الالدة » واه آعل حاث 
عل رسالته : 

ولقد تغافل اوري إلى هذا اكان من دة جوص النبي ب 
على هداية قومه حتى كاد يذهب بنقه وببخعها حسرة وأفاً »> کا جاء 
في آيات عديدة منا هذه الآيات : 

- فلعلك بإاخع نفك على تارم إن ”(* ومنو | ذا 
الحدبث آفا .. [ الكهف ٠:‏ ] . 

۽ - لعلك بإخم" نفك آلا بكو نوا مو منين.. [الشعراء:٣].‏ 

م فان“ اف “يضل؟ من“ يشام ودي من شاء فلا اتذاهب 
فك علسمم تحسرات .. [ فار : ۸ ] . 


= ۲٦١ =“ 


وأن ذلك ما كان بجع بجتهد بعض تلك الاجتمادات التي كانت عند 
اه تعالى خلاف الأولى المغنب عنه . 

وهذا دیدن اوري حبث بغفل ما في القرآن من حقائق تضع 
الأمور في نصابها الى » ويصح علبه قول اله ( أفرآيت من از 
لهه هوام وأضَل” اث على علم وآختم على عه وقله واجعل. 
على بصم غشاوة فن يديه من" بعد اله ..) . 


- ۷ - 


راما : 
ذم فوم الرعوة اررسم ره وعرو بترا دون وسا 
وانسانيترا وعاليتسا 
= ۱ ك 
من النقاط التي بکررها اخوري في آما کن عديدة من کته کون 
رسالة النبي بلي هي قومة عربة » وليت إنسانة عالمة » وكون انتشارها 
بين غير العرب هو نة حر“ الفتح بعده وجب ۷ 
والحوري لابعتقد أا حتى على صفتها التي بزعمما رسالة ربانبة بقوم با 
نبي مرسل من اله عر وحل › وأا هي ف زمه دعوه اضطاع با بدافع 
من ثقافته الكتابة - نسة لأهل الكتاب _ وغبرته القومة . ومن أقواله 
£ صدد ذلك 4 إن معحزة عمد الققة هي خاصة في أفامة وحدة 
عربة تحت سلطان سامي دبي عرلي فومي »> وهي معحزته العظءى ) . 
ب ۲ ست 
ولقد حاول اوري التدللل على زه بآيات مكة ومدلبة » وهو 
کعادته بغفل ویمل آبات آخری فما نقض زمه » وحن برى أن لامناص 
له من إبرادها بتمحل في تأوبلا قحلا دصرفما به عن موضعما ومداها القیقین . 


)١(‏ ليس الوري وحده بزعم هذا ازعم فبناك مبشرون ومستشرقون 
يشار كونه في ذلك . ٤‏ 


- ۲۸ - 


ومن الآيات المكية التي بستدل بها هذه الآبات : 
١‏ وهذا كتابة أنزالنام مارك“ مصداق الذي بن يديه 
لفو الفثرى ومن" حوللا .. [ الأنعام : ٩۲‏ ] . 
لکل . ودی E E‏ بلقاء و 8 
وَهذا كتاب أنزالناء' مبارك” فاتبعوم واتقوا لعلكم' ترأحمون . 
آن ققولوا إن أثز ل الكتاب” على طائفتين من فللنا وان 
5 عن" درااستهم" لغافلين . أو تقو لوا لو آنا آثزال ملناالكتاب 
لكنًا أاهدى مب 5 J‏ الأنعام :100 - \o¥‏ [ 
۳ ولکل" اة رسول" فاذا اء رول فضي ت 
بالق وام" لا بظلمرن .. [ يونس : ٤۷‏ ] . 
OL O‏ 
ه - ونما الرسلتا من ارصول إلا يلان قوامه لن 
مم .. [ ابراهم : ؛ ] . 
e :‏ ا اث i‏ ا من" ا 
توجشنا يك شيد على تهؤلاء وتزالنا عتبلكة الكتابة تيان لكر" 
سي وأهداى ورحجة ويشر ی للمسلمين ٠‏ [ النحل : ۸۹ [ . 
- وكذلك آوحا إللك قرا ربا لثنذر آم القرى 
ومن حو الها .. [ الشورى : ۷ ] . 
۾ - فااستمسك الذي آلوحي إلبلك انك على صراط 'مستقم . 
وان لد کر ك ولقوامك و وف تسالون..[الزخرف:٣؛و؛؛].‏ 1 


[REN E A 


( )2 روا 


- ۲ - 


ومن الآبات المدنة هذه الآبات : 

- ولذ وفع راهم القواعد من ايت و لماعل ینا 
تقل" متا لك نت اللميع العلم" . ي 
َك ا رتنا اة" ملمة لك وا رتا مناسکنا وب ینا 
إئك أن الراب الحم . ربنا وابْعت” فبهم“ راسولاً دل 
عل ااك وبعلمم الكتاب والمحكمة CE‏ أت 
لعزي الك .. [ البقرة : ۲۷١و ١۱١۸‏ ] . 

کار سا فک' رصسولامت کم تلو عیکم ا 
وتنك الكتابة والمكلنة وبننك ما ل اتكونوا 
تعْلَمُون .. [ القرة: ٠١١‏ ].. 

ER‏ ا 
انهم ااا ا وعلمم الكتاب 
والجحكمة ون“ کانوا من" قبل لفي ضلال مبين. .[t: e‏ 

۽ القد“ جاء کم رسول* من" أتفكم عزز “ عله ما عتم" 
حرص" عَلَلكم" بال منين روف“ زرحم" .. e]‏ 

ف الذي بعت في الاميين رسولا منم" تلو علبمم" 
یات و و وف الكتاب والحكة وان" کانوا من 
ا ضلال ”مین . FE E‏ 

د 

ومع هذه الآبأت سواء منها المي والمدني کا يستفاد من سياقها 
ومقامٻا هي في مقام الجاج والإلزام لكفار العرب »› والتطمين لمؤمنين 
العرب الذين كانوا أول من خوطوا بالدغوة . ولا بصع آن بقتصر علبما 
دون سار آبات القرآن »> وتورد للتدلل على آن الدعوة كانت وظلت. 


Ye 


قاصرة على العرب ما دام في القرآن المكى والماني آیات آخری تفد مول 
الدعوة وتمومما وعالمتما . 1 

ولقد احتوى القرآن آبات عديدة مكة ومدنة فما خطاب ودعوة 
ااناس معا کا تری فا بلي : 

١‏ ا آیہا الاس قد“ تجا کلم“ راهان“ من“ ربكم“ وآنزنا 
الک نورا مستا . . [ النساء : Y4‏ [ . 

- قل" تيا أيها التاس” إئي سول الله إلنكم' معا الذي 
0 ملك السّمّوات والأرأض لا إلله إلا مو بي لومت ٠‏ 
فامتوا بال ورسوله التي" الألسي" الذي “من باه وكلماته 
اواتبعوه لعلكلم" تهتدون .. [ الأعراف ٠٠١۷:‏ ] . 

۴ - كتاب" أنزلناه للك لخر ج التاس من الظات إلى 
الور إإذان ريم" إلى صراط العزيز الجيد .. [ ابراهم : ١‏ ] 

۽ - "قل" ١‏ أيلما لتاس" إن أ لكم" نذر” مي .. [ الج ٠:‏ ] . 

وار “لا كافة هتاس بشيرآ وّنذيراً .. [سأً: ۲۸] . 

واځوري يقول في صدد هذه الاآبات : إن المقصود.بالناس فا م ناس 
بيثة النبي يقم > ولمس جميع البشر » وهذا تمحل متهافت » ولا سا أن 
هناك آيات مكبة فيا تنه على أن الرسالة الحمدية هي إنذار وذڪر 
للعالمن ورحة لمم منذ العهد المكي كا ترى فيا بلي : ١‏ : 

١‏ - ل لا ألالكم عه أجرا إن مو إلا ذكرى 
للعالين .. [ الأنعام : ١٠‏ ] . 

. ف القرآن المكي آبات ثيرة من باب هذه الآبات » فاک ةنا با أور ء‎ )١( 


“۲۷1 - 


۽ - وما تالم مله من أجر إن" هو ا “لا كر“ للعالي .. 
[ يوسف :1[ ۰ ۰ 
٣‏ وما ارسلناك إلا رة العالين .. [ الأنباء : ٠١١‏ ] . 
- تبارك الذي نزال الفرقان على عدم لون انعاتلين 
نذراً.. [ الفرقان : ۱ [ : 
هقل" ما اكم" عله من أجْر وما آنا من المنتكلفين . 
إن" هو إلا ذكر” للعالين . ولتعلمن بأ بعد حين .. 
[ ص ۸۸-۸۹ f‏ ° . 


وقد سكت الوري عن هذه الآبات الي تنسف وهه وزعه وهواه . 


¬ يچ - 


ولقد رأى اوري أن القرآن بوجه الدعوة إلى أهل الكتاب فى آبات 
عد دة منہا هذه الات 


١‏ - بابي امراتل اد کر وا نعمتي الي أن علک' 
وفوا يعدي أاوف بعد كم" وإناي فالرهبون . وآمنوا يا 
آنزلت' مصداقا اا معکم ولا قکونو | أو کافر به رلا 
قشتر وا باياني ا فلبلا ولياي فاتقون .. | البقرة ASE‏ 
ان ی کر ا ا 


٣‏ و جام کتاب“ من عند اله مصدى” لا 


)١(‏ في هذه الآبات [خبار فرآي إءجازي عى المستقبل حبث تحقق على أوسع 
قطاق في زمن النبي وبعده في تلف أتحاء العام وف ا دليل لا يدحض على آنا وحي من 
ايله رب العالمن , 


“YY - 


ماعر فوا کفر وا ره فلعنة اله على الكافرين .. [ البقرة: ۸4 ] "'. 

۳وا جام سول من" علد اله ضاق ا مم ت 
آفويق“ من الذي آوتوا الكتاب تاب الله وراء اظبورم” 
کانہم' لا بعلتمون .. [ البقرة : ٠١١‏ ] " . 


آهل" الكتاب قد جا كم" رسولنا بن لكم' كثيرآً 
le‏ کنتہ' حفر ن من الكتاب 9 تعقو ن کر قر حا 2 
2 اه تور ا من“ ي به ا ن 2 
ای ا ا 1 امائدة g10:‏ 


> ۔ با ھل الکتاب قد جا کم رسولتا سن لک‎ ٥ 
فترة من الرسل ان تقولا ما جاءنا من شير ولا نذر‎ 
. [ ۱۹ : وال غ کل سي قد“ . 4 الا ندح‎ 


م“ 


٦‏ -الدن يعون ارول الي ي“ المي“ الذي محدون 
مکتواً عداهم في التوأراة والإنحل ارم باالعروف وتاه 
as‏ وجل ۳ الطبات و حو" م الخباڌث" 
بضع عنېم اص رهم والأعلال“ ا کات عل ˆ فالذئن“ 


متو 


آمنوا ت وعزر وه و صر وه م واقتعوا الور" الذي o‏ زل ھھھ 
أولئك م الفلحون .. [ الأعراف : ٠٠۷‏ ] . 

(١و؟)‏ واضح من الآيات أن القرآن قد جاء لأهل الكتاب » وأن عد 
رسول الله قد جاء لأهل الكتاب › والمتبادر من جل ( بذ فريق من الذين وتوا الكتاب 


کتاب الله وراه ظہورم ) ہا تەي ام تحاهلوا ما في کتمم من وعصف لبي الذي 
ګدوته مکټویاً عندم في التوراة والاحيل جاه في آبة سورة الأعرأف ۷١ه٠‏ . 


٠۸ - القرآن :م‎ - YF — 


نقول : إن الوري ا رآی ف القرآن هذه الآبات ااي ها أمثال 
آغری | مخحل ولم حجم عن التدحل فيا والؤعم بان المقصود فبا هم جود 
العرب ونصارام حث بلغ في ذلك ذروة التمحل والمكابرة والصفافة »> 
ولا سا انه بقرأً تعبير ( بني إمرائل ) نعتاً للود » ولا مكن آث 
حل آن هؤلاء لسوا ا »> وانه لاحل أن الكتارين والنصارى 
الذين كانوا في مكة ليوا جمبعمم عرلي الأصل » بل وان منم من كان 
لازال أعجمي اسان ما أشارت إلبه آبة سورة النحل هذه ( ولقد 
نعل ا قو رق اسا هة شر لسان* الذي لحد و ن 
إلتله أعحَّبي .. ) وانه م») كايو وقحل لاستطيع أن بغطي على حقبقة 
إیان کتاين إسرائدين وغير إمرائدين من غير العرب بالني ولقرآن في 
مكة ثم ني المدينة » لأنهم فمموا أن الدعوة موجة إلم أبضآعلى ما شرحناه 
في الفقرة ٠۹‏ و ۲١‏ من البحث ( ثانا ) . 

وفي القرآن المي انات عدردة وجه الطاب فا لبتي آدم »> وفسه 
تبثير بالرسالة الحمدية » وفي مطل سورة الأعراف المكة التي هي من السور 
الكرة في التزول فصل طويل من ذلك لايكن لمن بقرأء إلا أن بتبقن 
أن هذه الرسالة موجبة لمع بني آدم دانم وقاصيم » وأببضمم وأسودم »> 
وأحرم وعرمم وعجمم » وذ ورم وإناثېم » و کتابیم ومشر کیم وونم 
باساوب قاطع e‏ مراء وهو الفصل الذي تبدأً به الورة إلى آخر 


ET الابة‎ 


ولقد روى البخاري ومام والترمذي والنسائي عن جابر عن الني به 
قال : « أءعطىت خا بعطہن أحد قلي : نصرت بالرعب مسهرة طهر › 
)١(‏ تفادينا ابراده لطوله ويحسن بالقارىء أن بقرآه من المصحف ويتمعن به 


یری مصداق ما نقول . 


- ۷ - 


وجعاست” لي الأرض مجدآ وطمورآ » فأيا رجل من أمتي أد ر كته الصلاة 
فليصل » وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحد من قبلي »> وأعطت الشفاعة > 
وكان الني بعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة » وروى الطبراني 
أن لني ب قال : « بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود › وإغا كان 
کل ني ببعث الى فریته » وروی الإمام أحمد عن أبي أمامة أن آي 
بإ قال 3 « بعثت إلى كل أيض وأسود » ولس في هذه الأحادمث 
ولا سا وها الذي هو من الصحاح محل لمكارة » لأا متساوفة مع الوحي. 
القرآني »ولم يكن إذ ذاك دعوى من نوع دءوى الوري وأمثاله في آخر 
الزمان حتى قال : إنها وضعت لارد على ذلك »> وني صدد المود والنصارى 
مخاصة روى ملم عن آي هريرة عن الني بإ أنه قال : « والذي نفس 
مد بيده لامع بي أحد ودي ولا اصراني » ثم يوت ولم بؤمن بالذي 
أوسلت به إلا كان من أصحاب النار » ولا نظن أن اوري تصل فه 
الصفاقة إلى اقول إن كل مودي وكل نصراني في الدنا هم من العرب » 
أو إلى القول : إن الديث هو لأجل الہرد والنصارى العرب فقط . 
2 ۵ 

وني سور التوبة والفتح والصف آيات فها دلالة حاسمة أبضا على موم 
الرسالة الحمدية وشموها للكتاببن وغير الكتاين حث تقرر أن اث عز وجل 
آلى على نفسه أن بظير رسالة مد بم على ع الأدبان »> وبعبارة 
آخری آن کون دین البشہبة جمیعا کا تری فما : 

| - رداون أن بط فوا نور الله (افواھہم' و ابی اف 
إلا أن" تم“ ورم ولو كتوه الكافر E‏ هو الذي ارس 
ترسو بادى ودين التق" لنظمرء على الان ”كاله ولو كرة 
المشر كون ..[ التوبة : ۴۲و ٣۳‏ ] . 


- ۷0 ¬ 


هو الذي اش ر سواه ادى ودن المحق" ابظبرّه 
TT‏ وإكف ی باش مدآ .. [ الفتح : ٠۸‏ ] . 


٣‏ - ریدون لطفئوا نور ار بافواهہم وا متم" نور« 


ولو کرم الكاف رون . هو الذي ا e‏ ادى و دن 
المحى ليره على الدن کله و کره م المشركون 2 
[ العف : ٩9۸‏ [ 

وآيات التوبة جاءت بعد هذه الات التي فا ذكر لأهل الكتاب »> 
وح على النحرغن منم وأمر بقتاهم ( قارا الد يمون اله 


توالوم الآخر ولا راموق ما حرم الله ورسولة ولا بديتون 
دن ORE RET‏ 
در وم صاغرون . ك ا ن اله وّقالت التصارى 
الس ان الله ذلك قو ام م باقوا ھم" أبضاهتون قول الذي 
قروا ای له ان ورن اد حارم ات 
أو"ابا من “دون الله والمسيع ا مروا إلا لتعبدوا 
إا واحداً لا إل لآلا هو اسحاته مشا شر کون .. ۲۹ ۳۵ ) 
وا يدا شلد ا( ا اتن ا إن دا مو لار 
توالر#هبان لتا لون الاس بالباطل وبصدون عن سيل 
لله واللفين بكأنزأون الذاهّب والفضة ‏ ولا فقوتا في اسبييل 
ان فر پسناب آل . 


‫َ 


وآنات الف حاوت عد هلم الآبات ) واد قال مومی لقوامه 
1 تۇد وني وقد لون ا ا ل اه إل لک وا ا 
آز اغ اله فلوم وال لا دي القوم الفاسقين . وإذ' قال عبسى 
R3‏ مرم بابي إسرائل اني رسول اہ إالكم ا مصبَدقاً ا بین 


- ۷ = 


دي" من التر'راة و يسول باتني من بعدي e‏ آم 
فنا جام اسنات قاللوا هذا سجر مين“ . تمن" أاظلتم رمن 
لفترى على الله الكلدبة وهو ”بداعى إلى الإسلام واه لا هدي 
القوم الظالمين .. .)۷-٠‏ 

وهکذا کون في آنات التوبة والصف دابل لابدحض على أن إعلان 
اله قعالى فما بأنه أرسل رسوله ( مدآ بلمدى ودين الى لبظمره على الدن. 
كله ) سامل للمودية والنصرانة والمود والنصارى إطلافا وقاطبة . 

a 

ولقد كان موفف الرري اداد من هذه الات غا »> فقال ف 
صدد آي سورة الفتح : ان النى أعر صلح الديبة الذي ولت السورة 
ف صدده انتصارآ لدينه على الدن كله » وقول الوري غير سال ولا هو 
متقق مع مدی الآبة التي تعني أمرآ مستقلا » ولا سما أن قرثا وجزيرة 
العرب من ورانمم قد ظات على شر كما فترة غير قصيرة بعد صلح الديية > 
بل وأقرت وثقة الصلح ذلك . وکان الني پم رآی رؤا بأنه يزور الكعة 
فاعتءر دلك وحاً »> ولاب أصحابه » وسازوا لازبأارة » منعتمم فرش › 
م حرت مفاوضات رین الطرفن انتېت بصاح مدته عر سنوات »> وکان 
من شسروطه أن من باي الني ملا من مكة يعاد إلا » رمن بأتمم من 
المدينة مرتدآ لابعاد إلا . وكا كان من شروطه السماح نبي وأصحابه 
بزبارة الكعة فى النة القادمة . 

وقال اوري في صدد آبات التوبة : إنها مقحمة » والورة يست 
مكية حتى تكون مقحمة عليها من العمد اأكي كا بحاو لاخوري أن بقول 


کا بدو من قراءة مع الآبات ؛ بحبث بظمر بوضوح آن زعم 


- ۷¥ 


اوري الإقحام هو تحل متهافت بقصد التهرب من دلبل مفحم . وجوأة 
اوري وصفاقته وسوء أدبه لايقف عند حد من حدود المنطتى والاء 
لادتعا يكن في ما يزعم من إفك وتان وتمحل وتناقض مع الان جام 
القرآني . وقد نبنا في مناسبة سابقة إلى ماهو القرآت في بقين النبي 
وأصحابه بحبث بكون القول بزبادة شيء عله لقصد تعديل فحوى ما إفكاً 
فاچوآ لايصدر إلا من آم فاجر وهذا فضلا عن أنه ليس هناك أبة 
ضرورة ظرفة ولا سبكة للإقحام المزعوم . 

ولقد أنساه الله التعلق على آيات الصف ( ۷ وه ) المائلة ذه 
الآبات فاتنكشف بذلك ما وقع فه من محل وتناقض وصفافة وإفك 
وسوء أدب . 

کے ۷ ت 

ويبدو أن مااحتوته الآبة ( ٩‏ ) من سورة الصف من حكاية قول 
عفسى عليه السلام : إنه مبشر برسول من بعده امه أحمد قد سُغل اوري 
عن التعلق على الآبات التي بعدها » وجعله يتم للتعلتى على هذه الخكاية > 
لأا تسه ني الصمم » فزعم أولا أنها مزبدة »> وقال : إنها لو حذفت )ا 
اختل المعنى ولا المنى » ولانسحمت الالة أكثر فأ كث » وهذا هراء 
وهذيان فضلا تما فيه من سوء أدب وإفك › فالمعتى منسجم كل الانجام 
والساق متسقی كل الانساق »› والآات مدنة »> وما قلناه في صدد زعم 
إقحام آيات التوبة نكرره هنا أرضاً وهو هنا آم فاجر ك) هو هناك . وقال 
انا . إن عبسى إغا مشر بالبار قط » وهو روح القدس » وإن الإنجبل 
الذي ورد فه هذا اللفظ مكتوب غلى رق قبل النبي بثلاائة سنة » وظل 
بعده فلا بكون قد حرف »› وقد ذكرنا قوله هذا في مناسة سابقة » 
ولس فيه الجة التي بريد أن سوقا لإثبات قوله » لأنه لس ما ينع أن 
بكون هناك آاجيل وقراطيس فما بشارة عيسى عليه السلام برسول من 
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بعده اممه امد » أو معنى الكامة التي كتبت في الأفاجيل التي تضمنت ترجمة 
حاة عسى علنه السلام وأقواله فضاعت أو أسدت »> وهذا ما نعتقده . 
.فالابة كانت تتلى علناً » ويسمعما الود والنصارى » ولا يكن أن بكرن 
ذلك إلا صدقا وحقاً وواقعاً . وقد سحل القرآن ليان طائفة من النصارى › 
يهم الةسيسون والرهبان »> وفضان دموعمم حا معوا ما أنزل إلى الرسول » 
وتقنوا آنه الحتى الذي بعرفونه ( آبات الائدة ۸۳ - ۸٩‏ ) کا سحل القوآن 
إعان طائفة أخرى وصفها بأما من الذن أوتوا العلل » وترجح آم نصاری 
وبكاءها وسحودها وقوه : إن الله قد وفى عا وعد»ء وكان أمره مفعولا 
( آبات الإسراء ٠٠۹ - ٠١۷‏ ) ولقد حاء كلام عبسى المد كور في الاآية 
حرفا في نجل برناما » والنصارى ينكرون هذا الإنجل »> وبقي ما قلناه على 
کل حال ھو الوارد التی . 

ومع ذلك ففي عبارة إنجل يوحنا ( الاصحاع السادس عشر ) الذي 
به ذ كر للبار قلط وقد جاء هذا اللفظ في الترحمة العربية الكائولكة بلفظ 
(المُعزتى) ما بفيد ( أن شخصا ما سبأتي بعد عيسى ويبكت الناس على الخطيثة 
وعلى البر وعلى الدينونة > وأنه دوح الى » وآنه هو الذي برشد الناس إلى التى» 
لأنه لابتکلم من عنده » بل بتكام با سمع وخر با بأتي) وفرق کبیر بین هذا 
وبين القول : إنه روح القدس وحسب . وروح القدس عند الوري وأهل 
مذهه صفة من صفات الله › وأقنوم من آفانىمه غر منفك عله » وبعض 
علماء اللخات بفسرون كلمة البار قلط بعنى المد المشتى منه امم أحد 
أبضاً “.وقد نبنا في مناسبة سابقة إلى كثرة البشارات التي سجلها السيد 


)١(‏ للا ام ابن قي الجوزية بحث قم في مدى كلمة البارقلبط وكونا تعفي سم 
أو صقة النبي مد صلى "لله عليه ول في كتابه «دليل الجبارى » . 
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رشبد رضا في تفسيره المستنبطة من الأسقار والأناجيل المتداولة عن بعثة 
سدنا عمد إا . والإمام ابن قي الوزية سجل مثل تلك البشارات في 
کتابه دلبل الیاری € ذا ما هر مصداۍ صادق ا حاء ف ابه 
سورة الصف . 
2 

ولقد قرأ اوري الأحاديث التي تذ كر أن الني بم وصى قبل وفاقه 
بأن لايبقى في جزيرة العرب دينان » وبإخراج الود والنصارى منها © 
فحاول أن بى في ذلك دلبلا على أن ما احتوته آيات التوبة والفتح والصف 
هو في صدد ظېرر الدن الإسلامي على الأدان في حزرة العرب وحسب . 

وإزاء النصوص القوبة الي أوردناها » والشروح التي شرحناها هنا » 
وإزاء الأحداث التارمخة الى سوف نوردها بعد » والتى تثبت أن الرسالة 
العمدية رسالة سامل لاجزية وخارجما وللعرب وغيرم وللكتابين وغيرم »> 
فلا مناص من أن يفم المنصف من تلك الأحاديث أث هدف الني هو 
تحصين جزرة العرب من تعدد الأديان وخلافاتيا وحسب على اعتبارها مط 
وحي الله » ومنشاً الرسالة الإسلامة . وفي تجاوز هذا النطاق جاوز لهنطق 
والواقع من دون ریب . 

ت ۹٩‏ ک 

ولقد رأى اوري في آبة الأحزاب هذه ( ماکان محمد آبا أحد 
من ر جالکم و 0 ر سول الله وآخاتم اللبسبن Ft‏ 0 ) ما یکن 

(۱) روی ابن هشام عن عائشة أن آخر ما عہد رسول الله به قال « لا بترك 


في جزبرة العر ب دينان» وروى الامام أبو عببد القامم بنسلام عن أي عببدة بن الجر اح 
أن الني قال ( خر جوا اليبود من الحجاز وأهل تجران من جزبرة المرب ) . 
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أن فد أن عدا ب وقد أراده الله لکون آخر ناه وخاتمم قد 
صار رسول الله لاناس معا » وصار دينه دين ااناس حمعاً عند اث » فأخذ 
بتمحل فما محلا متافتاً م بردعه عنه حباء ولا منطق حيث زعم أن العبارة 
تعني أن النبي مطبوع بطابع النبوة المصدق للندين من قبله ولاست معنى 
خاقة هم . 

وني سورة الزخرف آبات في صدد عسى عله السلام من حملتما هذه 
الآة ( وإنه” لعلم” للساعة فلا قتران" ا وا“تىعون هذا صراط” 
TT‏ جاء 
في بعض الأحاديث النبوية أن عسى عليه السلام يبعث فى آخر الزمان 
كعلامة من علامات الساعة » فربط بين كل ذلك »› وقال : إن كل هذ! 
يشمادة القرآن والديث بفيد أن عبسى لا عد هو خانم الأنبباء والمرسلين . 

ومن عحب مناقضات اوري آنه ستشېد بالقرآن والديث وهو غبر 
مڙمن بيا . 

وما دام آنه بريد أن ستند إلى الأحاديث فقول له أولاً : إرت 
هناك أحاديث تؤيد كون حك ( خاتم النببين ) في آبة سورة الأحزاب 
هي بعت خاتة هم حيث روي عن جابر بن عبد اله عن النبي لث قول : 
« مثلي ومثل الأنيياء قبلي كمل رجل بنى دارآ فا كملا وأحسنما إلا موضع 
نة » فكان من دخلما فنظر إلا قال : ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة › 
فنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء علبهم الصلاة واللام » وفي رواية أخرى 
د فأنا البنة وأنا خاتم النبين » وروي عن ابن الطفيل عن النبي يللم قال : 
« لانبوة بعدي » وروي عن أبي هررة عن الي بم قال من حديث : 
gS‏ عن النبي بثو فل : 
« إن لي أمماء > أنا عمد > وآنا أحد »> وأا الاحي الذي يحو الله لي 


الكفر » وأا ألاشر الذي حشر الناس على قدمي » واا العاتب الذي 
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لس بعده نبي » وروي عن عد اله بن مرو فال Sa‏ 
رسول اله ب يوماً کالودع > فقال : أا عمد النبي الأمي ثلاث ولا نبي 
يعدي » وروى الترمذي عن النبي قال + و إذا كان يوم القمامة 
إمام الاين وخطمم وصاحب سفاعتهم ولا فخر .. » 

ونقول له 8نا في صدد ما آشار إله من أحاديث عن نزول عيسى 
عله السلام : إن فا ما يقد آنه کون على دين الإسلام حا اني الى 
٠‏ الدتا ثنة في آخر الزمان » ولا بکون ڪه بعثاً نبوا جديداً » وتظل 
صفة خاتم النسين لحمد ملم هي المستقرة المتمرة حث جاء في واحد منما 
رواه الشخان والترمذي عن آي هريرة عن عن النبي ب فال : و والڏذي 
نفسي بيده ليوشکن أن بزل فك ان مرم عله اللام حكا مقطا » 
فكسر الصليب »> وبقتل الازر » وضع الزة > ويفض اال حى 
لابقله أحد حى تكون المحدة الواحدة خير من الدنبا وما فيا » وجاء 
في حديث آخر رواء الشبخان عن أبي هريرة عن الني ب قال : د كيف 
تم إذا نزل ابن مرم ف lly‏ من »> وجاء في حديث ثلث رواه 
أبو داود والإمام أمد والحاج ء ن آبي هريرة قال : قال رسول اله بل : 
« لیس بني وبين عنسى عله السلام ني » وإنه تازل » فإذا رأيتموه 
فاعرفوه » رجحل مروع إلى الجرة والساض بين ضر تق ۷ کان رأسه 
بقطر طر وإن أ بصه بلل » فقاتل الناس على الإملام > فدق الصليب ¢ 
ويقتل الازير » وبضع الزبة > ويلك في زمانه الملل كبا إلا الإسلام > 
ويلك المسح الدجال › ثم ققح الأمنة على الأرض حى ترتع الأسد مع 
الأيل › والنمور مع البقر > والذاب مع العم > وتلعب الصبان بالحات 
فمکثٹ عسی في الأرض إربعين سنة تم بتؤفى فصلي عله الممامون» . 


. وصف لیثابه والممصر : مأافبه صفرة خفيفة‎ )١( 
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وفي آبات التوبة والفتح والصف صراحة بأن الله تعالى وسل مدا 
بالهدى ودين الق لبظہره على ألدين کله » وفي هذا چم قرفي بأاٺ 
الدين الذي جاء به مد هو آخر الأدان »> وهو المرشع من الله اللكون 
دين البشرية » ولاظمره على سائر الأدان > فكون عمد بق بذلك آخرا 
الأنبياء وخاقيم أبضاً » ويبوء اخرري في قحل في صرف معنى ( حاتم 
النسين ) القرآني باخزي والفشل . 

أما قول اوري : إن الإسلام انتشر خارج حزيرة العرب وبين 
غير العرب بعد الني بيخي نتجة لر الفتع الإسلامي › فهو متافت 
جزاف وساي تفده بعد قلل . 

ا 

وءا اتکاً عله اوري في زعه قضة تحويل القبلة عن ممت المسحد 
الأقصى إلى سمت المسجد المرام في العمد الدني » فاصطبغت رسالة الني 
بها في هذا المد بالصغة القومىة » وهذا زعم متہافت » ونعتقد آن اوري 
آذ کی من أن حل قصة هذا التحريل الذي کان متصلا بموقف اهود ف 
المدينة من الدعوة الإسلامة ورسوها »> ولكنه يتجاهل ذلك وبغلب هوام 
على حقبقة الامر فه . 

ولقد كان الني هو وأصحابه في مكة يصاون نحو الكعبة بيت اله 
ارام التي كان تداول العرب أا من إنشاء أويا إبراهم ول ماعبل عام) 
السلام » والتي كان الاتحاه إلا من مقتضى الله النيفية الإبراهمية التي 
هدی اله !ا ما الني و وأمره باعلان ذلك في انات الأنعا ¢ ) 0-101( 
الي أوردناها قل » وقد أبد القرآن ذلك التداول في آبات سورة القرة 
هذه ( وذ جعلنا الندت مثابة” e‏ وا کک | من" 
إبراهم مصالى وعيدتا إلى الراهم وإسماعمل أن طبرا تى 
لاطا فين والعا كفي والره كلع الحو د ا 0 ا 0 ر 
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ال هذا بلدا آم رر اام ي ارا ن ان 
منم اله والسوام ار قال ومن" كفر فامتعه قلبلا 2 ا 
إلى ناب الثار ويئس المتصير . ولذ" راقع راهم القواعد من 
انت وإ ماعل EEE‏ الليع لمل . 
و ا لمن ك ومن" ذاربتنا مه "مسدمة ا 
وآرنا منا سنا و اناف انت الوا الر حم . رشا 
وآيخت فيم ا ع آبا قك لمم 
الكتاب اوالمحكىة وز كيم إنلك آثت العزز' اکم 
(A-1‏ وكان هذا الأمر عا بعرفه الود وبعارفون به إصرحون به 
قل الإسلام على ما تفده آنات اللقرة هذه التي نزات في صدد تحوبل 
القللة وتسفه المود الذبن اغتاظوا من هذا التحويل »> واعتبروه ضربسة 
موحعطة فم »> وحاولوا أن بشثيروا بين المسلين فة ویک کا ده 
( قول السفاء من الاس اا ولا کن e‏ التي كانوا 
علا ”قل“ له هاشرف وارب ېدي من اء لى ا 
مستقےم . ت وکذ لك لاک ا آ2 لتکو وا س دا على ٠‏ 
لتاس وّنكون الر ”سول ع دا و القرلة "التي 
کئلن" عتا إلا لتعلم من“ بتسعم اسول ن بقلب غلى 
عقببه وان“ کانتت' لکیرة إا على الذي هداى اش وما كان 
ا قبع إمانتك* إن“ الله الاس لرؤوفة رحم” . قدا رى 
E‏ نة" تراضتاها فول وجبكة 
شط المسحد الحرام ا ماک N‏ ۴ 
شطرة إن“ اللذين وتوا الكتاب لتعلمون آنه ا 
رب وما اله بغافل عا بعملون . وٿن انت الذن 
الكتابة بكل' آية تما يعوا فتك وما آنت بتابع قلتمم 


ەم 
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وما عضم بتاع قلة عض ون اتبعت أهواءم من 
بعد ما جاك من العم لتك إذآ ن الظالين . الذي تتام 
الكتاب بعر فوته کا بعرفون آباءم ون فرشا ت 
N BR‏ 
من الممترن .. ١٤۷-١4١‏ ) . 


وفي سورة آل ران آات أخرى كن أن تفيد أن الود ظلوا 
بثيرون الغبار حول التحويل » وبدسون بين الملمين » وز مون أفضلة 
المحد الأقمى وقدمه » فاقتضت حكمة التنزبل وحما لارد علمم وتفممم »> 
وتقرو حكمة الأمر في قدم الكعبة رأفضليتما وصلتما بإبراهيم »> وكون 
الله سيب ذاك أوحب على الناس الستطعين أن عجوا إلا »> وهي هذه 
( ول داق اث فاتبعو | مل برام حنيفآ وما کان من 
اشر كين . إن" أوأل بدت وضع لتاس لذي بكة مار کا 
وهدی لالعالين .فيه کات“ دنات“ امقام ابر اھ ومن" دخله* 
کان آمن] وله على التاس حي الت من استطاع ا سبلا 
ومن كفر فان" اه غاني* عن العالين . ل اا هل الكتاب, 
1 تکفر ون ابات اله واش شېد“ على ما 0 . قل“ 
ياأهل الكتاب ا تصلاون ن سيل اله من آمن تغوتا 
عو جا و أن ا ما ا بغافل عا تعملون.. آلعران .)۸٩-٩٥‏ 
ولقد كان الني ل من حته متأااً من مواقف قومه الحودية في 
مكة ااتى وصلت إلى حد التآمر عله لقتل أو حبه أو إخراجه ک) 
و سورة الأنفال هذه ( ولذ كر بك الذين کفروا 
نترك أو شتوك أوه جلرجنوكة اكرون ونكزر اف 
ر خر الما كر .. )۴٠‏ وقد أراد من جهة أخرى أن تالف 
الود حا هاجو لل المدنة » ودسمل علمم الاستحابة إلى دعوته والانضراء 
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إلى رابته » فأ همه الله أن بتحه فى صلاته نحو ممت المسحد الأقصى بدا 
ج ا ا وف ارد مه رين ره رت :رد 
والمناوآة والدس والكد والصد والتعطل والتأللب والتآمر على ما شرحناه 
في البحث الأول » وكانوا إلى هذا بزهون على المسامين بقومم لمم : إنهم 
لا دون ېدام » ويستقباون قلتېم ٤ا‏ کان محز في نفوسېم وفي نفس 
الني معا حتى صار بتمنى أن بوجبه الله إلى قلته الأولى فاستحاب الل له 
وألهمه ذلك › ثم آنزل فه آبات البقرة ٠٤١۷-۱٤۲‏ . 
وظاهر من هذا الشرح انه لىس في هذه المألة عا صح أن مى 
اتجاها جديدآً إلى صغ الدءوة الإسلامة بطابع قومي عرلي . 
ات ۱۱١‏ ي 
وإذا كان حةا أن اني بل قد وحد العرب وأنثا دولة - وهنا 
وذاك من تلقنات الدين الذي جاء به - فإنه إا وحدم تحت رابة الإسلام . 
وإن الدولة التى أنشأها كانت دولة إسلامة ولمست قومبة »> وكل ١ا‏ في 
امان ا كرتا ال ت من ارت وان غاا الا 
ولسانا عرباً » وکل هذا :کان من ظروف قامما › غير آنا كانت مئل 
تلف الأجناس والألوان حث كان فما بالإضافة إلى العرب البشي 
والفارسي واارومي والمصري القبطي وال ربالي والأرامي »> والأببض والأحر 
والاشود والأممر »> فکان في ذلك مصداق الدرث الذي يذ كو أن الي 
قد بعث إلى الناس كافة أجرم وأسودم تحت رابة الإسلام > وفي الأخوة 
الدينية الثاملة التي لا فضل لعرني على أعجمي إلا بالتقوى کا جاء في بعض 
الأحاديث » وك) لقنته آبة سورة الجحرات هذه ( إن المؤمنون إخوة”) 
وآبة أخرى في نفس السورة وهي ( با آيما الاس ننا خلقنا كم من“ 
کر وآنئى وجعلناکم' شعو با وقباثل لتعار فوا إن“ ك رمکم" 
عند الله أتقاكم') . وقد تسمى رؤسء الدولة بعد الني بم باسم 
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( آمير المؤمنين ) الذي فه الدليل القاطع على أن المامين الأولين من لدن 
الي لم قد فہموا آن دو لتم إسلامة وليست قومة "' . 

وهناك أحاديث نبوية أخرى تدعم ماقلناه »> فقد روى الإمام أحمد 
أن ابت بن قيس نمز بأم رحل في الجلس › فقال له رسول اه برل : 
« انظر في وجوه القوم » فنظر فقال : « مارأيت ? » قال : رأبت. 
أبنض وأسود وأحمر قال : ر فإنك لاتفضمم إلا بالدين والتقوى » وقد 
روى الشخان عن أب ذر قال : « أوصاني خلبلي أن امعم وأطيع وان 
کان عدا دع الأطراف » . وفي روابة :+ « إن آمر e‏ عبد مجدع 
أسود يقو دک ریکتاب اله فاممعوا له وأطعرا » ولا کن أن کون 
هذا إلا في ظل دولة إسلامية »> وفي طاق الأخوة الديتة للام . 

> ۲ 

ولقد حار اوري الحداد في تعلل انتشار الإسلام في أقطار الأرض 
على اختلاف ملل أهلها الكتابة وغير الكتابة » وعلى اختلاف اجناسا 
وألوانها بعد أن زعم أن الرسالة المحمدية عربنة قومة لاتتعدى الحاز ء 
أو جزبرة العرب على الأ كثر » وبعد أن تحل في ما في القرآن من دلائل 
قوبة حاممة على بطلان زمه > فلم هده شطارته أو غباوته إلا إلى القول 
إن ذلك الانتشار هو انفتاح طارىء نتج عن حركة الفح العربي التي 
حدثت بعد الني بام متجاهلا لقائتى تارمخة وقعت في زمن الئي ب 


)١(‏ نفبه على آنا لا تريد بهذا أن نفي ثأن العروبة في الاسلام »> فانه قام عليما 
ومنہا » وبینما 7< زم قم حیٹ كن القول إن العروبة بدون الاسلام ليس ها شأن عيز 
وإغا صار نها رسالة خالدة به وإن عز الاسلام وقوته ه) في عز العرب وقوتهم . وهتاك 
اة عظيمة لمر بن الطاب رخي اله عنه ( امتوصوا بالمرب خير قانهم مادة 
الإسلام وإذا ذل العرب ذل الاسلام . 
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لاکن إلا آن کون قد اطلع على أخارها ولا نصح أن ت أنسان 
عاقل حتی ولو کان مغرضاً حقودآ » لأا مقارنة بوقائم بقبنة يكون في 
تحاهلما غاوة وصفاقة صارختان . وتنطوي هذه القائق على بداية ذلك 
الانتشار الذي م تكن حر الفتح إلا ضامنة لريته ومزبكة للعقبات في 
طربقه » وکانت تلك الدابة من مباشرة وعارسة الني لم المبثقين عن 
حققه كون الرسالة الحمدية رسالة عامة ميع الناس على ٠‏ اختلاف أجناسيم 
وملام ونحلم وألوانہم وآقطارم برغم أنف المكبرين » وعن حققة كرن 
ذلك من مقتضى آمر اله في القوآن المكي وني القوآن المدني معاً . 

ولقد تلت هذه البداية والمارسة والمباشرة برسل رسول الله ورسائل 
إل قصر الروم »> وكمرى الفرس » ونجاشي البشة » ومقوقس مصر 
بالإضافة إلى أمراء المرب وما و كېم في امن » وسواحل الزبرة اأرقة › 
وبلاد الشام يدعوم إلى الإسلام . 

وتشكىك الخرضين الاقدين في هذا الادث لا بشت على تممص › 
فقد كانت أحداث منبثقة عنه روتما الروايات الوثقة القدية في ساق 
آخر مثل سلب دحبة الكلبي رسول رسول الله إلى قصر من قبل بعض 
بني جدذام ترتب عليه نوجه مرية لقتهم بقبادة ازيد بن حارثة » ومثل ‏ 
قتل فروة الذامي أحد هال الروم أو الغساسنة ني البلقاء الذي اعتنق 
الإسلام » ومثل فتل رسول رسول الله اطارث بن مير إلى ملك بصرى 
من قبل عامل مؤته الغساني مرو بن شرحيل . وقد ترتب على ذلك 
نوجه جيش إلى مؤته في البلقاء بقادة زيد بن حارثة أبضاً »> وهذه 
الحوادث وقعت في السنة السادسة البحرة » وبعد إرسال النبي رسله 
و كته إلى اللوك »› ول بنکرها الاقدون المغرضون : م مئل قدوم مارية 
وآختا من مصر هدية من المقوقس »› وقد تسرى النبي باولاما وأولدها. 
اپنه اراھ » وهذہ حقبقة بقينة . ومثل إسلام باذان عاملى كسرى على 
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يمن الذي أرسل إله كسرى بامره باعتقال النبي الذي آرسل إلبه رسولا 
ورسالة » فلم يکن منه بعد أن رأی آعلام نوته إلا آن يلر . وء قالوه : 
إن مدآ لم يكن لجرا على ارسال رسل ورسائل إلى كبر ملوك الأرض » 
وهذا ححض هراء بالنة إلى صاحب دعوة مؤمن دعوته أعتى للإعان ›» 
-ومستخرق فما أسد الاستغراق » ومعتقد بواجب تبلغبا والتبثير ما في 
مشاری الأرض ومغارما تنفذا لا رنه أقوى الاعتقاد » وقد رأى علماء 
الود الراسيخين في الع قد آمنوا ہا» ورای النصارى الذين مم في الجاز 
قد آمنوا ہا » ورأی وفود النصارى الذين فيم القسون والرهيان قد 
آمنوا ہا » وفاضت دموعہم ما عرفوا ما من الحتى على ما أشارت إله 
الآبات القرآنة المكة والمدنة التي أوردناها قبل » فايس هناك أي عل 
لاستخغراب هذا الادث » وإنكاره »> والكابرة فه . وهذا اطادث مدون في 
أقدم كتب اليرة الي وصلت إلينا > ولم يكن هناك أبة ضرورة دينة 
أو سياسبة تحمل أحداً في القرن الأول والثاني على اختراع خير هذا 
اللمادث وروابته وتدوینه »> ولقد اتکا بعضېم في إذکاره على ما في روایات 
.و فصوْص الرسائّل المروبة من ثغرات » ولا بعد هذا مسوغاً جديا لإنكار 
ابر » مثل هذه الثغرات عكن أن تقع في سباق كل حادث . ولم يدون 
المحادث إلا بعد مدة ما ظل خلاها متداول؟ على الألسنة يزبد الرواة في 
تةصله ونصوصه ونوارتخه وأمماله » وينقصون وبیدلون وبغیرون » بل کثيراً 
ما بقع أصحاب حادث ما في مل ذلك إذا أرادوا أن رووا تفاصله بعد 
مدة ما من حدوثه » ولا بقتضي ذلك أن بكون الادث كاذياً » ولقد کان 
وقت إرسال الني رسله ورسائله هو عقب هدنة المديية مع قريش » 
ولام إجلاء اهود عن المدينة وخفض سو كتهم في خبر والقرى الأخرى 
حبث عر الني بفرخ باله من المموم الحإة »> فبادر إلى [بلاغ دعوت 
.ورسالته إلى من هم خارج بيثته الحاصة » وني سورة الائدة هذه الاب 
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( بايا الرأسول بلغ" تما آاتزرل للك من ربك وإن ل تفعل” 
فا بلغت رسالته وال بعصمك من التاس .. ۷ ) وسور 
المائدة تزلت » أو تزل بعضا عقب E‏ بدت ت بأمر الملمن 
بالوفاء بعېودم هذه الآبة ( ا أيما الذي آمتوا وفوا بالعقود .. ) 
وحاء بعدها آبة تفد أن بعض الامبن أرادوا أن يلحقوا ضررا بأهل 
مكة بنع الناس من الج › فح الله بانه إخلال بذلك الصلح › وآمر 
الاين بالوفاء بعقودم . ف) مخطر بالال بقوة أن آبة المائدة ۷إ هذه 
كانت الافز المباشر لاني على خطوته الطبرة » وقد تضمنت تطمناً له بأن 
اله عأصمه من الناس » فعليه أن لا حب آي حاب لأحد في سباق تبلغ 
ما آنزل اله من ربه . 

a 

ولقد كان من الأحداث اللقنة إقبال نصارى الشام والعراق ومصر 

وهودها ووس الفرس والترك وبربر عمال إفريقة على اعتناق الإسلام 
يقاس واسع ني القرن المحري الأول حتى إن هذا القرن لم كد بنتهي. 
حى كان معظمهم قد دانوا بالإسلام . ولم يكن هذا نتبحة لتمكن اوش 
العربة الإسلامة من الاستلاء على هذه البلاد ودحر سلطانما عنما » وإجبار 
الها على الإسلام ك) بزع الاقدون المغرضون » فتسيير اليوش بعد الني 
بم كان استمرارآ لاله المرب الي قامت في حياة الني بين اين 
والروم والغساسنة والقبائل النصرانة في مشارف الشام » وكان ذلك متفرع 
عن إرسال الني رسله إلى ماوك الأرض › ومقابة الروم والغساسنة والنصارى 
ذلك بالعدوان » على ما مر بانه . والروايات المتواترة التي بلغت مبلغ البقين 
تذ كر أن شعار هذه المجوش الأول كان الدعوة إلى الإسلام »> فإذا قبل 
الناس ذلك صار لمم ما للمسامين وعلميم ماعلم > وهذا متصل بدون ريب 
بكون رسالة الإسلام هي لمع البشر عامة » وبيقين اللفاء الذين سيروا 


ال جوش › وأمر وا بشعاراما ذلك . ركان الشعار الثاني إذا رفض الناس 
الإسلام طلب الزية كعلامة للخضوع والاستسلام »> ويكون في ذلك في 
الوقت تفه تمان لرية الدعوة الاسلامة واعتناقها من ريد » فإذا قل 
الناسى بإعطاء الزبة أمنوا على حربانمم الدينة والمدنة » وضن مم الفانحون 
السلامة والأمن واخابة »> ولا بقاتل إلا من رفض العرض الأول والثاني 
ا امام حالة المرب قل قدوم الجحوش حبث يكون رفضما في معنى 
العداء العدواني » وهذه الشعارات مستمدة من توجيه الني ميم الذي كان 
باهر به حىوسه التی کان برها على ما أوردناه قل . ولة د او ايه 
رسوله ( ادا ورا ونذيرآ . و داعا إلى اله بإذانه وسراجاً 
منيرآ) و ( لسخرج الاس من الظات إلى الور ) وكان من 
واجب خلفاله أن بقتةوا اثره » ويستمروا في التبشير برسالته والدعوة إلا . 

ولقد کان أهل البلا المفتوحة يصاون المسامين بعد أن بندحر 
أصحاب الاطة عن بلادم على الزية »> ويدخاون في ذمتهم وحايتهم » م 
أخذوا بقباون على اعتناق الإسلام حبنا ترووا في مبادله ودعوته » وروا 
فما من حى وخير وحل لشا كلهم التنوعة الروحة وغير الروحة . ولقد 
كان إقبالهم على الإسلام بالطوع والاختاو » لأن الزية كانت عزله منم 
تجاه الجوش » فلس من حل لغير ذلك قطعاً » ولقد كانت أ كثرية نصارى 
الشام والعراق ومصر الساحةقة يعتنقون النسطورية والىعقودة »> وأصحاب 
هذه المذاهب كانوا بعتقدون آن البح ذو طبعة واحدة مزيحة من 
اللاهوتبة والناسوتة » ونه ليس لها كاملا ولا إغسانا كاملا خلاف للمذهب 
الملكاني الذي كانت عله الدولة الرومانة صاحبة ااسلطان في اشام ومصر 
ومن والاها وهو عقدة ثنائة الطبعة في المح « ن رين صاب 
المذهين الأرلن والمذهب الثالث خلاف ونزاع »> وتعرض البعقوسون في 
مصر وسورية لاضطہاد الدولة وموالها » فلما رأوا القرآن بقرر أن امس 
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كلعة اله ألقاها إلى مرم ؛ وروح منه » وجدوا بين هذا وبين ما بقولوين 
قطابقاً ما » فأقباوا غلى الإسلام الذي وجدوا فه منفذآ روحاً وسياساً في 
وقت واحد»› وا ار لحرن € 0 تدا لطر 
الدعوة » وصونا رة انطلاقما » وخضدا لثوك الباغين علما والصادّن عنما » 
واس من تفير معقول آخر لإقبال حہرة نصارى الشام والعراق ومصر 
على الإسلآم غير ذلك » والقول خلافه افتراء حض وهراء عرفت حققته . 
والدلبل الامم على ذلك أن حاعات من النصارى في الشام ومصر والعر اق 
شاؤرا أن محتفظوا بدنمم » فكان همم ما أرادوا » واستروا يمارسون 
حريتهم الدينبة على مدى الأحقاب » وقي ظروف قوة اللطان 
الإسلامي العظمى . ` 

ولقد كان جل الذين انقضوا عن الإسلام » وأحبو! الاحتفاظ بدينيم »> 
ومح لمم به من خصارى الشام ومصر على مذهب السلطات الرومبة ومن 
الموالبن لها > أو بتعبهر اللوم علاءها »> فكان الدافع السبامي هو الؤثر 
في انقباضمم »> ولا سما ان الروم ظلوا بتصاون هم بعد اندحارم عن بلاد 
الشام ومصر وح ركونهم » ويجعاونهم بتمردون ويشغبون على السلطات 
الإسلامة حا بعد حين في زمن الدولة الأموية » ثم العباسة . وكان 
مدا أثره في موقفهم الموالي لمحملات الصلببة أبضاً . 

ونعتقد إلى هذا أن فربقاً من الرهان أيضاً غلبتم فكرة الاحتفاظ 
منافعيم الادية التي كانوا بجنونما من آوقاف الأدرة والڪنائس ونذور 
برعایام وهدايام ٤‏ فجعلمم ذلك بنقبضون بدورم عن الإسلام » ومحاولون 
التأثير ما آمكنهم على بعض أبناء أسرم ومللم . ومن الحدير بالتامل أن 
كثيرآ من الأمر النصرانة المنثورة في القرى العربة في بلاد الشام والعراق 
ومصر الى ظلت تحتفظ مدنا تتدمى يأمماء القسيس واخوري والراهب 
والشاس قد بكون فه قوبنة ها . وهذا ما كان مشمود الأثر ما 
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عد الني بق »ا عبرت عنه آبة التوبة ( لأا الذي آمتوا إن“ كيرا 
من الأحبار والرهبان لا" كلون أموال الاس بالباطل و يصاون 
عن" سبل اله ۴٤.‏ ). 

وبعض الستشرقين _ وم على الأغلب استشرةوا لتبشير والتس إلا 
قللا - من كتب كتا في الطعن في الإسلام زعوا أن النصارى الذين. 
اعتنقوا الإسلام في القرون الأولى » إا اعتنقوه هربا من الزية »> وهذا 
هراء ورّبف . فالسلطان الإسلامي كان لايتقاضي من الذمي غيو الوية 
مقابل حابته وحربته » وكان أعلى مقدار لها أربعة دانير في السنة > 
وقتكون دينارين على المتوسطين ودارا على الكسة »> وكان الرهان والناء 
والأطفال والشوخ وذوو العاهات معفيين منها > وكان الملم مكلف بالدفاع. 
والزكاة » فالمشقة على المسام ماديا أشد منما على الذمي » فليس من المعقول 
أن يفر من الأخف ليتحمل الألد » وكثرة النصارى من الصنفين الثاني 
والثالكث › فاذا كان اللاص من دينار أو دينارين في السنة حمل النصرانيي 
على التخلي عن دينه » فيكون في ذلك دلل قوي على وهن هذا الدين. 

ولقد انبرى غير واحد من الباحثين الخلصين الأحانب منم الماألة > 
وأثبتوا زيفا » وآثبتوا أن الإسلام إها انتشر بالدعوة والتبشير وحسب . 

ت 3 ۱ . 

وإذا کنا ر کزتا كلامنا على اساب تسبير جوش الفتح الإسلامية إلى 
بلاد الشام » فلا يعني هذا أن تير جوش الفتح إلى العراق ومصر وشمال 
إفربقة نم إلى بلاد الفرسص والترك لم يكن لأسباب مسوغة وفي نطاقه 
مبادىء الاد الدفاعة . 
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فالروم نقلوا نشا طمم المرني والسيامي بعد اندحارم عن بلاد اشام 
ما فما فلطين إلى مصر » وأخذوا يتعدون للكرة برآ وبحرا » فصارت 
الأصاحة تستدعي مطار دتمم فما وتطہیرها ممم › ولا م ذلك نقلوا نشاطمم 
الحربي والسامي إلى مال إفربقة » وأخذوا ستعدون للكرة أيضاآ »> 
فطاردم الامون فه للطمروه مہم . 

ولقد كان الإسلام أخذ ينتشر في أطراف العراق واخليج العربي في 
زمن الني r‏ »> فتصدت الساطات الفارسة لتعطل انتشاره ومطاردة 
المسهمين في هذه النلاد »> وإثارة الفتنة على الإسلام عقب وفاة الني پيم › 
فقامت بذلك حالة المرب بين الهين والفرس › وكان ذلك من موجبات 
أمر اللفة آي بكر االد بن الولد رضي الله عنم بالسير نحو العراق 
بعد انتہائه من حروب الردة في البامة لمعالته هذا الأمر > ثم الانجاه إلى 
الشام » فاما طال الأمر عليه » أرسل اللبفة جوا مستقلة إلى بلاد 
الشام » رظل خالد بعالح الأمر حى تكن من تقوبض الساطان الفارمي 
عن العراق العرلي . ول برص الفرس ما وقع حث أخذوا دستعدون 
للكرة على المسامين فاتصلت وقالع المرب بين الفريقين إلى النهاية . 

ولقد استنصر ماوك الفرس في بعض مراحل المرب خاقانات الترك ›» 
وحاءِ هؤلاء نمر مم »> فقامت حالة المرب يېم وبين ال)سلهمين بدررم » 
ونقل المسلهمون نشاطمم الربي بعد تقو يض علكة كسرى إلى بلاد الترك »› 
وعکنوا من نوطد سلطانہم عنما بدورها » ومن م تستنى الدعوة الإإسلامة 
أن تنطلتى حرة بدون معارضة وصد » وأآن بستحاب إلا من قبل أهل 
بلاد الفرس وخراسان والديلم وال كراد والأذربين والترك والتتر والأفغان 
والسند حتى كادت تعما خلال القرنين الأول والثاني من المحرة »> ثم 
أخذت تتد إلى لاد المند والصين والأرخبيل الماليزي العظم ( ماليزيا 
وأندوسا ) عبر القرون حتى صار الإسلام الدين الخالب لمعظم هذه البلاد > 


A 


وصار عدد معتنقه في الشرق الأقصى والأوسط البعبد نوعاً ما الوم نحو 
ثلاثائة ومين ملبونا » آي : أكثر من نصف بموع المامين . 
ومن المدير بالذ كر أن الإسلام استمر بنتشر في هذه البلاد في ظرف 
ضعف السلطان الإسلامي بقباس واسع بالدعوة والتبشير » وکان حظه في 
قارة إفريقة كذاك ما فه من ناحة مارد على افتراء المفترين عله . 
ومن هذا العرض بدو زيف دعوى اوري الداد »> وحققة كون 
انتشار الاسلام خارج المجزيرة وبين غير العرب إغا كان بالدعوة الي بدأها 
الني بلقم » لأن ذلك من صم رسالته » وباقتفاء خلفائه بعده أثره وتوجيه 
لأن ذلك من صمي وأجبمم . 
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ماما : 
ذم برا الرعوة اررسمر م وسليشا وصز اعم اعری 
ټپ ۱ کے 

يكرر الوري الداد في أكثر من موضع من كتبه وصف الدعوة 
الإسلامة بالدامة معلل ذلك بافيثة البدوية التي انبثقت فيا » وقد أورد 
للدلالة على زعه آبة سورة الإسراء هذه ( واسالونك عن الرأوح قل 

ء 8 . ك E‏ ا . ق ۴ 

الرأوح من مر ريي وما أوتيتم من العم إلا" قبلا ) وقال : 
إن في الآية إعلانا قرآناً بانه لاينبغي أن بطلب من القرآن أكثر ما 
ed eR‏ 

وغثائة الاستدلال وتقاهته واضحة » فا جاء في الآبة لصح أن بقال 
لأرقى الناس في أرةى الجتمعات الضارية بالنبة لأسرار كون اله وعلمه > 
وبنوع خاص بالنسبة للأمر المسؤول عنه »> سواء أ كان هو نسمة الحياة 
التي يكون المي بيا حا ك) بقول بعض المفرين › آم كان الوحي الذي 
بزل بالقرآن ک) بقول مفسرون آخرون استدلال من الآبات التي تصف 
الذي كان بنزل بالوحي القراني على الني برقم بالروح > وبالروح القدس » 
وبااروح الأمين »> كا جاء في آبة سورة النحل هذه ( اقل" تزاله روح 
القدس من" ربك باحق" لش ثبت الذي آمنوا ودی وشرۍ 
للْمسلمين ) وآبات سورة الشعراء هذه ( وإنه لتتزيل رب العالين . 


‫َ 


زل به الراوح الأمين . على قلبك لتكون من المتذوين .. ) . 
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ارت 

ولس في الآية التي آراد الاستدلال با على بدائة الدعوة وبدال.ة 
الببثة أي دلل على ما أراد موضوعاً » وقد أعمام هواه وصفاقته ورغيته 
في التحريح والتوين عا في القرآن المي من الدعوة إلى كلل مافه سمو 
في الأهداف » وضمان لسعادة البشر » وسلامتيم وخيرم ونجاتهم في الدنا 
والآخرة » وتوطد لأسس قبام آفضل الجتمعات الإنسانبة على أرقى درجات 
المضارة من تلف جوانما . 

والقرآن بن أبدي الناسى » وتصفح السور المكة فه أي التي تزلت 
في بية الإسلام الاصة الأولى کفیل بإیراز کل ذلك وإثبات کور 
الدعوة الإسلامة التي اا جديرة بأفضل الصفات السامة الرفعة . 


ففيما الدعوة إلى اه تعالى وحده دون ما سَائبة » وإلى نبذ كل القوى 
الأخرى التي تكبل الإنسان » وتجعله شر كبا مع الله » وتقرير حرية 
التدين » والدعوة إلى سبل الله بالحكمة والوعظة السنة والدال بالتي هي 
أحسن » وترك الناس وشانهم ما داموا مسالمين للإسلام والمسهين » والأمر 
بالمعووف » والنہي عن المنكر » وعن الظلم » والبغي » والتكبر » والحلاء» 
والفساد » والكذب » والغدر » وحل الطببات » وتحرم البائث > وتخفف 
التكاليف الثافة » وعدم تكلف الناس ءا لا بطبقون » وإقامة الصلاة » 
وأتاء الزكاة » وإقامة الجتمع على أساس الشورى » والصبر والصدق » والعدل 
والرجة والق » والانتصار من الإغي والظلم » والعفو عند المقدرة » والتواصي 
بالصبر » والتواصي با ی » والتواصي با لمر حمة »› والر بالفقراء والمسا كين » 
وحابة البتم ء وعدم العدوان على مال الغير ودمه وعرضه » وتجرر اعد 
وعدم مسؤولة أحد عن خطاً غيره » وعدم التالب على المال واكتنازه 
وإمساكه عن الحتاجين » والاعتدال في المأ كل والمشرب » وتجنب الوبقات 
وعدم البخل والتقتير والتبذير والإسراف › وإعطاء كل ذي حى حقه › 
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والوفاء بالوعد والعمد »› وإبراز مركز المرأة كإنسان له من الحقوق وعلبه 
من الواجبات ما على الرجل » وجعل الباة الزوجبة قائة على المودة والرحجة 
والحث على العمل وابتغاء فضل الله » وااضرب في من اكب الأرض » وإباحة 
الاستمتاع بزينة الله وطسبات الاة باللال » والقصد والاعتدال » والمث على 
الع والتعلم » واستعال العقل » والانتفاع با في كون الله من نوامیس والتدبر 
فا » وفبه من التلقمنات والأمثال والمواعظ والمبادىء الاجتاعة والإنسانية 
والعقلىة والسلو كة والسساسة ما يد الإنسان بأحسن المثل والقواعد التي تكفل 
له » ولامحتمع الإنساني العادة والقوة والعزة والكرامة والرفاه والسداد 
والصلاح » والتلاؤم مع كل زمن ومكان وظرف وجنس ولون . وكل ذلك 
باروع اسلوب وشل » وأْسُده نفوذآً إلى القلوب والعقول والضا . وشواهد 
كل ذلك مبثوثلة في مختلف الور المكبة قصيرها ومتوسطا وطويلم-) » 
مما ويدر كا أوماط الناس فضلا عن نانيم . 

فل من سخف أشد من زعم كون الدعوة الإسلامة في المد المكي 
بداثة » وهل من شاهد أعظم من نصوص الور المكبة الميثوث يما كل 
تلك الشواهد على أن القرآن وحي من اف تعالى العليم بكل حاجات 
ومطااب ومصالح الشر في جمبع أدوارم وأطوارم وظروفيم » اللحكم 
الذي دي الى كل ما فيه الى واير والصواب والسعادة والطمانينة 
والنحاة في الدنا والآخرة إلى رسوله عمد بم » لكون فه ليع البشر 
من کل جنس ولون » وفي كل دور وطور وظرف الهدى والرجمة 
والينة وال دکری ؟ 

ت 

ولا ينع هذا القول من التنبيه على أن اوري بقع في خطأً مقصود 
آم غير مقصود حين يزعم أن البيئة المكبة كانت بدائة » ويي على خطله 
هذا ذلك الزعم السخبف الذي تكذبه شواهد القرآن المكي . 
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ولقد رانا اخوري قل کثیراً من اا ( عصر الني ال وبته 
قبل البعثة » وكان بحب عليه أن ينتبه إلى ما في الكت اب من الدلالل 
الكذيرة الدالة على عدم صحة زءم بدائة أهل مكة الذين كانوا أولى الحخاطين 
بالدعوة » وبالتالي بدائة بثة الدعوة » بل وعلى أنهم كانوا على درجات 
متقدمة ف سم اللضارة معدشة وترفاً وئقأفة ونشاطاً lae‏ وأدراً واقتصاداً 
واجتاعاً » ومعارف متنوعة تارنخة وجغرافة وملاحبة وفلكمة وطببة ودينة. 

واقد كانوا على صلة وثبقة بالبلاد الجاورة مم سمالا وشرقا وجنوبا » 
آي . رلاد الشام ¢ والعراق وفارس والىمن ومەر واليشة ¢ ولقد کار 
بعش بينم جالات كتاږة »> منهم من کان ذوي عل راسخ » وکانوا 
بعرفون أخار وآحوال أهل هذه البلاد الدينة والساسه والاحتاعءة 
والاقتصادية وما عدم من کت ومعارف وصناعة « ومام عله من 
خلافات وتعدد مذاهب ونحل . وكانت لغة القرآن هي لغم » وتاهىك 
رلغة القرآن حسن أداء « ودفة استعال ¢ وی فود ¢ وحودة شك 
ساوت > وغزارة مادة » وتفنتا في الأساليب الكلامة » وقواعد وضوارط 
نحوبة وصرفة ما لم تكد لغة أخرى تبلغ میاه قدا پل وحداً . وف 
کتاینا المذكور دلائل كثيرة على أن القراءة والكتابة كانتا منتكرتن 
بينم بقياس غير ضيق » وني القرآن حكابة الكثير من مواقفيم اتدل على 
ما کانوا عله من فوة العقل ٤‏ وسدة أخصومة واللدل ¢ وسعة الاطلاع 
والتجارب الاجتاعه وغير الاجاعية » وكل هذا مفصل في فصول 
كتاينا الم كور . 

فتاهل اوري لکل ذلك ى أطلاعه عله » ووصفه بيه مڄ 
بإلبيثة البدالة عجيب يدل من دون ربب على قصد تزبيف الواقع الصارخ 
فضلا ما يدل عله من غباء وسذاجة وتفاهة وصفاقة ومكايرة . 
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ولقد اقتصر الوري في وصفه الزائف لدائة الببثة ويدائة الدعوة 
ااقرآنة تبعاً ها على مبكة والعمد النبوي المكي . ولا ندري هل ويد 
أن بقول : إت وصف الدائة للببثة والدعوة القرآنة لا بنطبتى علي 
القرآن المدني والعبد النبوي للدني . منطلة] من تصور كون بيثة المديلة 
أرقى حضارة وثقافة من ببثة مكة ببب وجود كتلة من بى إمرايل 
فیا ؟ فإذا کان هذا هو تصوره ومنطلقه › فو فما متبافت أبضاً › فا 
في القوآن المكي من الدلائل الدالة على رقي بيثة مكة في سلر الضارة 
کاف لنسف زعه 

ولقد كانت بسثة المدينة. زراعة ف حن كانت بيثة مكة تحارية »> 
وهذا ما فه فرصة لتفوق مكه حضاربا على المدينة »> وهو ما کان 
وافغاً فعلا . 

ولقد كانت مكة موطن الج الذي كان عاما بفد إله الناس من كل 
صوب من جميع أنحاء جزبرة العرب » ومن خارجما على اختلاف منازهم 
ونحلهم وثقافامم »> وأحوالمم الاجتاعة والاقتصادية والعقلبة والأديبة »> 
وكانت تقام في موسمه الأواق التحارية > والجالس الأديية والشعرية 
والطابة والقضائة »> وکان كل هذا عا يضمن لأهل مڪة فرق ف 
النشاط والاتصال والأفى والتحارب والمعرفة . 

ول تكن مكة خالة من ال الات الكتاية ك) فلنا قبل »> فليس هن 
وحود كتل من بني إسرائل في المدينه أن بجعل بيلة المديلة متخوقة 

في الضارة والثقافة على بيثة مكة . 


ومع ذلك فان الذي م النظر ف و القرآن المي والمدني 4 
وبقار نپا بیعضا لاد باستشناء بعص التشر عات والأجوبة والتوضسات. 
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والأحداث والوقائع التي كانت متساوقة مع ظروف العهد المدلي ومع 
تنوع الفثات والأيول والتطورات المدنبة والساسبة والاجتاعة في هذا العيد - 
شا حديدآ » ومد أن ما في القرآن المدني من مبادىء وخطوط وتلقنات 
واوا ونواه ومباحات وعظورات » بل وتشریعات لس حدیدا » ومد 
مله في القرآن المكي بأساوب ما أو بد له فيه نواة وأساآ » محسث 
بظز بهذا تساوق القرآن وتناسقه وترابطه وتلاحقه بقطع النظر عن ظرف 
تزوله المكى أو المدني . وهذا فضلا عن أن القرآن الى والقرآن للمدني 
عثلان کتاب الله ودنه ورسالة رسوله معد يلق › وکل من متکامل 
تمم بعضه بعضاً » وڕبط بعضه ببعض »› ویوضح بعضه بعضاً دورٹ 
تناقض ولا تغابڕ ولا تالف . وصدق اله العظم ( أفلا يتدبرون 
الة ر آن ولو كان من عد غر اله الوجدأوا فيه اختلافا كير . 
لا ايه الاطل من ين ديه ولا من خلقه تتزبل“ رمن" 


() 
.) 


کم جير .. 

ونقول استطراداً : إن الإعجاز #قرآتي الذي فبه دلبل على كرون 
القرآن وحاً رباناً لا باته الباطل من بین بدیه ولا من خلفه » ولا پوجد 
فيه اختلاف لس متمثلا في هذا الأمر فقط » بل هو متمثل في كل 
موضوع قرآني . وقد بحاو لبعص البشرين والمستشرقين أن بدعوا أن في 
القرآن تناقضاً واختلافا »> وقد بدو لبعض المسامين بل ولعه-ايمم أحانا 
إشکال ما بوم شا من ذلك أبضاً بب ماني بعض الآبات من إطلاق 
أو تخصص » أو خطاب أو موقف › أو أمر أو تنه › أو تقر أو 
حصورة ها في الظاهر مبابنة لا في بعض الآبات الأخرى من ذلك . غير 
أن هذا الإشكال زول حا بنظر المرء إلى القرآن ككل متكامل بسر 


(هو۲) آية سورة اللساء المدفبة )۸٠(‏ . آية سورة فصلت (۲؛) المكية . 
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بعضه بعضاً » ويوضح بعضه بعضآً ›» ويتمم بعضه بعفاً . حسث لايوجد 
آبة ما فا إشكال أو وم إشكال ومباينة إلا جاء في ساقها أو في آية 
أخرى في سورتم-ا » أو في سورة أخرى ما يزيل ذلك الإشكال › أو 
وهم الإشكال والمباينة . ولو أردنا التمشل لطال النفس كثيرآ » وقد. 
اهتممنا هذا الاه وتتبعناه في تةسيرنا المديث » وترحو أن کون ف 
ذلك قد وضعنا الأمر في نصابه الى . 

وآية النساء المنكورة وآبة فصلت التى أوردناها معا بتضمنان تقرراً 
تو كديا لمذا الإعجاز القرآني من حبث كونم)ا احتوتا نفا ربانا للاختلاف 
في القرآن » ومن حسث أن هذا النفي لا يكن إلا أن بكون صادقاً كل 
الصدق وحقاً كل التق » وأن هذا بعتي أن القرآن كل بتمم بعضه بعضاً 
ويوضح دعضصه بعضاً ¢ ونصدق لعضه بعذاً ¢ وآنٰ ما ود وم إشكلا أو 
اوري الداد ارتاع من آبة الزاء » لانه وحد فا ادرا کا رانا 
كما بنفي آي اختلاف وتاين في القرآن > فم سعه إلا أن قول : 
إنها مقحمة تهر ما فما من منع ونفي وإفحام وتقرير إعجازي لكل 
من يدعي خلاف .ذلك ویتمحل به + کا هو اڏه ف کل ما براه فخ 
لدعاويه الباطة المنهافتة دون تودع ولا حباء ولا أدب »ا شرحناه في 
مناسبة سابقة . 

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى الاق فنقول : إن للخوري دعوى 
فاقعة فى التدلل على كون الدعوة الإسلامة بدائة بان ذلك هو المتناسب 
مع بدائة البيثة التي انبثقت فما فى حين أنه انطوى فى العقعدة المسحة 
معان فلسفة راقة » لأن ذلك هو التناسب مع درجة الضارة المنقدمة الي 


کانت علا اة الى ائىثةت فا 


¥ 


والمتمادر أنه قصد بذاك نوع خاص عقدتي التثاسث والفداء . 

ولقد کشفنا زيف. زعه بداأة بيثة مكة » ومن بدا 
الدعوة الإسلامة › ونعتقد أن الوري نما لا إل تلك الطربقة 
الفاقعة لتغطة مافي العقدتن من غرابة وألغاز جعلت ال كثر, ت الاحقة 
من المتسمين بالمة النصرانة ملحدن موضوعاً › أو في فراع غير قابل 
للد والفبم أو e.‏ ما ثیت لدی کشر من الاحشن من أصره| 
الوثنبة القدية . ونحب أن نقف هنا عند هذا المد » لأن ما أنكته هو 
رد على تخرصات اوري في القرآن والدعوة الاسلامة »> وترى ف 
نبقى في نطاق ذلك » وندع زعم الوري في العقيدة المسحبة لكل عاقل 
منصف لايعميه الهوى » ولا يسقسام لافراغ من آيناء ملته وغيرم . ولا 
نثك في أن هلاه سوف رون اذا دققوا في الوقائعم والقائى الحروفة 
المشهورة مالا بحب الوري أن يروه » وما يعمل جاهدآ لجيه عن بني 
ملته بإلمراء والترهات والإفك والمتان . 

ت ٹ 2 

Ry OR E 
وت ا به أبضا > ويشير في معرض التدليل على ذلك إلى كثرة ماني‎ 
القرآن من نفي الشرك »› وتقربر أن لاإله إلا اله وقال :إن في ذلك‎ 
اعلاناً عن اه ڪر ماهو كشف عن حراة الي القوم‎ 
ف داڌه السرمدية‎ 

ومن عجنب أمر اوري أن هذا الذي ينكره على القرآن المكى 
ويرى فبه مأخذآ» ومحاول تهون أمر الدعوة الإسلامة ووصفما بالسلية 
سببه قد قتكور بكثرة في( كتابه المقدس ) الذي بمحتوي على أسفار 
العهدين القد والحديد معزوآً إلى اله تعالى ورسله » ومن ذلك كثرة النبى 
والتحذير عن إشراك أي شيء مع الله » وعن اتخاذ الأصنام والتقرب غر 
اله » وتدمير كلل أمة مشر وثنة » وعدم التعاهد والتعامل والتعاش 


Ff 


معپا » بل وعدم دعوتا إلى دن الله » وهذا مخاصة ما ورد في أكثر من 
و من أسفار العبد القدم . 

ومع ذلك فإن لكثرة نفي الشرك وتقرير أن لا إله إلا اف 
القرآن المي حكمة أو مرآ متص.لا ظروف نزول القرآن أبضاً . 
تقد آن ذلك يفوت الوري وإغا تجاه عمدآ » فعد كان الشرك E‏ 
في أوساط الحرب حيث كانوا بعترفون باه تعالى خالة بارا رازقا مدبرا 
معطا بکل شيء» وقادرآ على کل شيء » ومالکا لکل شيء » ولکنہم کانوا 
بقسون على وون الدنا » فيرون آنه لا بد 4م من وسال وسشفعاه 
بقریو یم إله » ويضم نون فم عنده قضاء مصاليم ومطالمم »> وکان هولاء 
هم اللالكة » ولقد اعتقد العر ا بنات اش »> وذوي الظوة لديه » 
فصار وا نھن کو معه ف الدعاء » ويقربون مم القرارين عند أوثان 
وأنصاب اتخذوها a‏ فم عا مثله آبات قرآنة مكة عديدة منما 
هذم الآبات : 


س 


- ویعدون من دون الله مالا سرهم ولا بمفعمم 
وىقلولون هۇلاء عاونا عند Ma‏ 

۽ - ألا له الران الالص واللدين اتخذأوا من دونه 1 لباء 
ما تدهم إلا البقر "بون إلى الله زألفى .. [ الزمر ٣:‏ ] . 

٣۴و E‏ | ل من" عباده ا إن“ انان اس2 ر 
آم اتخذ عا مى بنات و”أصفا كلم" بالنين .. [الزخرف :١٠٠و١١]‏ . 

۽ - وحعلوا الملائكة الذين م عاد الر“حمن إفاثا سدوا 
خلق سلكتب' ادنم" ويسالون . وقالوا آلو لاء رجن 
la‏ ما عدم َم م" بذلك من غلم إن“ م إلا عرأصون 
[ ازخرف :۱۹و ۲۰ ] ". 


: متاك آبات خر ى يكن أن قاق من هذا الباي فا کتفىتا ما أوردناه‎ (١( 


- F۳ n 


فكانت الدعوة إلى الله وحدة من آم أهداف وأساللب الدعوة القرآنبة 
في مكة » وهذا لا يصح أن بعد سلباً » وإغا هو مقتضى الظرف القام . 
وفي القرآن من أمماء اله وأوصافه ونعمه وأفضاله وعظم قدرته وإحاطته 
وعلمه ما فبه كل الإيجابة » فهو العلم المحكم البصير السميع الرقب 
المي القبوم المدبر الرحم الرحمن المادي الغفور الرحيم الودود الغني البر 
اجار المنتقم رب العالمين وخالقهم ورازقمم وعيمم وعبتهم » ورب الأ كوان 
وميدعما الأبدي السرمدي . وهذه بعض آبات مكة على سبيل الثال فيه 
تقرير لبعض ذلك » وفا بالتالي كل الإيجابة في صده الذات الإة : 

اة ف الذي .خلى السمرات والارض وع 
الظلات والثورَ ادن كفروا بوهم" بعدلون . هو ا 
خلقکم من طبن ۾ قضى أجل ارا س عنده r‏ 
مرون . وهو الله لله في السّموات وفي الأرٴض بعلم سک 
وحہر كم وعم تما قكستون .. [ الأنعام : ۴-١‏ ] . 

۲ - فلكم الث ربكم لا إل لآلا هو حال كل" شي 
فاعبد وو وهو على کل سيء وکل . لا دار كه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو الالطف احير , .[\rs1°:‏ 

٣‏ ان“ ریکم اث" الذي ق السموات والأرض في ستة 
ابام م اتوي على العرش بغشي الل التار بطل شا 
والس والقمر والنجوم متخرات بام ره آلا ل الحلق 
والأمر” تبارآك اش رب العالين .. [ الأعراف ٠٤:‏ ] . 

۽ - قل“ من“ رازاقكُم' من الساء والأراض أمن" تملك اللمم 
والأبصار ومن حرج المي“ من المت وجخررج 2 
التي" ومن" دير لمو ”فسبئولونة اف" فثل” قلا عثذر 


۳*0 - القرآن : م - ۲۰ 


و اھ ریک الوه ناذا بعد الى“ إلا الضلال“ فاتى 
gs‏ . كذلك حقت' كلمة' ربك على الذي فقوا أن" 
لا بؤامتون . قل هل من من ق م 
ہمد ھل اھ یا ال م ب فون . ”فل مل“ 
من“ شرکا کم" من" دي إلى اطنو: ال يدي الى" اهن 
ي إلى الحتى أحَوة آن تم آم لا هدي إلا أن دى 

ا لک کف كمون .. . [ يوس ٣-۴:‏ ] . 

ه- ولا تداع تمع اله لا آخر لا إل إلا تو كله ليو 
تما لك“ إلا وجه" ل e‏ له N‏ 

- لئس مثله سيءَ وهو ايع الصير . 
السموات والأراض بنط الرزق لن يشا ويقدر إن 
سيه غلم" .. [ الشورى : ١١و١١‏ ] . 

- کله من" علا فان . ويبقى وجه ربك ذاو الجلالر 
والإكرام . فاي آلاءِ رکا تکنآان . تال من في 
السموات والأرض کل“ بوم “هو في تمان . فاي“ آلاء ربكا 
نبان .. [ الرحن ۴١-۲٠:‏ ] . 

وأما عدم كشف القرآن عن الي القيوم في ذاته السرمدية على حد. 
تعر اوري » فليس ما بصح أن بوصف بالسلية » لأن ذلك متنع » 
وقد وصف الله تعالى نفه بوصف ( لاتد ركه الأبصار ) و ( ليس. 
شل شيء ) . 

وحوري لابد من أنه بسلم بذلك في فرارة نفه » ولكنه باحك ف 
الكلام للتجريح والتہون » وإن الله اراد كيده إلى نحره . 
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والسلبية لاينبغي أن تقتصر في مداها على نفي غير الله كا بوم اوري 
أو يتوم » وما معنى في وون الدنبا والدين أو وون الإنسانة المتنوعة . 

والةرآن ااي بمحتوي من الإيحابة في هذه الشؤون مافه الشمول 
والسمو والاستجابة لكل مطلب في أعلى الذرى ما ذكرنا بتسا له في 
البحث السابق . 

وإذا كان بريد اوري في قصر وصف الدعرة القرآنة في مڪة 
بالسلبة على الحهد المي والقرآن المكي » فإننا نقول ما قلناه في صدد زه 
الزاأف ببدائة الدعوة في مكة » فإنه لىس في القرآن المدني أمر متصل 
بالعقبذة » أوالشؤون المتنوعة الأخرى ءا كن أن يوصف بالإيجابىة إلا وله 
صورة أو نواة أو أساى في القرآن الي حبث بدو زيف دعواه بالمقارنة 
من هذه الزاوية أيضاً » والقرآن ها قلنا قبل في متناول كل الناس » وما 
نقوله هو من حقائى القرآن التي لاتتحمل مراء » والتي لابدعي عكسها 
الا حامل أو مكار . 

8 ۷ 

وبصف الرري الدعوة الإسلامبة في محكة بان) عملة أكثر ا هي 
فافة وأخلاقة » لاعقائدة ولا لاهوتة . 

وهذا الكلام سفطة وهذيان. »> وهدفه الوحبد هو التعردض بالقرآن 
والدعوة المدية والتهوين وحسب . 

فالقرآن لس تاب فلفة ولا لاهوت > ولا آنزله الله على رسوله 
لكون كتاب هدابة للناس إلى صراطه المستقم » وفه بان لأسباب 
نجانهم وسعادتهم في الدنبا والآخرة وإنذارم وتبشيرم كا جاء ذلك في 
آبات مكة كثبرة منما على سبل المحال ما يلي : 
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ايه شيءِ آ کر اده" ل اث e‏ يني وبيتکم" 

ا ١‏ هذا القر'آن لأنذر كم" به ومن بلغ اإنتكم 
ون ان" مع اله آلمة" ارق ر" 0 اس ر ا هن 
لله“ واحد وني برية ‏ ما و کون e‏ الأنعام : ۸[ 

وا ا ار ار ی لدی ن اه 
ولتنذدر آ٣‏ لر ى ومن حوهنًا واللذين ومون بالآخرة 
ومون به و على صلاتهم" ”حافظلون .. [ الأنعام : ٩۲‏ ] . 

٣‏ ا لص E‏ أاتزل إللك فلا يكن في صدارك حرج 
SNN ET‏ 
من رکم ولا قتعا من دونه أو'لباء قلىلا ما تقذ كرون . 
[ الأعراف : ۳-۱[ 

اكا ار كاب اتر لاو [لك ارح الاس من الات 
إلى الثور ا بم" إلى صراط العزيز ا . اله الذي ل 
ما في السموات وما في الأرأض وويل“ لأكافري من عذاب, 
او ونا ع ارقت وجول .| ارام 

هال لقد* إل امي فن فلك فرنن لع 
ا ۶ وهم ابه آله . وما 


تزا ملك لالا لن هم الذي اختلفوا فيه 
"ودی وراحمة لقوم و منون BENS‏ 


. fe 


۹- ووم نلعت في كل“ أمة شهدا غيم من اا 
ا ك شهدا على هوٴلاءِ ورلا عك الكتاب قاتا لکل" 
شي و وة“ رى 0 ا ن إن“ ا بام بالعدال 
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والإحسان ”إبتاء ذي القر “بى ويتهى عن القحشاه والمنكر والخي 
ق كم" تد كرون . ”وفوا بعد الله إذا ادم 
ولا تنقلضوا الألمان بعد تو" كدها وقد" جعلتم اله عللكم” 
كفلا ن اله بعلم ما تفعلون .. [ انحل : ۸۱-۸۹ ] " . 

واش القرآن ولا ني القرآن في هذا ٻدعا » فهو ماثل في ما يجوز آن 
تكون حكابة نسبته صحبحة إلى الله ور مله في كتاب اوري اأتقدس أي أسفار 
العد القدم والمديد »> وهو جوهر وهدف وحكمة إرسال الله الرسل 
وإتزال الكتب علمم » وقد جاء في القرآن على آقوى مابكون من مو 
وسعة وشمول ونفوذ » لأن الله قد رشحه ورشح مافه من شرالع وحكمة 
وتبمان لكون كتاب الشر جعم وشرائحمم والمكمة التي تدون با 
والتببان الذي بتبينون به الحتى من الباطل والمدى من الضلال أبد الدهر . 
ومن عحسب هذيان اوري أن بقول : إن الدعوة الإسلامة في مكة 
لا عقائدية ولا لاهوتة وهو بقرأً في القرآاٺ تقر عقدة الله ووحدانيته 
وربوبیته بدون ما سَائة ومشاهد عظمته وأبدبته ومرمدته التي بتمثل فا 
وجوب وجوده بالأسلوب النافذ القوي الذي من سانه أن يتحوذ على 
ااقلوب رااعقول والضاتر . 

بے ۸ 

والوري بصف الدعوة القرآنبة في ممكة بأنا إصلاخة علة لا إنشائة » 
ونما لم تكن لتنجاوز أكثر من عاثر ية زهدية في ڪل ماوات 
وامتناع اختىاري عن الطعام والشراب وأعال خيرية لم تحدد كفبانما . 

أما أن الدعوة في مكة كانت إصلاحة فمذا حق » وهو هدف رسالات 
الرسل » وقد كان ذلك صفتما المستمرة في العد المدني أيضا » وآما آنا 


. هذه الآبات أمثال كثيرة في القرآن ا لمكي فاكتفينا با أوردناه‎ )١( 


- ۳۰۹ 


کانت علبة وليست إنشائة » فمذا ما تكذبه نصوص القرآن المكي الذي. 
هو في متناول مع الناس . 

فليس من منصف عاقل مها كانت نحلته بستطبع آن بكابر إذا ما قعن 
في هذا القرآن آنه قد احتوی على تعالم ووصایا وخطوط ومادیء وقواعد 
وتلقنات فها أقوى معاني الانتشائبة والشمول والعموم والامتداد والاستمرار 
وإلانطباق على كل ظرف ومكان أبد الدهر » مثل الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر » والعدل والإحسان » والوفاء بالوعود والعود » 
وإحلال الطبات » وتحرم ابات » ررفع الإصر والأغلال والتكالف 
الشاقة التي كان بنوء بما أهل الملل الكتابة السابقة مخاصة » والتكافل 
والتضامن والتعاون الاجتاعي المتمثل باتو اصي بالحتى والصبر والمرحمة »› 
والتعاون على البر والتقوی »> وحماية البتم »> والبر بالفقراء والمساكين »› 
وتعان قدر معان ف أموال الأغناء لمحتاحين »> وجعل المرأة على قدم 
الماواة مع الرجل في الحقوق والواجبات الدينبة والمدنة ر 
بونوطد اة N‏ المودة والرحمة »> والث على العمل 
والضرب في من اكب الأرض »> وابتغاء الرزق » والكسب اللال » 
وتقرر و المرء عن عله في الدنبا والآخرة > وعدم أخذ أحد 
بجربرة أحد » وعدم كيف الناس إلا وسعهم وما هو في طاقنيم » وإباحة 
الاستمتاع بطبات الدنا وزینتہا مع القصد والاعتدال »› ا مقاب 
العدوان بثله » والانتصار من البغي والظل 6 وغل االامؤن وئ ٤‏ 
واللحض على عتقق الرقاب » والوفاء بالكل والميزان » وعدم الغش دي)» 
والصدق في القول والعمل » والصبر على الشدائد »> وأخذ الأمور بالرفق > ' 
والتواضع » وعدم التدخل بشؤون الغير والتجس عليم » وإ كرام الآباءِ » 
والبر بالأقارب »> وإعطاء كل ذي حى حقه »> والتنديد بالطغنان والفسق 
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والنخل واللاء والتكبر والتجبر والنفاق والرياء والحكذب والفساد 
والإمراف » ومنع الير » والزنا »> وأكل مال البتم » وسادة الزور » 
والتبذير » وقتل النفس بغير حتق » والحسد »› والشره إلى مافي أيدي 
الغير » وحظر كل ذلك » وإنذار مقتره مع الوعد المتكرر بنصر اله 
لرسله وللمؤمنين في الدنبا والآخرة . 

وكل هذا مبثوث في السور المكبة التي نزلت في مختلف أدوار التازيل 
بكثرة تغني عن التمثل » وبقع عله متصفح المصحف بسر وسولة ¢ 
والتعامي عنه ووصف الدعوة الإسلامة بنحاة وعدم الإنشائة مكابرة 
حارخة لا تكون إلا من اوري وآمثاله » لأنه أذ كى من أن بفوته ذلك 
ولكنه اتخذ هواه للا له عن عل وبينة فضل* ضلا بعيداآً . 


. ۹ - 

وبقول الموري إن الدعوة الإسلامبة في مكة كانت أخلاقة 
الا تشربعة . 

والحتى في هذا الأمر هو أن الأسلوب التشربعي في القرآن كان من 
خصائص العہد المدني » وبالتالي من خصائص القرآن المدتي » لأن اللطان 
كان الأساوب القرآني المي في صدد مبادىء الدعوة وأهدافما واخلاقاتما 
وؤاجاتما وأوامرها ونواهم ا آساوب حص وتنویه وترغیب وحذړ وجي 
وإنذار أكثر منه أساوب تشريع وتقعد وتقنين . 

على أن هناك ما بحسن التنيه علبه في صدد محتوى وأساوب القرآن 
المي ومقارنته محتوی القرآن المدني 

فأول ان الصلاة والزكاة مور ستا في مكة كفرضين تشريعيين بإهام 
رباني وأمر نبوي » وقد احتوى القرآن المي منذ بده التازيل تنو بارسة 


-۳۱ - 


المىين لم » واستمر ذلك في تلف أدوار التنزيل في مكة » ولقد كان 
تشربسه) سائفا » لأنه كان مكن التنفيذ والالتزام من قبل المسلمين »> 
ولا تاح إلى سلطان » ويكفي فه الإان به وزسوله . وباحظ فقط شي 

من الفرق في الأسلوب » ففي القرآن الي تنوبه وحث کلذي حاءِ مثا 
ف آبات سورة الأعلى هذه والورة من أبكر ما نزل من القرآن 

قد اقلح کن و کې ود کر :اشم ریه فصل .. ٤۱و١٠)‏ 
آيات سورة النمل هذه ( طس تلك آباتٴ القر* ان وکتاب مین . 
دى وبشرى اللمۇمنين الذن بقمون الصلاة ويو تون الزةكاة 
َه بالآخرة م بوقنُون .. ۲-١‏ ) وهناك آبات كثيرة هذا 
الباب » وفي سور المعارج والذارات والأنعام ٤‏ تلہم بقوة أن الني 
بلقم بإ مام من الله قد فرض مقاديي معينة على أموال المسامين كزكاة . 
وهي هلذم : 

اس الذي آنا جنات معر وشات وغ مع ر وشات 
ا و”الزأراع ختلفا اکن" وَالرمّان "متشا مقشابا 

ر متشابه کلوا من مره إذا اهر وآنوا حقه بوم 
حصاده ولا شر فوا إثه" لا حبة المسرفن.. [ الأنعام : ١٠ا‏ ] . 
٣‏ - کاثوا قبلا من الملل ما جهجعون . وبالأسحار م 
دستغفر ون . وؤ في أموامم"ّ حق" المجتاال وامحر وم 
[ الذاربات a‏ | 

م إلا المصلن . اللذن م على صلاہم ا . والنذن 
ف موا" حی ‏ معلو : سال والحر م[ المعارج : ]٣٤-٣٢‏ . 

ومن المتمل أن الذي هو الذي كان بأخذ من أصحابه زكاة أمواهم 
وزروعمم » ويصرفما على فقراء المسامين ومصلحة الدعوة» ومن الحتمل أنه 


- ۲ - 


كان بأمرم بصرفها أبضاً» وعلى كل حال فالصلاة والزكاة كانتا مشرعتين 
في العبد المكي . 

والوضوء والاغتسال من النابة من أركان الصلاة . وتشربعما في 
السور المدنة » من ذلك آبة سورة الائدة هذه ( ا أيها الذي آمتوا إذا 
متم إلى الصلاة فاغسلوا اولجوهكم وآیدتکم' إلى المرافق 
وامسحوا برؤ سكم و أارجلكم' إلى ن ون نتم لحا 
فاط روا وان tt‏ ر ی ار على سفرر او اء آ نکم 


ءِ 


من الغائط أو لاعس :التناء فلم تجدوا ماع موا صَعبداً 
طا فامسحوا پو جوی کم واندیکم منه مارد اف | 
و من م وکو kt‏ کک و نة 
عللکم والعالكلم' کو و د : . وفي سورة النساء المدنة هذم 
الآلة أبضا ر( ا أا الذي آمثرا لا ٠‏ الصلاة وآنتم سكارى 
حى تعلموا نما تقولون ولا جا إلا ٤‏ ي سبل حتی 
تغاتسلوا وان“ کت تمواضى أو على امقر أو" جاء أحد“ متك" 
من الغائط أو" لامستم التساء فلم تجوا ماه فتسَمموا صعبدا 
طا فامسحوا بوجو هکم وآابدیکم' إن الله کان عقو غفورآ؛) . 

غير أن هناك ارآ متواترة تفيد أن الوضوء للصلاة والاغتسال من 
النابة کان مارسين في مكة بإهالم الله وتشريع الني بل . 

وطہارة الشاب أبخا من أركان الصلاة » وني سورة المدثر المكبة الي 
هي من آبكر السور نزولا آبة تمر الني بتطمير ثبابه ( وثابك فطہر ) 
فكون هذا تشريعاً له وله-امين بذلك . 


وستر العورة من أركان لصلاة أيضاً » وفي سورة الأعراف المكة إية 
امع المفسرون على آنا بصدد إيجاب سار العورة وعدم أداء الصلاة 


- ۳۳ - 


وطقوس ا في حالة العري وهي ( بابي آم دا زيتتکم ‏ عند“ 
کا مسجد Sg‏ اشر بوا ٤‏ تسو فوا إن لا تحب 
المرفين .. ۴۴ ) فكون هذا تشر 
ثانا إن صام رمضان هو تشريع ماني حقاً » غير أن هناك آثاراً 
تفد أن آهل مكة كانوا بصومون يوم تجديد ستار الكعبة الذي كان 
بصادف العاشر من الحرم » وأن الني كان بصومه » وأن هناك آثارآ تفبد 
أن النبي كان يعتكف في غار حراء في رمضان قبل بعثته »> وآن بعض 
الورعين من آهل مكة كانوا بفعلون ذلك حث بدو أنه كان ارمضان 
مزبة دينة ما وإن لم يكن معرفة مداها» فيد الله ذلك بتشريعه صام ٠‏ 
رمضان » وإنزاله القرآن فه : ( شر رامضان الذي ازل فيه 
القرآن هدّى الاس دنات من ادى والفر"قان_ من 8 
منک متكم الشبر فللصم” ومن" کان مرنضا أو على سفر افعدة 
من يام آلغر رید اث بكم انر ولا ود بكم العْسرّ 
و لتکنملوا العدأة وللكبرأوا اله على ما هداكم ولعلكم" 
كرون .. البقرة : ٠۸١‏ ) . 
وثالثا نعتقد أن المسمبن كانوا يارسوت طقوس الج له مبرأة من 
شوائب الشرك وم في مكة بإذن من الني وتشریعه » وأنه هو نفسه کان 
مارسه امام من الله › وقد کان الج طقسا موسماً ٥‏ ہما وعمستق الذور » 
ومنسوب في أصله إلى إبراهم وملته النبفة » وفي القرآن تابد ذلك جاء 
في سوره المج الي كن أن بكون بعضا مدنا وعضا مكاً ( اذ 
بوا نا لأ راهم مان لبنت آن لا ”شرك بي شتا وطېر“ بي 
لاطا فين والقا ين آوالر' كع السجو د وَأذن“ في الاس ا 
ا ھا ر کل ایی ای م کل ت م 


“۳ - 


ادا م م ود كوا اه ف انار معلو ماتر على 
la‏ ا e‏ ا قکلرا e‏ ا 
3 : ذلك ومن ا حر مات اه 
رنه وات" لكم الأتعام إلا ما لى علكم" فاجتنسوا 
اا من الأوثان ااجتنبو | قول الزثور حتفا الله غر 
مشر کان به ومن شر ك اله فكان) خر" من اللاء فتخطى" 
الطبر" أو هوي ره الربح" في مکان سحبقر .. ۴۱-۲١‏ ) ولذا 
کانت هدم الآنات مكة وهر تمل › فکون فا دلل من القرآن على 
ما قلناه من مارسة الذي وأصحابه طقوس الج مبرآة من الشرك في مكة » 
وإذا ۾ تكن مكة » فلا ينع ذلك من احتال مارسة الني وأصحابه هذه 
الطقوس بإهام رباني وم يعرفون بالتداول آنا منسوبة إلى إبراهم عليه 
السلام الذن م على ملته النفة 8 

ولقد کان من عق جذور الج ورسوخه عند العرب وحرصم عليه 
آن خوفهم من إلغاء الني له كان من أسباب انقباض بعضم عن الإسلام 
رغم آنهم كانوا متقنين من أن الني بم قد جاء بالهدى لأنهم كانوا مخافون 

من إلغائه أن بتعرضوا للأخطار وضق تی الرزي » ویستفاد هذا من آبة في 
سورة القصص هذه الي ا ا ومنافعه ) وّقالوا إن“ 
تع ادى معك نتخطلف من أآر ضنا أو" كن" مم حرماً 
آمنا بجبی اله رات کل“ ليه رزاقا من لدتا والكن" أكترم” 
٠‏ تعلمون .. ۷ه ) . 

دابعاً إن كثيرآ ما ورد فيه تشريع في القرآن المدني قد ورد نراة 
له في القرآن الي بأساوب ا لحض والتنويه والني والتحذير والتشير 
والرهب وهده آمئلة على ذلك . 
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١‏ - إن القرآن المدني آمر الني ب سار مشاورة أصحابه » فصارت مشاورة 

س الدولة اسمن تشريعاً » غير القرآن المي احتوی تنومآ أو 
a‏ أمرم ودی بنہم > واا قطة الأولى جاءت في آبة 
رة ل نر ان هذه ( في) رة من الله أت و 
ظا غلظ اقب لانفقضوا من" تحوالك فاعفة عتم اوااستغفو 
ا وشا ورم في الأمن: . ٠‏ ) والنقطة الثانة جاءت في آبة سورة 
الشورى المكة هذه والذن ۹ و أقاموا الصلاة 

و اترم سشورّی س وا رزقنا م د (FA.‏ 

م إن القرآن المدني كتب على المسامين القتال ضد الذين ا 
ومقابلة العدوان مله في هذه الآبات ( وقاتلوا في في سيل الله اللذن” 
بقاتلو تك ولا تعتدوا إن“ اله لا حبة ا 
٠‏ و (الثر' ارام بالشهر الجحرام والجر مات قصاص فن 
E EE‏ فاعتدوا عله مثل مما اعتدى er a‏ 
الله واعلموا آن“ الله مع المتقين .. البقرة: ٠۱١4‏ ) و زي 
عللكم القتال” EEN‏ ك اوعس أن" تكر هوا شا 
وهو خر ل وى أن تحبوا سا وهو سر لکم واش 
و لا تعلمون .. البقرة E ۰ NAE‏ 

نتم" اظيموا ون“ اه على اتصرم لدي" . الذين خر جوا من 
پر حق إلا أن" بقولوا را اث ولولا دقع اله 
الاس بعضمم عض دمت" صوامع ویسع E RET‏ 
ومساجد ا کي فما اسم الله كيرا وران اث من" بطر 
إن اله لقو ي“ عزز”“ . الذي“ إن“ كته“ في الأأرض أقاموا الصلاة 
وتو الزة اة“ و امرأوا بالعروفر ويو" عن المكر وة عاقة 
الأمور .. الج : ١-۴‏ ) وکل هذا تشریع مدني » وفه من الروعة 4 


E 


وبعد المدى » والحكمة السامة » والمتى والعدل والتحديد ما مجعله تشريعاً 
إنساناً خالدآ » وني ذروة من السمو ليس بعدها شيء » غير أن نواة ذلك 
قد ورد في آبات سورة الشورى هذه ( الذي إذا أصَاب' الي هم" 
بتتصرأون . تزه سبق سيتة* شنم فتن" عفا ترامع فاجر اه 
على ار إن لا ”حب الظلالن . و اضر بعد ظلمه 
فأولئك ما علسمم" من سبل . إا السبيل على الذي بظلمو ن 
اتتا ويون في الأرُض بغر التق" أولئك مم" عذاب ا 2 
٠۲-۴‏ ) وروعة الآبات وسموها وحتكمة مداما مائلة لا في الاآبات المدنة . 
٣‏ - والقرآن المدني احتوى تشريعاً بعقوبة الزنا بهذا النص ( الز“انية 
وال ز "اني فاجلد وا کل“ واحد ا ما نة جلداة .. سورة‌النور : ۴) . 
وهناك أحاديث نبوية مدنبة فا تات وتوضحات لا E‏ 

غير أن القرآن المكي ة.د نهى عن الزنا » ووصفه بالذنب العظم » 
ونوه بالڏن تشو نة »> وأنذر الذن بقترفونه إنذار؟ رھبا کا تری ف 

الآبات التالة : 


وول تقر سا ازا إنه كان فاحثة” وساء سبلا . 
[ الإمراء : ۴٣‏ ] . 

٣‏ - واللذين لا يداعون تمع اله إا آخر ولا يقتلون التفقس" 
التي حرم اش إلا بالق" ولا زاون ومن" يفعل' ذلك بلق 
u‏ ايضاعف" له العذاب بوم القمامة ومخلد" فه مانا "لا من 
تاب وآمن وعمل ملا صَاطا .. [ الفرقان : ۷١ - ٠۸‏ ] . 

۽ - والقرآن المدني شرع قصاص القتل في هذه الآبة ( ٣با‏ أيُما الذي" 
منوا كتب علبكم القصاص” في القتلى .. ٠۷۸‏ ) وهذه ( وّلكم* 


. ج ِ‫ n‏ م € ےر کے د ى د 8 
ي القصاصِ حاۃ با اولي الالباب لملكم تقون .. ۱1۹( : 


= 


وهناك أحاديث فا تات وتوضبحات لا بتع القام ا . غير أن القرآن. 
امک قد نہى عن قتل النفس بغير حق وجعل لولى المقتول حة] بالقے اص »› 
وني آیات سورة الفرقان التي أوردناها نفا سّاهد » وفي آبة سورة الإمراي 
هم شاهد آك خر () ّلا قتا انفلس لى حرم ا" ۶ الى" 
ومن" قتل مظللوما فقد“ جعلنا لول سلطانا قلا برف في 
القتّل El‏ کان نضورا.. ٠ ّ V (py‏ 


© — والقرآن المدني شرع عقوبة زاحرة للذن ګاربون امه ورسوله 
,ولسعون ف الأرض فساداً ف آبةٍ سورة الالدة هذه (! ا حزاة ۾ االذن" 
ارون اه وار سوال وقون ف الأأرض فاد أن“ ا 


ss اا‎ 


و بصلوا أو ا ر آوٴ نفو ا من" الأأرض 
ذلك م خزاي في ادن ا تنا وم" ف الآخرة عذاب“ ما“ (rr.‏ 
غير أن القرآن المي هى وحذر من الإفساد في الأرض » وتدد بفاعليه 
في آبات عديدة منما هذه الابات : 

. ] ٠٦ : ولا 'تفسدوا فيالأارض بعد إملاحما .. [ الأعراف‎ - ١ 


ج والذ ن شقضون عېد“ اہ من بعد مستا ف و‌ تقطعو ن 
ما أمَر ا به أن بوصل وبفسداون ف الأأرض آولئك م 


OD‏ م 


اللعنة” وهم وء الدار ..[ الرعد ۲٠:‏ ]. 


م - تلك الد“ار* الكخرة” نجعلما للذين لا ويون علو في 
الأرْضِ ولا فاداً والعاقة 4 للمتقين .. [ القصص : ۸۳ ] : 


”ت 


۽ - آم“ نجعل” لذن اموا ولوا الصالات كالفسدين في 


. المفسرون يحملون جل ( فلا يسرف فيالقتل .) على ملين كارا وارد ووجیه‎ )١( 
فالأول إنا خطاب لاةاتل افر وض عليه أن بتجنب القتل فإنه مأخوذ به . والثالي آنا‎ 
-خطاب لو ل‌القتيل بان لا بقتل أو بقنص من غبرالقاتل » والثانفأفوى ورود والث آعم ء‎ 


- ۳۱۸4 - 


e‏ ت 


الأرٴُض آم عل المتقن کالفحار [ ص : ۲۸ ا 

--والقرآن المدني أوجب على المسامين أن يكون منم جماعة آمرون 
بالمعروف » ونون عن المنكر » ويدعون إلى اير » جا جاء في آبة 
آل ران هذه ( وتكن متكم' أمة“ ياعون إلى البو وبا رون 


بالتعرأوف وينبوان عن الكو وأولئك م المفلحون .. 
۱۰4 ) غير أن نواة ذلك واردة في القرآن المكي » ففي آبة في سورة الأعراف 
جعل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر من مهمة الرسالة الحمدية وهي 
( اذب يعون اواسولة التي" الألبي* الذي يدوت مكنثربا 
عثفام في اللواراة اوالائميل ارم التعرلوف الولننبام تمن 
اشكر .. ه٠‏ ) وني نفس السورة آبة فما أمر لني بأن يمر بالعرف 
( وهي “خد العفو وأمر بالعر ف وأعُر ض عن الماهلین .۱۹۹۰ ) . 

- والقرآن المدني احتوى تشربعاً لأمرى المرب » والرق كان على 
الأعم الأغلب من أمرى المرب »› واحتوى تشريعات للكفارات من لتا 
عتتى الرقيتق » وفي تشريع مصارف الزكاة المدني نصب خاص لعتق الرقتق 
ک) ترى في الآيات التالة : 

۱ - وما كان ممن آن' بقل ممن إلا خطا" لوقتل 
مۇ متا طا“ فتحري رقبة مو'منة 8 [ النء : ۹۲ [ . 

- لا بؤاخذ کم اث الغو في آیانکم' الکن بؤاخذ كم" 
ا عقداتم الألمان ”فكفارته” إأطعام“ رة تماكين من" أأوسط 
و ای ر ا ا د 


جد فصيام” ثلائة أبام, .. [ الائدة : ۸٩‏ ] . 


)١(‏ هتاك آيات كثبرة في السور المكية كندد اله سدين والفساد في سباق قصص 


۳۱۹ 


۳ فإدا القستم الذي كةار وا فرب الر “فاب حتّى لذا 
اتا رة فوا الوثاق فاا متا بعد وإمًا فداة حى تضم 
الخر ت اوزارها MEE‏ 

۽ - والنذين بظا هرون متکم' من تسام بعودون 1 
فالوا فتحرر رة من“ قبل أن" باسنا ذالكم" ”توعظون به 
وا پا ناون خو . فن م تيد“ افسيام' شون ميعن 
من" قل أن اسا ممن بستطع فإطعام ستين متكا 
ذلك لتو منوا بال ور'سوله ونك خود اله اوللكافرين 
ا ا [ الجادلة  :‏ ] . 

ولذلك کله نواة في الةرآن اي تتمثل فى آبات سورة الاد هذه 

( قلا اقَتَحَم الحَقبَة . وما دراك ما العَقَة . فك رفبة . 
أو لاطعا“ في بوم ذي مغبة تيم ذا مقرآبة . أو مسكبنا ذا 
متوبة . م" كان“ من اللذين اموا بالصر وتواصو' بالمرلحَمة . 


أولئك أصحاب المْمتَة .. ۱۸-١١‏ ) . 


۸ - والقرآن المدني احتوى تشربعاً بجعل نصب من إإرادات الدوة 
من االزكاة والغنام والفيء للمحتاجين ک) ترى في الآبات التالة : 


. ف الآية بنطوي التشريع القرآني في صدد أسرى الجرب وهو المن وإطلاق‎ )١( 
السراح بعد الجرب بدون فداء إو بفداه حسب ما براه ولي أمر المسفين موافقاً لاصلحة‎ 
الاسلامة . وهناك طريقان آخران من السنة النبوية وها القتل والاسترقاق اذا‎ 
ما كانت الظروف تفتضي ذلك ؛ وكان النبي بعمد إليها في حالة الضرورة القصوى وأ كثر‎ 
ما كان بطبقه الطربقتين الأوليبن » وغيما تيد وقوطيد لالغاه الرق الذي بغذ به قلنا‎ 
: ری الحرب‎ 


~e — 


- رااعلموا ها نمم" من ليم فان“ لله سه وفر "سول 
تو لذي القر بی والتامى والمسا كين وان السبيل .. [ الأنفال: ا . 

"ما الصدقات” للفقر اء والمساكين والعاملين علا والمؤلغة 
”فلو آوفي الرأقاب والغار مين وفي سيل لله وان السببل فرلضة“ 
من اه وا عل“ کے . [ التوبة :[. 

٣‏ ما آفاء اث“ على ترسوله من" أل القرى فك وارسول 
ولذي القر بى آوالتامی والمساكين وان السبيبل كي لا کون 
وله بين الأغنماء متكلم .. [ الشر :۷ ] " . 

وفي القرآن المدفي تشربع كفارات بإطعام الماكين آو كسومم ک) 
جاء في آية المائدة ( ۸١‏ ) وآية الجادلة ( ) ) التي أورداها نفا . 

وني القرآن الي أعير هذا الأمر عنابة خاصة بأسلوب اللض 
والترغب الذي كن آساوب العد ا! كي » وبكلمة ثانبة له نواة وأساس في 
ذا الفرآن ك ترى في الأمثة التالة : 

ذا القر بى حقه" توالمتكين وان السّبيل لار 

aE الإمراء‎ [ .. 

e ۲‏ ذا القر بى حقه" والمكين وان السبيل ذلك خر“ 
فين ويدون وجه الله وأولئك م المغلحون .. إللرم ٣۸:‏ ]. 


)١(‏ يختلف المؤولون والرواة في تأويل الملة وقد عصنا هذه المسألة في كتابنا 
«الدستور الةرآي والسنة النبوية في شؤون الحياة » فترجح لنا أنها لمحتاجين مى ذوي 
ادمات النافعة لمسامين وافه أعل . 

(۲.) الةرق بين الفيء والغد ثم أن بيت مال الم مين له نجس الغنائم وهذا اجس 
هو الذي يوز ع على ها جاءيآيةالأنفال في حبن أن جيع الفيءابيت مالا مسين و يوز ع على ماجاء 
ي آبة الجر لأن الغناتم قتكون باشتراك المسافين في الع ركة والفيء بكون بمون حرب . 


- ۳۱ - القرآن : - م ۲١‏ 


م - إن“ القن في جات وون . آخذين ما آ6م ربم" 
إن انوا قبل ”ذلك سني . كائوا قللا من اليل ما هجون . 
و بالا اسحار م" دستغفر ون . وفي آمواهم“ حى“ للسائلٍ والحر وم . 
[ الذاریات : ۱۹-۱١‏ ] . 


۽ إن" الإئان 'خلى هَلوعا إذا مه الشسره كان زوا 
اذا مه الخر Ss‏ . الذي هم علي صلانيم 
دامُون . واللذين في آموام حو حى معلوم اللسائل والحروم . 


.[ e-4 : المعارج‎ [ 

ه - إن الأبرار يشربون من کاس کان مزائجہا کافورآ . 
e‏ برب ها عاد اله بقجروتا تفجيرآ . افون بالنذار 
وتخافون وما كان رةه "مستطيرآ . اوابطلعمون الطلحام على حه 
مکنا ويها" آوأسيرا . اھا انطع كم لوج اله لا لرید م 
زاء ولا كوا . إ"نا "حاف" من ربا وما عبوعا قمطرياً . 
"فوقااه اف تشو" الك الوم والقام نضرة“ لولمرورآ . وجتز اام" 
ِا صروا جنة” وحرراً .. [ الانسان LTE‏ 

ا ت اللمين في جنات يتسا لون عن المج ر مين : 
تما سكم" في سر . قالوا م نك من المصلين . ول نك 
مظعم السكين . وکنا نخوض” مع ˆ الخائضينّ eg‏ 
بوم الاين .. [ المثر : ١-۴۹‏ ] . 

- كلا" بل“ لا ”نكر مون التي . ولا تحاضون على اطعام, 
RM‏ 
۾ - آيات سورة البلد التي ورد اها قبل 
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.. فما التي فلا تقر . وأا النائل فلا نر‎ -٩ 
. [ ۰ الضحى :ر‎ [ 

. آرآنت الذي اكناب بالدن فذالك الذي يداع اليتم‎ - ٠ 
. ] ۴-١ : ولا رة على طعا الشكين .. [ الماعون‎ 

٩‏ - والقرآن المدني حرم الربا اسلوب رهي تشربعي مدید کا 
ترى في الآبات التاللة : 

N EE OAR TS 
بتخبطه” الشطان من الس" ذلك بانيم قالوا لما الببع ممل‎ 


J‏ وأحل الث الم وحر"م او فمن جاءمٌ مواعظَة” من" 


ريه فانتهى فت تما اسلف ومر إلى اله ومن عا فأولئك 
أصحابة الثار م فما خالدون . محق' اش الربا وري الصّدقاتِ 

لا ”حب“ کل“ کفار آئے . ان اللذین اموا ولوا الما لات 
موا الصلاة وتو الزأ كاه م“ أجر م“ عند دبیم ولا توه 
غلم ولا م ر نون ا ها ادن اوا فا اش ودروا 
ما قي من الر"با إن ا مو "مني . فان“ 3 تفعلوا فاد نوا 
جرب من اه ورسوله وان ت فتکم" روس آموالکم' 
ا تظلمون ولا 'تظلتمون . وإن كان ذاو رة فنظرة” إلى. 
مَنْسرة وأن تصداقوا خير“ لكم" إن“ كلتم" تعلمون . 
[ البقرة : ۲۷۵ - ۲٢۰‏ ] . 

م اا اللذن اموا لا تا كلرا الر”با أضعاما مضاعفة ” 
ا اه ل شن ب وا ر ي ا 
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اللكافرين .. [ 1ل ران : ٠۳١‏ و ١۳١‏ ] " . 

وي سورة الروم المكىة هذه الآبة ( وما آتبتم" من ربا لبو "دوا 
في آموال الئاس فلا ربو عت اله وما آتيتم من ز كاه تريدون 
وجه اله فاولئك "م المضعفون .. ) حبث احتوت الآية تنبا إلى 
كواهية الله تعالى للربا جرا على الأسلوب المكي › وبكلمة نة أاعاً 
ونواة لتحريه » فلها صار لبي والإسلام ساطان في العبد المدني حرم بذلك 
الأساوب الزجري القوي . 

٠۰٠‏ - والقرآن المدئي حرم ار في آبات عدي دة باساوب تدر يجي کا 

ترى في الآبات التالة : 

١‏ - بسالوتك عن ار والْسر قل فیا إتم كير 
ومنافع اشاس وا اك من نفع .. [ القرة: ۲۱۹ ] . 

٣‏ ا الذن آمنوا لا تقر بوا الصلاة وآنتم' 'سکارّی 
خي توا ما ولون .: [ الناء :٣ء‏ ] . 

اانا الدن اسر ١اا‏ ار والمَنْسرٴ والأتصاب 
والأزلام“ دجس“ من عمل الشطان فاجتنبوه لعلكم' 'تفللحون 
لها ريد الشطان“ أن" وقع بتكم المداوّ: والغضاء في من 
والمنسر وص د كمعن ذكر اله وعن الصلاة فيل" نتم منتبون. 
[ الماد :۹ر 1[ : 

والقرآن المي لىس فه تحرام للخمر حقآء ولكنه نوه بيزة ار في 
الآخرة وهي عدم إراثه الصداع والنزيف اللذين ينشآن من خر الدنا کا 
ری ف الآبات التالة : 


)١(‏ الرواة متفقونعلى أن هذه الآبات تزلت قبل آبات البقرةوبمذ| مكون حرم 
الربا تم قدر يا » حرم أآكل الربا أضعافا مضاعفة أولاً » ثم حرم جنسه إالمرة ا 
شان إلمر . 
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. زل عاد اله الختصين . أولئك مم رزق” معلوم‎ - ١ 

اوم مسكلو مون . في ئات العم . لى م رار متقايلينة . 
ف لسم E‏ من معين . بضاء لذا للشتاربي . لا فا 

ولا م ا شر فون 2 . [ الصافات : .[tv- Çe‏ 

۲ - وأمد دنام بف اكہة E‏ ما بشتبون . بتنازعون فِها 
کا۔] لا لفو فا ر .. | الطور .[Yisrr:‏ 

۴ طوف علبم" ِو لدان“ علد ون يا کواب وآبار یق و کایے 
من معان لا دون عا ول نز فون j‏ الواقعة : ۱۸و۱۹ [ : 

حيث بتبادر أن القرآن لكي نبه إلى تاك الزية وضررها في الدنيا > . 
وخلو الجر الأغروي منها لتكون لذنها قامة » وبالتالي نبه إلى كراهة 
الجر في الدنيا . 

وجل التشربعات المدنة. الي انس ها نواة في القرآن امي هي في 
صدد الأحوال المدنة من زواج وطلاق وعدة وتوزيع رث وبان عر مات. 
الأنكحة إلخ حبث اقتضى ذلك الجتمع الإسلامي الذي صار في نطاق الدولة 
ما لم يكن في مكة » غير أن هذا لا يسيع القول إٺ القوآن المسكي 
والقرآن المدني كانا منفصلين في صدد الدعوة الإسلامة ومبادما وقواءدها 
وتشر يعاتا » فالقرآن متكامل » والمكى منه احتوى نواة جل مبادىء الدعوة 
وأهدافا ل كل ا ء و الدن مه اترى الوتم أو الإفرار أوالقان + 

هذا » وقيل أن ننتي من هذا البحث نرى أن ننبه على ما وقلع 
اوري الداد فه من تناقض وتخط › فقد حاول بغبام وسخف وتهافت 
وغثاثة أن يضق ذطاق ومدى عتوبات القرآن المكي » وون من آمرها 
وحعلها من مقتضات البيئة المكة البدالية وحصة ها في حين أنه ق 
غالى غاوآ فيه غباء وسخف وغثاثة في إسباغ الصبغة الڪتابة اليهودية 
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النصرانبة التوراتة الإنجبلة على القرآن المكي ورسول اله بغ حتى م 
تخجل أن يقسم العهد المكي إلى دورين دور كانت المسبحة والإنجل فه 
هما الغالبان » ودور كانت الهودية والأسفار فه ه.ا الغالبان على القرآن 
وعلى الرسول ٤‏ ثم في زعم كون القرآن المكي ليس إلا نخة ءربة من 
الكتب الزلة السابقة » وأنه عالة علا في قصصه وجدله ومواضعه 
وأسالبه على ما شرحناه في النبذة (أولاً ) ما يؤدي لو صحت مزامه 
هدم إلى القول : إن کل ما قرره من صفات الدعوة القرآنمة المكىة دي 
-صفات ما لسمه ( الکتاب المعدس ) 


وما یکن آمره » فو منسجم في موقفيه على ما وقع فيم من تناقض 
وما اتصفا به من سخف وغثاثة مع الهدف الذي بستهدفه في كتبه » 
والعنوان الذي وضعه لما ( دروس قرآنبة ) وهو تفريغ القرآن الكرم 
من صفته الأصبكة ككتاب موحى من الله عز وجل على رسوله د 
بم » وكرسالة مستأنفة مستقلة فيها كل أسباب هدابة البشر وسعادتهم 
ونجامم في الدنيا والآخرة » وهو في ذلك أحتى مغ رور تفقاً عبنه 
القاتی » وتخرس سقشقته اجج البالغة والتور الني . ( ”وبداون أن 
”فوا ”نور اله افو اھہم' وای ا إلا أن تم" نورم ولو" 
کر الكافرون ) . 


- ۳۲۹ ¬ 


سارسا : 


مزاعر اوري الحرار في نر الفرآن 
ت ۱ یک 
کتب اوري فصلا طول في هذا الموضوع في الصغحات ( ۴۱۷ - ۴۳۹٩‏ ) 
من کتابه الضخم رقم ( ۴ ) نم رأی آث بکتب ف کتابا خاصاً فبه 
تفصل آكثر فكتب كتابه رقم ( ۽ ) بعنوان ( نظم القرآن والكتاب ) 
وعلى الورفة الأولى من غلافه هذه العبارة أبضاً ( الكتاب الأول إعحاز 
القرآن ) وعلى الورقة الأخيرة من غلافه مابفقد أن هناك كتاباً انا 
تحت الطبع عنوانه ( معجزة القرآن ) حبث بدو من ذلك سدة ما أعارح 
اخوري مده الناحة من القرآن الكرعم 
ولقد حشا اوري على عادته فصله في الرقم ( ۴ ) وکتابه رقم ( ۽ ) 
بالتمحل والتخرص والتعسف والتنطع وسوء الأدب معا »> وعرض ماشاء 
من جل آات دون باقيا ومن آيات دون س ياقٻا ليساوق ڪلامه مع 
هواه » وفعل هذا فا نقله من كلام عاماء الملمين وكتهم حبث أوره 
منه ماماء تاقصاً ومبتوراً وأميل ماساء لنفس القصد . 
ولا نعرف هل صدر كتابه الثاني آم لاء ولكنا نعتقد أنه لن 
بخرج في مداه وهدفه عن هذين الكتايين » فهو بكرر ويجار مايقول 
بأساليب متنوعة » توهاً بأن ذلك من انه أن يؤثر في القارىء ويستهوية . 
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وفيا بلي إبجاز لزاه في محتلف مواضيع النظم القرآني وتعليق علي 

ا فيه وضع الأمر في نصابه الحتى إن سّاء اله . 
NS‏ 

بقول الخوري في مطلع فصله في كتابه الضخم رقم (۳) : إن المسمين 
بلتنون الوم للقرآن الشمول من كل وجه » ومحاولون أن دوا فه 
إعحازاً إلباً في العقد افا إا إا ف رة و اسا را و 
الفالسفة » وإعحازاً إا ف الع اللمحدث »> وفاتم جا أن تاریخ الاسلام 
ېل مل هلا التفكير ومسل هذه الحاو لات ¢ وأن القدماء إا أجعرا! 
على أن إغجاز القرآن هو في نظمه . 

وقد لحنا حن فراءة فصوله ومباحثه التالة أنه قد اختط خطة خيئة > ٠‏ 
ولكذہاغبة > فقد أراد أن رکز على آن الممين القدماء وم آهل الق رآن 
ومتلقره الأولون ا بروا الإعحاز إا ف نظمه » » فکون في مابقوله الحدثون 
خلاف ذلك شذوذا عن آمر أجمع علبه الأعرف والأعل والأقدم من 
المسمين » فلا بكون له اعتبار وأء.اس. يصح الإركڪان ااا » والتعويل 
عاييا . ولقد ترسم في مباحثه التالة الطعن في نظم القرآن ونقض رآي 
بذلك قد نقض دعرى إعجاز النظم القرآني الي بدعما القدماء بزمه بعد 
أن بكون قد نقض دعوى إعجازه من النواحي الثامة الأخرى الي 
بدعما له الحدثون 

ا 

والوري كاذب من حت الأصل في قوله : إن القدماء مجمعون على 

آثٺ إعجاز القرآن في نظمه وحسب » فېناك آ#ر وآقوال قدية ڪڪليرة 


۸ - 


بنطوي فح-ا تقربر كونب إعجاز القرآن هو في نظمه وفي توراه 
على السواء . 

وقبل أن نورد الدلل على ذلك بحسن أن نتبه على أمر جوهري في 
هذا الموضوع › وهو أن القرآن نقسه حا بقرر أنه هدى ورحة وشفاء 
ااناس وهداية اللي هي أقوم وتباناً لکل سُيء ما جاه في آبات عديدة 
منبا الأمثلة التالة : 1 

١ا‏ . ذلك الكتابٌ لا رنب فه مدکی لمن“ 
[ البقرة : ١و‏ ۲ ] . 

e‏ الكتاب ۆر“ جاک" ا م ES‏ ا 
تم" خقون من الكتاب وبعفو عن" کی قد جاء کل" 
نور“ و کتاب“ بین" . هدي به انه من اثبع رضوان 
es‏ السلا وخ رجيم من الظلات الى الور يانه ودي 
إلى صراط مستقم .. [ الائدة [Ns \e:‏ . 

م - کتاب“ آنز زالناه الك التخرج الاس من الظلات إلى 
الثور يإذان دهم إلى صراط العزيز [ لام :۲] - 

E‏ الكتاب إلا لين يهم الذي 
افوا إفه وحدى“ وراحة لقوام ومون .. [ النحل : ١4‏ ] . 

ه - وتزالا ليك الكتاب تببانا لكل" سيم ودی ورم“ 
وبشرى المسلمين .. [ انحل ۸٩:‏ ] . 

٠‏ - إن" هذا القر أن دي اللي هي أقوم وير المنين 
اللذين“ بعملون الصا لات أن“ مم أجرآ كير .. [ الإمراء : ۾ ] . 

۷ - ونتزل' من القرآنِ ما هو فام وار ةة“ ونين“ : 


[ الإسراء: ۲ه ] . 


- ۳۹ 


۾ - لا "ته الباطل“ من" ن بده ولا من خلفه تنزيل 
من حکم هيد .. [ فصلت EE‏ 

إغا بقرر إعحاز القرآن في الحتوى في الدرجة الأولى الذي يله ما في 
القرآن اا کي والمدني معا من إعجاز المي في الشريع وإعحاز إ لمي في 
الحعقدة »> وإعجاز إلهي في الحكمة » وإعحاز إهي في الإرساد إلى خير 
سبل السعادة والنحاة في الدنيا والآخرة »> وإعحاز إمي في التبشير والإنذار 
والترغنب والترهمب »> واعحاز اهي ف عرض بدائلع الكون ومشاهد 
عظمته وروعة نوامسه الاثلة في كل شيء › والبرهنة با على وجوب وجود 
نه وقدرته وإحاطته »> وإعحاز إلهي في مااحتواه من فصولا لدل والجاج و الإفحام 
والإلزام > وإعحاز المي في ما احتواه قصصه من مواعظ وامثال وتذ کیر وح 
بالغة» وإعجاز المي ني ماحتواهمن‌الغبيات السالفة والغسات الآتنة» وإعجاز إلهي 
فی صلاح‌ما آتی ده م نكل‌ذلك لکل‌زمان ومکان » وجنس ولون» وعقل وثقافة . 

وکل هذا بارز ماموح بكل قوة » وبکل روعة » وبکل نفوذ » وبکل 
قطعبة في ناف سور القرآن المكة والمدنة » ولا يكن أن بكار فيه 
ویتعامى عنه إلا أحمق غي » أو حقود مغرض » والقرآن في متناول جميع 
الناس في كل مكان وزمان . ومن هذا النطاتى قرر القرآن أنه المعحزة' 
الكافة لصدق رسالة الني بلقم على ما تضمنته آبات سورة العتكبوت هذه 
( وقاللوا لو'لا انز ل عله يات“ من رب فل“ "ما الآبات“ من“ 
عد اثر لها آنا ”نذيي” ميين* . أوم يكف“ آنا زلا بك 
الكتابة تل E‏ إن في ذلك لرحة” وذكرى لقوم 


. ( 0) g0۰ .. بۇمنون‎ 


() هناك آإات عديدة أخرى من هذا الباب أيضا وقد اكتفينا بالأمثل 
الي أوردتظها ۰ 
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ے ٤‏ ت 

ونقطة أخرى أبضاً بحسن أن ننبه إلا قل إإراد نصوص القدماء » 

ي أن كون إعجاز القرآن هو في عتواه بالدرجة الأولى لم يفت ناء 
-قريش الذين تاوأوا اللي“ قم في العمد المي على ما تدل علبه 
تخفقیف مدی هذا ا التي تستفاد ما حكاه القول عنم في قوم ( قد 
معنا لو نشاة لقنا مثل ذا إن هذا إلا أساطيرً 8 
سورة الأنفال ) حب) كانت تتلى علبهم آبات الله البنات فبه ک) جاء في 
نفس الآبة » وقد حكت آبة سورة الفرقان هذه ( وَقالثوا أساطيرً 
الأوألن اكتَتصا نبي لى عله بكرة وأصلا ) ذلك القول مرة 
أخرى عنم » وهذا القول لا فد ا کانوا بعنون القرآن » وإغا 
بفيد آم انوا بعنون عتواه » ويعنون إنه مقتبس من كتب الأولين 
وقصصم » وأ يكن تحدي القرآن لمم حين تحدام بالإتان بثله أو بعشر 
سور أو بسورة أو بحديث )| جاء في هذه الآبات : 

١‏ - ون" كلتم" في ريب ما رالا على علدنا فا توا وسورة 
من" مثله واداعوا شٻداء کم“ من“ حون اه لن ٠‏ کشم مدقي . 
[ البقرة .[rr:‏ 

٣‏ آم بقوالون افتراه "قل" فا" تو | يسورد مثله وادعوا 

من ااستطعتّم' من" دون اه إ ن نتم صاد قن .. [ ونس :۳۸ ] . 

٣‏ ام بقواون افتراة فل فاتوا بعر سور مته 
مفتربات واداعوا تمن الستطعتم من دون اله إن" كتل" 
صا دقن 0 [ هرد : ۱۴ ] . 

۽ - قل فا توا پبکتاب من عند ال هو ادى من أتبعهٴ 
ِن it‏ ˆ صادقين .. [ القصص : ٤۹‏ ] . 
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ھە - أ تقوللون تقوألله بل" لا ومون . فلا توا بحديث 
مثله إن انوا صادقين .. [ الطور : ۴۴ - ٤ . ] ٣١‏ 

تدا فم بنظم القرآن › ونا محتواه حتماً » لأن نظمه مشابه لنظمېم › 
وکلاته وقواعده هي کلاتہم وفواعدم » وني جم ( اساطیر الأولن ) الي 
حكت عنهم الدلل" الحامم على ذلك . 

کے 

وهناك حديث لبوي ذو مغزى عظم في هذا الباب روا الترمذي عن 
الحارث الأعور عن عل" بن آي طالب قال : ممعت رسول اله بقول : 
ألا إا ستكون فتنة » فقلت : ما ارج منها بارسول اله ؟ قال : 
کتاب اله » فه نبا ماقبلک › وخبو ما بعد › وح ما پینگ » هو 
الفصل لس باهزل » من تر که من جبار قصمه ال › ومن ابتغى الهدى فيي 
غبره أضله الله »> وهو حبل الله المتين » وهو الذ كر ا ر 
المستقم »هو الذي لا تریغ به الأهراء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يبع 
منه العلماء > ولا خلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عحائه » هو الذي ا 
تنته الن إذ ممعته حى قالوا إا معنا قرآناً عجاً دي إلى الرشد » من 
قال په صدق » ومن ممل به أجر› ومن حک به عدل » ومن دعا اله 
هدي اف صراط مستقم ) 

وهذا الوصف الشائتى الشامل للقرآن المروي عن آنزل عله القرآن 
والذي هو آذرى الناس مدى إعجازه لبس - كا هو واضح بقوة _ وصفاً 
لإعحاز نظه » وإغا هو وصف لإعجاز حتواه في الدرجة الأولى . 
ولقد نوقف بعضم في اديت كحديث مروي عن الني“ وقالوا : أنه 
من کلام علي“ بن بن آي طالب دةي ايله عنه » ولو صح هذا القرل » مفمعناه 
أن هذا المفبوم لمدى إعحاز القرآن صادر عن أناس من الرعل الأول »> 
ومن الذين كانوا أقرب الناس للني م › وأفمہم لمدى القرآن . 
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ولقد كان معظم أهل الكتاب الذين يسممم القرآن أحباناً بامم آهل 

العم آيضاً » والذين سجل القرآن خشوعيم وسجودم وبكاءم وفرحم وإيانمم 
حنا ممعوا القرآن ک) جاء في هذه الآبات : 

١‏ - وإذا ممعوا ما ازل إلى الرأسول ترى أعتم تفيض 
من الدع ما عرفوا من الى" بقولون رابنا آمنًا فا كلتنا 
مع التاهدين . وما للا لا تومن باه وما جاءنا من الق“ 
ونطمّم أن" مداخلا ربنا مع القوام الصالين.. [ الائدة : ۸٣‏ و ۸4 ]. 

۲ - واللذين اتتام الكتاب بفرحون يا أثزل إللك 
[ الرعد : ٣٠‏ ] . 

۳ قل منوا به أو لا تؤمتوا إن“ الذي أوترا العلم 
من" قله إذا بتلى علهم' مخرون للأذقان سجحداً وبقولون 
سبحان رانا إن كان وعد ريا لعولا ومخرون لاذ قان 
کون وزیدم" خشوعا ١‏ [ الإمراء: ۷-- 4۹ [ 

من الاللات الأجاببة » وبعضبم كان وفداآ من الخارج من البثة أو 
الشام » وبعضيم لم يكن بجحد العربة »بل كان أعجمي“ اللسان على ما 
قلهمه آبة سورة النحل هذه ( ولقد نعم أنم' بقولون إا بعَلمهة 
بشر” لسان الذي بلحو ن إل أعحمي“ وهذا لان“ عربي““ 
بين .. ٠١۳‏ ) حبث يعني هذا بصورة حاممة أن تأثرم بالقرآن وفرحيم 
به وخشوعهم وسجودم وبکاءم ومام ح) کان لى علمم أو بارجم هم 
إا كان من تأثير ما احتواه من صدق وحق وروحانة افذة ولس من 
قأثیر إعحاز نظمه . 
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والآن نورد الدلل على كذب اوري » فا وري يجعل كتاب و الاتقان 
ف القرآن » السوطي مصدرآ رئیا من مصادره » وینقل عنه کئیرآ » 

مع أن السبوطي أورد حةاً آقرالا للعض العاماء بان إعجاز القرآن هو 
ف وبلاغته » فانه قال : ( ن جور العاماء بقررون آن إعجازه هو 
في نظمه ومعانه على اختلاف نواحا ) وقد تعامن اوري عن هذا 
القول الذي فه تكذيب صريح له . ولقد أورد السوطي مقتطفات عديدة 

من أقوال عدد ملېم › ومن حك ذلك فصل للخطابي أحد علماء القرآن في 
القرن الرابع المجري زورده كمثال على أقوال العاماء القدماء ( وإنغا تعذر 
على البشر i‏ مله لأمور . منها أن علمم لا حط مع أمماء اللغة 
العربة وأوضاعبا التي هي ظروف المعاني . ولا تدرك آفهامهم مع معاي 
الأشاء الحمولة على تلاك الألفاظ » ولا تكمل معرفتم باستيفاء يع وجوم 
المنظوم التي ما کون اثتلافما وارتباط بعضا ببعض » فتواصاوا باختار 
الأفضل من الأحسن من وجوها إلى أن بأتوا بكلام مثله » ولا بقوم 
الكلام هذه الأشاء الثلاثة : لفظ حاصل » ومعنى به قم > ورباط لم ناظم > 
وإذا تأمات القرآن وجدت هذه الأمور منه في غابة الشرف والفضبلة حى 
لا نری شتا من الألفاظ . أفصح ولا أحزل ولا أعذب من ألفاظه › ولا 
نرۍ ا أبن تالف وأشد تلاوة وتشاكلا من نظمه › وأما معانبه فکل 
ذي لب دشېد له بالتقدم في أو ابه والترق إلى أعلى درحاته » وقد نوجل 
هذه افذائل الثلاث على التفرق في آنواع الكلام » فأما أن نوجد مموعة 
في نوع وأحد منه › فار توحد إلا في كلام العام القدير . فخذرج من هذا 
ن القرآن صار معحزا » لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن اظوم التألف 
متضمناً أصح المعاني من توحيد اله تعالى »> وتنزېه في صفاته › ودعاله الى 
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طاعته » وبان طربق عبادته من حلل وتحرم » وحظر وإباحة » ومن وعءعظ 
وتقوم » وآمر بمعروف ونهي عن منكر › وإرشاد إلى عاسن الأخلاق 
وزجر عن مساوما » واضعاً کل شيء منېا موضعه الذي لا بړی شي 
أولى منه » ولا بتومم في صورة العقل أمر ألتق به منه » مودعا أخبار 
القرون الماضة » وما نزل من مثلات الله بمن مضى وعاأد منم » منبثاً عن 
الكوان الستقبة في الأءصار الآ تة من الزمان » جامعاً في ذلك بين الحة 
والحتج له » والدلبل والمدلول عليه » لحكون ذلك أو كد لازوم ما دعا إله » 
وأنا عن وحوب ما أمر به وېې عله . ومعاوم أن ألإتتان بمثل هذه 
الأمور » والجع بين أشتاما حى تنتظم وتةستى أمر يعجز عنه قوى البشر 
ولا تىلغه قدرتهم » فانقطع ای دونه » وعحزوا عن معارضته مله ومناقضته 
في كله » تم صار العاندون له بقولون مرة : إنه عر لا رأوه منظوماً » 
ومرة : نه سحر لا رأوه معجوزآ عنه غير مقدور عله » وقد كانوا 
بجدون له وقعاً في القلوب › وقرعاً في النفوس » وهمم وجيرم فلم بتالكوا 
أن بعترفوا به نوعاً من 'لاعتراف » ولذلك قالوا : إن له للاوة» وإن 
عليه الطلاوة »> وكانوا هرة يقولون حيلم : إنه أساطير الأولن كتا » 
فهي قى عليه بكرة وأصيلا» مع ءلم أن صاحبهم أمي وليس بمضرته 
من علي أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبما العناد والبل 
والعجحز » وإنك لا تسمع كلاماً غ القرآنث منظوماً ولا منثوراً إذا 
قرع المع خلص منه إلى القلب من اللذة کک . قال 2 
( آلو" أن زلا هذا اثر آنه على تبتر لر يته خاشعا متصدعا من 

خش اله . . ) وقال قعالى ( اه زل اخسن ادت ng‏ 
مٿاني تقشعره نه لود ادن شرن د 0 

وقد رأينا أن نورد مثالا آخر على ذلك من بابه للمفسر المشمور 
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الإمام ابن كثير من رجال القرن الثامن البجري قال ( ومن تدب القرآن 
وجد فه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفبة » من حث اللفظ ومن 
جة المعنى » قال الله تعالى ( ١‏ لر كتاب“ أاحكمّث آاته م فصلت* 
من لاان" حکے خير .. ) فاحکمت آلفاظه »> وفصلت معاننه » وکل 
من لفظه ومعانه لا حاری ولا بدانى » فقد أخبر عن مغسات ماضة 
کانت » ووقعت طت ما آخبر سواه سواه » وأمر نکل خیرء ونی عن 
کل شر » کا قال تعالی ( وتت' كلمة' رك دا وعدالاً ..) 
آي صدقا ف الاخار ¢ وعدل؟ ف الأحكام »> فکله حق وصدق »› 
وعدل وهدی » لیس فه ع-ازفة ولا كذب ولا. افتراءِ ٤‏ ڪڪا بوجد في 
أشعار العرب وغيرم من الأ كاذيب والجازفات التي لا بحسن شُعرم إلا 
جا ٤‏ کا قبل ي الشعر : ( إن أعذبه آكذبه ) وتجد القصدة الطوية المذيدة 
فا اتل غالاق وف الا ار ال ار ار ٤او‏ دع 
سُخص معن » أو فرس › أو تاقة » أو حرب » أو كائنة » أو عخافة » أو 
سبع » أو شيء من المشاهد التعينة التي لا تفيد ليا إلا قدرة التڪل 
المتعين على الشيء الفي أو الدقتق › أو إبرازه إلى الشيء الواضح › ثم 
تجد له فه يتا أو ينبن أو أكثر هي بيوت اإقصدة » وساارها هفو 
لا طائل تحته . 

وأما القرآن »> فجميعه فصح في غابة نابات البلاغة عند من 
یعرف ذلك تفصلا وإجمالا من فم كلام العرب وتصاريف التعبير 
وإن تأملت أخاره وجدتا في غاية اللاوة » سواه كانت مبسوطة أو 
وجيزة » وسواء تكررت م لاء وڪلا تكرر حلا وعلا › لا لق على 
كثرة الره » ولا يل منه-العاماء » وإن أخذ في الوعد والتيديد جاءِ منه 
ماتقشعر منه الال الصم الراسات » فما ظنك بالقاوب الفاهمات » وب 
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وعد آتى ءا يفتح القلوب والآذان » ويشوق إلى دار الام ومجاورة' 
عرش الرحن . كما قال في الترغيب ( فلا تعالم نفس* تما أاخفي لم" 
من" ”فر"ة أعْبّن جزاء با كاثوا يعْمَلون .. ) رقال ( فيا ما تشتهه 
الأنفس وتلذه الأعش” وات فما خالدُون .. ) وقال في الترهب 
و من في النماء أن“ خسف یکم الازض” فاذا هي مور . 
ام“ متت" من" في الساء أن“ وسل تكم" تحاصا فستعلمون 
کا نڏو .. ) وقال ي الزحر ( فكلا دنا فاته .. ) وقال 
في الوعظ ( أ فرآنْت إن متاه" سنن م جام ما کانوا 
وعد ون٠٠‏ ١ا‏ أغي. عش ما انوا عرق ب إل خر ذلك 
آنواع الفصاحة والبلإغة 'واللاوة . وإرك جات الآبات في 
الأحكام والأوامر والنواهي » اشتملت على الأمر كل معروف حسن 
افع » طيب بوب > والهي عن كل قببح رذيل دفيء . وات 
جاءت الآبات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف النة 
والا_ار » وما وعد الله في لأولاه وأعدائه من النعم والمجحي واللا 
والعذاب الألم شرت به » وحذرت وأنذرت »› ودءت إلى فعل الير » 
واحتناب المنكرات > وزهدت في الدنا » ورغبت في الأخرى › ولتت 
على الطربقة الى » وهدت إلى صراط الله المستقم » وشرعه القويم » ونفت 
عن القاوب رجس الشطان الرجم . 
ولو كان اوري خض , للحق رالحققة أو بتحراها لكان راعى ماقاله 
جمهور العلماء القدماء »> ولا قال ماقاله عنم من الموقف اللي بأساوب 
حاسم » ومن غبائه أنه لاخطر لاله أن كتب القدماء والكتب التي بنقل 
اعا لست عنده وحده ., 


وحن إذ ن ركز الكلام في هذا البحث على الإعجاز الإلبي في العتوى . 


۲۲ - القرآن : م‎ - FY 


القرآ ني » فليس ذلك منا إغفال؟ الإعجاز الإلبي في النظم القرآني > فيذا 
من الامات الي لاتتحمل إطنابآً جديدآ » وقد وفاها العلماء قدي وحديثا 
حقما ما لاعل للمزيد عله » وإنغا كان ذلك منا »> لأنه مقتضى الكلام > 
والافز عله من جبة »> ولأننا نعتقد أن الإعجاز القرآني هو في الحتوى 
في الدرجة الأولى وهو ما اهتم القرآن للتنويه به أ كثر . واه أعلر . 1 
A -‏ - 

ومع ذلك وبعد كل ذلك فليس مستنکرآ ڪ) بريد اوري آن 
بوه أن بتصدى المسامون المعاصرون لمذه المشكلة ويلتمسون الشمول في 
إعحاز القرآن » فالقرآن لكل جيل وفبل » وني أآيدي كل جيل وقبيل › 
وقد وصل الى الاس ڪا بلغه رسول اله عن وحي اله وڪا دون 
حين بلغه » فصار بذلك الكتاب الإلهي الفريد في هذا اللاب » وڪل 
ملم » بل کل إنسان مدعو إلى تدبر آباته » وکل ذي لب“ مدعو إلى 
التأثر بذ کره > ڪا جاء في آيات عديدة كما ترى في الأمثة التالة . 


ت 


e‏ إللك 2 لسن لتاس تما بزل إل 

E ۳‏ مارك“ لبروا آباته ولیت كر 
أولوا الألْباب ..[ ص ]. 

م کتاب“ فصت" آباته قر آنا عرببا لقوم بعلمو 
[ فصلت : ۳ ] . 

وقرر آنه هدى ورحة » وذكرى وشفاء لكل «ؤمن ولن حسنت' 
نته ورغب في الحتى والقبقة ڪا جاء في آيات عديدة أورداها قبل . 
فلس ماعنع آي مسل في أي ظرف أن بلتمس في القرآن إعجازآ إلا 
في العقبدة » وإعجازآً إلا في التشربع » وإعجاز! إلا في المكمة . 
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وإعحاز! إلا في التلقن السامي والاجتاعي والأخلاقي والشخصي والإنساني. 
العام » وإعجاز؟ إلا في العم الجديث » بالإضافة إلى الإعجاز الإأبي في 
الأساوب والان ونفوذ الطاب إلى أعماق النفوس والقلوب والضمائر »> 
بل إن القاس ذلك واجب على كل ملم وعلى كل إنسان في كل وقت 
وعلى المعاصرين أن بفعلوا ذلك ك) فعل القدماء » وتقدم العلوم والفنون 
والحضارة بعل هذا الواجب أمد بالنة للمعاصرن حتى يتوا لأبناه 
أحافم الذين اشتد انحرافمم عن الأدبان مصداق قول الله ( هو الذي 
EEE‏ ادى ودن الى للظب ره على الداين کله و کف 
با شا .. ) وشبتوا كون القرآن الذي عثل هذا الدن الذي رجه اله 
لون دن الإنسانة عامة » ولظمره على الدبن كله قد احتوى كل مظاهر 
الإعجاز الاي > وكل ما محتاج إله البشر لعادتيم وجامم وكراممم 
وطمآننهم وسلامتمم »› واحتوى حلا لكل مطلب ومشكلة في كل ظرف 
وزمان وبيثة » وإنهم لواجدون فه لكل ذلك من الأدلة القطعة واليراهين 
الحامءة والشواهد الناصعة › والجة البالغة ماثبت أن القرآن فريد في كل 
ذاك » وآنه وحي اه حقا وصدفا لاباقه الاطل من بديه ولا من خلفه 
تاز:ل من حکے ر 

واقد کتب کئبر من علماء المسلمين المعاصرين وكتامم خلال القة 
الممتدة من 2 هذا القرن » وما بزالون يكتون کا E‏ 
الإعجاز الإلبي في القرآن من كل احبة في.ا المقنع لن ا ای 
والققة وتغلب على القد والغرض والهرى »› و-اهنا نحن توفق اله 
والمد لله في ذلك في كتبنا « الدستور القرآني في وون الباة »وفي الطبعة 
الجديدة هذا الكتاب العنونة بعنوان و الدستور القرآني والسنة الأبوية في 
وون الجاة » وفي والتفسير الديث) » و«سيرة الرسول بق وعصر التي ا 
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موبيثته قبل اابعثة » و«المرآة في القرآن ,السنة» »> ووالاسلام والاشتراكية . 


2 
ولقد تناول اوري في بحث ثان مالة ( نزول القرآن باللفظ أو 
المعنى » وأورد أقوالاً منقولة من تاب الإتقان لعض علماء الملين 
في ذلك ›» ومع أن مؤلف هذا الكتاب ذكر أن جور عاماء المسلين 
-متفقون على القول بنزول القرآن بالافظ › فإن اوري رجح بدون إبداء 
بب للترجبح القول الثاني » وقال بناء على ذلك : إن إعحاز القرآن 
اللفظي ليس منزلا » وإن لفظه هو لفظ عمد ونظمه » ولاس لفظه الوحي 

الذي تزل به » وبالتالي فإن إعجاز نظمه قام على الني لاعلى الوحي . 

وقصد التمحل والماحكة بارز في آقوال اوري » ولو ڪان بعتقد 
بان القرآن وحي من ايه على کل حال بلفظه أو ممعن_أم منزل على بي 
اله كا بعتقد الذن بقولون بأحد القولن من عهاء الهمن لكان الامر 
جدلآ اجنهادياً انوبا »> ولكان على اوري أن ومن ما في القرآن المغزل 
بو اسطة وحي اينه على ني اله » ولکنه لا دعتقد ¢ ونا بارمہ م ' من زه 
الني و سمت ۰ 

وما يكن من امر » فاانصوص القرآنة في جانب تابد كون القران 
تزل على النمي" ميق بلفظه لا معناء »> وكون ماقاله بعض علاء الم- مين 

فده الآبات 

- ا انز لناه قو" آنا عر بنا لعلكم تعقلون.. [يوسف :۲]. 


۲ -ولقد تعلم انم" بقوللون إا بعلم بر“ لان 


۳) ¬ 


ا ی و 
[ انحل : ٠١۴‏ ] . 

م - وكذلك أتزالنام ”فر آنا عريناً وصرفنا فيه من الوعند 
للم يتقلون أو حدر مم ذكرآً.. [ طه: ١١٣‏ ] . 

۽ وان التتزيل“ رب العاالين . نل به الرأوح' الأمين'. 
على فلك لتکو ن من المنذر ن . لان ري مبان .. 
[ الشغراء : ۱۹۲ - ٠۹٩‏ ] . 

ولد را فاس ي ذا القر ان من كل مل 
للم" يذه كرون . ”قر آنا ع ربا عبر ذي عوج لعلهم' بسقون.. 
[ الزمر : ۲۷ د ۲۸ ] : 

- تتزيل“ من الراحمن الحم . كتاب“ ”فصت“ آياته“ فر" آنا 
عرب لقوم لصون :: [ فصلت : [sr‏ 

ا ا 
١مي"‏ وعربي““ فل هو الذي منوا هى اولفا آوالذين 
لا ومون في آذانهم' وقر“ ولهو عيم عى .. [ فطت : ٤٤‏ ] . 

۾ - وكذلك أولحنا للك ر” آنا عربا لننذر أ“ القرى 
ومن" حوا ها .. [ الشودى :۷ ] . 

۸- إا جعلتا فر آنا عربتا لعلكة تعقلون 1 
[ الزخرف :۴ ] .. 

تتضمن تقررآ لاکن أن باري فه عاقل منصف بان اث تعالى 
أنزل القرآن على رسوله بلفاظه العربية ولس بالمعنى . 

وفي سورة القيامة آيات ذات دلالة هامة في هذا الباب وهي ( لا 
حر"ك به الساتك لتعجل به إن علنا جمعه وتر "آنه . آفإذا 


- ۳ - 


۴L 


م لن ننا بان .. ۱٩‏ د۹٠‏ ) 
فہذه الآبات جاءت معترضة بين آيات متصل قبلا با بعدها اتصال موضوع 
وخطاب ونظم . في حين آنا غير متصل بيده الاآبات موضوءاً ولا خطاباً 
ولا نظا کا دو من تلاوة الآبات الي قبلا والتي بعدها . ولقد رزوی 
مناسبتها آنا نزات على الني » لأنه كان حبنا يتلقى الوحي القرآني محوك 
فته با بنزل عليه خشية نسيانه »> ووجود هذه الآبات في موضعها يليم 
يقوة أنها أوحبت في أثناء نزول الآبات التي فليا وبعدها لتنبيه الني إلى 
وجوب استاع ما بلقى عليه واتباعء »> ولا لصح فرض غير هذا لقم 


o 


فر آناءٴٌ فاتبع' فر آنه" 


وهو أن الي أمر بتدوين آبات السورة فور وحما » وأملى على الكاتب 
هذه الآبات في ساق آبات السورة » لأنها أوحبت الله مع آيات السورة » 
ولو آنا خطاب خاص له وبقصد تبه وتعليمه كفبة تلةي الوحي » 
فدونت ک) جاءت » وللآبات ملهات أخرى عظمة الطورة في صدد 
القرآن » فبي تف آمام آي شك حى من أشد ااناس تشك" بارت 
ما کان ببلغه الني من آبات القرآن إنما كان وحاً بشعر به في أعماق 
نفسه » ویدر که € ولستمع إله باذن رصارته » و عه بقلہه ¢ وأنه کان 
سدید احرص على أن لا يفلت منه أي كلمة أو حرف ما كان بوحى 
له قرآناً » فکان يسارع إلى تردیده وإملاله حى بلغه La‏ كاملا ۽ 
5 تىدىل فه ولا زبادة » ولا نقص ولا تقدعم ولا تأخير » وفما في نفس 

. هذه هي الآيات التي قبلبا مباشرة ( ك#ر لا وزر . إلى ربك بومئذ المستقر‎ )١( 
) ينبؤ الانسان بومذ با قدم وأخر . بل الإفسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره‎ 
. وهذه دي الآيات التي جاءت بعدها مباشرة ( كار بل تحبون العاجلة وتذرون الأخرة‎ 
.. وجوه يومئذ أضرة . إلى رما اظرة . ووجوه بوهذ .مرة تظنآن بفمل بہا فاقرة)‎ 
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الوقت دلمل قوي على أن القرآن اغا کان بغز باففظ لا بالمعی . 
¥2 ) 
وتناول اځوري اداد في بحث الث ( لغة القرآن ) وتساءل بده بده 
ما إذا كانت لغة القرآن هي الغة قريش آم لغة الشعر الطاهلى » وأورد 
بعض‌آقوال وردت في كتاب د الاتقان » » مفادها أن في القرآن كثيراً 
من الإمالة وهي النطى بالمفتوح نطق يقرب من الكسر » والنطق بالألف 
المغصورة نطقاً يقرب من الباء » وأن الإمالة هي من لغة نجد وليست من 
لغة قريش » وان الممز في لغة نجد آكثر منه في لغة قرش »والمهمز 
كئيو في القرآن » وقفز الشاطر من هذا إلى القول إن ذلك قد جل بعض 
المستشرقين على القول بتحريف لغة القرآن القرسة › وجعلما بلغة الشعر 
الاهلي التي كانت لغة العرب الأدية » وكانت هي لغة نجد بدليل أن 
اشر سعراء الاهلمة م نجديون . وأخذ هلا بحد وتساءل ما إذا 1 
القرآن نزل بلغة نجد » أم جمع بلغة نجد » آم قرىء بلغة نجد في حين 
كان محمد فرشا ولغته قرسٍة » ولا بد من أن يكون القرآن في الأصل 
قد تؤل رلغته هذه ٤)‏ فکون القرآن المقروء ف المماحف ةد حرف من 
لغة فريش التي نزل جا إلى الغة الشعر ال مالي الي هي لغة نجد . م تساءل 
عا إذا كان من الأمانة أن يكنب القرآن بغبر الغة اني زل بيا » وما 
إذا كان هذا من صنع الني آم من صنع أصحابه » آم من صلع قراء 
الكوفة الذين كانوا بنتسبون إلى تحد » والذين يكونون بذلك قد تغلبوا 
على قراء البصرة الذين كأانوا بنتسبون إلى الحاز . وقال : إن هذا ماجیر 
المؤرخ الأديب »> وقد جعل بعضم بشتبه في صحة لغة القرآن وصحة 
إعحازها › لأن أصل اللغة لاني تزل بها لم يعد واضحاً , 
وکام اوري هذيان وره أدب ووقاحة أ کر مله مله أي شيء آخر . 
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فالقول إن الإمالة والهءز من ميزات لمجة جد قبل البعثة > ولك 
اللغة القرشة كانت تخلو منها هو جزاف متأخر لىس له سند من نص آو 
دوابة وثيقة متصلكة با قبل البعثة »> وحتى لو صح كونما من ميزات لمجة نجد 
القدية » فلا كن أن بعني هذا أن اللغة القرآنة قد أخذتما عنما » ولس 
ما ينع أن تكونا قد تسربتا إلى لغة قريش قل البعثة في حمل ما تسرب 
إلا من لمجات ومفردات القبائل في ظرف تصفبة اللغة فخرجتا من كوي 
من ميزات لمجة نجد » لأن قريشا تكون قد ار كتا فيا » و كون 
الإمالة ؤالهمز من ميزات فمجة نجد في حد ذاته لايكن أن يكون سنداً 
على كل حال للدعاوى الوقحة الخترعة الملفقة التي بوقما اوري » سواه 
أ كان مخترعما وملفقما المستشرقون أم ألوري نفسه » وتساؤل الوري عن 
الأمانة يبلغ الذروة في سوء الأدب والوقاحة والهذيان »> سواء أ كان عن 
الني بم أم عن أصحابه آم عن القراء . 

ولقد شرحنا في مناسبة سابقة"' ماهبة القرآن ومداه في بقين الني 
وأصحابه وساثر المسهين بحبث لا يكن لعاقل صادق ذي خضمير ودين وحباء 
أن. بصل به الظن والتخرص إلى احتال أي تبديل وتغير في ألفاظ القرآن 
وكلاته وأسلوبه » لا من قبل الني » ولا من قبل أصحابه » ولا من قبل 
آي مسل صادق إلا المارقين الذين لم برو عنم مع ذلك في صدد التبديل 
والتحوبر إلا بقصد الحاني والقضايا الذهبة » وليست ألفاظ القرآن وأساوبه 
على کلى حال . 

ولقد .أراد اوري أن بظہر حسن نيته » فقال : ( وعلى كل حال فإن 
كل ذلك لا بؤثر في صحة القرآن الجوهرية ) ولكن هذه الجلة تدعم ما 


. ۱١۸ س‎ ۱١۱١ انظر النبذه ( ۾ ) قفي الصفحات‎ )١( 
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لح من سوه نوه وخبث طوبته ۾ لأنه توم آنه حقتق هدفه الذي استمدفة 
فيا قاله من هراء وهذان . 

ولم ينتبه اوري إلى ماوقع فه من تناقض › فقد رجح بدون مرجم 
أن القرآن نزل بالعنى وآن لفظه هو لفظ عمد على ما ثرحناه في النبذة 
السابقة » وهنا قال : إنه نزل باخغة قريش »ثم بدل إلى اة تنجد . 

والقرآن نزل باللغة التي كان ستعماما الني ولستعملما قومه الأدنون 
وهم قريش الذين خوطبوا به لأول مرة » وهذا مؤبد بالنص القرآني على 
ما جاء في آبة سورة إبراهم هذه ( وما رسلا من رول إلا 
بلسان قوايه لبن هم .. ؛ ) وآبة سورة مرم هفه (. إا 
سرا انك اثر بم للقي وشنفرر به قواما لدا .. ۷ه ) 
وآبة سورة ألدخان هذه ( فلا سرام يلاتك E‏ ون 
۸ه ) . وهناك حدبث رواه البخاري عن آنس بن مالك في ساق خر 
كتابة المصحف في زمن عثان » فه دلالة مهمة في هذا الباب وهذا نصه : 
( دوی آنس آن حذيفة بن آلپان قدم على عان بن عفان وکان بغازي 
آهل الشام في فتح أرمينة وأذربجان ءع آهل العراق » فأفزع حذيفة 
خلافېم في القراءة » فقال لعثان : با أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن ختلفوا في الکتاب اختلاف الود والنصارى » فأر-ل عثان إلى حفصة 
أن أرسلى إللنا الصحف فننسخما » ثم تردها إللك › فأرسلت ها حفصة » 
فأمر عثان زيد بن ثبت » وعبد اله بن الزبير » وسعيد بن العاص »> 
وعبد الرحن بن هشام » فنسخوها في الصحف . وقال عمان للرهط القرسين 
الثلاثة : إذا اختلفتم وزيد بن ابت - وهذا مدني _ في شيء من القرآن 
فا كتوه بلسان قريش » فإغا أنزل بلسانم » ففعاوا حى إذا نخوا الصحف 


فى المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أت صحف 
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ما نسخوا » وآمر با سواه من القرآن في كل صحفة أو مصحف آن 
حرق » وصحف حفصة هي الى كتبت كمصحف إمام في خلافة أبي بكر 
ما توي عله الي بل قرآ نا مدوناً عفوظاً في الصدور غير منسوخ › 
ولا مرفوع ف حراته € وقد اقلت رود وفاة آي بکر ای مر م 
حفظت بعد استشهاد عر عند أينته وزوحة الي ا حفصة رضي ايه 
عم أحمعين 

وحملة ( ون اختلفتم آنم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش ) 
e ¬ 8‏ دم اللکات وإملاءها حث کان بعص الات والناس مختلافون 
في الرسم » وهنا الاختلاف هو الذي أدى إلى اختلافهم في القرأءة > ٠‏ 
وهو الاختلاف الذي أفزع حذيفة » ولاس اختلاف ألفاظ وكلات وآنات . 
ولقد مثل لذلك بكاءة التابوت » فقد كان بعضم يكتبما بالتاء المربوطة . 
وقريش تكسا بالتاء المفتوحة . 

والدلالة في الديث هي آن اللغة الي كتبت ا المصاحف هي لغة 
قريش وأن القرآن إنا نزل ها » ومصحف عثان هو المصحف الذي اسخت 
وما زالت تنسخ عنه المصاحف بدون تديل ولا تحرف . 

وبين أبدينا أحاديث نوبة كثيرة جداً رواها الرواة العدول بألفاظما 
وسحلما أئة الحديث في كتبهم » وكثير منما موصوف بالصح-ح والثابت 
والمتواتر » ولس بنا وبين مفردات اللغة القرآنبة وتر كاتا وقواعدها 
وأدام) أي خلاف وفرق » وني هذا دلل آخر على أن لغة الي التخاطبة 
المعتادة هي نفس لغة الترآن » ولا يكن أن تڪون إلا لغة قريش 
المعتادة بط عة إلمال . 

وفي القرآن الكي حكابة لأقوال كثيرة كانت تصدر من ناء قرش 
في معرض الجدل والمجاح مع الني بل »> ولس بينها وبين لغة القرآن 
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أي فرق وهي منسجمة فيا كل الانسجام » وهي بطببعة الال لغة قريشر 
المعتادة کا نری في الأمثلة التالة : 

وتو الوا و ل عه آيَة من ره قل" إن اث 
E ES GG IRE‏ 
1 الأنعام ۳y:‏ | 1 

۲ - واقسموا اله جد نمام لن" اهم آبة ” لمن" 
ا "قل" إا الآيات عند الله وما شمر كم ّما إذا جاءعت” لا 
"مون .. [ الأنعام : ۾ e‏ 

- ولذا ”تتلى علبهم" اتنا والوا قد" معنا آلو فشا ”لقنا 
مئل هذا إن" هذا إلا أساطير' الأو“لن . ولذ“ قارا اق بان کن 
هذا هو الق" من عتدك ا علبنا ججارة من اللاء 
أو اتنا بعَذاب ا .. [ الأنفال [rran:‏ . 

اوقا ادن اسو كرا لو ااا ما عدا من" دونه 
من" سيه نحن ولا اونا ولا حر“منا رمن دونه من شيء ذلك 
عل الذين من قبليم فيل على الر سل إلا ابلاغ البين 
[ النحل ro‏ [ : 

ه - بل فاللوا أأضغاث” حلام بل اقترا بل“ مو شاه 
فلبًاتنا بابة کا ارسل“ الأو“لون .. E‏ : 

اوقا تمال هذا الرسول اكل الطلعام ف 
الأاسواق للا ازل اله کو مه" نرا أو قى 
إله ‏ كتز* أو تكون ل جئة* با كل متها آوقال الظنًا لون 


. الورة وإن كائت مدنبة فان في الآيات حكاية لأفوال المشر كبن في مكة‎ )١( 
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إن“ تتعون ا را سرا انر كف راه 
الأمثال فضلوا فلا ستطعون سبلا .. [ الفرقان : ۷ - ١‏ ] . 

بوذا لى عم" ياتتا ينات الوا تما هذا إلا رئجل“ 
بد“ ان دک ما کان ع اباو كم“ وقالوا تما هذا إلا 
افك فر ى وقال اللذن كفر وا لاحى للا جاءم' إن“ هذا 
إلا سحو مین . وما تا من كلذب بدارا سوا توما ارسلناا 
إل قلك من آنذړ .. ] str:‏ . 

ت 

وتناول اځوري ف حٹث رابع موضوع تالف الة-رآن € ومع أنه 
حعل کتاب و الإتقان » سنده الرنده-ي فإنه رکز على قول دون قول 
ڪت مارآه متوافقاً مع هواه وحطته » ومن ذلك قول بعض-م ( إن 
القرآن کان نززل منحا » أي : مفرقا > کل بضع آیات مھا ]ا ا 
وعشرآ عشرآ » وكثيراً ماکان بنزل في مناسبات الأحداث والأسئة 
وما کان بقع في حباة الي من آمور مذ بعثته الى .وفاته فڪانت 
الآ بات يوضع بعضبا إزاء بعض فتكونت الور بذلك ) وخنص الرري 
من هذا إلى القول ( إن ذلك أضفى على القرآن ظاهرة التفكك وعدم ارتباط. 
أجزاء الور بعضا بعص وإن الأقدمين من علماء المسامين لسوا هذا 
افك فحاولوا الربط بين أجزاء السورة ٤ا‏ موه عام المناسبة الذي وضعوا 
ل القراعد العديذة ربط الآبات بعضها يعض ربطاً موضوعا أو ظاهرباً 
آو باطنا › ولم دشعروا أن عاوانهم افتعالة ليس من سانيا سار ظاهرة 
التفكك فی آبات الور وأحزام) ) . ولقد قرأ اوري في « الإتقان » قولاً 


() في القرآن ا)کي آيات كثيرة إخرى فببا حكاية لأقوال مشركي قريش 
فا کتفیتاً 7 آوردتاه 
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لأحد العماء جاء فيه ( إن القرآن تزل في نيف وعشرين سنة في أحكام 
مختلفة #رعت لأسباب متلفة » وما كان كذلك لابتأتى ربط بعضه 
بعض وإنه بث ترط في حسن ارتباط الكلام أن بقع في أمر متحد 
مرتبط أوله بآخره » فإن وقع على أسباب عختلفة لم بقع فه ارتباط . 
ومن ربط ذلك فو متڪلف +ا لا بقدر عله إلا بربط ر كيك بصان 
عن مثله حن الديث فضا عن أحسنه » فطار اوري فرحا ذا القول 
ااه وار ر أن ى و لفان آرال غد رة لدا 
کثیرین نموا على ما بين آيات وأجزاء الور من ترابط وتناستق وانسجام 
من حث الموضوع ومن حث البك والنظم » وأوردوا الشواهد الكثيرة 
على صحة مانموا عله بحت بكون مااستند إله اوري وأبرزه اذأ 
لابصح أن بعول علبه مادام حميرة الأفوال على غيره . 

ولقد تصدينا نحن لمذم المآلة ف كتابنا ( القران الجد ) ثم في ناا 
أجزاء تفسيرنا ( التفير المديث ) وانتنا الى تقري ماأقره الجرة حك 
آنا في معظم سور الةران وفصوهما سواهد قوبة على الترابط والتناسب 
اللفظي والسبكي والموضوعي ما بجعل قول اوري وما استند إله قولاً 
متہافاً . مع فرق مم هو أن قول الملل صدر عن حسن نة واجتهاد 
خاطیء وعدم ترو وكان هو في قوله ميء النة عامدآ متعمداً فه . 

واخوري قرا كتابنا اذ كور وهو بنقل عنه كثيرآ » وکان عله 
أن يقنع ek‏ فه مالا يصح لحاقل أن بكي فة فا المد 
ولكن الموى غلبه على النطتى والباطل على الى . 

والموضوع مم » لأن فكرة التفكك في التالبف القرآني تراود أا 
لابعنون بالقران عنابة كافة » ولا بقرؤونه' قراءة تبصر وترو › ولذلك نرى 
من المفيد إراد شيء من التفصل فه على أن يكون كلامنا على الور 
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المكة لدة والسور المدنة لدة. 

وبالنة الور المكة نقول بوجه عام : إن العمد المي كان عبد 
دعوة » وأحدائه متشامة »من حث كوا مواقف شرح وبان أهداف 
الرسالة الإسلامة الايانة والاجتاعة والأخلاقة والانسانة وحض وترغيب 
وتبشير وإنذار وترهب وتذ كير ومواعظ من جانب الذي قم ومواقف 
إنكار وعناد ومكايرة وانقاض وحدل وتحد وأذى من جانب الكفار . 
والقرآن المي قد دار حمعه على هذه المواقف التشاية » ولذلك فإن 
فصول الور المكة التوطة والطوبة كانت تتلاحق دون انقطاع ودون 
فاصل وتتساوق في انسجام تام » وهو ما يمس بكل قوة فيا . 

وسبع وعشرون سورة مما تبتدىء حروف متقطعة وهي الق و که 
والأحقاف والائة والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر و ص 
ولس والحدة ولقان والروم والعنكوت والقصص والنمل وااشعراء 
وطه ومر والمجر وإبراهم والرعد ويوسف وهود ويونس والأعراف . 
وبع عشرة سورة ما وجلها من القصار تبتدىء بالأقام وهي العدر 
والعادبات والتين والضحى وال والشمس والفجر واللد والطارى والبررج 
والنازعات والمرسلات والقامة والنحم والطور رالذاربات والصافات . 
وقسع سور ما عتلفة الطول تتد ء بالثثاء والمد والتدبيح وهي الفاتحة 
والأعلى واللك وأقاطر وسا والفرقان والكهف والإمراء والأنعام . 
وتسع سور مہا تتدیء کک وكلا من القصار وهي الاعون والفيل 
والانشراح والقارعة والماسة والناً والإندان والمعادج والجاقة » وهم . 
بدايات متميزة . وتسم i‏ من القصار كذلك تتدیء عخطاب لاني 
نداء وأمراً وهي الناس والفلق رالإخلاص واا.كافرون والكوثر والعلق 


والمدثر واازمل والحن > وهذه بدايات متميزة . وأربع ما تبتدىه 
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بالدعاء والانذار وهي من القصار . وهي المسد والممزة والتكاثر والطففون 
وهي الزازلة والانشقاق والانطار والتكور والواقعة وهي من القصار . 
آي ان مانن سوزة من آصل تسع ومانين سورة مكة ع على مکتما 
دات مطلع خاص فه دلالة ماعلى سيخصة السورة واستقلاها » والتمعن 
في خواتما وغ القول : إا أيضآً خواتم متميزة تدل على انتاء الكلام . 
أما بقرة السور المكة فنا سبع قصار وهي قريش والقدر وعبس ونوح 
والرحمن والقمر والزمر يكن أن بقال عنما أبذا : إا ذات طابع خاص 
بدي وخاتة يبدل على شخصتما واستقلاها > واربع طوبه نوعاً ما وهي 
المؤمنون وال والأنياء والنحل . وتلهم مطالمما وخواتما أبضاً أا 

ولقد آخرج الجا E‏ حدیاً عن ابن عباس وصف بانه صحبح جاء فه 
( إن التي بک كان إذا جاء جبربل فقرآ بسم الله الرحن الرحم علم آنا 
سورة جديدة ) وروي عن ان عاس حديث آخر جاءِ فه ( کاٺ 
حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحم ) ونعتقد أن المقصود من هذه السور 
هو ااسور المكية في الدرجة الأولى . وتفد. الأحاديث أن فصول السور 
كانت زل متلاحقة إلى أن تنتهي دون قاطع بفصل من سورة أخرى . 
والمرجح أن ذلك بالاسة الور الطوبلة والمتوسطة الطول والقريبة من 
اة غ٠‏ لان المتىادر أن السور القصيرة جدآ لابد من أن تكورنث 


)١(‏ سورة المج من السور الختلف على مكبتما و«دفبتا . وفحواها يليم آن فيبا 
فصولا مدنيةوفصولا مكبة ومطلمما عا يلم أفه هو وفصل طويل بعده من‌|لإيات للكية. 
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نزلت مرة واحدة »> ولةد روى الإمام أحد عن عد الله بن مسعود 
حدیثا جاء هبه ( انه ممع من م رسول الله بق بضعاً وسبعين سورة ) 
والراجح آنا سور مكة » وهذا يفد أن آباتما كانت مؤلفة متناسقة وأن 


وهناك مظاهر أخرى تدعم ما فررناه آنفاً من جم-ة وتظہر تلاحق 
وترابط فصول كل سورة من جة أخرى . 

فأولاً إن هناك تاثلا في النظم في السور التي فما قصص وأمثال بتمثل 
في فصل أول فبه دعوة الناسى .وبيان لأهداف الرسالة وتنديد بالاحدين 
وإنذارم وتبشير للمؤمنين '» ثم يعقه فصل القصص أو الأمثال الذي 
يستهدف التذ كير والموعظة والعبرة » ثم يعقب هذا الفصل فصل تعقبي 
فه دعوة وإنذار وترهب وتبشير وترغیب 

وهذا الټائل ملموح أبخاً بين بدي فصول ال دل والجاج بين الاي 
م والاحدين حث يقبا فصل فه بان بالأهداف وتيثير وإنذار 
ودعوة يعقبما فصل تعقبي فبه ترهبب وتبشير . وهذا المظمر عام ف جمع 
السور التي فما قصص وأمثال وجدل وحجاج . سواء أ كانت طوية آم 
متؤسطة أم قصيرة » وسواء أ كانت الفصول مسهة أو إشارات 
مقتضبة » مبجث بدو من ذلك تلاحق وانسجام موضوعبان تتساوقان بين 
فصول السور . 

ونا إن من السور الكة خا وستين سورة مسجعة أو موزونة 
أو مقفاة » منها آربع وخمون قصبرة أو قصيرة جداً » وهي الفاتحة والناسن 
والفلتق والإخلاص والمسد والكافرون والكوثر والاعون وقريش والفيبل ٠‏ 
واهمزة والعصر والتكاثر والقارعة والزازلة والعادبات والقدر والعلتق والتن ‏ 
والشرح والضحى وافليل والشمس والبلد والفحر والغاشة والأعى والطارق 
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وألبروج والانشقاق . والمطففون والانفظار والتكور وعبس والنازعات والناً 
والمرسلات والإنان والقمامة والمدثر والمزمل والحن ونوج والعاوح والاقة 
والقل واللك والواقعة واارحن والقمر والنحم والطور والذاريات وق . 
ووحدة الموضوع في هذه الور بارزة بروزآ قوباً » فالفرض الصحبح الذي 
نعتقد أنه لا صح غيره هو أن كلا منها برل دفعة واحدة وكسيت 
شخصتم_ا كور متقة . وإذا كان من الممكن أن بكون استثناء » فهو 
قلل بالنسية إلى هذا العدد الكبير من جبة وهو في الوقت نقه ليس 
استشناه بنقض الفرض في جوهره من جهة أخرى . وقد احتطنا هذا 
الاستثناء أو الاستدراك من أحل ما روي من أن آبات سورة العلق 
الأولى هي أول ما نزل » وأا تزلت متقردة وأن الآيات الباقة من السورة 
تزلت بعدها مدة ما ما يوغه مضمون آات الووة الذي يدل على أن 
الآنات التي بعد الكمات اجس الأولى لا بد من أن تكون ةد تأخرت 
ف التزول إلى أن بدأ الني بغ بدعو الناس بدعوته وبصلي صلاته الديدة 
فتعرض لعارضة الطاغة . ومن أجل ما روي من مثل ذلك بالنبة إلى 
الآبات . الأولى من سور القام والمزمل والمدثر ما عكن أن ووغه أيخاً 
مضبون الآبات التي حاءت بعد الآبات الأولى »ثم من أجل ما روي من 
أن الآية الأخيرة من سورة المزمل مدنة ما يوغه مضمون الآبة أيضاً . 

ومن السور المكة الرسطة في الطول إحدى عشرة سورة مسجعة 
آو موزونة أو مقفاة أبةاً » وهي سور ص والصافات وس وفاطر 
وااشحراء والفرقان وطه ومر والكهف والإسراء والحر . والتدقق فما 
بظیږر أن قصوها أبخا بالاضافة إلى قتعا أو توازنا أو تقفتا متلاحقة 
مترابطة موضوعا ء ولا تتسمل أي قول بالتفكك وعدم الارابط آو آها 
وضعت إزاء بعضا جزافآ . وكل ما تمل هو أن تكون فصوهما نزلت دفعة 
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بعد دفعة فكانت توضع وراء بعضا بامر الني بب لأن المتأغر منما 
معطوف على ااتقدم موضوعا بالإضافة إلى التائل في التسح ع والتقفبة والتوازن »> 
إن لم تكن نزات دفعة واحدة وفق ما هي عله من ترتدب . والس عشرة 
الأخرى طوبلة نوعا ما أوطوبة كثيرآ وهي الروم والعنكبوتوالقصص وال مؤمنون 
واج والأنساء والنحل وإبراهم والرعد ويوسف وهود ويونس والأعراف 
والأنعام »> ومعظمما ذات مطالع متميزة حبث بيدأ عشر منها بحروف 
متقطعة مثلا » وكلبا ذات خواتم متميزة تفيد انتاء الكلام . والمدقى فا 
جحد فصوا متلاحقة » والتشابه في مواضعما فاا » ولا تتحمل قول التفكك. 
وعدم الترایط بدورھا . وکل ما یکن ھو آنا تزلت على دفعات وکان. 
المتاخر يوضع وراء التقدم لتلاحق الموضوع وتساوق الكلام > ومعظمما 
فه قصص وآمثال وجدل » والمظمر الأول الذي نوهنا به قبل متمثل فا 
بكل قوة وشمول › والقرآن نين بدي المع »› ويكن أن بتصفح الره 
سوره المكة على ضوء هذه الشروح > ونحن واثقون من أنه سيرى إذا 
كان بنشد الى والققة وكأن فه بصيرة وروية وحن ذوق ماتراه من 
التلاحتى والتراط والتناسب بين فصوا وبتتةقن من تفاهة القول بالتفكك 
وعدم الترابط وهوى القائلين أو غباوتمم . 

وما قاله اوري الداد ( إنهم - وعبارته تفد أنه بقصد النبي والمسفين. 
الأولين - تركرا السور مفصلة مقطعة ولم بجمعوها في وحدات زمنبة تأليفة 
حتى كثر الفصل فيا ) وهو بقصد بذلك كثرة السور القصيرة جدآ الي 
توصف بوصف المفصل . وهذا توأقح منه وتنطح وسوء أدب معا مع الخباء » 
فا مدقتق في هذه السور جد كلا منها وحدة موضوعبة مستقة »> وفي نظم 


ot 


متميز بث بظہر على حكمة التنزبل في جعل كل منما سورة قاعة بدانما 
اس من عل معا مع غبرها » وهذا هو التعامل الصادق لمذه الظاهرة . 
وقد تلقاها المسامون عن الني ty‏ الذي تلقاها عن وحي ربه تعالى بهذا 
الأسلوب والقدر فوقف النبي والمامون عندما تاقوه الذي كان حقاً وحكمة . 
وللخوري نواقع وتنطع آخر حث بعد ,إلى الور الطويلة بل والتوسطة . 
وواه أ انت ترس الأسلوتة أو فلجوعة أو مقفاة اما إلى شون 


ست ما ٫ظن‏ هن توعدد موضوعات الور وفصوها 
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وفصول الور وآلام| مرتة نأمر الي ل وهام ايه تعالى » والمسلهون 
قد تلقوا ذلك كذلك › وم آهل القرآن » وكل تقسم لاور إلى سور 
عرد تطح وتواقح وسوء وب ا 5 


ونأتي الان إلى اور المدنة 

من هذه الور سورتان قصيرتان جدآ وها الاصر والينة » وكل ما 
وحدة مرضوعبة » ولا تتحملان قول ما» ومنم)ا مس عشرة قصيرة » وهي 
التحرعم والطلاق والتغان والنافقون والجعة والصف والمتحنة والشر 
والجادلة والمديد والحرات والفتع ومد . وسبع مما ذات موضوع واحد 
وهي التحرم والطلاق والمنافقون والشر والصف والحرات والفتح ومد , 
والفر ض الصحبح أنها تزلت دفعة واحدة أو متلاحقة . وبلةت النظر مثلا 
إلى بعضما الذي فه استطراد آو أحداث متناسبة » مثل التحرم التي 
اختتمت عاعة استطرادية متنامة مع الموضوع ارسي فما » ومثل الصف 


22 ع : . 1 
الي فا اس تطر اد ف دڪر مو سی وعنتعى ومواقف اقو امم مم ا 


(۱( في كتابنا القرآن اليد فصل مطول يتنا فےه بالأحاديث المتجرة والدالائل 
القةر نة إن ترقت الآيات والقفصول ف الور ورقیب الور ف لمحف هو امز 
اللي صلی ات علممه وسم وف اه ۴ 


= ۳oo - 


E‏ مع التند بد الذي بدأت به السورة . وود ختمت بالدعوة 
إلى الماد وضرب الثل بانتصار اطواربين لعيسى عله السلام عا 
بتناسب ڪذالك مع بداية السورة . ومثل الفصل الذي اختتمت به 
سورة المنافقون مها يتناسب مع التحذير من أمباب النفاق الذي 
حو موضوع السورة الرئيسي . ولقد آحتوت سورة ( الجعة ) معا موضوعين 
ختلفين » ولكن من المىكن آن باح بنا تناسب وترابط » وهناك حدیث 
رواه البخاري ومسلم يذ كر أا نزلت دفعة واحدة . وسورة ( الممتحنة ) 
كذلك احتوت موضوعين مختلفين » أولها في صدد موقف عامرة أحد 
الممامبن قبل غزو مكة » وتان في صدد فرار مؤمنات من مكة قبل 
هذا الغزو أبضاً حث يكون في ذلك تناسب وترابط بين الفصلين . وبلحظ 
أن السورة اختتمت بالتحفير من تولي الأعداء »> وهذا ما بدأت به أبخاً 
حيث بدو من هذا قصد قق التناسب وربط أول الورة بآخرها 


وميا بدا على فصول سورتي ( الديد ) و ( التغابن ) من قنوع 
فإن الترابط بين آبات كل معنا ملموح بقوة بث يكن ترجح نزولها 
متلاحقة » ومحث لا بصدق القول علما : إنها متفككتان . وسورة ( المجادلة ) 
قد احتوت فصولا متنوعة أيضاً » متها ما بامح بينها ترابط » ومنها مالا يفحج 
الآن » ولكنا لا نسيغ القول : إنها وضعت بعضا وراء بعض جزافا . 
ومن امحتمل أن يكون بعضا نزل بعد بع مباشرة بدون فاصل فكان 
ذلك سبب تالقہا على النحو القانم . 
ومن الوو المدنة مورة متوسطة وهي ( الأنفال ) وجاما في وقعة 
يدر وغتامبا ومشاهدها وآتارها وأمراها > وما عدا ذاك غير غريب على 
موضوع السورة تعقا أو قبا أو تحضو أو توضحاً » بث بمکن آن 
بقال بکل قوة : إن الترابط والتناسب قامان بين فصوا . ومن الحتمل أن 
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تكون نزلت دفمة واحدة » ومن المحتمل أن تكون نزلت متلاحقة فوضع 
المتأخر بعد المنقدم tl‏ بنا من تناسب وترابط . 

بقبت السور المتوسطة الأخرى والسور الطويلة وهي الأحزاب والنور 
من النوع الأول والنوبة والمائدة والنناء وآل رات والقرة من 
النوع الثاني . 

وفي الى ان مواضع هذه الور وفصوها محتافة وتلم أنها لم تازل 
دفعة واحدة ولا متتابعة » وآنها ألفت تألفاً على ماهي عله في المصحف 
ا ا رن ار و اک رالا وان شن اف 
في ترتا في الملصحف فصولا نزلت بعد فصول أخ. رى في سور متأخرة 
عنہا ٤‏ وترجح أن الكلام في عدم الترابط في القرآن كان يسبب هذه السور 
وحولما في الدرجة الأولى > غير أن اطا في القول عن قصد من اوري وعن 
حسن نة من بعض المسلمين هو تعميمه بحث بشمل جميع سور القرآن . 

والذي لا يجوز الشك فه هو أن ترتنب آبات وفصول هذه السور 
على إلوجه الذي هو عله في الأصحف التداول قد كان في حباة الني. 
ويأمره ... ولعل من اللات القرآنة بصحة هذا القول الآية الأخيرة 
من سورة النساء التي فا حك إرث الكلالة بال.ة للإخوة الذن امم 
المفسرون على أنهم الأقاء » فقد احتوت السورة أحكام الإرث ومن جملتها 
f‏ إرث الكلالة بالنة للاخوة الذين امع المفسرون على آم الاخوة 
لام > فلها استفسر المسلمون عن ح إرث الكلالة بالنسة لاغرة الأشتاء 
تزلت آبة الناء الأخيرة . وبظهر أن السورة قد رتبت فلم بر الله ورسوله 
إخلال ترتيما فوضعت الآبة التي فما هذا الح في آخر السورة لتناسب 
الموضوعي بنها وبين أحكام الإرث في الورة » وليس من قعليل أخر 
لوضع هذه الآبة في آخر الورة كا هو التبادر . 


- OY - 


ومع ذلك فإن التدقيق في السور السبع المذكورة بجعل الرء يمح قصد 
التناسب ف تألفما سواءِ من حبث التسلدل اموضوعي في كل موصوع آم 
من حنث السلاسل الموضوععة بعضا بعد بعض . 

فالفصل الأول من البقرة إلى الآة ۴4 سلسلة مترابطة متناسبة . 
والفصل الثاني ٠ع‏ - ٠۷۷‏ في صدد الود ودسائسمم ومواقفمم ثم بآلي بعد 
ذلك سال أسثلة وأجوبة واستطرادات متناسة معا إلى اة السورة . 

والفصل الأول من أل عمران إلى الابة ٠٠١‏ هو في صدد مواقف 
أهل الكتاب اانصارى ثم الود . والتناسب قامم بين آباما وما فما من 
استطرادات والفصل الثاني في صدد وقعة أحد . وبلحظ أن فصل السورة 
الأخير عاد إلى ذكر أهل الكتاب ومواقفہم حث بدو قصد ربط أول 
السورة بآخرها . وني هذا مشمد من مشاهد التالف التناسبي أبضاً . 


والفصل الأول من سورة النساء إلى الآبة ۴ع في شؤون الأمسرة أو 
ها يسمى بالأحوال الشخصة والتناسب قائم نما بكل قوة » والفصل 
الثاني في مواقف الود » ويكن أن بمح شيء من التناسب بينه وبين 
الموضوع الذي بعده » والتناسب ماموح أيضاً بين الفصول التالبة بعد الفصل 
الثالث » ووضع ية الكلالة التي فيا حي إرث الاخوة الأشقاء في آخرها 
دلل على قصد تحقق التناسب والترابط بين مواضعها . 

وسورة الائدة احتوت حقاً فصولا متنوعة » ولكن من الممكن أن 
بمح شيء من التناسب في وضع فصوا بعضما بعد بعض إذا ما دقق فيا 

لتناسب ماموح بقوة بين فصول سورة التوبة أبضا » فأر ها في صدد 
مواقف الشر كين وفقتالمم »> ثم في مواقف أهل الكتاب وقتاهم ٠‏ ثم في 
الاستنفار لغزوة أجمع المفسرون على أنها غزوة تبوك لقابلة تجمع قبائل 
النصارى في مشارف الثام وتأديما > ثم في مواقف النافقين في مناسبة 
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وهكذا يكن أن بقال : إن التناسب والترابط النظمي والموضوعي 
متحقق على أحسن وجه في السور المكية وفي الور المدنبة القصيرة » وإن 
السور المدنبه الطويلة والقريبة من الطوبلة التي تعددت فصولها »> وألفت 
بد اما قد دوعي ي الفا اللاب الموضوعن ميت بدو ما قال 
اوري وما بقوله غيره من التفكك في نظم فصول السور القرآنة 
.وترابطہا جزاماً ومتہافآً . 

ولقد اهتممنا فى أجزاء تفسيرنا و التفسير الحديث ‏ لإبراز هذا 
الأمر ونعتقد أن ن بقراً فصلنا هذا ويتصفح أجزاء تفسيرنا يقنع با 
انتهينا الله . 

2 ۹ سے 

وعقد اوري اداد فصلا پعنوان ا والمتشابه في القرآن في کڌابه 
۳ م في کتابه رم ۽ مکررآ » ونقل من كتاب « الإاتقان » قعريفات 
للعلماء لكل من النوعين » ونقل عن كتابنا « القرآن الججد» قولنا ( إن 
'القرآن اش ووسائل وان الجوهري فه هو الاش ¢ لبا هي الي انطوت 
فما أهداف الرسالة الحمدية من مبادیء وقواعد وشرالع وأحكام وتلقنات 
مثل وحدة أفه وتازهه عن كل اة وشريك وولد › واتصافه بجميع 
-صفات الك)ال » ومطلق تصرفه في الكون » واستحقاقه وحده للعبادة 
والحضرع . والوعد والوعید والترهنب والارغب والتتديد والحدل والمجاج 

)١(‏ أل اوري تقل هذه النبذة المبمة الجوهرية عا تناه بعد كامة الحضوع 
( ونبد ما سواء والقيام بالواجيات التعبدية » وءثل المبادىء والأوامر والنوامي 
والتشربعات والأحكام والنلقينات الكفيلة بصلاح الانسانية وطمأنينتبا والتعاونالأخوي 
العام ببنما آفراد] وجاعات من سلبية و[يجابية وأخلاقية واجتاعية وسباسية وحقوقية _ 
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والأخذ والرد والتذ كير والبرهنة والإلزام ولقت النظر إلى نوامس الكون 
ومشاهد عظمة الله وقدرته »> وخلوقاته الفة والعلنبة > فيو وسالل تدعبمة 
وقابدية لتلك الأسس والأهداف و«سباما . وأبرز قولين قرآها في و الإتقان » 
واحدآ بقول : إن آبات الأحكام نحو خسمائة آية وواحداً بقول : إنها نحو 
مائة وخمسين آة . وعلق على هذا وذالك بقوله : ( إنه لإ ببقى من القرآن 
إلا القليل جدآً » وآبة آل ران الامسة تقول + إنه لا بعلم تأويل المتشابهات 
في القرآن إلا الله والراسخون في العلم . ويكون نزب المقشابمات في القرآن 
بناء على ذلك ابتلا عظها العباد > وواقعا ألماً مدهثاً » ولا بنسجم هذا 
مع عقبدة إعجاز القرآن » لأن معناء أن اله مخاطب عامة عباده خطاباً 
متشام] لا بعل تأوبله إلا هو والراسخون في العم »> وهذا مثار سات 
مؤلة للمؤمن وغير المؤمن ) . 

وفي تعليتق اوري هذا نويل وسوء نة بقصد التشكنك والتجريح. 
فضلَا عن سوء الأدب : 

فن جة أولى إن قول من فال : إن آبات الأحكام خمسمائة أو مالة 
ومون لا لصح أن يؤخذ مألحذ الد » فالآيات التي فبا أحكام أضعاف 
العدد الأول فضلا عن الثاني » لأن من الواجب أن بدخل فيا كل الآباتة 
الي فما أحكام وأواءر ونواه ومواعظ وتلقرنات ومبادىء وقنبمات إيانية 
وتعبدية واجتاعبة وأخلاقبة واقنصادية وسباسبة وجماحية وقضائة وساو كية . 
ولا تقتصر على مسائل الأمرة والشؤون الشخصة والرام الي بظہر أن 
الذين ذكروا العدد الذ كور قد قصدوها دون غيرها » لأن في كل ذلك 
.قواعد وضوازط وحدودا وخطوطاً , من واجب المسلم ومن واجب آولي. 


_- وسلو كبة واقتصادمة > والنبي عن کل |١‏ بناقض ذلك < ما عدا ذلك من مواضبع مثل. 
القصص ءالأمثال ) ورأتي بعد ذلك ( والوعد والوعيد ) الخ . 
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الأمر من المسلمين معا أن يلموا ا . وهي والالة هذه من 
الأهداف وافحكات . 

ومن جبة لاب إن اتأويل الصحيح الذي يذهب إلبه جيرة الفسرين 
أبضا لكلمة ( المتشاهات ) هو ما مجتمل وجوهاً التأويل حب مقتضى 
ومقام العبارة القرآنبة . ولكلمة ( المهكات ) هو ما لا حتمل ذلك ويكون 
تفسير المتشاات على ضوء المحكات » وبذلك بصان القرآن من التعارض . 
ومثال على ذلك أن بعض الآبات ذكرت أن عبسى كلمة ا ألقاها 
إلى مرم وروح منه » وبعض آيات ذكرت أن الله نفخ في فرج رم 
من روحه و ( نفخ اه فما من روحه ) في حین أن آبات آخری ذ کرت 
( إن مل عسی عند اله كمشل آدم خلقه من تراب مم قال له کن فکون ) 
ولعضها حكى وصف عسى لنفه ( إني عبد اله 1تاني الكتاب وجعلني 
نیا ) وبعضا حکی قوله لبي إمرائیل ( اعبدوا اله ري ورب ) وبعضا 
صف اف بانه ( لس كثل شيء ) وآنه ( لا تد ركه الأبصار وهر يدرك 
الأبصار ) فتكون الآيات :الأولى من المنشامات والثايِة من المحكات 
وبكون تاأويل المتشام اټ على ضوء الحكات لا العكس ولا يصح أن 
بستخرج من الأرلى أن عسی جزء من اله تعالى والذي نصح تأويلېا به 
هو أن ولادته تت يعجزة ربانة ومر اه الذي يقول للشيء : كن فكون 
وانها ببيل التفريب والتمثبل . ولقد روي أن آبة سورة آل رارت 
الامة قد نزات في مناسبة الناظرة الي جرت بين الني ليم .وبين وفد 
نجران في صدد حقبقة عيسى عليه ااسلام » فإنهم لما أصروا على رأهم دعام 
الني للى الماهة » فابوا وقالوا : ألست تقول : إن عيسى كلمة افه ألقاها إلى 
مرم وروح منه ؟ قال : بلى قالوا . هذا سمسبنا . فانزل اله الآبة مندداً يمم 
لتفول : لنپ ترکوا الک في القرآن الذي بني آن کون ٿيء مثل اه 
أو جزءآ منه وبقول : إن مثله هثل آذم خلقه من تراب مم قال له : کن 
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فکان » ویقول : ان عسی عبد الله ونبه ورسوله إلى بني ارال وانه 
دعام إلى عبادة الله وحده ربه وريم واتبعوا المتشابه الذي أريد به 
التمثبل والتقربب وتقربر كون ولادة عيسى قت يعجزة ربانية . 

ومن حة ثالفة إن كرن القرآن أا ووسائل لا يعني آن الوسائل 
زائدة في القرآن »> فإم-ا دعام اقتضتا حكمة التنزبل لتدعم الأساس 
والح ؛ في جوهرية من هذا الاعتبار » قايات الكون والتكوين وما فما 
لفت نظر إلى عجائب خلتى اله وبدائعه وما آودعه في مشاهد کونه من 
نواميس ومنافع » وآيات البعث والساب الأخرويين وما فما من ترغبب 
وتبشير وترهب وإنذار » وقصص الأنباء والأمم وما فسأ من عبرة وتذ كير 
وحادلة المشر كين والكفار وما فما من تحد وإفحام > وذكر اللائكة 
والحن بالأساوب الذي ذكروا به » كل ذلك فه تدعم قوي وح بالغ 
من دون ريب . وکئير منه فه في الوقت نفسه خطوط وتلقمنات عامة 
تکون نبراساً سین کالأسس في سيرم في سؤون الدن والدنا بصفتمم 
الفردية والاحتاعة . 

ومن جبة رابعة إن كون أنواع الوسائل أكثر من الأسس لا بعر 
عن قصور القرآن عن تقرير ما بحتاج الناس جميعاً الخاطبون به والماعوون 
إلبه والمرشحون للإيان به . ففي القرآن كل ذلك » -واء كان من الحكات 
آم المتشابهات أو بتعبيرنا من الأسس آم الو.ائل . وقد تكفلت السنة 
والحكمة النوية با اقتضاه الال من توضبح ولام وان عا هو من المبام 
الموكولة في القرآن إلى الني ب ك جاء في آيات عديدة منما هذه الكبات : 

کا ارسلتا فک رسوا متکم توا عَتکٰم' آباتا 
نرا لمو [ البقرة : ٠١١‏ ] . 
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۲ - وآئزلنا ابلك الذ كر ابن فاس ما تول“ لبم .. 
[ النحل : ؛؛ ] . 

فصارت السنة متمبة لانعلم القرآتي وأوجب على المامين أخذها )ا 
أوجب علهم آخذ القرآن . والواجب الأول مقرر في آيات قرآنة من 
هده الآنات ,: 

اا الى اا ايمرا ا توأطيعنوا اللسرل وال 
الأمر منک" فان“ فارع في سيءَ فر داوم الى اله والرسول . 
[ النساء : 8[ 

. ] ۸٠ من بطع الرأسول فقدة أطاع اله .. [ النساء:‎ - ٣ 

۴ وما آا کم ال رول“ فخاوہ وما ماکلم' عننه فانتپوا . . 
[الر:۷]. ا 

ومن جبة خامسة إن المتشابهات لا تعني أنها مغلقة على الأفمام »والآبة 
صر بحة أن آهل العلم بعامون أو بامحون تأويلما و حكمتما »وعلى هذا مضت سنة 
الكون من انقسام الناس إلى آهل عر واختصاص وإلى عوام ومن تام العوام 
ما یشکل علېم فېمه من آهل العم والاختصاص . 

فيكون وصف اوري بعد هذا الشرح. للمتشابه ما وصفه به هراء 
لا عصل له إلا قصد التهوبل والطعن والتجربح » وقد خاب فأله » وأخفق 
قصده › وزهتی باطل . 

° \ کے 

وعقد اوري ف کتابه فصلا عن الناسخ والمندوخ ف القرآن › وفي 

بدابة فصله قال :) إن للنسخ في القرآن تار خا مذهلا » انفرد به دون 


)١(‏ العماء ٠‏ متفقون على رد الأمور المتنازع علببا بعد وفاة E‏ عله 
وسل الى القر آن والستة النبوبة . 
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سائر الكتب الازلة »> وقد ًم تطور الناسخ لمنسوخ وتصفة المنسوخ 
بالناسخ حتى بقي منه القللل في القرآن العثاني - بعني ا لصحف العثافي ‏ 
على ثلاث مراحل في زمن اللي › وفي زمن جمع القرآن » وي القرآن 
العثاني المجاجي المالي ) ثم قال في نمابة الفصل : ( إن الناسخ والمنسوخ 
في القرآن مثل المتشابه مشكل في تارخه وواقعه بجار فيه المؤمن وغير 
امؤمن » وهو أيضاً بلاء من اله عظم > خصوصا في اجام واقع النسخ. 
مع صحة التازبل من الوح الحفوظ ) : 


ولو کان اوري بعتقد حقاً أن القرآن منزل من اله »> لكان من 
المكن مادلته في ما قاله من القرآن » ولكنه بقول ما قول وهو غير 
مؤمن » وإغا بقوله على سبل التهوبل وبقصد الطعن والاشكك مع سوه 
الأدب » ولس في ما بقوله حتى ومأخذ صادقان . 

فتدل الأحوال وت_دل الأوامر وفق اموس رإاني واجتاعي متسق 
مع طبائع الأمرر » ولا بقول الحوري الحتى حبن يقول : إن النسخ آمر ‏ 
انفرد به القرآن »› ففي أسفار العمد الةدي والديد ( كتاب اوري 
القدس ) صور عديدة من تبدل الأحكام والأوامر وفق تبدل المواقف 
والظروف معزوة إلى افه ورسله » ففني سفر اروج مثلا حكاية لأمر 
رباني لبي إمرائيل بالإتجاه غعو أرض كنعان » فلما فزعوا من أخبار 
أهل هذه الأرض › ومردوا » سجل السفر حكاية غضب الله وحكمه عليمم 
اموت في سيناء » وعدم دخول تلك الأرض . وني الأاجيل مثلا حكاية 
عن سخ عيسى عله السلا بعض أحكام الشسريعة النوراتية مثل حرعة 
الست والطلاق"؛ . فليس من بدع ولا غرابة آن بكون وقع ني القرآن 
ما فد سخ أحكام باحكام »> وقد بكون في القرآن ما فيد وقوع ذلك 


. اكتفينا بهذه الأمثلة وکن إبراد عشرات من بايا‎ )١( 
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بصورة عامة مثل آبة سورة البقرة هذه ( تما نشخ من' ية أو" ”لسا 
نات حبر متها أو مشلا .. ٠٠١‏ ) ومثل آبات سورة النحل هذه 
( تولذا بدلا آيَة" مان ية راث اعم ما "بزل قالوا إا 
انت مفتر بل" كترهم' لا بعامون . فل" زل“ روح القدس 
ر ا کا وا ا رسو ر ی کو 
١‏ و ٠١۲۴‏ ) وآبة الرعد هذه ( محوا ا" ما نشا و اوعداو 
أ الكتاب .. ۴۹ ) وني هذه الآبة بخاصة رد على تخرص اوري عن 
انسجام واقع النسخ مع صحة التازيل من اللوح الحفوظ حسب تعبيره . 


ولقد قلنا : إن في کلام اوري نېويلا » ولدلك | نر باساً من زبادة 
في الببان لتفند هذا التهويل والإام ؛ فنقول : 

- هناك حةا روایات کڈ برۃ مروبةه عن أصحاب رسول اف ف 
حندد آبات تزلت › تم رفعت في زمن الني بم › غير أن جل هذه 
الروايات إن لم تكن كلها غير وثقة السند » وقد يكون بعضا صححاً 
فكون ذلك ما اقتضته حكمة التنزيل في زمن من كان زل عله 
التنزبل » وروح آيات البقرة والنحل يلم أن ذلك كان فللا جدآً »> وعلى 
كل حال يكون أمر ذلك قد انتهى وانحسم في حياة النبي فلم بعد للكلام 
عنما والتهويل فيہا محل > 

۲ - هناك حقاً روابات كثيرة أيضاً مروبة عن أصحاب رسول اه 
في آيات وفصول كانت تقرأً تم لم تعد تقرأ في المصحف الذي كتب 
بعد الني وصار إماماً » ويكن أن نوم الروايات أو يعضا أث هذه 
الآبات والفصول أسقطت أو نسخت بعد الني » غير أن جل هذه الروايات 
إن لم تكن كلها غير وثقة السند كتلك » ولا مكن أن بكون شيء 
منہا صححاً » لأن القرآن كتب مصحفه الإمام لأول م-رة عقب وفاة 
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الي في زمن آبي بكر » وقد احتوى هذا الإمام كل ما آتزل الله ولم 
نخ » ولم برفع في زمن الني ومات وهو قرآن بتلى ؛ والمصحف الإمام 
الثاني الذي كتب في زمن عثان هو منقول عن مصحف إمام أي بكر 
بدون نقص ولا زبادة » وهو أصل جع اللصاحف المتداولة إلى الوم »> 
وكل ما وقع في صدد مصحف عثان أن إملاء الكلات ضبط حب إملام 
فرش » وآمر المامون بنقل المصاحف عنه » وإبادة ما في أيديم من 
صحف فما إملاء تلف حى بكون مصحفم واحدا في إملاله دون تنوع 
فه | كان قل » وهناك حديث رواء البخاري ذو مغزى عظم في هذا 
اللاب حث روی عن عد اه بن الزبير قال : قلت لعثان : ( والذن 
بتوفون منك وبنرون آزاوجا ) قد نسختما الابة الأخرى فلم قكتبها ? 
قال : باابن أخي لا أغير شيا من مكانه الآبتان المشار اليما في المديث 
ها آيتا البقرة ٣۳٠‏ و ٣١‏ وأولاهما جعلت عدة إحداد الزوجة المتوفى 
عنها زوحبا أزبعة ألهر وءشرا » والثانة أوجبت للمرآة المتوفى ءا 
زوجا متاع حول » أي : نفقة حول كامل وعدم إخراجما من يبت 
زوجبا خلال . إلا ذا خرجت هي من نفسما ولا حرج عليما في هذه 
الالة . وقد ظن عد اله بن الزبير أن في الآبة ٣۴٢‏ نسخا للاي +٠١‏ 
فال سواله . وهناك حديث صحح آخر له نفس المغزى رواه أبو داؤد 
والترمذي والنسائي وابن حبان والإمام أحمد عن أبن عباس قال : قلت 
لمان : ما fr‏ أن دتم إلى الأنفال وهي من الثاني » وإلى براءة وهي 
من المبن فقرنتم بينم ولم تكتبوا بينها مطر بم اه الرحمن الرحم 
ووضعتموها في السبع الطوال ؟ قال : كان رسول اله تازل عله السرر 
ذات العدد » فکان اذا نزل عله شيء دیا بعض من کان بکتب له » 
فقول : ضعوا هذه الآبات ف السورة ااتي بذ کر فما ک۔ذا »> وکانت 
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الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وبراءة من آخر القرآن نزولا > 
وكانت قضتما سببة بقضتا » فظننت أا منم-ا »> وقبض رسول الله ولم 
بين لنا آنا منها » ومن أجل ذلك قرنت بينها» ولم أكتب بينه) سطر 
يسم الله الرحمن الرحم . ويقيد هذا أن الأنفا' كانت تدون في المصاحف 
في زمن الني قبل سورة براءة مباشرة » ولم بكن بينها فاصل أو سم » 
فأبقمت )ا كانت في زمن الني » ويفد بالتالي أن المصحف كان مرت 
في حباة الني . 

والدثان بفدان إلى هذا حرص عنثان على إبقاء كل سيءِ کا کان 
تى ويدون فی زمن ا وأن مصحفه احتوی کل ما کان لى ويدون 
E‏ و تقد اوخو ارو ر 

والخوري قرأ هذه الأحاديث بدون ريب »›» ولكنه 2 ا 
لا توافق هواه . 

ولقد نقل اوري عن كتاب « الاتقان » هذه العبارة القوية الي 
عزاها مؤلف الكتاب إلى ااي بكر الباقلاني : ( والذي نذهب إل.ه أن 
جمبع القرآن الذي آنزل اله وأمر پائباته ورسمه ولم پنسخه ولم بړفع 
تلارته بعد ازوله هو هذا القرآن بين الدفتين الذي حواه مصحف عثان ) 
ومع ذلك فلم ينع نفه من التعقيب عام فالا ( وهذا الذي نسخ أو 
رفعت تلاوته أو أسقطه عان ما هو ؟ ) . م أخذ اوري يورد بعد 
هذا الروابات التي لا سند لها والتي تذ كر إسقاط بعض الابات الفصول . 
ومع أن الروايات لا تذكر بصراحة أن هذا الإسقاط كان في سياق 
كتابة مصحف عفان ! بل تفد أ كثر آنا تعني ما رفع في زمن الني ل › 
مإنه قال : ( وهكذا قد أسقط عثان من المصحف قرآنا كثيرآً . 
وهكذا تمر اوري على افتراله وإفكه ورسل القول جزافا دون آن 
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ستند إلى رواية ما ما كانت وقتها تژبده في قوله عن إسقاط عهاٺب 
رضي الله عنه قرآًناً قلسلا أو كيرا » بل وبرغم الأحاديث الوئغة الي 
عن النسخ . 

ولقد أوردا في كتابنا « القوآن الججد» جميع الروايات التي أوردها 
ما لىس له سند وثتق وفندتاها > وقد اظلم اغوري على كتابنا » ونقل 
کثهرآً منه » وکان عله أن بقف عند حد تقنيدتة » لأن فه المقنع لن 
بريد أن بقتنم » بل وبدل؟ من ذاك » فإنه أورد بعض الروايات غير الوثقة 
مزوآ إلبنا دون آن بورد تفنیدنا ها بحیث بجعل قاریء کتابه پتومم أننا 
لمو ما 1 


ولقد جاء في كلامه ذكر لصحف المجاجح أو ما يسمه أحانا بالمع 
اثالث . وهذا القول منه محازفة لا بسنده أي سند » فليس هناك وواية ما 
تذ كر أن الجاج جمع مصحفآ من جديد » وكل ما هناك هورواية غير وتقةق كر 
أنه وضم أو وافتى على وضع نقاظ على المروف المتثامة في الرسم وصحح 
أو واقق على تصحيح رسم بعض الكلات » وقد تم هذا على مصحف عثان 
بدون تغير ولا تبديل » وليس هناك أبة رواية وبقة أو غير وثبقة قذكر 
إسقاطاً أو تغيرآء أو تديلا من طرف الجاج مع ما افتري على المجاج 
من آفارآءات عظمة نس دينه وشرفه . وقد تصدينا لمذه المسألة ومحصتناها ٠‏ 
با رأيناء الوجه التى في كتابنا « القرآن الجيد » والوري اطلع على ذاك 
وتغافل عنه ك تغافل عن آقوالنا وتفنيداقنا الأخرى › لأنها لا تتقتق مع هواه .. 
وقد تصدينا ها بض في أخر الفصل الأول من هذا الكتاب “ . 

ج -لقد ذ كر اوري في فصل أنواع المنسوخ تي ذكرها العله.اء 
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وهي ثلائة منها المنسوخ حكماً وتلاوة » والعلماء بجعون على أن هذا إِذا 
وقع فبكون قد وقع في زمن الني بف » وأمر هذا قد انتى إن كان 
قد وقع فعلا » وهو ما قد تفده آيات سورة البقرة )٠١١(‏ وسورة النحل 
( ١١٠و١١٠‏ ) التي أورداها قبل . 

ومنما ماهو منسوخ تلارة لا حك » آي : إن حكمه باق وتلاوته 
همنسوخة » وأن هذا أبضاً وقع في زمن الني بم . ونورد آية الرجم لزاني 
کمثال على ذلك › وړوی آنا رفعت في زمن الني ولكن حكمما باق . 
ويورد حديث صحيح عن مر بن الحطاب رضي الله عنه رواه البخاري 
وملم وأصحاب السنن قال : « إن الله قد بعث عمد بالحتى » وأنزل عله 
الكتاب » فكان ما أتزل عليه آية الرجم › قرأناها ووعناها »> وعقلناها» 
فرجم رسول اه ورجمنا بعده » فاخشی إن طال بالناس زمان أن بقول 
قال : ما نجد الرجم في كتاب الله > فضلوا بترك فريضة أنزها الله »> 
وان الرجم في كتاب اله حى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا. قامت البمنة > أو كان اليل أو الاعتراف , 

وهناك صغتان مروبتان. لاية الرجم وها ( إذا زنى الشبخ والشخة 
غار جموها البتة نكل من الله واه عزیز حکم ) و ( إذا زنى الشخ 
والشبخة فارجموها البتة با قضا من اللذة ذكل من اله واه عزیز حکم ) 
وما ړوی أبضاً آن مر طلب من زيد هن ابت إثبات الابة في المصحف 
حبنا كاف بكتابة المصحف الإمام في زمن ای بکر ء ولکنه آبی تدوینا 
لأن مر لم بأت بشاهدين علا حسب ألطة التي تقرر السير علها فى 
قشديد اللمحرص على أن لا يدون في القرآن إلا ما کان ثاباً u‏ 
أن الني توفي وهو قرآن غير منسوخ وغير مرفوع . وقد حصنا هذه المألة 
في الزء الأول من کتابنا « الدستور القرآني والسنة النبوبة في شون 
ا وترجح لديا أن من افتمل أن تكون آي نزات برجم الشيخ 
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والشيخة إذا زناء مم نسخت في زمن الني »ثم اقتضت حكمة رسول لله 
أن تشدد عقوبة الزتا المد كورة في القرآن وهي مائة جادة بالنببة للزناة موم > 
لأن القرآن قرر هذه العقوبة . بدون توضبح > فجعل الني عقوبة الحصنين > 
موم وليس للشخ والشىخة منهم فةط الرجم وعقوبة غيرامحصنين اللدفي أحاديث 
صححة مأثورة عنه ولس للخو الشخة خاصة . ومنماماهومنسوخ كم الا تلاوة» 
آي : إنه ظل بتلى فرآنآً مع أن حكمه قد نسخ. وهذا هو الذي يدور عليه كلام 
العلماء على الأ كثر > ومعظم هذا الكلام اجتهادات فردية لا تستند إلى 
أحاديث نوبة وصحابة وثقة › وتتحمل توقفا وتحفظآ » ومنها ما تقوم 
الشواهد على عدم صوابه » والقللل منه هو الذي یکن أن کون صواباً 
خلافا لما بريد اوري آن وهه وول به . وقد نبنا على ذلك ک) نبنا 
على ما روي من النوعين الأولين في التفير المحدبث » وأوردنا من الأدلة 
والشواهد ما نعتقد أنه مقع وفيه وضع للأمر في نصابه الق . 

والحوري قر في « الإنقان » ما يؤيد ما قلناه حبث جاء فيه ( وهذا 
الضرب آي اسوخ حك دون تلاوته هو الذي كتبت فه الكتب 
المؤلفة في الناسخ والمنسوخ » وهر على الحققة قل جدآً وإن أ كثر الاس 
من تعدد الآبات فِه ) ولكن اوري ل برعو ولم بتنع عن التهوبل 
والتحريف والتخريف . 

ومن ادير بال زكر أن هناك من بنكر وجود منسوخ حكماً لا تلاوة 
في القرآن فضلا عن وقوع نسخ من النوعين الآخرين في زمن الني يف . 
ويعلل ما يبدو آنه منوخ حكا مع بقائه تلاوة بعلل براها وجيهة 
وصواباً »> ومن الأمثلة على ذلك آيات الأنفال ( ١ا‏ أيها الي“ حر"ض 
امنب على القتال إن" يكن" متلكم' عر ون مابرون ليوا 
مانن وان بک" متكم مالة“ بعلو | ألفا من" الذين كقرأوا 
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بانم" قوم لا فقون . الآن خفف ال عكم" وعل أنه 
ب ضعا فان" نکن مائة” صا برة“ بغلبوا مالتنٍ 
واه و ی ال ا الي ادن اه راف م 
الصابرين ) ففي حین أن بعضم ړی و الآبة الثانة نسخت حك الأولى 
بری بعضم ان ج الأولى باتى أيضاً بالنسة لن لا بتعظم مقاتلة واحد 
لعشرة من الكفار بقرة الإيان » والرغية في الاستشماد > والاعتاد على 
نصر الله » وأن التخفف هو لن يستعظم ذلك » فجعل على الواحد من 
هؤلاء أن بقاتل ضعف عدده على الأقل من عدوه الكافر » لأنه متاز عنه 
بالإيان » والاعتاد على نصر الله على كل حال » ويعلل الفريتق الأول آبة 
سورة البقرة ( ٠١١‏ ) بأنها في صدد تحويل القبلة عن ممت المحد الأقصى 
إلى سمت الكعبة وليت في صدد نخ آبة من القرآن بآبة أخرى > 
ويعلل آبة النحل بأنها لبست في صدد نسخ حك في آبة حك في آية أخرى .. 
E‏ 

وعقد اوري فصلين طوبلين عن بديع القرآن وببانه » وما نيه عله 
عاماء القرآن واللغة والبلاغة من فنون ذلك من از وتشبه واستعارة 
وكن-ابة وتعريض وحصر واختصاص وإيجاز وإطناب وأقسام وإنكار 
وتوشح وتعجب ورعد ووعد وتبشير وتزغنب وجناس وتجنيس وتورية 
والتفات واستخدام واستدراك واستطراد وإدماج وابدال واستناء ومدح 
في معرض الذم وتلطبف وتدببج وتبكبت وجرد وتعديد وترتب 
وتضمين وجمع وتفريتق وتالف وتوزيع وعتاب ولف وطي ونشر »› 
٠‏ ومشاكلة ومبالغة وتفخم وتضخم وإهاب » وحجاج ونجمم وتجاهل وبرأعة 
استهلال و[یضاح وإمّارة وإرداف وتئل وإبغال واحتراس وموارية 
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وموازنة وترديد وترسبخ ومغابرة وتعللل وسلب وإيحاب ومائة وتوم 
وتذييل وإام ونفي وتكرار ونهذيب وتعلق وتعقعب وتخلص وتوليد 
ولتباع وإلاء وإلزام وتخير وتنظير وتخربج واستقصاء وبط وإسجال 
وهام وإثات في معرض النفي ومقارنة ورمز وإعاء ومناقضة وانفصال 
وحن ختام » وأورد نقلا عن كتاب «الإتقان» أمثلة لكل هذه الفنون عا 
1 نر طائلا في إيراده » ثم قفز من ذلك إلى ترديد قول لأحد المستشرقين 
مفاده آن بيان القرآن على کل حال وما کان فيه من فنون الكلام هو 
( بيان حجازي لا عالمي ) لأن ما فيه من عناصر وصور إانة متمد 
من حاة ومشاهد أهل الحاز وبيئتم الطبعة والاجتاعة والمعاسة > 
وحاول أن بحد تكاة هذا القول في مك ( فإ "نما سرام يلسانك ) 
ي آي سورني مرم والدځان ې۾ و ۸ه وجل ( وما آارسلنا من" 
رسول إلا بلسان تقوأمه ) في آبة سورة إبراهم ( ) ) وفسر كامة 
اسان في كل ذلك باللان الحازي » لأنه لسان قوم النبي الأولين › 
وقال : إن القرآن .نفه شد أن يانه حجازي لا بتعدى إعجازه لسان 
وم النبي . ا ) 

وکلام اوري ومن وراءه من المستشرقين الذين نرجح هم مبشرون 
حاقدون حزاف متهافت . وفبه من سوه النة مع الغباء ها لا كن 
آن فى . وقصده الموهري هو إبطال أو إضع.اف دعءوى إعجاز نظم 
القرآن بعد ما ظن أنه أبطل أو أضعف دعوى إعجاز حتوى القرآن 
بزعه أن ذلك ما لر بدعه ويقل به الأولون الذين م الأقرب لعد القرآن 
والأفبم لرامه . 

فاللسان الذي نزل به القرآن لبس لمان أهل الجاز وحسب ولكنه 
( اللسان العربي ) الذي كان لسان جميع العرب النتشرين في جميع أنحاء 
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جزيرة العرب وخارجبا معا بيمنها ونجدها وتبامتبا وبجرينها وعانما ويامتا 
وحضرمونها مم مشارف الشام » وميم بلاد الشام »> وجزيرة الفوات »> 
وصحراء العراق » وصمم العراق » وهذا هو الذي كان بعنيه القرآن حينا 
وصف لغة القرآن باللسان العربي ف آبات سورة الشعراء ( زل په 
ال#وح' الأمينٴ . على قليك لتكون من" المنذزرين . بلسان عره 
مين ) وبالعرهي في آبات سورة پوسف ( إا آثزلناه ”فر ن عَريآ ۲ ) 
وسورة طه ( وكلذلك أنزلناء فر آنا عَرَبًاً ٠١١‏ ) وسورة فصلت 
( کتاب“ ”فصت آباته” ”فر آنا عَرَيناً ٣‏ ) وسورة الزخرف ر إا 
عنام ”فر ”آنا عَرَبًا ۴ ) ولقد ذ كر ( اللسان العرلي ) مقابل ( اللسان 
الأعجمي ) في آبة سورة النحل هذه ( ولقد نعم أنيم بقولون 
نما بعَّمه“ بره لان الذي بلحدون إله أعجمي” وهذا 
لان“ عربي” “مبين“ ) وني آبة سورة فصلت هذه ( ولو جعلنام ”فر آنا 
اعا لقاللوا لو'لا ”فصلت" آباته ءأعحّمي"" واعريي ) ويعڼږ 
هذا بكل وضوح وحسم آنه ليس هناك لسان حجازي » ولسان غير 
حجازي » ولوس هناك إلا لان واحد ليع العرب في المجاز وغير الجاز 
وهو ( اللسان العربي ) . وكان هذا هو المستقر والشامل من قبل البعثة 
الشبوبة بأمد غير قصير » ولبس احتال وجود تغاير ما في اللبجات وتفاوت ما 
في مدى الفېم ناقضاً لذلك » وليست آية الشورى ( وكذلك آاوحسنا 
الك فر "آنا عرب اندر أ القرى ومن" احوا ها ۷ ) ناقضة زذل 
لأن الدعوة كانت في بده أمرها موجبة مباشرة إلى أم القرى - مكة - 
ومن حوها » وقد شرحنا هذه المسألة شرحاً نعتقد آن فيه المقنع لن آراد 
أن يقنع في كتابنا « عصر الذي بم وبثته قبل البعنة » والوري قرأً 
هذا الكتاب » ونقل عنه كثيرآ » وكان عليه" آن بقف عنده › لأنه لا بستطيع 
أن بنقضه » لأنه حققة بقنة قطعة . 
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ولقد كان من التواتر الذي بلغ حد اليقين أولاً أن اني“ پڳڅړ کان 
يتصل بختلف الطبقات والشخصبات المكة » ثم مختلف الطبقات والشخصات 
والقبائل التي كانت تفد على ممكة في المواسم والأسواق وبتحدث إل » 
ويتاو علبهم آيات القرآن » ويتفام معہم بلخته التي هي لغة القرآن بطمة 
المحال » وهن المتواتر أن موسم الج وأسواقه م تكن قاصرة على أهل 
الحاز وخاصة قبيل البعثة » بل كان بفد إلم| العرب من أنحاء الخزرة 
وخارجما . وثاناً ان هذا المشمد ظل قائ بكل شموله في بيئة المدينة بعد 
هجرة الني يم إلما بالسبة اسكانها ولن هم في منطقتما . واققد أخذت 
وفود العرب مشر كين ونصارى ومحوساً بفدون على الني في المدينة بعد 
اهحرة ولا سا بعد انتصاراته وانتشار امه ودعوته ا 
ونجد والأحساء والبحرين ومان والامة ومشارف الشام والشام وفاسطين 
وجزرة الفرات فکان الي بتو عليہم آبات القرآن وبتڂ.اطب معېم هو 
وأصحابه المجازيون الماجرون والأنصار بلختهم اني كانت لذة القرآن ' 
بصورة طبيعية . وكان برسل معم قراء من أصحابه لبعلموم القرآر 
ويفقموم في الدين » ويتولوا القضاء بينم وجبابة زكاتهم وتوزيعما ›» وكان 
بيكتب لمم الرقاع والعبود والوصايا بنفس هذه اللغة » وبتلقى من بعضيم 
الأجوبة ا » وني كنب السيرة نصوص كثيرة ما كان الني برسله ويتلقاء 
وهي نفس اللغة القرآنة . وثالثا إنه كانت اتصالات مستمرة بن أمل 
المجاز من ناحية وبين العرب في أنحاء جزية العوب الأخرى »> وفي 
مشارف الثام » و صعم بلاد الشام » وجزبرة الفرات والعراق . بدو وحضر 
بل البعثة وفي مواسم المج في المجاز » وفي رحلات التحارة وغيرها وكانوا 
بتفامون وبتخاطبون بلغة واحدة . وما دام الجازيون طرفاً » فتكون_ 
لغة. التخاطب هي اللغة الحربية التي نزل بها القرآن . ورابعاً لقد روي 
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كير من كلام العرب قبل الإسلام ومساجلانهم وخطبم وشعرم وأمثاهم » 
مته ما هو منسوب الي ححاز ن » ومنه ما هو. منسوب إلى نجدبین وینیین 
ونهامين وساميين وعراقين من البوادي والواضر ما هو مبثوث في کتب 
التاريخ والأدب واللغة والتراجم القدية كالأغاني ولسان الحرب والقاموس 
ومعجم البلدان والكامل والبيان والتبين وحباة اليوان والأمثال والأمالي 
والعقد الفربد والطبري والبعقوبي والبلاذري وابن هشام وابن سعد وأسد 
الغابة ودواوين الشعراهء وختاراتما وكتب اديت والتفسير واخراج الخ . 
جاءت بلغة فصحى مائ للغة القرآنبة في مفردانها وصرفها ونحوها وسبكما 
ونظمما ومجازها وبديعا وبيانما وفنونا الأخرى . وما كان من ذلك 
منحول ومصنوع وبخاصة بالنسبة لما قبل البعثة » فإن. فيه على كل حال 
وباعتراف اشد المتزمتين في ذلك سا غير قلبل صححاً ونخاصة مما هر 
منسوب إلى رجال ونساء عاسوا في حقبة الائة سنة التي سبقث البعئة النبوية . 

ففي كل هذا أدلة لا تدحض على شُمول اللغة العربة الفصحى لأهل 
جزيية العرب وخارجما قبل البعثة وهي نفس اللغة القرآنبة بحي يكن 
القول بكل قوة : إن كل كامة جاءت في القوآن » وكل معنی ورد فيه 
وکل تعبیر واستعال يه حققي وج جازي وديني واجټاعي وتار خي واقتصادي 
ومعاشي وعلمي وفلكي كان العرب في جميع أنحاء المزيرة وخارجها 
يفمونه ويستعماونه قبل نزول القرآن من حبث الإجمال وبقطع النظر عن 
السعة والضق . 

ويترتب على هذا أن ما في القرآن من تلف الصور المعاشة والاجاعة 
والثقافة والدينية تعبر مما عند الناطقين باللغة العربية القرآنىة » أي : ما 
عند جميع العرب بصورة عامة . وبكامة ثانبة إن المغة القرآنبة م تكن 
لغة حجازبة » ولغا كانت لغة العام العوبي النتشر في جزيية العرب وما 
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بجاورها من بلاد الشام والفرات والعراق : بوادها وحواضرها . ويكورن 
بان القرآن على نفس الشمول بطبيعة المال › ولس بانا حجازیاً کا 
يزعم اوري » ومن وراءه من المبشرين . 

هذا من جبة » ومن جة أخرى فإن هناك أمورآ إنسانبة بشترك فها 
کل إنسان في کل مکان وظرف من عواطف وأحاسیس وغرائز ومول › 
ثم هناك مشاهد طبيعية مشترکة في کل مکان من مماء ومس وکوا کب 
وماء وجال وودان وهواء وأنهار وحار ومعادن وقوى كونة ومظاهر 
كونبة لا يصح أن يقال : إن ما في القرآن في صددها إا بعر منها عا 
کان عند العرب » أو عند العرب الحازبين » لأنها عند جميع الناس في 
کل مکان . ولکل ذلك في القرآن مثات الصور الرائعة التي بنطوي فا 
ختلف فنون الكلام والي هي في کل ذاك في الذروة في الدقة والروعة 
والطلاوة واللارة » وحسن الأداء والنفوذ والتاثير ,صح أن تكون عالمة 
التأثير إذا ما نقلت إلى غير الناطقين بالعربة على وجهما » وتثير الانبهار 
في نفس سامعبما . 

وني اغات الأممالمتحضرة القدية والديثة تعبيرات مشت رك عن مواقف ومشاعر 
وأحاسيس وحالات إنسانية عامة اجتاعة وأخلاقة وساو كة وسلببة وإيجابية 
وفكرية وتشللة وجدلة وافتراضة وعازية وتشبية وجدية وهزلة صح 
أن تمى عالمة . وني القرآن مثات الصور من كل ذلك بأساوب بفوق 
أبة لغة أخرى حسن أداء » وقوة سبك » وبلاغة ونقوذ وصق وإصابة ما 

کن أن بامسه المتوسطون فضلا عن الناء والعلماء حين المقابلة والمقارنة . 

ومن القائتى القبنة أن الإسلام أخذ بنتشر بين غير العرب في زمن 
الني أول ثم في زمن اخلفاء الراسدين »> والروابات متواترة عن إسلام 
حاعات من المبثة على زأسہم النجاشي في زمن الني > وأن ذلك کان 
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نتحة لا فهموه من فصول القرآن المترجمة إلى لغتهم » ولا يكن أن بكون 
هذا قد وقع الا من تأئیر کلام الله وقوته ونفوذه في نفوسهم » نم اقسع 
نطاق الإسلام في أهل بلاد الشام والعراى ومصر وفارس والترك والبربر 
والنوبة والروم الخ خلال النصف الأول من القرن المجري الأول » والمنبادر 
آن ذلك كان نتىجة كذلك لا فموه من فصول القرآن الترحة إلى لغانمم 
ولا عکن أن يكون قد وقع إلا يسبب ما كان من تأثير. کلام الله 
وقوة نفودذه ف نفوسمم 0 اتسع طاق الإسلام أ کثر ف النصف الثاني 
من القرن الأول وبعده » فعم حميع آهل البلاد المذكورة في مشارق 
الأرض ومغارما » ووصل إلى أوروبا بطريتى الأندلس . والمتبادر أن ذلك 
كان تتبجة الماعم القرآن » وتاأثرم به فما مباشرا أو مترجاً فصار بانه 
بذلك يان عالماً مذ عهده الأول » وما بزال رغم نف اوري ومستشرقه 
المبشرين الاقدن . 

ونحن نعتقد أن كل منصف ذي ذوق بالأدب والفن وأساليب الكلام 
من غير العرب فضلا عن العرب لا يسعه إلا أن يهر من اساوب القرآن وفنون 
كلامه على اختلاف أنواعبا وتنوع أغراضا ويتأثر به إذا ما تعلم العربية 
أو ترجمت له . والقد والغثائة ها اللذان بنعان اوري من ذلك بقصد 
إطفاء نور الله في کتابه » ویأپی ث إلا أن تم نوره ولو كره الكافرون . 

ولقد عقب اوري على ما جاء في فصله بالإضافة إلى ما قاله وعزاه 
إلى بعض المستشرقين قائلا : ( إن علماء القرآن رآوا في كل ذلك إعجازا 
حبث يبدو أنهم رآو الإعجاز في صناعته آ كثر من روحانبته » وم بتکلمون 
عن الأولى آكثر من الثانبة » وأن التحدي إغا كان للنظم واليبان . ) 

واخځوري لايل من اجترار أقوال وتكرارها »› ولقد شرحنا هذه 
المسألة في مطلع هذا البحث شرحاً فه الغناء والإفحام ١‏ . 

. أنظر الصفحة ++ وبعدها‎ )١( 
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ولم بنتبه اوري إلى ما وقع فه من تناقضات » ففي تعقبه پبرز 
قول بعض عمفاء القرآن بأن إعحاز القرآن ف پبانه » وطببعي ان القالين 
إغا عنوا ببانه العربي الواسع » وليس ببانه المجازي الضيق » ومناقضة 
آخری وقم فہا وھو بتحمس لإثبات کون بان القرآن بان حجازياً . 
ففي موقف آخر فال هاذي] : إن لغة القرآن المكتوبة في المصحف هي لغة 
نجدية وهنا بقول هاذيا : إن بان القرآن هو بيان حجازي .. ٠‏ 

ول بړ اوري ما ينعه بعد ما کان منه من هراء وهذيان أن بتواقح 
فيها أكثر فقول : ( إن الإعجاز الق هو في إنجيل اسبح » لأنه دوح 
وحباة » فالجرف بقتل » والروح هو الذي حي › وهو إعحاز ع ف 
الترجمة كما بضع إعحاز القرآن إذا ما نقل من لسان إلى لسان ٠‏ لأنه 
إعجاز باي وحسب » بين ينسجم الإعجاز الروحي مع كل لسان »و تذوقه 
کل مؤمن في کل اہ > والبديع والماٺ والصناعة اللفظة والحسنات 
البديعة حرف وحسد لا تفرد کبیر ای بالسة لاروح الذي هو ح.اة 
العقول والقلوب والدين والإمان » والأصل في الإعجاز إا حب أن بكون 
في الروحانبة لا في الببان ولا في البديع ) 

والحوري في هذا القول يعود مرة أخرى بدون ملل إلى نغمتعه 
السابقة » وإلى بىت قصده »وهدخه اث الذي فندناه » وأثيتنا زيفه وتهافته . 
افعاماء القرآن وان اهنم كئير منم لإبراز فون البانوالنظم القرآني وإءجاز 
القرآن من هذه الناحية » فإمم فعاوا هذا بالإضافة إلى تفريرا pe‏ بالإاعحاز. 
الروحاني والحتوى أبضاً » وهو ماقرره القرآن نفسه ثم رسول الله على ما 
وردنا سشواهده » وإعحاز القرآن هو بدون ربب لروحانمته ڪر منه 
لنظمه وفنونه » لأن فون الان والنظلم هي مظہر من مظاهر ما وصلت 


إلبه اللغة العربة التي نزل جا القرآن من 8 بليغ قبل البعثة في حين 
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يظل هدي القرآن وروحانيته ها الأصل والمدف والوهر الذي عبرت عنه 
الآيات العديدة المكية والمدنية التي أورداها في مطلع هذا البحث » وهي 
من القوة والنفوذ والسطوع ما خرس اوري . 

ولا كتفي اوري ما تقدم منه لأحل الطعن في المظم القر 
ونسف ما قل من إءجازه الباني بقوله : إنه بيان حجازي وحسب وفق 
أحطة التي ترممما والي نهنا علا في مطلع الحث خاب قله » 
وزهتی بأطله . 

حبث نقل عن الحاحظ قولاً له جاء فه : ( لن اله ممی کتانه 
اسما عالفا ا مى العرب كلامم على الل والتفصیل › فمی جلت قرآناً 
ما موا جملتہم دیواناً )' وسمی بعضہ سورۃ کا موا بعض كلامم قصدة 
وممی مفرده آبة كما مهوا مفود کلامم پیتآ ) مم قال : وفانهم - آي 
العرب والاحض من جملتهم - آن.هذه الأمماء الخديدة منقولة عن العبرانة 
بطريق السريانبة »> فكلمة ( القرآن ) من ( قرا ) و ا( سورة ) من 
( سردا ) و ( آبة ) من ( بوت ) وقد قصد من هذا ققرړ کورنب 
أسماء القرآن وأوصاف أقسامه ليست عرببة أصة . 

ومن عڃيب تېافت اوري أنه بعرف وبقول في غير موضع من 
كتبه : إن العبرانىة والسريانة والعرببة تشترك كلغات سامة في أصول 
الكلم » وكان عليه أن ينتبه إلى أن هذه الكلات لا يكن إلا آ 
کون العرب قد استعن‌اوها وفېموها على مداها قبل نزول القرآن » فصارت 

من الاسان العربي المي »> وكلام الاحظ إذا كان صححاً فلا يكن أن 

يؤخذ به كحجة على أن كلات ( القرآن والسورة والآیة ( تستعمل ف 
القوآن لأول مرة» ولا نغتقد أنه قصد ذاك لأن علمه وأديه وعقل أوسع.. 
عن أن بظن به ذلك › وما دا م أن هذه اغات مشار > فلا بمح آن 
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يقال : إن اللغة العربة أغذت هذه اكات من السريانبة 'والعبرانة 
والأصدتق أن نقال : إن جذورها موجودة في كل منها » وانها في صبغتما 


القرآئة متطورة عن جذرها العربي الأصيل . 
ت 1۲ 2 


وعقد اوري فصلا طوبلا بعنوان غريب القرآن » ومصد 
فه و الإتقان » الذي فه فصل ذا العنوان متفرع عنه فر 


ره الرئسي 


علدركدة , 


ولقد قال في مطلع فصله : ( ان في إعحاز القرآن باب هو قرب إلى 
الغرابة والتعحنيز منه إلى الإعجاز ماه علاء القرآن بغريب القرآن › 
وبعنون ما في القرآن من مفودات وتعابير وتر اكيب مستغربة التأويل ) 


ومع أن العداء الذن استعماوا كامة ( غريب ) بنبهون 


على أن هذا 
باکر أو 


النافر أو الثاذ »> ونزهوا القرآن عن ذاك ومع آنه قرأ بدوت ريب 
استدراکېم وتفظہم » فإنه م ينع تفه من بده فصل ها بدأه به من 


سوء الأدب والتحريف والوقاحة . 


ولةد انتقل الوري بعد تلك البداية الرديثة إلى التفصل كما 


لى بانه : 


علماء القرآن بغرائب الألفاظ . وم بقصدون بذلك الكاات 


_ لقد أورد نقلا عن د الإتقان » حمة من الألفاظ التي يسميما 


ال أوها 


امؤولون في بعض الآبات التي وردت فبما بغير ا مع المتبادر منها لأول وهلة . 


مل كامة ( بلاء ) التي وها المؤولون في بعض الآبات عى 
وكلمة ( فوم ) بعتى ( النطة ) وكامة ( أماني ) عى ( 


وكلمة ( جناح ) بعنى ( حرج ) وكامة ( خلق اله ) عى ( دين 


وكلمة ( الموارح ) بعنى ( الكلاب والفبود ) وكلمة ( العراء ) إعنى 
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( الماحل ) وكامة ( حناناً ) بعنى ( الرحة ) وكلمة ( تستأنسوا ) 
جعنى ( تستأذنوا ) نم قال : ( إن هذا الغريب مشكل في مصادره وفي 
مدى إعجازه » والقرآن نزل بلغة قربش فن أبن جاءته هذه الغراأب 
الافظة › وإنه والالة هذه قد يبكون اسلوب من أالب التعحيز أكثر 
منه مظېراً من مظاهر الإعحال . ( 

وأورد بعد هذا روابة تعزى إلى ابن عاس أنه قال : إنه لابعرف 
معاني ( غللين ) ولا ( حنان ) ولا ( أواء ) ولا ( رقم ) ورواية 
تعزی إلى آبي بكر ور ( أنها لا بعرفان معنى ( أب ) ثم قال : 
( إذا كان اللسان العربي الميين لا دستينه أهله والمقربون إلى الني » فكيف 
یکون فصحا في لسانه بلغا في بانه » وهل بكون هذا إعحازآ في 
ايان أم تعجيزآ للناس . ) ) 

وهكذا يستمر في بذاءته وسوه أدبه مع الغثاثة والغباء في تفصله كما 
بدا بذلك ءطلع فصله . فال سبحانه تازه عن قصد تعجيز الذين يدعوم إلبه 
واستعال الكلام الغريب الذي يشكل علم فهم مداه » ولقد وصف 
القرآن في القرآن بانه ( لان عربي مين ) وآنه ( لسان ءرلي غير ذي 
عرج ) و ( آن اله قد جعله عريا لقوم بعامون ولقوم بعقاون ) ومعنی 
هذا أن كل ما جاه فه کان مفہوماً سائغاً » ولس ماروي عن ابن عباس 
وآبي بكر وعر رذي اله عنم وق حى بؤخذ کامر مسلم به » ویب 
عليه حك ونتيجة > ويتخذ ذريعة إلى الطعن في لغة القرآن ويسر فيمها» 
ولس اختلاف تأويں الكلات المروي معزواً في كتاب ٠‏ الإتقان » إلى 
غد الني بإب أو عبد خلفائه الراسدين . 

واخوري يعرف هذا لأنه بنقل عن « الإنقان » فكون في ما بقوله 
سوه قصد وتحريف » والتبادر على ضوء وصف القرآن بالأوصاف السابقة 
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أن هذا الإختلاف هو متأخر عن ذاك العہد . وبعد أن أصبحت الاغفة 
الفصبحة تعل ھن بعد اتساع نطاق الإسلام »> واندماج غير العرب فه »> 
وفساد الليقة العرببة » وكل هذا بقطع النظر عن أن اختلاف معاي 
اكات في مقاماتم) الختلفة لس سا ساذا أو بدعاً »> فېو أ مر مالوف 
في جميع اللغات » ولا بجهله اوري الذي بدو آنه بعرف لغات عديدة 
م و 

ومع كل هذا فالمفردات التي بوردها عله اء القرآن تحت اصطلاح 
غراثب الألفاظ » والتي ختلف تأوبلها حب اختلاف مقامانما لاتكاد تصل 
إلى واحد من خمسمائة من كا)]ت القرآن حى لو سانا بجمبع ما أورده 
لاء العلماء تحت هذا الباب بقطع النظر عا يصح أن بكون عل تحفظ 
وتوقف منه »> ولا تتحمل تضخم] ولا مودلا لو لم يكن باعث ذلك 
سوء نة وادب . 

۽ - وآورد اوري نقلا عن « الإتقان » كذلك حم )ا قال عله-اء 
القرآن بانه بغبر لغة الحاز وبانه من لغات قبائل تم وهذيل وأسد 
وغطفان وبني حنفة ونجد وحضرموت والمن وغسان ولم بوجذام 
وخزاءة وثقف وجرم ومذحج وختعم وقدس علان وكندة وطي وآغار 
والأوس والزرج وتغلب وهدان الخ ثم قال : ( والمشكل الذي بتحصي 
حله أن القرآن نزل باسان قريش » فن أبن جات خمسون لغة من لغات 
العرب » وأين والالة هذه إعجاز اللسان القرشي المين »> وهل هذا من 
رواسب الأحرف السبعه التي تفرقت في القبائل ؟ ) 

وهذه الأقوال وما تبعما من أسئلة كسابقاتما تنم عن جهل وسوه أدب » 
ورغة ف الطعن والتجريح وج 

فنسبة الكهات إلى القبائل التي تنسب إلما ليست وثبقة السند المتد 
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للى عد الني بم وما قبله ء فلا بصح أن تؤخذ كأنا حقبقة » والقاثلون 
متأخرون » ويبنون أقوالهم على الماع والتخمينات » ورعا على ما كان راهنا 
ف القرنين الثاني والثالكث بعد المحرة حا صارت مفردات اللغة تدون في 
الكتب » وتؤخذ من أفواه أهل البادية . حى ولو صح أن عض هذه 
الألفاظ كانت مستعمك عند القبائل المعزوة إلماء فلا كن أن يمني هذا 
آنا وردت في القرآن لأول مرة» والوثبقة الصادقة المدونة التي وصات 
انا هي القرآن » وقد وصف أنه لسان الني القرشي »> فلا بد من أثٺ 
تكون هذه الألفاظ قد أصحت جزءآ من هذا اللسان قل نزول القرآن »> 
وأن يكون قوم الني الأدنون الةرشيون قد عرفوها واستعماوها قبل تزول 
القرآن » فلا اقتضت حكمة التنزيل ورودها في مقاماتا وردت على 
هذا الاعتبار . 

وتساؤله عن ( رواسب الأحرف السعة ) بزيد في كشف سوه أدبه > 
وسوء قصده » وغباله وغثائته معا » وايس لأحاديث الأحرف السبعة أي 
حل لمل هذا التساؤل الوقح » وقد أوردناها وشرحنا مداها في آلخر الفصل 
الأرل شرح بغي عن التكرار “". 

م - وأورد الررزي نقلا عن « الإتقان » جم ما ذكره علماء القرآن 
تحت عنوان ( ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ) عا قل : إا ألفاظ 
فارسة الأصل » أو حبشة › أو بربرية » أو قبطة » أو رومة »› أو هندية > 
أو عبرانىة » أو مراانىة . وقد بدا حه ذه الجملة ( ومن أغرب ما في 
غريب القرآن ما وقع فه بغير لغة العرب ) ما فيه مسارعة إلى كشف 
سوه أده وسوء يته معا . 

ولقد نقل عن « الإتقان » حملة من أقوال العهاء في صحة وصواب 
ما قل من وجود ألفاظ غير عرية في القرآن »> وعدم صحته وصوایه 

. انظر الصفحة بي وبمدها‎ )١( 
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وتعارضه مع وصف القرآن بأنه اسان عربي مين » ومن ذلك قول بمنع 
ذلك » لأن القرآن تحدى العرب بالإتبان بثله » فلا يصع أن يكون تحدم 
ما لا يعرفون من لغات » وقول بجواز ذلك وكون العرب قد عربوا هذه 
الكلات بالسنتهم » وحولوها من ألفاظ أعجمة إلى ألفاظ عردة » وصدق 
علا وصف القرآن للقرآن بانه لمان عربي مين » وان التحدي للعرب م 
تى والالة هذه بلغة غير لغتهم . 

ومع أن الثطر الأول من القول الأخير هو التى والصراب والواقع 
والمنطقي في هذه القضة » فإن اوري لم يقنع به ولم يقف عنده » لأنه 
لا بطلب حقاً ولا صواب] ولا منطقا حسث قال معلقا : ( إن الألفاظ 
دخبة على العرية » ولبست أصك فما » واللبغ لا يستعمل الدخبل إذا 
کان في لغته غنى عنه ) ثم تساءل مخبث وسوء نة ( ها إذا كان الأمر 
اقتضى استع الما » لأنه لبس من لفظ عربي بنزل بنزلتما ) ثم قال : ( عد 
إلى الأافاظ وقابلها بامثالما العربة تجد الواب الى من سلقتك حث 
تجد أا جاءت من باب التعجيز لا من باب الإءجاز ) . ونقل عن 
« الإتقان » قول عض العلماء جاء فه : ( إن حكمة ذلك أن القرآن . 
الموجه إلى كل البشر بنبغي أن يكون فِه من كل لان حى بصدق , 
- عليه جم ( وما أر"ستنتا من“ تر سول إلا يلان ”قوامة ) فملقى على 
هذا قاثلا : إن هذا المنطتى أغرب من غريب القرآن الدخل ) . ٠‏ 

والحوري في تعليقاته بصدر عن سوء نة وسوه أذب مع الغباء أبضاً 
حن قول : إن ورود هذه الألفاظ ف القرآن من باب التعجيز › وإن 
البايغ لا بستعمل الدخيل إذا كان في لغته غنى عنه »> وان هذا يعني 
آنه ليس من لفظ عرلي بنزل بنزلتما »> وحين بطلب من القارىء آن. 
بقابلما بالفاظبا لجد الراب الى من سلبقته وهو آنجا جاءت من باب 


~- FA\ 


ال#مجيز ء ثم بأخذ ما قاله شخص ماعن حكمة وجود كلمات أعجمة في 
القرآن كقضبة حلمة وبعلق عليه بكلمته الوقحة مع أنه ليس أكثر من 
خاطر خطر لواحد من الملمين التأخرين اجتاد] عابرا »> وقائل هذا 
القول : لما أنه بذهتب إلى أن الكات الأعحمة تستعمل لأول مرة في 
القرآن للحكمة التي خطرت لباله فيكون في ة.وله خطا ونقض لصفة. 
القرآن پانه لسان عري“ مين » وڀکون قد قرر بان في القرآن مالابفم 
سامعوه الأولون › ولا يكن أن يكون هذا من مسل عا عاقل » وما 
أن يكون يعرف أا كانت متعم في لسان العرب قبل نزول القرآن » 
فبكون مندجماً في ذلك مع القائلينء ذا القول. »> ويكون تعليله من 
باب الاجتهاد الفردي الذي لا بازم أحدا ولا بنبغي أن بحسب على الممين 
ويتخذ ذريعة إلى الطعن في القرآن وفي عقول المسلمبن عامة يسببه . 
وبدلا من أن يوجه اوري إلى القارىء تلك الم الغوغاة التهويشة 
التي بطلب منه فبها الرجوع إلى سلبقته ليجد الق وبعرف أن هذه 
الألفاظ جاءت من باب التعجيز وهو كاذب سيء النبة والأدب فا كان 
عله آن لا بتغابى عن التى والقبقة في الموضوع وها اللذان سوف بجدها 
القارىء إذا مارجع إلى سلقته وتروى حث بجد أن الألفاظ الأعجمة 
الي عرما العرب »› وصاغوها على أوزان ألفاظم قبل البعثة » ووردت 
في القرآن کحزء من اللسان العربي بعد تعربما هي مدلولات على مواد 
م تكن من مستعملات الباة العرية > وعرفها العرب من أهلما حينا 
احتکوا بم » فاقتبسوها مع مسماتما »> وعربوا هذه المسمبات » وأن 
ذلك لا يكن أن يكون تم إلا قبل نزول القرآن »› فما اقتضت حكمة 
التةزيل ورودها في القرآن جاءت فه على ذلك الاعتار ›» ولا يمكن 
إلا أن يبكون سامعوا القرآن قد فہموها وتلقوها على هذا الاعتبار لذلك ٠»‏ 
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ولإ ترد في القرآن لاتزيد من البلاغة » وليس في ورودها فه ما سيخ 
الغمز من بلاغته »> ولا يكون هذا إلا من ساء أدبه ونيته »> وتحرد عن 
الذوق أو غي أو أحمى . 

هذا مع التنبه على أن هناك اختلافا على الألفاظ التي بقال : إا 
أعجمة حتى إنه لم ثبت عند بعضمم إلا ۲٢‏ » وعند بعضمم » ٠۷‏ وأ كثر 
ما ثبت بعضم وا مك أن کون تسا من ذلك( النليل 
والتل: والإفيل اوالكفرن اة والترادق وال ندش 
والإستبرق والباقوت والقرعلاس والديار والدرم والقنطار والفردوس 
والأبارتق والسع والصلوات والواريون ) وضاف إلى هذه الألفاظ 
أسماء كثيرة وردت في القرآن في أوزان عربة ولكن أصلما أعحمة على 
الت كد » وقد عرا العرب بعد أن -معوا أخبار أصحاما واستعماوها 
قل نزول القرآن وهو ادم ونوح وادرنس وإبراهم وإسحاق وبعقوب 
ویوسف ومومی وعمسی وز کربا ومحسی وداود وسلجان ویونس وأيوب. 
والاسع وح-اریل ومکال ومالك وهاروت وماروت وطالوت وحالوت. 
وفرعون وهامان وقارون . 

ولس في هذا ما يتحمل التهويل والتهويش » وليس فيه بدع ولا 
غرابة » فكل أمة من أمم الدنا تتصل بغيرها تأخذ منه وتعطه ما عند 
کل منیا من مستعملات لاست عند الآخر مع مسمیانها أحانا » ولس 
من لغة من لخات الدنا إلا وفما بعض ألفاظ من غيرها قسربت إلا 
مع مسميانها » والمم في موضوعنا هو أن الكلات القرآنة الأعجمة 
الأصل قد عربت وصغت على أوزان عربة » واستعملما العرب »> وغدت 
جزء من لسانمم قبل نزول القر آن 0 بعد عل کلام عنما من باب 
کلام اوري فضلا عن نمزه ونېوشه . 
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۽ - وآورد الوري نلا عن د الإتقان » جملة ما بذ كره علماء القرآن 
تحت عنوان ( غريب الضائر ) والمراد ذا هو التنبه على ما في بعض 
الآبات من كثرة الضمائر » وتباءد مراجعما مثل ما في الآية ( أن اقلذفيه 
في الثابُوت فاقذفه في الْسَمّ ) فالضمير الأول عائد إلى موسى » واثاني 
عائد إلى التابوت » ومثل ما في الآبة ( الت" منوا باه وار سوله واتعز "روه 
وتوقروه وتسحوه .. ) حبث اختاطت الة اثر بين الله ورسوله »> 
ومثل ما في الآة ( ولا تستفت فيم" نيم" أحَدآً ) فضمير فم عاثد 
إلى آهل الكہف وضمير منم عائد إلى المتحدثين عنمم في الآبات الابقة الخ . 

ومع آنه اق الآبات إشكال على الفم » فإن اوري لم ينع تفه 
من إساءة آدبه » فقال : إن هذا من باب التعحيز لا الإعحاز »> ودف 
ذلك إلى الخطة التي اختطما وهي الطعن في إعحاز نظم القرآن حى يتم 
له حب ما زين له شطانه الطعن في إعحاز القرآن نظماً وعتوى » وقد 
خاب فاأله وزهق باطله . 

ه - وأورد الوري قلا عن «الإتقان » حل ءا رسمه علماء القرآن 
( غريب الأفراد ) وهو أن يكون لاكامة في ءقام واحدمعنى غير انى 
المتبادر المعتاد الذي يكون ها في المقامات الأخرى . مثل كلمة (الأسف ) 
التي معناها المعتاد الذي تفيده آيات عديدة ( الزن ) واي جاءت في آية 
سورة الزخرف هذه ( فما إسفونا انتقنا مثيم ) معنى ( الفضب 2 
ومثل كامة ( البروج ) الي معناها العتاد الي تفده آات عديدة ( بروج 
السماء ) والي حاءت ف ية سورة النساء هذه ( أن ما دکونوا 
ندر کک الوت ولو کم ف رو مشدة ) معنى ( اللمصرن 
المنعة ) ومثل كلمة (نكاح ) الي هي عادة معتى ( الزواج ) وجاءت في 
آية سورة النساء هذه ( وابتلوا التامى حى إذا بلغوا الشكاح ( 
معن باوغ الرسد والاحتلام 
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ومع آنه لس بدعا. أن بكون لكامة ما معاني ختلفة حب اختلاف 
مقامانها في الكلام وآنه لىس من عل للشك في أن العرب كانوا بعرفون 
هذه المعاني الحتلفة » ويستعماونما قبل نزول القرآن › ومع أن المعافي الختلفة 
أمست متماعدة جنداً أو تخا كت وهي مع ذلك )ات قلللة » فإبب 
الخرري علق على هذا متسائلا عن وجه الفصاحة والبلاغة والإعجاز في هذا › 
وسماه سُذوذآً . وهادف] بهذا إلى ما هدف إله في سابقه من الطعن في 
إعحاز النظم القرآني على ما زن له شطانه دون أن بنتبه إلى ما وفع فيه 
من غثاثة وتفاهة » بل نعتقد أنه قال ما قال وهو يعرف في قرارة نفسه 
آنه مهافت ممل ؛ 

٠‏ - وأورد اوري نقلا عن « الإتقان » حل ءا ذكره عاماء القرآن 
تحت عنوان إ الوجوه والنظائر ) والمقصود من هذا » تعدد معافى الكلمة 
۴ المقامات الحتلفة » ومن الأمثلة على ذلك كلمة ( المدى ) اني أولت 
حسب ما جاءت فه من مقامات عة عشر معى أو وحاً ڪٽ أولت 
معنى الشات والإعان والدين والدعاء والني والقرآن والتوراة والحة 
والتوحد والشمادة والإصلاح والإلمام والآوبة والإرشاد . ومثل كلمة 
( الرحة ) الي أولت بعنى الإسلام والإمان والهة والمطر والنعمة والاوء 
والقرآن والنصر والمودة والعة والغفران وار حة »> ومن هذا اللاب كات 
الروح والفتنة والقضاء والذ كر والدعاء . 

ومع أن تعدد معاني الكلات في اختلاف المقامات ليس بدعا ك قننا 
قبل » ومع أنه لا عل لاك في أن العرب كانوا بفممون المعاني المتعددة 
لكلمة الواحدة حا يكون ها ذلك قبل نزول القرآن › وأن القرآن م 
بات بغريب علمهم »'فإن اوري أساء أدبه مع الغباوة » فقال معلقاً على 
هذه المسالة : ( إن كثرة الوجوه والنظائر أقرب إلى التعحيز والغرابة منها 
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إلى الإعجاز ) وتساءل ( ومتى كان الغموض من الفصاحة والبلاغة في البان 
والتبين ) هادف بذلك إلى ما هدف اليه في سابةه من الطمن في إعجاز 
القرآن النظءي على ما زن له سطانه . رغم ما في تعلبقه من غثاثة وتمحل » 
ورغم ماهو متقن منه من ذاك في قرارة تفه فيا نعتقد . 

ولقد آورد في ساق کلامه قولاً رواه عن شُخص لم بذ کر اممه ٤‏ 
ولا الموضع الذي بروبه عنه جاء فيه ( إن الرسول مضى ولم يدر ما الروح ) 
ولاس هذا صك بالكلام ولا مناسبة » وإنا أورده التنفيس عن حقده 
بالتطاول على رسول الله » فض اله فاه وأخزاه » واه بقول ارسوله 
( واسالوتك عن الرثوح ”قل الر“رح من“ مر ري وما آاوتستم" 
من العم إلا فللا ) فلم يكن عدم علم رسول الله محقبقة الروح عن 
جہل ک) أراد أن بوه في إيراده ذلك القول » ونا هو السر الرباني الذي 
لا بعرفه إلا اه تعالى » وما دام أن اله بقري ذلك » فلا يكن أٺن 
بكون ذلك القول ص-ادرآ عن مل صادق الإبان » ولا بصع أن يورد 
بالتالي كحجة ما . 

۽ - وأورد انځوري حمل ما مماه علماء القرآن ( غرائب الت ركسب ) 
نقلا عن « الاتقان » ا يتفرع عنه أنواع عديدة . منها (التذ كير في مقام 
التانبث والتاننث في مقام التذكير ) ك) جاء في هذه الابة ( هذا ترأحمة 
من" ري ) وني هذه الآية ( فربقآ هدى وأفربقا حق“ عَلَلم الخلا ) 
وني هفه الآلة ( وأخذ الذي ظلموا الصبحة” ) وفي هذه الاية 
( ولان البح عاصقَة ) ومنها ( التعربف في مقام التنكير 
والتنكير في مقام التعريف ) ك) حاء في هذه الآبات ( الث أحد . اف 
المد ) حث نكر أحد وعرف الصمد بدون مبرر على حدازصه وزعم 
من قال ذلك › وکا جاء في هذه الاآلة ( هل جزاة الإلحسان إلا 
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الإأحانٴ ) والإحسان الشاي هو غير الأول فلا جوز تعربفه على حد 
ز#ه وزعم من قال ذلك » ومنہا ( تعارض اخطاب ) حنٹ کون الاسم عل 
الفعل وبالعكس کا جاء في هذه الآبة (هَل" من خا اق م الله تراز فک ( 
حيبت بقتضي أن تكون ( رازق ) حسب زتمه وزعم من قال ذلك » 
ومنم-ا ( غرائب العطف ) كا جاء في آيبة سورة المائدة ( إن“ الذي“ 
آمنوا واالذين هادُوا والصاشون والتصاری ) حث بقتضي أن تكون 
الصابئون في صيغة ( الصابثين ) على حد زعه وزءم من قال ذلك» وكا 
جاء في آبة سورة الروم هذه ( ومن آباته أن اسل الر"باح مبشّرات 
ولنديقكم" من راحته ولتجري الفلذك" اروا و را ا 
فضله ) وكا جاء في آبة سورة النافقون هذه ( لوالا أخترتني إلى أجل 
قريب فاصدق وکن" من" الصالين ) ومنها ( غرائب الإفراد ولمع ( 
کا جاءِ في آيات سورة الشعراء هذه ( فما َلنا من شافعين . ولا صديق 
مر ) وني آبة الشورى هذه ( إن" بشاابلكن الرأبح فيظن رواكر 
على ظهررم ) وفي اية فاطو هذه ( ولا النورٌ ولا الظلابات ) . ومنها 
غواأب السؤال والمجواب ) حبث باني الراب أحباناً متعارضاً أو ناقا 
أو زاثداً أو غير المقصود من السؤال ك) جاء في ابة سورة البقرة ه_ذه 
١‏ ويسآلونك عن الأهالة فل هي مواقيت” الس الج" ) وإ 
جاه في ابات سورةطه هذه ( وما تلك مينك باموسی . قال هي 
عصاي أت وكا علا . وأهشه ها على اغتمي . ولي فما 
مارب آخری ) . 

وننبه على ننا ل نورد جمس الأمثاة التي أوردها اوري لكل هذه 
الأنواع نقلا عن د الإتقان » لأننا أ نقصد الاستقصاء ونا قصدة 
استعر ض آقواله وتحلاته . 
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ولقد علق على كل ما أورده من أمثلة هذه الأنواع تعلق هاما 
خقال : ( إنهم أحسنوا في تمتها بغرالب القرآن » لأنها غرية في أصرل 
االغة وفقبها وبيانها » وقد حسبوها من دلائل إعجاز القران » وفانهم أن 
الدين للعامة من العرب والعجم » وإإن الإعجاز اللغوي البباني خاصة الخاصة 
هن العرب » فكيف متدي به عامة العرب وجميع البشر وهو فرق طافة 
خېمېم » والانسان لا ڄندي بلور لا براه ) : 

وفي التعلبق تهويل وتهويش بالإضافة إلى سوه الأدب وسوء القصد » 
وقد هدف اځوري به الى ما هدف بتعلبقاته على المواضع السايةة » 
وما أراد قوله في هذا التعليق : إن هذه الغرالب الأساوية .ما يحمل 
القرآن مستعصا على عامة الناس > ولا يكن أن بكون ذلك من وحي 
الله تعالى الذي لغا يرسل رسله وبتزل كتبه مداية الناض عامتهم وخاصتيم 
وقريبهم وبعدم . فض فوه وخاب أمله › 

فالا سلوب القرآني هو أساوب اللغة التي زل بها > والذي كان أهلا 
يفهمونه على وجه > وبعبارة أخرى إن هذا الأساوب ما كان أساوباً سانا 
عند آهل هذه اللغة بطبعة الال . 

وتسمبة الأمثة بالغرائب هي تسمة متأخرة من أناس تعلموا العرية 
تعلاً بعد أن فد الان العرني والسليقة العريبة > وربا أ يكونوا عوباً 
أصلا » ولا يصح أن بحسب هذا على التنزيل القرآني إزاء ما وصف به 
هذا التفزیل ( بلسان عربي مبين ) و( قرآنا عربباً غير ذي عوج ) و (هدى 
ورحة وذكرى للعالين ) وهذا بقطع النظر عن آنه ليس في الأمثة التي 
أوردها اوري نقلا عن كتاب « الإتقان » عل لطعن صاثب في الأساوب 
والقاءدة » وعن آن المعاني واضحة سائفة فما لا تير حيرة 
ولا بلك › ولا إشكال؟ على أفهام العامة مضلا عن الاصة » وبقطع النظر 
عن كون الذين وها بالغراثب لم بقصدوا بتسمتهم الننيه طى نوف 
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وخلل فبها > وإغا قصدوا التنيه على ما في القرآن من فنون أساوببة قد 
تندو غرية لأول وهكة . 

ومع هذا فليس ١ا‏ يسوغ أن حمل القرآن حرحه إذا أشكلت بعض 
ترا كه على أناس متاخرين › وفي الأدوار التي لم تعد العوبة فما سلقة 
ولس من تعارض بين ها نقرره وبين أن يتلقى أمشال هؤلاء الناس 
توض مح ما يكن أن يشكل عام من القرآن من علماء القرآن وخاصة 
الاين » وليس من أن هذا أن مخل بقوة المداية القرآنبة » ونع انتشار 
نورها في كل الأدوار »> وهو ما تحقتى فانتشر الإسلام بين جميع العوب > ٠‏ 
م انتشر ومازا بنتشر في مشارق الأرض ومغارما » واهتدى الناس 
من تلف الأجناس والألوان في كل مكان: وزمان › وما بزالون دون 
نور 'القرآن وأنف اوري راغم » وكبده بتحرق غبظاً وحقداً . 

ح ۱۲۳ ت 

ولقد عقد اوري بعد الفصل السابتق الطويل فصلا بعنوان ( أساليب 
نظم القرآن وفنونه ) وقال فا قال : إن القرآن ب.دأ.بالسجع الموزون 
المقفى »١‏ وانتهى بالكلام المرسل » وإنه على كل حال فريد » فهو نثر 
ولیس كالنغر » وشعر ولس كالشعر » ومقفى وليس كقوافي العوب » 
زوق ولیس کأوزامم »> وهذا ما جعل العاماء بجمعون على أن إعجازه 
هو في نظمه العحبب » غير أنهم لبسوا متفقين على احبة الإعجاز فه »> 
ولا على مدى تحدي القرآن للكفار حبنا اموه بانه كاهن لا رآوه تاو 
سجعاً كسجع الكہان » وبانه شاع حبنا روه بتلو كلام سيا بالشعر » 
وبانه نون لهم ظنوا أن المن خالطونه ويلقون إلبه على ما كان العوب 
يعتقدون بالنسبة إلى نوابغ الشعراء والكہان والسحرة > ثم تحدوه 
تالإتىان با لمعحزات الي تشہد بصحة دعواه أنه مرسل من اله › وموحی .. 
إله منه › فم ستطع . وقابل تحدم بالتحدي بالقرآن › وقال هم : انه 
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معحزته الكبرى » وطلب متهم ان توا مئه آو شيء من مئل › ثم 
أعلن عحزم عن ذلك » وقال : (لو اجتمعت الإنس والحن على أن بانوا 
ثل هذا القرآن لا بانون له ولو کان بعضہم لبعض ظہيرآ) . )ا أت 
العلماء لر بتفقوا على أسباب عجز الكفار عن ذلك . نمم أخذ يورد حل 
من آفوال العاماء الواردة في كتاب « الإتقان » والتي لا ترى طائلا في 
إبرادها » وأخذ بعد ذلك يذ كر آنواع الأسالب القرآنة وسور كل نوع 
وخاصة المكنات » وير كز على ما نبه عله العلماء من ميزات كل سورة 
وفنونا وخواتا وآقسامہا وترصعہا » نم عاد فقال : إنهم على كل حال 
أحمعوا على أن إعحاز القرآن بنظمه » ول بتفقوا على نأاحة بعننا فا هذا 
الإعحاز » ثم قال : ( واللاصة إن أهل العلل اختلفوا في وجه إعجاز 
القرآن » وأقوالمم المتعددة الحتلفة دليل على ذلك » وان أقوالمم ثلاثة أنواع 
واحد بحصر الإعجاز في وجه »› وواحد بجعل الإعجاز في وجوه عديدة» 
وواحد i‏ عجزه عن وصف الإعجاز »> وجميعمم بنطلقون من مده 
القرآن كلام الله وكلام اه معجز في ذاته ) وأورد قولاً لان حزم 
تقلا عن « الإتقان ۾ اء فه : ( لم بقل أحد ال ك غو اام 
لكن لا قاله اله وجعله كلاماً له أصاره معجزآ ومنع من ماثلته > وهذا 
برهان كاف لا محتاج إلى غيره ) وآوره قول لارافعي جاء فيه ( وهل 
يراد إثبات الإعجاز القرآن إلا إثبات كونه كلام اله ) ثم قال غامزآ : 
( وهذا من حث أصول النطق داثرة مفرغة > كلام الله معجز » لأنه 
کلام اه »> وإء‌جازه آنه کلام الله . 
وز اوري وقاحة وسوه أدب » فمن حى المسلم أن قول : 

القرآن كلام الله » وإن كلام اه معجز › وياطوي في هذا القول 0 
بغمزه اوري أن الإعحاز لس ف نظمه فقط وإغا في نظمه وڪتواه » 
فهو في الببان واليلاغة والأساوب والنظم وفنون الكلام على روع وأفصح 
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وبلغ ما ايكون » وهو في الحتوى والنورانة والمدى والروحانة والنفوذ 
والنشر بع والمادىء والأهداف على أسمى ما بكون أبضاً » فو معحز 
في انه » معجز فى حتواه » وتحدي القرآن للكفار هو هذا وذاك »› 
وإن كان لهحتوى أ كثر منه للنظم على ما 2 عله في مطلع الحث » 
التحدي قاتا لكل إنسان » وسسقى العحز عن الإتان بثله هو 
الماثل أبد بد الآبدين رغم آنف اخوري » وصدق اله العظم ( قل“ لن 
أجْتَنَعت الإتس الجن“ على أن" يأتوا بثل هَذا القران لا 
بترن مثله ولو كان بعضيم' لنعْض ظهيرآ ) 

وباحظ أن اوري عاد في آخر فصل إلى مابدأه به من تكرار القول 
بان عاماء اللمين متفقون على أن إعجاز القرآن في نظمه » وكل أمرم 
أنم مختلفون في وجه هذا الإعجاز . 

وقد أثبتنا في الفقرة الأولى من هذا البحث كذب اوري على عاماء 
المسمين » وأقنا الدلل من القرآن والجديث الصخح على أن الإعءجاز هو 
ف الدرحة الأولى نواه المادي ٠,‏ 

ت ٤‏ ۱ ت 

ولقد انتقل اوري بعد هذا إلى المقارنة بين إعحاز القرآن والإنجمل » 
فقال : إن الهود تحدوا المح کا تحدى العرب مدا » ورد علمم 
تحدم » ولكن ما بين إعجاز القرآن وإعجاز الإنجل فارق جوهري . 
ولقد أحع القوم .. أي : علماء المامين وفي هذا تتكرار لأكذوبته المتبافتة 
اني لال من تكرارها - على أن إعجاز القرآن في القول الميل مع آن 
هذا القول نفسه ليس عالما» وإغا هو بان حجازي عدود - وفي هذا 
تكرار ازعمه اسايق التهافت الذي أثبتنا زيفه - في حين أن إعجاز 
الإنجل فام في سحر الان ومر المعجزات الشامة معا » وفي حين أن 
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القران بشہد أن إعجازه كله في ببانه وفصاحته وبلاغته - وهذا کذب 
جرح على کتاب الله - فإن الإمجیل بشہد بآاثٺ إعحازه فى القول المعحز 
والعمل المعحز معا » ولس في الإنجحل آبات حك)ات وأخر متشاہات . 
ولس فه غريب وغرائب › ولا ناسخ ولا منسوخ » وکل هذا ما بتميز 
به الإنحل وإعحازه عن القرآن وإعحازه . 

وتخل لنا أن هذا هو بيت قصيد اوري وهدفه في حميع مواضيع 
مجه بل ني كل كتبه . ولا بسأم اوري من اجترار وتكرار الكلام 
مھا صار ملا وہدا غناً بسبیل الت رکیز على ما في نقسه م) کان كاذ 
زاثفا » وكل هذا لبصد بني ملته عن القرآن » ونور القرآن » ورسول 
القرآن » ودين القرآن الذي رشحه الله لبكون دين البشربة جميعا »> وآلى 
على تفه أن بظمره على الدين كاه ولو كره الكافرون . ولبقمم مطة 
بر کہا هو وأمثاله وبقرة بجلبونها ٤‏ لأنه بعلم من دون ربب أنه أهون وأعحز 
من أن بؤثر بكلامه على المسامين . 

وإنجيل اث الذي أنزله على رسوله وعبده عيسى علبه الللام » والذي 
تحن نؤمن به ونحترمه لبس في بدنا »> ولس موجودآ للمقارنة الموضوعة » 
والأناجبل المنداولة هي من آقلام الشر » وما فما مما بعزى إلى عبسى 
عله السلام متلقى من أفواه الرواة »> وفد اختلطت وصار فما الغث 
والسمين والمتناقض والمنتنع » وهي مع ذلك تكشف عن ساببة وعدودية 
إلى أبعد حدود السليية والحدودية > بحث لا يكن أن ينعقد بينها وين 
القرآن أبة مقارنة موضوعه . 

ولا نحب آن نتوسع في هذا» لأن هدا في ما نكتب هو الدفاع 
عن الى والقبقة وشرحما بالنسبة للقرآن الذي حاول اوري بكل قوته 
وذ كاله أو بالأحرى غباله تجرمحه دون مبالاة با في ذلك من غثاثة ووقاحة 
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وسوء أدب وسوء نة وإفك وزيف ونهافت وغباء > وندع المقارنة والح 
لكل عاقل منضف . والقرآن والأتاجيل بين أيدي الناس » ونحن على بقين 
بان امک لن کون ک) بشتېي اوري . 

ونحن على بقين تام أن اوري حا بقف من القرآت مواقفه إغا 
نفس عن عقدة في نفسه » ويفش غلله بب ما بعرفه جمع الاس من 
الفارتى العظم بين ناجيه وبين القرآن . ( تريدأون أن بطفثوا نور 
لله بافواهہم' وای اش إلا أن يتم" نور ولو" كر الكافرأون . 
و الذي اارسل رسواله باهدى ودين المحتى" البظبرء على الاين 
کل ولو كر المشرر و کوان 
الأحار توالر#هبان لا دون أموال التاس بالباطل وتصداون عن" 
سبل اله آوالذي ايكون الذاهب والفضة ولا ابنفغو ما في 
ج لته فشراهم" بعذاب ألم .. ) وصدق الث العظم الذي أنزل 
ه ذه الآبات في حتى أمثال المرري في زمن الني لوقوفبم موقَفا >اثلا 
وقفه » والي نوجه اللوم إلى الرري » لأنه حاول ما حاوله أسلافه الذين 
رد الله عللم هذا الرد المفحم الفاضح الذي فيه تقر لتفاهة عاولامم 


وسوڪ دمم وقصد م ۰ 
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ا 
صفات السع وار لیر السرم وعقار النصارى لرا ف الق رآں 
٩ -‏ = 
تم اوري الداد اهتاما كبيرآ في مواضع كثيرة من كتبه لإبراز 
ما في القرآن من أوصاف المح وأآمه علم) السلام »> ومن ثناء عل) »> 
وتنوبه ا » واختصاص ۵4 حتی لکأنه بريد أن ثبت أن القرآن بعترف 
بلاهوتة اسح بصورة ما 
ولو كان اوري بعترف بوحي القرآن » ونبوة عمد بم » لكان يكن 
أن بقال : إنه بربد استخراج حقبقة لاهوتبة لما لمسيح علبه السلام هن 
کلامه في كل كتبه بعيد عن هذا الاعتراف » وقد تبادر لنا آنه بريد بذاك 
إثبات نظربة أو فكرة كررها بأساللب عتلفة »> وهي غلبة السبة المسحة 
على الني ړل بب » وتأثره ا » واستخراج أعتقاد ګړر بلاهوتة المح » 
وتسجيله ذلك في القرآن بتأئير تلك المة . وهكذا تبلغ فه الشطارة » أو 
الصفافة إلى هذا المد » من حث إنه بتغافل عن مدى الآبات المحكم.ة 
القطعة في سخصة عيسى عاه السلام »> سواء منها المكة أو المدنبة › 
ويتشبث بالآبات التشابمة » وتأويلما تأويلا بندجم مع هواه على ما سوف 
شرحه بعد ا هو دأب الذين في قاومم زيغ وهوى ومرص . 
ت ۲ ت 
ولقد أورد أولاً الآبات الواردة في مرم علبما السلام » وقد رأا أن 
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نکتفي باراد آمماء سورها وأرقامما وهي آبات آل تمران ۴۳ ۔ ۳۷ و k١‏ س 
پ) والنساء ۹ه والائدة ٥ب‏ و ۱۱١‏ وعریم ۲۲-۱١٣‏ والأنساء ۹۱ 
والتحرم ١‏ 

ولقد اكتفى اوري بشرح معاني الآبات شرحا مریعا مع إراده 
أقوال بعض المفسرنن الاجتادية التي ظا تنوافق مع ما هدف إله من 
إسباغ معان قدسة على مرم » نم انتقل إلى تحليل الآبات باساوب أبرز 
فه ما فا من هذه المعالي متغافلا هما فم)ا من معان أخرى تضم الأمر 
ف نصابه الى من مخصة مرم واينہا عل.ي) السلام »> ومتغافلا كذلك عن 
أقوال المفسرين ني هذه النقطة » فقال ما خلاصته : إن آم المسيح بنص 
القرآن نة لاعالين في اصطفام! »> آبة للعاين في ولادتما » آبة لاعالمين في 
حدائتما » آبة للعالين في طارتها وقدسيتما » آبة اللعالين في حبانها كابا ولي 
شخصتها لدا » آية العالين في بشارتها بابنما وحبلا وولادتها » ونا ما من 
امرآة بين اللائكة والبشر آشرف منما» وإن كل هذا قد قدر لما منذ 
اللقة لتناسب مع عظة ابنها الفريدة . وعا قاله إن جملة ( وصقت" 
بكلمات ريما و كيه ) في آبة التحرم تقر أيصا ( وصدقت بكهات 
رها وكتابه ) ويعني هذا أن في الكبة سادة بإبانها بكلمة انه الي هي 
كنابة عن المسح » وبكتابه الذي هو الإنجبل ) . وأورد الحدبث الذي 
أوردناه قل المروي عن الني ب وجاء فه : وما من مولود يولد إلا 
والشطان ء-ه حبن يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إباه إلا ريم 
وابنہا » واقرآوا إن سم « وني اعبذاها بك وذرا یتما من الشطان 
ارجم » كنص نبوي فه ت وکد باساوب آخر لا کان من اختصاص اه 
تعالى مرم واينها بعناية خاصة دون سائر الشر بسبب تلك العظمة الفريدة 


)۱( بحسن بالقارىء أن بقرأها من المصحف حين قراءة هذا الفصل . 
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ولقد أورد اوري كذلك الآيات التي فا ذ كر المسبح عله السلام » 
وقد رآينا أن نكتفي باراد آمماء سورها وأرقاما وهي : البقرة ۸۷ و ۲۹٩‏ 
وآل تمران ه) _ £ والنساء ۱٥۹ - ۱٩‏ و ۱۷۳-۱۷۱ والائدة ۱۷ و) 
و ۷۷-۷۲ و ۱۱۹-۱۰۹ والتوبة ۳۰ و ۳۱ ومرے ۱۹ - ۳۷ والانبیاء ٩۱‏ 
وا لمؤمنون هه والزخرف به - ه٠‏ والديد ٣١‏ والمف "٦‏ . 

وا فعل اوري في صدد الابات التي ذكرت فبا مرم فمل ي 
صدد هذه الآبات » فشرح معانما شرح مریعا»› وأورد آقوال بعض 
المفسرين الاجتمادية التي ظنها تتوافتق مع ما هدف إله . 

وقد قال في بده كلامه : إن القرآن بقرر بصورة عامة أن المسح 
آبة في مولده » آبة في حدائته » آية في رسالته » آبة في قداسته وکاله > آبة 
في شخصيته » آية في انفراده . وإن هذه الشخصة في القرآن تمو على جميع 
الأنباء »> وإن الآبات بحملا لا مكن إلا أن تترك في نفس القارىء 
فكرة عظيمة عن سمو المح حى لتخرج به عن طبقة الشر › وتترك 
الباب مفتوحا لاعتقاد النصارى بالوهته . ثم أخذ علل الآبات » ومحاول 
استخراج سواهد منا تبغ على سشخصة عى عامه السلام قدسة ولاهوتقة 
ما متوهاً أو موها] أن ذلك ما تلىمه وتسقه الآبات متغافلا ما في 
الآبات من نصرص عكمة فبا تضع الأمر في نص_ابه التق من عبودية 
عيسى عله اللام لله »> وکونه وضولا ونیا من رس وأنبائثه » وأرسل 
داعا إلى عادته وحده. ربه ورب الناى معا» وكون ولادته إا عت 
معجزة » وان مثله مئل آدم خلقه اله من تراب نم قال له کن فکان » 
ومتغافلا كذلك عا قاله مفسرون آخرون کثیرون من تأوبلات تضع الأمر 


. ويحسن بالقارىء أن بقرأها حين قر لته هذا الببحث‎ )١( 
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وهذا موخز تعلىقاته واستنراطاته وآفواله ق صدد الآبات نوردها حسب _ 
الترتنب الذي أوردناها به 3 

١‏ قال في صدد آبات البقرة ۸۷ و ۳ه التي تذكر أن اله أتى 
عبسى اينات وأيده بروح القدس : إن الآبات تحتوي میزتین اختص با 
المبح دون سار الأنباء وها إتبان اه لباه البينات التي لا مثيل لاء 
وتأييده بلروح القدس ما لم باكر مثله لغيره من الأنبياء . 

وقد فسر ( روح القدس ) بأنه روح الله وذاته . وأنكر تفسير المفسرين 
أنه جبريل » بل قال بسبيل إثبات رأبه : إن التأبد بالروح القدس قد اختص 
به عبسی وحده مع أن جبربل کان بنزل على عمد » ولم بذ كر القرآن 
مع ذلك آن اه أبّد عدا بالروع القدس متغافلا في قوله عن آبات سورة 
النحل هذه ( وإذا بدالا آية“ مكان ية واش اعام ما بزل“ 
8 إا أثت مفتر بل" أكترعم' لا بعلمون . قل" 2 
روح القدس من ريك اتی“ الت اللذين آمنوا ودی 
E‏ المي .. ۰ و١١٠‏ ) مع التنبيسه أول على أن هذه 
الآبان مكة » وآیات البقرة مدنة » وبعبارة أخری : إن روح القدس کان 
بنزل بالقرآن من اله على عمد أيضاً وبالتالي إن مدآ کان مؤيدآ به منذ 
العہد اللي . ونا على أن المفسرين حنا يفنرون روح القدس بجبريل 
د-تندرن في ذلك إلى آية في سورة البقرة تذكر أن جبريل هو الذي 
کان ينل بالقرآن وهي ( "قل" من" كان عدو لويل فاته" نرال” 
على فلك اله مصاقا لا بين يدنه وهدکی وبشری 
قم مني .. ډ۾ ) مم الى الشعراء تذكر أن القرآت 
تزل به ااروح الأمن وهي ( ئە كنول د رب" العالين . نول په 
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الرئوح الأمين" . على فبك التكون من المنذرين بلسان عرلي 
تمبين .. ) واتا على آنه اليس للخوري أن يفسر ( روح القدس ) حب 
القرآن قد أبد عیسی بروح القدس » فلاس له إلا أن بقل ماعناه القرآن 
من هذا التعبير » والذي عناء هو ملك الله الذي كان بنزل أبضاً على مد بل . 

آما قوله : إن القرآن اختص میسی من دون الأنبیاء بذ کر کون اه 
آ#ه الببنات » فو غير صجيح ففي القرآن آبات كتيرة تقذ كر أن اه 
آتى غيره من رس وأنبائه اينات » وأرسلهم باینات › ومنہم مد f‏ 
کا ترى في. الأمثة التالة : 

[ Ar: البقرة‎ [ E: ولقد' جا کم فوس السات‎ - ١ 

٣‏ كيف دي ا قوما فر وا بعد ليام" ونمہدوا أن" 
الرسول" حی“ وجائم اللبنات' واف ل دي القوم الظًا لين و 
[ آل ران : ۸٩‏ ] . 

٣‏ -ولقد' آکنا القر ون من“ فلكم لا طلموا وجام” 
صلم بالات .. [ يونس : ۲۴١‏ ] . 

۽ - وما أرسلنا من" قللك إألا رجالا نوحي لالم" فاسالوا 
هل الد كر إن كتتم' لا تعتمون . بالتنات آوالزبر وأنزالنا 
إالنكة اله كار لشبيلن“ تاس ما زم لالم" [ اتل : ج - 4 ] . 

ه - فل لني تيت أن“ أعبد اللذين تداعون من" حون اقر 
U‏ جاءَ ني السَبنات من" ر ”بي آوآمو ت أن آسلم 2 لر ب العاّلمن.. 
[ غافر : ١١‏ ] . 

.] r٠: ا لقد رسا رسلا بالات .. [ لدد‎ ٩ 

۷ د ولق" قال عيسى ب عاتم ابي إمرائيل“ إئي رشو" انه 


- € - القرآن : م - ۲٣‏ 


إللكم مصفا الا بن بدي“ من الثواراة ومبشرآ برسول, 
اي من بعدي امه ألحمد فما جاء م السات فاللو! هذا 
سعلره ”ميي* تومن" اظتم" من اشترى على اث الكنذبة ولهو يداعي 
إلى الإسلام واش لا دي القوم الظالين . ويدون للطلفثوا ثور 
لله بافواهہم' وال مته ت رہ ولو کرم الكافرون . هو الذي 
اسل و ادى ودن الحق” لبظ ره على الدن کله 
وو کر ال كرد( الات  ]‏ 

۲ - وقال فی صدد آبات آل تمران ٥‏ وبعدها وآبات‌المائدة ۱۰۹ وبعدها: 
إن القران بقرر امتاز عسى عن غيره منذ حداثته بالمعحزات » فتكام 
في المد وعم التوراة والإنجل »> والكتاب والحكمة » ومنح القدرة على 
إبراء الأ كمه والأبرص وإحباء الموتى » وخاتى الطبر من الطين »› والتنبؤ 
بالغب ورفع اله إباه إله 

) ووقف عند جملة ( وجآ في اللاتا والآخ رة ومن المقربين‎ - ٣ 
في آية آل ران ر ؛؛ ) فقال : إن الوجامة هي التقدم في كل شيء في‎ 
الدنا والآخرة » وإنها في الآخرة هي الشفاعة ج قال بعض مفسري المسفين‎ 
وانه لم يوصف أحد في القرآن ذا الوصف ولا عمد ولا إبراهم > بل‎ 
إن القرآن حرَّم على عمد الاستغفار للكفار والفاسقين » وبين أن ذلك‎ 
عبث » فتكون الوجاهة اللمسبح وحده على كل أحد »> والشفاعة أيضآ في‎ 
الدنبا والآخرة بنص القرآن وهي مزية انفرد فيها دون غيره وني هذا‎ 
الكلام من التمحل وتحمسل العبارات القرآنة أكثر ما نتحمل والتعف‎ 
. في تفدير الوجاهه بالشفاعة ما هو ظاهر لا بخفى على أحد‎ 

۽ -.ووقف عند آبة آل تمران ي الى تذ كر أن اللائكة أعلنوا 
مرم بان اله بشرها بكلمة منهاممه المح 2 وابة النساء إ۷ التي تذ كر 
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أن عبسى كلمة الله ألقاها إلى مرم وروح منه » وآية سورة الأنباء ٩١‏ 
التي تذكر أن الله نفخ في مرم من روحه » وآبة سورة التحرم ٠١‏ القي 
تذكر أن الله نفخ في فرج مرم من روحه › فقال : إن المسلين 
بعتقدون أن کلام اله هو ذاته غير منفك عنه › وأن روح اه هو ذاته 
غير منفك عنه كذلك »> فكون المسعح بشہادة القرآن والملمين جزءاً 
غير منفك عن ذات الل أبضاً » أو صورة من صور هذه الذات » متغافلا 
في ذلك عن تقررات القرآن بان عسى عد اه ورسوله › ون ولادته 
تمت ممعحزة عبر عا هذه الألفاظ للتقريب » وان اه وصف نفه أنه 
لبس كثله شيء » ورافضاً تأويل المفسرين التق مع ذلك الذين قالوا إن 
حه ( إذا قضى أمرا فإفا قول له كن“ فكون ) هي تةسير لكامة 
اله بالنبة لعدسى . 

ه - وقال استنتاجا من آبة ( ذلك عبسى ابن ريم تقول التي 
الذي فهر ترون ) في سورة مرم : إن القرآن لقب المح بلقب 
( قول الى ) العظم ذي المعنى الفخم الذي انفرد به متغافلا أو متغاباً 
عن أن الآية جاءت معقبة على الآبات السابقة الي فا قصة ولادة عسى 
عله السلام > وقوله بأنه عبد افه آتاه الكتاب و نبا » وآرید ا 
أن ما ورد في الآبات السابقة لما هو الحتى في ما هم فبه يترون › عرفا 
بذلك الكلام عن موضعه الق برغم أن مدی الآبات واضح لس فبه 
إأكال ولا خفاء »> ولقد جاء بعد الآبة هذه الاية ( ما کان اه أن“ 
a E‏ 
فتَكُونٴ .. ٠١١‏ ) التي فما دلبل حاسم على أن القصد هنما هو ما ذ كرثاه . 

ولقد وقع اوري في تناقض وتخبط › فهو من جة إثبت هذه الآبة 
ويستند إلبها ليحملها غير ما تحمل » وليقول : إن القرآن بلقب المح 
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بلقب قول الى » وهو من جبة أخرى وفي نفس الصفحة ينكر هذا 
النص 6 وقول انه مقدم وەزىك ¢ فض اه فأم › لأن هده الآبة وما 
يغدها تندد من انحرف عن حققة عسى عله السلام ولادة ورسالة الي 
احتوت الآبات تقر رها واختلفوا . 
ارم : انه رسول رما لب 4ا غلاماً ز کا 0 وفي ص لدد آبة وره 
مریم ( ۲۱ ) الو تي تحدکي قول عبسی عن نفه : إن اله جعله مبا ركا 
أبن ما کان » وفي صدد آبة آل ران ( ۴٠‏ ) التي تحكي قول آم مرم 
) ول “ني أعغاها بك ودر ”تما من الثطان الرجم ) : إن القرآن ذكر 
نوا لعدد من الأنياء والمرسلین با فيہم ! ایراھم ود » وآمره بالاستغفار 
من دنو مم »> وحکی عنہم الدعاء بغفران حخطا خطٿاتهم » ولڪن الح 
وحده هو الذي وصف با ميارك وبالزکي الطاهر الذي یذ کر له م 6 
ولا علاقة بام » ولم يكن للشر عله من ساطان على الإطلاق 

۷ - وقال في صدد آلة سورة الأنبباء ( ٠١‏ ) التي أوردناها قبل ثم 
ف صدد آنات حاوت بعد فلل منہا وهي ) أن“ الذن مسقت" ا 
ما الس أولئك عنما مبعدون . لا تسمعون حسيسا وم في 
ES‏ خالداون . لا زتيم القزع' الأكر" 
وتتلقام الملالكة” هذا بو اکم" الذي رک توعدون . 1۴۳( 
إن تعلا راثعاً عن سخصة المسح » فهو روح اله نفخه في مرم »> 
فصار مع أمه بهذا المل والم_لاد العجيب آبة العالمين من الإنس 
والمن واللائكة » ولم بقل القرآن مثل ها ق أحد من الأنباء والمسامين » 
وإنه هو وأمه' من الأمة الممطفاة بالنوة العالين ختام الذرية الشوبة 
المحطفاة. وم ميعدون عن جم بودها ما بعد من دون اه »> وان فم 
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الحسنى في الآخرة أيضاً حبث لا حرنهم الفزع الأ كبر > وتتلقام اللالكة . 
ما فه تحميل للكلاء غير ما حمل » واستخراج معان لا تفيده الآبات > 
وتخصص لا هو عام ع الأنبياء والصالين من عباد الله الذين ذكروا 
في الآبات السابقة » والذين جاء ذكر مرم وابنها في عدادم وحسب > 
ولقد حاء بعد هذه الآيات عن الني عد ی هذه الابة (وتماار سلاك 
إلا رة" للعالين ) فتغافل عنها . 

۸ _ وقال في صدد آبة سورة المؤمنون ( ٠١‏ ) : إن القرآن بعتبر 
المي الني الوحبد الذي جعله الله بين الأنباء آبة الاس والعالين جميعآ » 
ما فه تحمل للكلام غير ما حمله » وتعسف في التأويل . 

٩‏ - وقال في صدد آنات الزخرف ۷ه - ٠٠‏ : إن الاآبات تقرر 
أن لعسى مين الأول كان فيه مثلا لني إسرائيل لديم › واتاني 
يكون قبل يوم الدين علا الساعة ليهدي المالي أجمع . وكل هذا ما انفرد 
به عبسى من بين الأنياء » وما يبغ عليه معنى خاصآ . 

۱٥4 - وقول اوري في صدد آبات سورة النساء ۷ه‎ - ٠ 
' الي تنفي صاب عبسى وقتله وتقر رفعه إلى السماء : إن الآيات إغا تنفي‎ 
ظن الود بانبم صلبوء وقتاوه بعنى أنهم قضوا عليه قضاء مبرماً ولاشوا‎ 
ذكره إلى الأبد » فتقرر أن هذا هو الذي شه لمم وتخاوه » والذي‎ 
خب اله ملم فيه لأن الله أحباء في الال » ورفعة إله » ورأى أن‎ 
هذا التأوبل يتوافتق أكثر من آبة آل عران ( ١ه ) التي تقول ( الي‎ 
ثم بعقب‎ ٤ متوقك ورافعلك الي ) حيث تقرر أن الرفع هو بعد الوفاة‎ 
على ذلك بقوله : إنه ميا يكن من مسالة موت المسبح التارخة في القرآن‎ 
فالةران الكرم شد بان آخرة المع على الأرض ختمت بعجزة » كما‎ 
بدأت حاته معحزة » سواء آمات وقام آم مت » بل ظل جا لی‎ 
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الأبد » فبذا لا بقلل شبادة القران الإنجل والمح > فالمسبح حي وقد 
رفعه اله إله »› ولا بزال حا عند الله »> وتلك ميزة انفرد با المح 
على مع البشر »> وعلى جميع الأنباء والمرسلين » والقول : إن المح 
أ مت أو لم يذق طعم الموت الأ كبر کسائر البشر الحکوم علم بالموت 
لا ستثنى منم أحد آعظم من الاءتراف بوته وقامته لو فطنوا . إنه 
بنقل عسى من صف البشر الميتين إلى صف غير البشر الالدين » وعلى كل 
حال فالقرأن يشہد أن واحداً لاغير بين البشر ودون الأنساء والمرساين 
بلا استثناء وکان أقوی من الموت » فلم یکن له عله سلطان وهو 
عسی بن مرم » وإنه بعد أن قرب ذپبحته عن الطابا جلس عن ء-ين 
اله إلى الأبد » وإن القرآن بعد الإنجبل يشد أن المح حي في السماء 
يشفع في العالين . 

وفي قول اوري : إن القرآن ثد أن عسى ظل وبظل حا إلى 
الأبد افتثات على القران »> فابة ال ران ( هه ) صرعحة بأن اله قال 
لعسى : إ"ني موك . وآية المائدة ٠١۷(‏ ) صربحة بان عيسى قال له 
( لما توفيتني ) وآية مرم ( ۴۳ ) صريحة بأن عيسى يعرف أنه ولد 
کبشر» وسوف موت کبشر» وسوف ببعث کبشر . ( والسلام علي بوم 
ولات ووم اموت ووم أبعت حا ) . 

كذلك فإن اوري بفتئت على القرآن حين بقول : إنه يشهد أن 
عبسى حي في السماء يشفع في العالمين » فليس في القرآن ما بفيد هذا 
صراحة ولا ضتاً . 

وني تأويل اوري لآيات النساء تعسف وعخالفة لا أجمع عليه اتفسير 
المسين أهل القرآن دون أي نذوذ » ونفي الصلب والقتل معا بظم-ر 
التعسف أ كثر » حبث كان بكفي أن ينفى القتل أو الموت » ولكن الآبات 
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فت ما كان متداولاً من الصلب » ثم الموت» وقررت ان هذا إنغا كان 
أمرآً تلف فه قاتا على الظنون . 

أما التوفتق بين آبة آل ران وآيات النساء » فإنه مكن يدون هذا 
التاوبل التعسفي » ه فصح آن بکون رفع اله لعفسنی بعد توفه بصورة عادية 
وبغیر طربق ا وبلحظ أن عيسى.حقول له في آية الائدة 
٠١۷ (‏ ) (افلتنًا توفيتني ) ولس في هذا التعبير أبة إشارة إلى قتل 
وصلب »› وإنا هو تعير عن حالة أو حادث وفاة عادية . 

ورفع اله لعیسی الذ کور في آي آل عمران والنساء مح آن یکون 
روحاً أو معنوي] ولا بقتضي حتماً آن کون جانا » ولقد ذ کر القرآن 
حادث رفع تكريي لني آخر هو إدريس عليه السلام في آبات سورة موم 
هذه ( آواذ كر" في الكتاب اريس إنه' كان صدبقا نيا . ورفعتاه 
مکنا علا ) . 

ولقد خلص اوري من أقواله التي فما افتئات وتعسف إلى القول : 
إن مولد ال الارق قد استحود على آفکار ني القرآن › وملك عله 
مشاعره » فېو بذكره في كل مناصبة »> وهو كيف نظر اليه وجد فيه الابة 
الكبرى التي ترفع المح فوق ساثر البشر » فهو مسح اه » وهو كأمة 
الله » وهو روح الله »> وهو آية الله » وهو رحمة الله » وهو المارك أيا كان . 

وهذا من بوت قصائد اوري في کل ما بکتب وبقول . 

ے ڵّ ك 

وما نكن من أمر »> فالقول الى في موضوع عیسی وآمه علیه) 
للام هو أن القرآن احتوی آبات عکات هن آم الكتاب » وأخر 
متشابهات » وآن المحكات هي المبادىء والأصول التي لا تتحمل تأوبلات 
عديدة » ولا لسته على المرء فېمبا وم داها > وهي الضصل في ما احتواه 
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القرآن من أمور ومسائلى » وأن المتشابهات هي ما تتحمل تأوبلات عديدة » 
وقد بشتبه على بعض العقول إدراك مداها » وقد تكون بقصد التقريب 
والتمشل » وينبغي أن تفم وتفسر على ضوه الحكات ولا جوز العكس 
في حال . وما لم كن لعقل امرىء فمه منها يفوض أمره إلى الله مزل 
القرآن دون آن بتمحل فه بعقله الذي مکن أن کون ۾ دم فېمه لما 
من قصور فه › أو من عدم العلل والاطلاع ولا بفعل خلاف هذا ويتبع 
المتشابه دون اج إلا ذو قلب زاغ » وعقل سق » وهوى مغرص بلقصد 
الفتنة وتحريف الكلام عن موضعه ومدام التق الك » وما ورد في القرآن 
في صدد عبسى وآمه علبم) السلام بنظر إله في نطاق ذلك . ومنه ما هر 
مک » ومنه ما هو متشابه » ومن اج ما قررته آنات کشرة من الآبات 
اي أوردناها ومفادها أن عبسى بشر لوق » وعد من عباد الله » وأمه 
صدبقة e‏ ورول من آنباء اله ورسله » وآنه دعا إلى الله وحده» 
وإلى مكارم الأخلاق » وحذر من الشرك » ومن الالحرافات الأخلافة 
والدينة والاجتاعة » وآنه مصدق 0ا بين يديه من التوراة ومبشر برسول 
باق من بعده اممه أحد » وأن ولادته تت معحزة إلهة » وأن مله شل 
حى الذي ولد بمعجزة“ من آم عاقر وأب طاعن في السن » وكادم 


)١(‏ من الجدير بالتأمل أن قصة ولادة عيسى في القرآن بسبقبا إشارة إلى قصة 
ولادة بحبى في كل سورة ورد فیا ا تری في ما بلي : 

۽ مالك دعا ز کر ا ره" فال رب“ هب لي من دنك 
ذاربة “ طة ” إنلك مم “ الراعاء . فناادته الملائكة وهو اقام“ 
بلي في الخراب آنه اله تيتر ا9 يى ماقا بكيمة. من 
اه اوسندآ وحصورآً ونيا من الصالحين . قال رب" أ فى بكلون 
لي غلا“ وقد ابتغنبي الكبر والمو ”آي ”عا قو* فال كتذالك اله قعل _ 
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خلقه الله من تراب »› ثم قال له کن فکان » وأن‌اله سبحانه لس کمثله شيء › 
وأنه مازه عن التعدد بأية صورة » وعن التحسد » وعن التحزء »> وعن انتقال 


E E‏ ب" الحعل' لي آبة ”قال آيتك "لا تكلم 
الاس" ر واک ربك کترا وسح" بالعشي 
والإيكار . ولذ" قاآلت الملالكة بامرايم إن" الله ااصطفاك 
ولراك وااصطفاك على نساء العاالين . مونم اقتتي ارك 
آوااسندي واا ركعي مع لر كين" .ذلك من آثباه الب اویه 
إللك ونما كنت لديم اذ ر 
ونما كنت لدبم" إذ مختصمون . إذ" قات الملالكة' يامرات 
إن“ ا راك بكلمة e‏ امه تع ا 
وجيا في الدانبا آوالآخرآة اومن المقرين . يكلم الاس في 
المد و كتلا وهن الصالين . قلت" رب“ أ“نى إيكئون لي وآلره 
ول مسي شر“ فال كلذلك اف مخلى تما يشا إذ فض آمر] 
فا نما قول“ َل e a‏ 

٣‏ - کېعص . ذ را رة ربك ده ا د نادی 
ره" لدا خفاً . قال رب“ اني وهن ٠‏ العظم مني اتر 
اواس ما وم أكن' بثعائك رب" لقنا ول ”ني خفلت' الموالي 
من ورائي وکانت امراف i‏ فت بلي رن لااك ولا . 
بوتي ورث من آل يعقوب واجعله رب رفا a‏ 
إا تراك يغلا امه جى م نجعلا ل من قل سما . 
فال ترب نى يكلون لي غلام“ وكانتت امرآني اقرا وقد 
بلغت من" الكبّر ک . قال“ كتذلك فال رباك هو علي 
ھن“ وقد انك من “ل E‏ قال رب ااجعل' - 


E 
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جزه منه الى خلق من خلقه › وآن ما عدا ذلك هو من المتشاات الي 
لا بصع استخراج شيء منہا» ولا تأويلما با بتناقض مع لاقي المحكمات 


- لي اة“ قال ايك ألا تكلم الاس ثلاث ل ا . فخرج 

على قوامه من الراب فالوتحى للبم أن سلحوا بكر ة رعشا . 
باب خد الكتابة يشوم تواتيناه* الطلكنم عيبا . وحنانا من" 
اا و آوکان تق . وو آبوالدابه وم یکن جبارآ عصًا . 
وسلا عل وم ولد ووم وت ووم عت حًا . واف کر" 
في الكتاب ويم إذ انتبذآت' من أهلما مكانا شراق فا"تخذات 
من ونيم" حجابا رمتا لبا روحناتفتئل ها بترا تسوا . 
قاالت' "ني أعوذ* لمن متكة إن كنت ًا . قال ما أن 
تراسول' ربك لهب لك غلاما كيا . تفلت" أ"نى ايكون لي 
فاا وإ بساني نتر“ وتم" ال بغي . اله كتذالكة تقال ربك 
e E‏ 
مقضا .. [ مرم : ۲۱-١‏ ] . 

م وز ک ا اذ نادی ریه ا اتذاراني ردا وان 
خر الوّار ثي فاستجنا له و ونا لمجي واصتحنا له زواج 
ا کانو | ا رعون ف اترات وبدعوننا رغاً ورهًاً وکانوا 
اا اشن ولي أحصتت" فرحا فتفخنا فا من" أروحنا 
و جعتاها ايتا آبَة" العالن .. [ الأنباء : ]١١ -۸٩‏ . 

وهذا التلازم بفيد أن ذكر .ولادة بحيى بمعجزة جاه كتميد لذ كر ولاد عيسى 
ممجزة أيضاً أو لمقارئة أو للمائة أو لتدبيه على أن هذا لا يلبغي أن بشير 
حيرة ولا أن بترقب عليه عقبدة منحرفدة قدي إلى عفيدة أن المبح جزء 


هن اله أو صررة عنه . 
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من صراحة وقطعبة وفصل »› وأن التق والنص مازمان كل اظر في القرآن 
ملا کن ام غير مسلم أن دقف عند اكات » وبلتزم اء لأن القرآان 
قول : إا هي م الكتاب » وإن على الم أن بعتقد أنه لا بد من أن 
قكون حكمة ربانبة في ما ورد في القرآن من آبات متشابة ‏ بالأساوب 
الذي وردت به › وآن حاول فېا على ضوء المحكات بالتدبر امور به « 
أو وال الزاستن في العم » والقادرين على التدبر والاستنباط » وأٺ 
التمسك بالتشامات والتر كيز عليما وتأوباا با بتعارض مع اكات › کإ 
بفعل اوري هو زيغ عن جادة الى ندد به القرآن » کا جاء في آية 
سورة آل عمران هذه الي بشت کون اكات هن آم الكتاب وأن 
الذين بتبعون المتشابهات دوا هم الذين بكون في قاوهم زيغ ( هو 
الذي ازل عَللك الكتاب من" آبات“ کات هن اه الكتاب 
زار متشا يات“ ”فما اللذين في فلوهم" زيم" ”فتيعون اتشاب" 
مته البتغاء الفتتة واابتغاء تالوبله وما َعم تأويته" إلا اث 
آوالر"اسخون في العم بقوللون آمتنا به کل من عند رپا 
U SE‏ 
ومن الجدير بالد كر أن هذه الآبة نزات )| روي في مناسبة متصاة 
بإخلاف على شخصية عبسى عليه اللام حيبث جاء وفد من نصارى نجران 
يمن » فتناظر مع اني بل في عبسى » فما قرا علبم الات الحكات 
س ومن الجدير بلد ر في هذه الناسبة أن بشارة مرم بعيسى سبقت بثارة 
ز كريا ببحيى في الأناجبل التداولة حيث جاء في الإصحاح الأول من إنجحيل 
لوقا الذي إنفرد بذكر ذلك ( إن مرم سأات المك «ستغربة كيف تحبل وقلد 


وم تعرف رجلا فذكر لما خبر حبل زوجة زكريا وهي عاقر وزو جا طاعن 
في السن وقال نما : إن قدرة أله لا تمجزها شي . 
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ف حققة سخصة عاسی ورسالته کا ورد ف سورة مرم ¢ آوا أت 
بذعنوا فدعام إلى الماهلة » أي : ابتهال الطرفين إلى الله بان ياعن 
الكاذ ين 2 e‏ | وقالوا : الت e E‏ الله ألقاها إلى 
فقالرا : هلا حا ¢ 1 الت قول 1 : il‏ ا ا 
الي تحتمل وجوه عديدة في التأوبل والتي قد تكون في معرص التقريب 
الاذهان والتعير عن کون ولادة عدسی قت بعحرة ربانىة » وتر کم اج 
الذي فه القول الفصل فى سخصة عبسى في کونه عد اش » و کون مثله 
مئل آدم فال له کن فکان » وآنه رسول وني من رسل اله وأنبانه 
وداع ال اه وحده رده ورب جع الاس 

ومن الدر بالتآمل أن اوري اداد بکرر صنبع ذلك ألوفد »› 
aE‏ و أن عي ابا ملته 2 : 
ف ای رة ا کک أ 
المسمين وشککكمم في قرآنېم » وبصرفمم عن کته . 

وهو وأمثاله بفعاون هذا في صوص الأتاجيل ااي بعترفون ما » فبالرغم 
ما ذكرظه من هنات وثغرات في هذه الأناجيل » فإن فما عث. رات 
الآبات الى تحكى آقوالاً لعسى عليه اللام عن لخصته ورسالته وعن 
ذات الله تعالى تتطابق مع المحكات القرآنة"' فتمحلون في تأويل هذم 


() هذه أمثلة عا ورد في الأناحيل الأربعة من ذلك : 

ف إتحبل مى : ( أراه إبليس جبع ااك العام وحجدها وقال له : أعطيك 
هذه کہا إن خررت ساجدآ لي . حبذ قال له يسوع اذهب باشبطان › فإنه 
قد كتب لارب للك نسجد وإياه وحده لعيد ) و ( لايستطبع أحد أن يميد 
رین ) و ( اطلبوا أولاً ملکوت اش ویره ) و ( لیس کل من بقول یارب یارب 
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الآيات » ويتمسکون ا في الأناجبل من آبات متشابہات مع تعارضها معني 
ومدی مع تلك المحكات القرآنبة » بل ومع ابات عحكات في الأناجل 
بدخل لكوت السموات . لكن الذي يعمل إرادة أي الذي في السموات ) 
و ( لا تدعوا لك أب على الأرض فإن أباكم واحد وهو في السموات ) و ( طوبى 
لصاذمي السلام فيم أبناه الله بدعون ) و ( أما أنت فإذا صليت فادخل خدعك 
وصل إلى بيك في الفية » وأبوك الذي برى في الفية هو يجازيك ) و ( أثم 
صلوا حهكذا أبانا الذي في السموات تقدس إحك . لبأت ملكوتك . لنكن مشبشنك 
في السيأء كذلك على الأرض ٠‏ خبزة كقاقنا أعطنا اليوم › واغةر لنا ذنوبنا ا 
تحن نغفر لمن أسأء إلينا » ولا تدخلنا في تجربة » ولكن نجنا من الشرير آمين . 
فإنك إن غفرح لناس زلانيم يغغر لك أبوكم الساوي زلاتكم ) و ( لا ققشبيوا 
ہم » لأن أبام عام ما تحتاجون إلبه قل أن تألوه ) و (لأن كل من بعمل 
عة أي الذي في السموات هو أخي وأخ ) و ( جاب يسوع وقال : اءترف 
بك يا أبت رب السموات والأرض ) و ( لكي تمموا أن ابن البشر له سلطان على 
الأرض أن بغفر الخطايا ) وقعببر ( ابن الشر ) تكرر كير في هذا الإنجيل 
والأاجبل الأخرى والقصود به على ما يفيده السياق أنه يعني نفسه . و ( فقال 
له سوع لاذا تدعرلي صاطاً . إنه لا صالح إلا أيه وحده ). انظر هذه الآيات 
في حل مق في الاصحاب )و هو و ۷و ٣۰‏ وااو ٣او‏ هاو ۲۴. 

۲ في إنجيل مرقس : ( من قباني فليس مقبلا لي بل للذي أرسلني ) 
و ( أول الوصا أن إمنا رب واحد ) انظر الاصحاحات ١و ٠١‏ . 

+ في إتجيل لوقا : ( فةل هم : إفه ينبغي أن أبشر ادن الأخرى 
علكوت ايش لألي هذا أرسلت ) و ( إذا صليعم ففولوا : أا الأب لنقدس إسمك ) 
انظر الاصحاحات ۽ و ١١‏ . 

۽ - في إنجيل بوحنا ( الق الق أقول لك إن من يسمع كلام ويؤمن 

. من أرسلتي له الحياة الأبدية ولا يصير إلى دينونة لكنه قد انتقل من الوت 
إلى الباة ) و ( أعطاه سلطانا أن يجري المكم با افه ابن البشر ) و (أما أ 
فلي شبادة أعظم من شبادة يوحنا » لأن الأعال التي أعطى لي الأب آن أقمبا 
هذه الأعال التي أنا أعاما هي تشد بأن الأب قد أرسلني ) و ( فقالوا ماذا 
فصنع حق نعمل أعال ايه . جاب سوع وقال هم : هذا هو تمل اله أن نؤمنوا - 
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نفسما ) ستفاد من الأمثلة التي أوردتاها في الذيل وبخاصة ما أورده 
الإمام ابن القم الوزية عزو إلى نسخة مفقودة من إنجيل يوحنا »> لأنجا 


- بالدي أرسلي ) و ( ما من أحد بقدر أن بقبل إلي مالم يجتذبه الأب الذي 
أرسلني وأ أقيمه في البوم الآخر ) و ( فأجابيم يسوع وقال : إن تمليمي ليس 
هو لي بل للذي أرساني ) و ( فقال مم يسوع : إذا رفع إن البشر فحيلقذ 
تعرفون أا .هو وإني لست أفال شيعا من عندي » ولكن | علاني الأب كذلك 
فول ) و ( صاح يسوع وقال من آمن بي فلس يي بن بل الذي رساي ) 
و ( إفه م آت من عندي لكن الذي أرسلني حو محق » وأنتم لا تعرفونه › أما 
آنا فأعرفه لأنه هو الذي أرسلني ) انظر الإصحاحات ؛ وه و١٠و۷وه‏ 
وننبه على أن في الأناجيل الأربعة آيات كثيرة أخرى من باب هذه الألثله . 
وعتقد. إن في الأاجيل الي . ضاعت أو أبيدت والي يقال : إا منحولة 
ومزورة » آيات كثيرة أكثر صراحة وقوة . وقي كتاب دلبل الميارى للإمام 
ان قى الجوربة المتوفى سنة ١١٠ب‏ فقرات عدبدة منقولة من الأ#جيل . منما 
ما هو نةس ما أوردته » ومنبا ما م نقرأه في الأناحبل اأوجودة تحت بدا» 
ونعتقد أنه صادق في نقله » وتكون الفسخ التي نقل عنما الفقرات اأقي لا توجد 
في الأناجيل الموجودة قد بادت أو أبيدت ٠‏ وهي أفوى وأصرح في بابها . من 
ذلك عزوآ إلى إنجيل يوحنا عن لسان المح : ( إن الحياة الدافمة إا تحب 
للناس بأن .دوا أنك أنت اث الواحد الجى .. وآنك أرسلت يسوع المسيح ) 
و ( تريدون فتلي وآنا قلت لكر التق الذي عت الله يقوله ) و ( إن الام 
الذي تسمعوذه مني لبس من تلقاه نفسي » ولك من الذي أرسلني ) و ( است 
أدين العباد بأتمامم ولكن الذي أرسلفي حو الذي يلي ذلك منيم ) و ( بارب قد 
عموا أنك قد أرسلتني وقد ذكرت لمم إعك ) و ( إن اله حافي وأرسلني وأا 
عبد اه وأنا أعبد الله الواحد ليوم اللاص ) و ( إن اش ما أكل ولا بأكل ؛ 
وما شرب ولا يشرب › وما نام ولا ينام › e‏ 
ولا رآه أحد ) ولا سال ربه أن بحبي للبت قال : ر أنا أشكرك وأحد 
لأئك تحبب دعالي في هذا الوقت ؛ وفي كل وقت » فأسألك أن تحيي هذا البت 
لبعل بثو امرائيل أنك أرسلتني وأنك تجبب دعالي ) . 
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متسقة مع أهوانيم وعقائدم التي أقرنا امعم المقدسة التي أخذت تنعقد 
في القرن الرابع الملادي وبعده على ما سوف بأني شرحه بعد . 

وإنه لتبادر نا أولاً أن تعير ( وكاءته ألقاها إلى مرم وروح منه ) 
الواردة ف آبات النساء ( ۱۷١‏ ) وتعير ( ونفخځنا فہا من روحنا ) 
و ( ونفخنا فه من روحنا ) الواردة في آي سورة الأنباء ( ٩۱‏ ) 
والتحرم ( ٠١‏ ) هي تعبيرات اساوية عن الإعجاز الرباني في ولادة عبسى . 
عله السلام من آم عذراء بدون مس رجلى بلغة البشر » وقد يدعم ھا 
أن بعض هذه التعبيرات قد ورد في القرآن في صدد خلتى الإنسان الأول 
مثل آبات سورة السجدة هذه ( الذي ألحسن كلل“ شيء خلت بدا 
لق الإشان من طيطر  .‏ جمل نت من ملا من* لماه 
مين . م سوام ونقخ فيه من روحه واجعل لکم المع 
والأبصار والأفندة اقللا م تشکكرون .. ۷ )٩-‏ وآبات سررة 
ص هذه ( إذ" ”قال رباك اللملائكة إ ني خالى“ شرآ من طبن . 
ا و و فيه من" اروحي فقعوا له ساجدين . 
۷۱و (YY‏ وروح افه هي داته » واه منزه عن التجزء وانتقال جزه منه 
إلى خلقه »> وقد حمت هذه النقطة آبة سورة آل عمران ( إن مل 
علسی و الہ مسقل آم حلقه من ر اب 2 قال ل 

وتان إننا نلمح من حكمة اله التي انطوت في الآبات المنشابات الي 
أسبغ فا على اليح وأمه عليم) اللام ما أسغ من رعابة وعناية 
واختصاصات وتنوهات وصفات » قصد تأنس النصارى الذين كانوا بؤلفون 
أ كثرية الكتايين في سكة » والأً كثرية الساحقة من قبائل مشارف الشام 
وسكان بلاد الشام ومصر . والبشة والعراق العرني ›» وشمال افريقة » 
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وقطاء] كيرا ف المن › وتقريبهم إلى الإسلام »> وإيعارم بالوهدة 
الفكرية والدينة › والتقارب العقائدي نهم وبين الإسلام واا 
كانوا لجالا دمي الأخلاق » حي النوايا » ليسوا قساة قوب » ولا ديدي 
الأنانىة والعصبة والمآرب كني إمرائل . 

ولقد تحققت حكمة ال تعالى فعلا حت استجاب النصارى في مكة 
إلى الدعوة الإسلامة ›» وانضووا إلا »> وآمن ها وفود ا من 
شار الزرة إلى مكة ثم إلى امدينة > ثم أقل آهل تلك البلاد على 
الإان بها والانضواء الا حنا حررتها جوش الفتح الإسلامي بعد الني 
بب من سلطان الروم على ما شرحناه في نذة سابقة . 

ولقد كان جلہم من العاقبة والنساطرة الذن بعتقدون أن المح 
ذو طبعة واحدة مزيحة من الناسوتة واللاهوتة » ولت ألوهة كام > 
ولعل ما كان من الآيات القرابة المتشابية ما جعلهم بون فما تقاربآ مع ٠‏ 
ما كانوا يعتقدون فاعتنقوا الدعوة الإسلامة محافز من ذلك وكان ذلك 
مظہر من مظاهر تلك المحكمة الربانة في الأساوب القرافي . 

N 

ولا بقف اخوري عندما تقدم » فقد عقد فر عديدة ف آڪثر 
من کتاب من کتبه في صدد ما جاء في القران من عقاأد النصارى بالمسبح 
والتثليث وتكفير القائلين ما » وأورد كثيراً من الآبات الواردة في الأناجيل 
الأربعة الي ينسما كتابما إلى المسيح لمقارنة وساق كلام كثيرآ ملخصه 
أو نتيجته ( أن تقرير القران بكفر من بقول : إن الله هو اليح إن 
مرم »> وإن الكل ثلائة »> وإن اله الك ثلالة »> وإن هناك من كان 
يتخذ مرم لها مع ابن لس موجا لمع النصارى »> وإنما هو لبعض 
طو انهم »> وقد استدل على ذلك بحم ( وإنٴ 3 ا م بقولون" 


“1 


NTE A E A 
المائدة ( ب ) التي تقرر كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة والي‎ 
سبقتها آبة تقرر كفر الذين قالوا : إن ايش هو المسسح ن مرم › م‎ 
بقول : إن نضارى ااعرب في الحاز لملم انحرفوا عن العقدة النصرانىة‎ 
الصححة » فقالوا : إن الآلمة ثلاثة وهم اله والمع ومرم » وإن اللعاقة‎ 
في بلاد الشام انحرفوا عن تلك العقبدة بدورم وقالوا : إن الله هو المح‎ 
ابن مرم > أما العقيدة ااصححة التي لاس من موجب اتكفير القرآٺت‎ 
الأصحاما » ولا يشملهم التكفير الوارد فه بالتالي » فهي أن اله ألاثة‎ 
مەی أنه واحد ذو صفات ثلائة » أو آقانے ثلاثة هي الأب والأن ودوج‎ 
القدس » وترمز إلى الله وعلمه وحاته . وعكن أن بعر عنما بتعبير‎ 
> آخر فقال : إن الأب هو الكلمة » وإن الابن هو الفكر أو العقل‎ 
ون دوح القدس هو الحة أو الصلة بين الكلمة والعقل » وإن من المىكن‎ 
أن بقاس ذلك على ما حاء في آية سورة آل ران ر اش لا إل إلا‎ 
> هو الي“ القسوم ) فالله واحد لا إله إلا هو وهو حي وهو قبوم‎ 
ويتمر اوري فقول : إن القرآن والالة هذه على حى حا قال‎ 
).. لقد كفر الذي قاللوا إن" الله هو لسع ا هزيم‎ ( 
لأن القائلين عنوا أن اليح إله آخر غير ذات الله »> وإن القرآن على‎ 
( N حی حا قال ( لقد كفرّ اللذن قالوا إن" اف ˆ ت‎ 
لأن القائلين عنوا أن الذات الإلمة متعددة وهي ثلائة › وإن‎ 
الةرآن على >تى حا ندد بالذين بقولون : إن الآهة ثلاثة »> ووصف قوفم‎ 
لأن هؤلاء‎ ) ١۷١ ( بغير التق وطلب منهم الانتهاء منه في آي الناء‎ 
قصدوا بذلك ال والمسح ومرم »› وإن القرآن لايقم - كبرت كامة‎ 
تخرج من فه وفض الله فاه - البنو”ة إلا تناسلة جدية من ازوج وزوجة‎ 
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وهو ما نفام عن الله في سورة الأنعام هذه ( يديم السّموات والألرضٍ 
ی یکون ل ولا“ وَل تکن' ل صاحبة” ) وفي سورة الجن هذه 
9 ات ا را ما "خف صاحة" EONS‏ 
ما جاء في القرآن من نفي للولد عن الله هو منصب على هذا المعنى وحسب > 
وان القرآن على حتى في لته على اة الولد لله على هذا المعنى » ولكن 
القرآن ہل - كبرت كلمة تخرج من فه وفض الله فام ثانبة ‏ مدى 
مفهوم الولادة الجردة العقلبة التي بنسبما الإنجيل إلى المسبح » وكوك 
بنوته هي بو روحة عضة من ولادة عقللة عضة » وكون نسة اأمنوة 
اف اله هو من نوع التفاعل الوهري والاسلسل العقلي وحسب » واز.ه 
لىس في العقبدة النصرانة الصحبحة تعدد آلمة » وانه على ضوء ذلك بظبر 
معنى كون الكامة هو الله الأب › وهو الله الابن > وهو اله روح القدس » 
وان الألوهة التي بنفبما القرآن عن المسبح ايت هي التي يتا الإنجيل. 
له » والبنوّة التي يسندها الإنجل إلى البح ليست هي التي بنفما القرآن. 
عنه » وان كل ما يكره القرآن وسنده إلى النصارى يثل الاحراف 
الذي کان عله نصاری 2 لىس من خلاف جوهري بين القرآن 
والعقدة النصرانة الصحبحة »> وآن الني لم يكن يعرف هذه العقيدة - 
كبرت كلمة تخرج من فه وفض الله فاه ثالث مرة- ولم نكن يعرف 
من العقائد النصرانة إلا ما كان عله نصارى العرب الذي كان فه 
انحراف عن تلك العقيدة » وان تعلم الإنجبل لو وصل اا إلِه لكان 
اعتنقه ودان به » ثم أورد آبة الزخرف ( فل إن كان الارحمن ولد 
فانا أو“ل العابدين ) كانا بوردها كدلىل على قوله أو بالأحرى على هذيانه 
المتبم في نفس الوقت دسوء الآدب والصفافة » وقد أل اوري كعادته 
الاية التي بعد هذه الآبة مباشرة واي فما وضع للأمر في نصابه الق 
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وهي ( سحان ارب" السموات والأارض رب" العراش َا تصفون ( 
لأن فا جواباً مفحا رسآ » في تنزه ال عن الولد »> وتفد أن الآية 
السابقة لها أسلوبة بل استنكار القول ونفه > وهو ما أجمع المفسرون 
علبه في تاولا . 

وني أقوال الخوري السابقة كثير من التيحل والمفارقة والتناقض بالإضافة إلى 
ما فما من سوء أدب نحو كتاب الله تعالى ورسول انه بل . 

وميا محل فإنه مقر بأن ( اليح ) حتى في ما زمه من مدى العقيدة 
النصسرانة الصحبحة هو الله نفسه » فلا بكون القرآن مفارةا لواقع أمر هذه 
العقدة حننا ذكر أن هناك من بقول : إن الله هو المسيح » وان المسيج 
هو اه » وحنا فرر كفر من بقول ذلك . 

والخرري مع تحلاته لم نكر أن مرم حبلت بالمسيح وولاته » وأنه 
عاش كانسان وتعذب وأهن وصلب ومات من أجل فداء الشرية من 
خطتما الأولى على زتمه . وهذه ولادة جدية تناسابة على كلل حال » 
ولیت ولادة روحة عقلبة حضة ک) يقول » ولم يفسر اوري ڪيف 
كن أن بكون ذلك والميح هو ذات ال »› واممه صفة من صفاته » 
أو أقنوم من آقانيمه كالعل أو الياة أو الفكر والحة » ولا كف تجسدت 
هذه الصفة » وانفصلت عن ذاتيتما العقلة التصورية الحضة جنينا في بطن 
مرم » ثم ولدته إنساناً بين الناس » وعاش e‏ إلى طرق 
ان وندد بيني إسرايل وتعذب وا هين » م صلب »› ودفن 
برعمه دون آن بکون کل ه. ذا متنافضاً مناقضة صارخة مع القول : إن 
دنوخ اسح له هي بنوّة عقلة عحضة » وان أيه هو اليح » وان المح 
هو الله » وان الله هو الأب والكلمة » وان المح هو ا وهو الاين > 
ولا مع فكرة كون ظبور الله الأب في صفة المسح الاين في الدنا کان 
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لأحل فداء البشرية من خطثا الأولى حتى يغفرها الله > ولم يكن رسالة 
كرسالات الأنباء تدعو إلى الله »> وتندد بالمنحرفين عن طربقه › لا سا 
وانه لم بقل : إن قصة البشارة البح وحبل مرم به وولادتما إاه» 
وحباته في الدنبا ورسالته » وحداله مع ر تی زسرائتل وعذابه وصلبه وموته 
على زمه من اوها إل أغرها فل ى فل لس :ةا أصل من واقع 
ولا حقةة , وطبعاً نحن خرف أن المذهب الذي عله اوري هو أن 
الملسح إله كامل » وإنسان كامل » وآنه ظمر في الدنبا بصفته الثاابة هع 
احتفاظه بصفته الأولى أبضاً » ولكن هذا بزيد الأمر تعقدآ» ولا يفسر 
ما تقدم » ولا بحنب عله » لأن الانفصال والتحسد والتعدد والمل بعسى 
وولادته بظل فا٤ا‏ وحققة واقعة . وطعاً نحن نعرف أبخاً أن اوري 
سوف يعمد إلى القول : إننا م نستطح أن ننفذ إلى السر الفلفي الكامن 
في هذا المشهد » ولكن هذا بكون منه ربا ولا بغير تلك الققة 
والواقع في شيء . ) 

وفد وقع اوري في تناقض » وهو بسىء أدبه » ويقول : إن الني م 
يكن بعرف من العقائد النصرانة غير عقائد العرب الاهلين الذين كانوا 
منحرفين دن العقيدة النصرانة الصححة » لمن جبة انه لم يكن في محكة »> 
بل في المحاز نصارى عرب إلا أفراد » وهؤلاء كانوا علماء » ومنمم ورفة 
بن نوفل الذي ذكرنا خبره في مناسبة ثانة »> ومن جة أن النصاري الذين 
كانوا في مكة واتصل هم ابي كانوا ازحين إلما من بلاد الشام والروم 
والبثة » حى إن منهم من لم يكن يجيد العرية وما يزال لسانه أعجما . 
وکان فم آهل عل وثقافة » وهو ما تفده آبات القرآن المكية وما تقك 
به الرري وقال استنادآ إله : إن الني كان متاثرآ بهم بتلقى هداه لمم 
وکان کأنه واحد منېم على ما شرحناه سابقاً وقد أطنب اوري في 
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التنوبة بعامبم وثقافتهم بسبيل تدعم رآ »> وكان عله آن يفطن ويذ كر 
أن الني ق لا بد من أن يكون عرف منم مختلف العقائد النصرانة 4> 
وتعدد أحزاما ومذاهما في بلادم التي كانت النصرانة سائدة فيا » ولقد 
كان هذا ١ا‏ أشارت اله الآيات القرآنة الي اور دناها في مناسبات. 
وا ا لذ کر ما کان من اعلاف الأعرات بد رسا 
ES N Ea‏ 
بالمكنمة ولالتن الك" بض الذي "تختلفشون فب فاقوا 
اه وأطعون ان اله هو دي واریکم' فااعد وه هذا صراط“ 
متف“ . فاغتتفة الأخرابة نييم فريل” الذي مرا 
من" عذاب وم ام .. الزخرف ٠١-٩۴۳:‏ ) . 

ومن تناقضات اوري أنه با بقول : إن الني لا بعرف إلا عقاند 
العرب الاهاين المنحرفة يذ كر في نفس الوقت البعاقة وبقول : إهم مم 
المقصودون بالتكفير القرآني لأنهم كانوا بقولون : إن المح هو اله > 
والعاقة م غالنبة نصارى أهل الشام ومصر »› ومن بام النساطرة الذين 
هم غالبية نصارى العراق » والعرب الصرحاء منهم أقلبة » وغالبيتهم من الأصول 
الآرامة والكنعاننة والفقة - الكنعانة والعمورية والآمورية والكلدانية 
والقطبة المصرية . وهذا بفيد باتراف اوري أن القرآن عنام ٤‏ ولا بد 
من أن يكون الني يقم عرف أحوالمم وعقائدم > ولقد كان إلى جانب 
هذه المذامب في يلاد الشام ومصر أيضاً مذهب يعرف االملكاني بعتقد 
معتنقوه الذين منم الروم أصحاب السلطان في هذه البلاد وجماعات أخرى 
من آهل البلاد موالون فم بأن اله المسيح إله كامل وإنسان كامل » وم 
الذين عنام اوري على الأرجح باهم أصحاب العقيدة النصرانة الصحبحة. 
الي هو وطوائّف أخرى من النصارى علا . وميا تأول اوري وتحل ». 
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فإنه لا مکن آن نکر أنه هو وآصحاب مذهبة يعتقدون بالوهة المسيح 
حيبت بدو من ذلك حقبقة كون القرآن قد احتوى صور العقائد النصرانة 
جميعما وااتي تشترك معا على اختلاف في المدى والتأويل في عقدة بنوّة 
اليح وربوبيته وألوهيته معا » وني عقيدة الأةنم الثلاثة التثليثة الي 
بکون اه على کل حال والمسح أحدھا »> وحث بدو من ذلك حققة 
كون الني 0 ود عرف حع ا( ذاهب والعقائد النصرانبة » ومحث 
لا بكون أبة مفارقة فى القرآن حا كفر من قال : إن اث ثالث ثلاثة 
ومن قال : إن الله هو المح بن مرم » ومن قال : ان الآة ثلاثة ومن 
اتخذ مرم إا أبضاً . 

وحن نعتقذ أن تأويلات ( الأب والابن وروح القدس ) بالفكر والحة 
والعلل والجاة وتشبه ذلك با في الآ ( اش لا إل إلا هو اليه 
القسو." ) هي اجتمادات متأخرة التحا إلا اوري وأمثاله سیب ما 
يبدو في العقائد النصرانىة من عقد وشذوذ وغرابة واستحالة وقناقض »› 
وترباً ما يقال : إا عقائد وثنبة تسربت إلى النصرانبة بعد اعتناق الأورويين 
هذه العقبدة في القرون المسبحة الأولى » وليس من انما مع ذلك أن تفسر 
التناقض 'الصارخ ينها وبين مشهد ظبور اسيع في الأرض ورسالته 
کإنسان على ما شرحناه آنفاً ,. 

۸ ت 

وإنه لمن القالق المستفادة من المصادر المسيحة القدية اني لا يستطع 
الحوري المكابرة فيما أن النصارى الأولين كانوا مختلفين في شخصة المسيح 
عله اللام > وفي تأويل النصوص الإنجلة » وهو ما أشارت إله آنات 
سورة الزخرف أبضاً »> وكان منم فرق ومذاهب تنكر ألوهبته » وتقرر 
آنه إا كان شرآ نبا ورسولا »> ونتند في ذلك إلى نصوص إنجلبة 
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كانت في يدها » وتقول عن الاصوص التي تند إلا خالقوها في عقدة 
ألوهة المسح ؛ إا عرفة » وتجد في القول بالوهبته › ولاعوتيتة » أو 
كونه فة من صفات اله › أو أقنوما من أقانم الله ودا عن العقيدة 
الكتابة التوراتة الصححة التي هي وحدة افه بدون شالبة والتي كاٺ 
المح يلتزم بيا » ودعو إلا في بشاراته »> وهذا ما يلننده مناصة آي 
جنل مى ( اذهب باسطان فإنه قد كتب لارب إِك تسجد وإباة وحده 
تد ) . وكان اللاف بؤدي إلى ماترات ومنازعات بهن الفوق . ولقد 
كانت هذه الاختلافات كثبرة وواسعة حى لقد ذكر المظران الديس في 
الجلد الرابع من كتابه « تريح سووبة » أن مطران سلمبنا في قبرص آلف 
في القرن الرابع كتابا فيها منذ بده النصرانبة إلى أامه » ومن ذكرم 
التاريخ من زاء هذه الفرق والمذاهب لي القون الأول الملادي كرنتوس 
الذي كان بقرر أن يسوع إنسان ولد كغامة الناس » وحل عليه الروح 
القدس بشبه حامة عند تعميدة في الأددن » وايبون الذي كان بقرر أيضاً 
آن المح شر آحرز الفضائل > فاختاره الله ابناً له > وإن أمه عنلت 
به بروح القدن » ومنېم في القرن الثاني كربو كرات الإسكندري الذي 
كان بقول : إن بسوع ولد من مرم ويوسف كسائر الناعى » ثم فاقيم 
فضلة » ومنهم مرقون الذي کان ینکر أن المح ولد من مرم الغذراء 
- وكان له جيل ختزل هن إنجبل لوقا بإسقاط فصول عديدة منه » وكان 
نكر صحة سفر رسائل بول » وسفر آصال الرسل > وسفر رؤیا پوحنا 
وهذه الأسفار من حمل أسقار المد الديد . ومنم والتينوسن الذي كان 
يدعو إلى مذهب مزيج من العقائد المسعة والوثنية الرومائة »> والذي 
کان اول به التوفيق بينه وبين الأسفار . ومنهم ناسنان الذي كان له إنجل 
مختزل من الأناجيل الأربعة مسقطا نها ما فسا من نسب المسيح إلى داود 
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ومنهم منتانوس الذي ادعى أنه البارفئبط ومنهم توارطوسش الذي كان بقول 
بإنسانية المسيح وعدم تولده في الأزل من الأب . ومنهم في القرن الثالث 
بولس السميساطي الذي كان بطر كا لأنطا كة وصاحب مكانة عند ملكة 
تدمر » وکان مذهبه آن ابن ا م يكن منالأزل » ولم يكن قل 
مرم » بل حل فه كامة الله وحكمته عندما ولد من العذراء » وأنه 
کان في الميع اقنومان له أحده) بااطبعة » والآخر بالتبني » وكات 
يكر الثالوث الأقدس . ومنهم بريل أسقف بصرى الذي کان له مؤلفات 
كثيرة اهدة بحذقه وطول باعه » وكان مذهبه آنه ا يكن ايسوع قبام 
قل أن تسد » وأنه ايتداً أن بکون إا عد أن ولدته العذراء » ولم 
يكن إا إلا لأن الأب كان حالاء ذه حاوله في الأنبياء > ومنهم سجاخوس 
الذي كان على مذهب إببون القائل : إن المح ليس إلا إنساناً ولده 
يوسف ومرم » وکان بقول : إن لجل مى حرف » وكان له نجل 
خاص » وهو من مترحي الأسفار إلى البوتانبة . ومنهم برا كسا الذي كان 
مذهبه إنكار الثالوث الأقدس والاعتقاد بأقنوم واحد وذات واحدة له 
تعالى » وقد نشا هذا ودعا الى مذهبه في الأتاضول واعتتق مذهه رجل 
دين في الاسكندرية اممه ساببليوس ودعا الله » غير أن هذا كان بقول 
فا يقوله أبخاً : إن الأقانم الثلاثة في الله متساوون ذاتاً وجوهراً » 
ومنهم أبولينار أسقف اللاذقة » ومن كار ومشاهير النصرانة السورين » 
وکان مذهه أن المسيح أخذ حسد البشر »> ولكنه ٣‏ بأخذ نفا جر 
لأن اللاهوت ناب عنها. . 

ولقد ظلت هذه المذاهب والقالات تجد آتباعاً في كل مکان فه نصارى 
في القرنين الناني والثالث » وني آوائل القرن الرابع ظير في «صر رحل 
دن وعم كبر اممه أروس الذي كان بنكر آلوه_ة المع ويقول : 


٤¬ 


إنه اوق وني » وقد صار صاحب مذهب له أتباع کثيرون في مصر 
وخارجما » واصطدم يذهه مع بطرك الاسبكندرية الذي كان على رأس 
الفريتى القائل بألوهة المسبح »> فشكاه إلى الامبراطور ق-طاطين الذي كان 
انتب حدثاً لی الأسسحة » ودافع ربوس عن مذهه » فرآی الامراطور 
عقد ممع للأساقفة لاظر في اللاف > وانعقد الجمع في سنة ١٠٣۴م‏ في 
نبقىة ۷ وسشهده نىف وألفان منم » وکانوا مذاهب متعددء لکل مڏذهب 
رآي في الأناجل والمسع ومر والرب واشربعة الف قلبلاأو كثيرآً 
الآخر » وکان نحو سبعالة منهم متوافقين مع أريوس الذي ناضل في الجمع 
لإثبات رأيه من نصوص إنجبلة كانت لابه . وقد وصف النصوص التي كان 
ستند إلا عالةوه بالتحريف » ولم تستطع أ كثرية المع آن نحل اللاف » 
وحبنئذ اختصره الامبراطور » فاختار من الأساقفة ۳٠۸‏ كانوا متقاررين 
أو متوافقين مع رأي بطرك الإسكندرية الذي كان متأثرآ بالفلسفة البوناننة 
التي كانت تمت في نفس الوقت إلى الوثنية المونانة وكان الامبراطور أياً 
متاثرآ بذلك » فنع الأساففة الحتارين ساطة شرعبة فقرروا في صدد المح 
هذه الصيغة ( إن المامعة المقدسة والكنيسة الرسولبة تحرم كل قال بوجود 
زمن ام یکن ابن اه موجوداً فه » و اھ جد :ان یولد » ونه 
وجد من لا شيء» أو من بقول : إن الان وجد من مادة أو حوهر غير 
جوهر الله الأب » و كل من بؤمن بانه خلق » أو من يقول : إنه قابل 
للتغير ويعاريه ظل دوران ) »> وظاهر من هذا أنه قرار أقلبة ضثلة من 
العدد الكير من الأساقفة الجتمعين » كل مزيته أنه مؤبد بالساطة الزمندة 
الا كمة » ولي يكن من أنه أن بكون حاسم مزيلا لاخلاف الذي استمر 

)١(‏ عا دكره المطران الدہس في کتابه تاريخ سورية خبر أنعقاد بع قبل هذا 
المع » ويظهر أده م يكن بدعوة السلطات أو تحت رعابتبا فرأت هذه اللطات أن 
نعقد بع نبقية بدعوة منبا . 
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ربن أصحاب المذاهب الختلةة » دشتد حا وخفت حنآ» وظل آريوس 
وأتاع»ء من بعده من الجلة بنشطون في سبل تست ونشر مذهيمم » وقد 
ق_احل النصر بم ورين عالفېم » حسث کان کا استطاع الأريوسون 
لاع الال على عرش الامبراطورية »> وجلبه إلى احيتهم بعلو مذهمم 
کا كان بخفت وبعاو المذهب الآخر كلا استطاع خالفوم كب الامبراطور 
وڪره ای جانبهم . 

رلقد كان خلاف بين اذاهب الأصراننة في صدد الروح القدس حنث. 
کان عضا بقول : إنه لوق » وبعضما قول : انه صفة من صفات اله 
أو صورة من صوره » وکان على رأس الفربتى الأول عام اممه مقلو نوس »› 
فانعقد من أحل ذلك ممع في الآستانة نة ۸۷ فقررت أكثريته (أن 
روح القدس ھو روح اله » وأنه غير لوق » وأن من بقول خلاف ذلك 
ملعون ) » ثم ثبت أ كثرية هذا الجمع عقدة الأقانم الثلائة هذه الصفة 
( الإمان بروح القدس الرب الحبي المبثتق من الأب الذي هو مع الأب 
والابن ء-جودله ومتمجد» وآن الأب والابن وزوح القدس ثلائة أقانم › 
وثلائة وحوه › وثلاثة خواص »› وحدية في تثلث › وتئلنث ف وحدية ٠‏ 
كان واحد في ثلاثة آقاني » إله واحد» جوهر واحد» طبيعة واحدة) 
ول سم هذا القرار اللاف ابضاً » فظل مستمراً في سُأن روح القد 
ج ظل في شان المسح » وظلت الفرق متعددة متنازعة فيا بينما . 

م تباورت اخلافات في صدد لخصية المسيخ بخاصة في القرن اخامس 
وبعده في ثلاثة مذاهب : الأول نسة إلى نسطور بطرك 
الآستانة الذي کان ینکر نعت مرم بام اله > وبقرر أن الع إنسان 
متحد مع الله بامحة » وانه ابن اه ا ف الققة » وان مرم 
تلد إا » لأن المجسد لا بلد إلا حسداآ › ولا تستطبع الحلقة أن تلد 
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الال » بل ولدت اناا هو آلة الهء. وكان عال انتشار هذا المذهب 
الأوسع جزبرة الفرات والعراق العربي . والثاني مذهب الأوطاخين نم 
البعاقبة والاسم الأخير هر الأشير نة إلى رجل دين كير امه بعقوب 
البودعي الذي كان بقرر وحدة الطيعة في البح تة عن امتزاح 
اللاهوتة واناسوتة فه بحث لا بعد إا كاملا ولا إنساناً. كاملا . وكان 
حال انتشار هذا المذهب الأوسع بلاد الشام ومصر . والثالث مذ 
الملكنية > ون بقرد أن المح ذو طيعتين » فهو إنسان كامل وله 
كامل »> وحينا ظهر في الدنيا ظمو بصفته إنسانا كاملا دون أن تتعطل 
صفته الثانة أو ألوهيته الكامة » وكان هذا ا لمذهب مفهب السلطات الرومانية 
الحا كمة في أ كثر ااظروف » وعال انتشاره الأوسع الامبراطورية الرومانية 
خارج بلاد الشام ومصر والعراق وجزيرة الفرات مع اعتناق ماعات من 
أل هذه ' البلاد له بالإضافة إلى جماعات الالبات الرومانبة فما من المنتسين 
إلى السلطة والمارسين ها » أو من المقيمين في البلاد على حسابهم . 

والمصادر النصرانية تذ كر خبر انعقاد مجامع في القرنين اخامس والسادس 
لمعالة اللافات اي كانت مستمرة » وكانت تؤدي إلى الصدام الدموي 
بين أصحاما من حين لآخر > ولکنہا ۾ تستطع إزالة هذه اللافات » 
وظلت المداهب الثلاثة فامة في عالاتما ال كورة بناوىء بعضبا بعضا » 
ونضطہد بعضا بعضاً إلى زمن البعثة النبوية » وهذا بالإضافة إلى صور 
عقائدية خلافضة أخرى حبث كان هناك طوائف تعتقد بألوهسة م 
وعرفت حلتما باسم المرعمة » أو بكون الآمة ثلاثة متمثلين في الأقانم 
الثلاثة » أو بكون افه واحداً منهم » والاثنان أقل رتة منه في الألوهىة » 
أو بکون البع هو اه » أو أن اه هو المح ما حكاه القرآن الذي 
کان حي ما کان قاناً قبل تزوله . 
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وسدو عا تقدم أن العقدة التي بقول اوري : إنها الصحبحة ليست 
هي الجمع عله عند اانصارى في الأصل ومنذ اللده » ولا هي بات قرارات 
عة غير ممم علما » بل غير صادرة وغير مؤبدة با كثرية » ولا فرضت 
رقوة الساطان > وظل حور کبیر من النصاری خارجاً عنما رغم ما كان 
ا ض له الارحون عنها من اضطاد السلطان الرومي وأنصار مذهه > 
وكإنت آكثربة نصارى بلاد الشام وءهر والعراق الاحقة في القروت 
الام والادس والابع من هؤلاء الارجين وعلى مذهي البعقوبية 
والا-طورية » وكان يصل الأمر بنيم إلى الاقتتال على ما حكاه القرآن في 
اة سورة القرة هذه ( تلك الرأسل فضتلنا يعض على يعض منم 
من“ كلم اله ورفع بعضبم' رجات ”اتتا عسی بن مرم 


السات وأيدنام راوح ادس ولو" شام اله تما اقتتل اللذين 


ول سا اه ها افتتلوا ولكن 


من عدم" من" بعد تما جام البَيّنات“ ورلن الختلفوا هنم 
من امن و ھنم" من كفر . 
اه فل مار 

وهذا بقطع النظر عن كون العقمدة التوراتبة التي كان المسيح يلازم 
ا ودعو إلا هي و اله تعای ډدون سامة )> ووحدة ریوندته E le‏ 
متطابق مع تقربرات القرآن . 

وبقطع النظر عن أنه كان من النصارى الأولين فرق عديدة بعتقدون. 
هذه العقدة ¢ وشکرون آلوهمة المح ¢ وبقررون نروته ورسالته . 


)۰( انظر بتفصيل لا في هذه النبذة في «تار يح سو رة » لاد+س › «رعاضرآات في 


النصرانبة» للشيخ أي زهرة «ودلبل الحيارى » للامام ابن قى الجوزية . 
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وبقطع النظر عن أن العقائد انسسحة المسنقرة في صدد لاهوتة المح 
.التي تنطوي آبات القرآن على صور منها إا استقوت مؤخرآ وني الجاع 
الى صارت تنعقد بعد القرن الثالث الملادي نتىحة للخلافات الى نحمت 
ن فرى النصارى ف مسيذصبة المح ولاھوتىته ٤‏ وف اللصرص الإلة 
وفممما على ما شرحناه بإجاز قبل . 

وبقطع النظر عا في تأويل نصوص الأناجبل المتداولة تأوبلا متسقاً مح 
هده العقاند المستقرة من جوز وغحل . 

تم بقطع النظر تما بقرره كثير من الباحثين من أن العقبدة التثليشة 
الي تکون العقيدة المسحة المستقرة من صورها هي عقدة وثنة قدية 
ظہرت في أشكال متنوعة في أقطار متعددة في القوون القدعة وتسربت 
إلى المسيحة بعد المسبح بدة ما ما لا حب التوسع فه » لأننا كل ما 
أردناه في كتابنا هو تفنيد تخوص اوري الداد وآمثاله عن القرآن والني 
عد ا والرسالة الإسلامة 

ومع كل ذلك 4ا دام أن اوري ومن على مذهبه بقررون آٺ 
العقيدة النصرانة الصححة هي توحبد الله وتتزيه عن الدوث والتحزء 
والتجسد والتعدد الفعلي القبقي » ويشهون الأقانم الثلاثة دى ما في 
آبة آل تمران ( ا لا إل إلا هو الحني“ القبوم ) وبيقولون : 
إته لس من خلاف بين هذه الحقيدة والعقدة الإسلامة بالنسة لزات اه 
الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد > وما دام 
أن جاعات من النصارى فم أولو علم وقيسون ورهبان الذي التقوامع 
الني بل » ورا منه القرآن قد عرفوا أن دعوته موجة إلمم وقد رأوا 
في ما ممعوه ورأوه ما جعلېم بړون فه المحی والنور والهدى والتطابق مع 


)١(‏ انظر إذا شثت كتاب «دليل الجارى»لامام إن قم الجوزية»وانظر كتاب 
«عقيد ة الفداء والصاب» والمغال الملحق المطبوع في مصر سنة ۳ هم ملا . 
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ما مجدونه في کتم من صفات وشارات ويؤمنون بالرسالة الحمدية القرآنىة 
وإن اعات عظمة من نصارى الشام ومصر والعراق وشمال إفريقة تابعتهم 
على ما شرحناه قل › فان المحة تكون قد دمغت الوري » ومن بقف 
موقفه ٠»‏ وبكون موقفهم والالة هذه متصفا بالتمحل والعناد والكابرة 
والصد والتعطل »> وعاثلا لذلك الموقف الذي حكاه القرآن عن أمثال هم 
( أا الذي مر إن" كتير من الأحبار توالرهبان لبا كدون 
ا ال التلاس بالباطل و تصدون عن" سبل اله ) بقصد إطفاء نور اث 
بأفواههم فرد الله علمم قرا ( وای ا الا أن و رة ولو 
کر م الکا فر ون . هو الذي آأرسل سول باهدى ودين المق" 
لظبر على الان كله ولو كر اشر كون ) . 


0 
. 
. 
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اسا 
فی صرر عا الود والنصاری في اران وار رسع م 
2 ۱ ت 

لقد حاول اوري الداد في أكثر من مناسبة وموضع من کته 
وني ساق التعلبق على آيات قرآنة عديدة إبراز كون اللاف بين البهود 
والنصارى من جمة وبين الني م من حة أخرى هو خلاف سامي. 
وطائفي للزعامة في المجاز » ويس دين ولا عةائدبا » ولس على الإسلام 
والتوحد ۾ لأن الوحدة الدينبة كانت قامة بين الكتابين والملهين طلة 
العهد المي والعد المدني معا ممعم التوحد والاسلام . ومن أقواله : 
( إن الفرآن رفع إلى الله ماقد بکون سم من خلاف عقائدي لفصل 
فه بوم القام ة أو يدعوم إلى كامة سواء دون للزام لمم باتباع 
عمد » ون أهل التوراة والانجبل والقرآن كام ملمون » آي : موحدون 
بؤمنون إبانا واحدا باه والبوم الآخر > وإن القرآن فر التوراة والانجل 
وأحكاميا بنفس القوة الي أقر ها القرآن وأحكامه دون إلزامهم بأحكام 
القرآن » ونه أقر أمة موبى على شربعتيم » وأمة عيسى على شريعتمم > 
وأمة عمد على ريعتيم في آيات الائدة ج _ وع وخم ذلك مبدء جامع 
مانم سامل كامل أولي ونْ-افي وهذه تعابير اوري وهو ( لکل 
جعشا متکم" رة“ تومتاجا ولو" اه ا لمتكم 
واحدة“ ولکن" لو كم فا E۲‏ فا تر قوا الحوات . 
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۸ ) واه آثی على المستقيمين الصالين منم ثناء فه إقرار لمم على أمرم 
ولس فه ما بجعلهم مطالين بالتحول عه إلى الدين احمدي أو محعل 
TT‏ 

وهذه خلاصة موحزة لأقواله . ولقد تطرقنا لشرح بعص ما فما فی 
المباحث الابقة » وبينا وجه التق في الأمر » غير أننا رأينا أن نفرد لذلك 
محا خاصاً حى بتضح الأمر » ويكون الكلام فه متلاحقاً . 


ونقول آولاً : إن القرآن قد أقر أهل الكتاب الوادين والمسالمن 
والمعاهدين الذين كانوا بعمشون E‏ وي سلطانېم على آدیانہم وحر بانیم 
الطقسة والمدنة وحعل القضاء فى ٤‏ في أمورم لأحبارم ورهبامم على ما تفده 
آنات ع دة أوردناها فيل ومنما نة سورهة الممتحنة )۸( وآنات سورة 
المائدة ( ۷-۰ ) فم بی سبب لاصطدام وخلاف طائفي بينم وين 
لتحريك أعداء الإسلام من الدول النصرانبة التي طردها الإسلام من اشرق 
وظلت تطمم ف فى العردة اله 6 وتحرك عص العناصر النصران-ة المغامرة 
لاتشوش على الدو الاسلامة »› ولا بعد ٠ا‏ کان من هذه الدولة من تنكل 

ونا : إن الحوري بستند في أقواله إلى الآبات استناداً فيه تعسف 
وتحوز وتحل ٤‏ وندون ملاحظة سباق الآبات وظروف روا ومداها 2 
کون القرآن متکامل یی أ عه > وتدعم بعضه عض ¢ وربط 
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ستند الوزي فا تند إله آولأ إلى هذه الآبات : 
وان الد منوا والذين ادوا والتصارى والصابئين من" 


ان" بان اولي الأو ويل“ ماعا فت أجرام عة فيم 
ولا خواف" للم" ولا م محزنون .. [ البقرة: ١١‏ ] . 

- إن" الذين آمنوا والذين ادوا والصابٹون والتصاری من 
آمن بلك الوم الآخر وعمل صا قلا غوف“ غلم ولا م 
رز ن 3 ] ا)اندة : ۹٩‏ [ : 

م - إن" اللذن اموا والذين ادوا والصابئن واللّھ_اری 
انوس رادي اشر كرا له افا لمل يشش م القباسة. 
إن الله على كلل" ايء لد“ .. [ الج ١۷:‏ ]. 

وبلحظ أن آبة سورة الج حمعت الملل الكتارة وغير الكتابة 
أو المؤمنين والوحدين مع الوس وال مشر كين » وكل ما فما إيذان بان اله 
تعالى موف بنظر في أمرهم بوم القامة »› وبقضي على كل منم حسب 
موقفه في الدنيا» ولس فبا إقرار لأهل هذه الملل على مللمم » أو إبطال 
لدعو مم إلى طربتق الى والمدى وتبشيرم وإنذارم »> ولیس فے۔)ا بالتالی 
ما زعمه الورى من أن القرآن بؤذن بأن ما بين الكتابين والممين من 
حلاف عقائدي مرحعه إلى افه يوم القبامة لفصل فه وحسب > والآبات 
الي بعدها تحتوي تفصلا ذلك الفصل الموعود » وتقريراآً بآنه سكون 
تند إلى موقف كل فربق في الدنبا من الإیان والکفر کا ترى فما 
وهي ( هذان خصمان ا خا ف ت فالذن کفر وا فطع 
ا ات من نار 2 2 من" و ر الحم و ما 
ف رظنو الود ولم" مقامع' من حدید . کنا آراوا أن 
خرجوا متا من" عَم أعيدوا فيا وذوقوا عذتابة الحريق . إن 


۲۸ - القرآن : م‎ - {FF 


ا دال الذبن اموا و موا الصا ات جات تجړي من 
الأنہار'ً لوان فما من" آساو ر من" ذهب ولوا ولیاسم 
فيا حرو . واهداوا إلى الطب من الول وهداوا إلى صراطر 
امد .. ۲٤۲-۱۹‏ ) . 

ومن تحصل الحاصل أن يقال : إن المؤمنين المقصودين فى الآيات » م 
في الاب ۷ م الذين آمنوا بالةرآن والرسالة الحمدية »> وإن الكافرين م 
الذين جحدوها من أهل ساثر الملل المد كورين في الآبة إذا ما ظلوا على 
جحودم ومن جملتم الود والنصارى . 

ويتظوي في هذا أن الدعوة لمم إلى الإمان بالقرآن والرسالة الحمدية 
فامُة » وببدو من هذا زيف محل اوري وغئائته في قوله : إن القرآن 
بامر بترك كل مه وشانبا إلى يوم القبامة فصل الله في حالتما . 

وقد اقتصرت آبتا البقرة والائدة حقا على الموحدين صراحة أو تأويلا 
وم المؤمنون بالرسالة المحمدية واللمود والتصارى » ثم الصابثين الذين راد مم 
ف( نعتقد الذين تركوا دين الشرك والوثنة وتقاللد الاهلة » واتجوا نحو 
عبادة اله وحده قل الإسلام من ناء العرب » آي : صبأوا عن دن ابام 
على ما فصاناه في كتابنا « عصر الني بلقي > وبيته قبل البعثة » وأورد 
دلائله . وقررة - أي الآبتين _ أن من عمل صاطاً » فلم أجرم ولا خوف 
علبهم ولا م محزنون » غير أن جور المفسرين بقررون أن الآيتين نما 
احتوتا حک اله قبل بعئة الني عمد بالنسة غير الذين اتبعوه بعد بعئته > 
وهم صاروا بعد بعثته مدعووين إلى اتباعه » وآن ما اجتوته الآبتان من 
تطمين وتبشير هو بالنبة لن كات مستقيا على دين اليمودية الى قبل 
عسی » وعلى دن النصر اة المی قل عمد » ولا شەل المنحرفين . ومن 
المفسرن من قال : : إن الايتين منسوختان بالنسة لا بعد بعثة الى بالدعرة 
القرآنة إلى جع الناس يا فم الود والاصارى والصارئين للإمان بالقرآن 
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والرسالة المدية » والانضرواء الما »> وأنه لا محزیء عند اه أن دقی 
الهرد والنصارى وااصابئن على ملم بعد بعثة الني وأنم بعدون كافرين 
مستحقين لعذاب الله إذا لم بؤمنوا با » واستدلوا على ذاك بآبات عديدة 
عكمة النص والمدى منما هذم الآيات : 
ت انق ارال اد كرو ي ي ا 6 
وفوا بعېدي أوف د ا فاارهبون . وآمنوا ا 
آثزالت” مصدقا ها معكلم' ولا تكووا أوال كافر به ولا 
تشتَرأوا بآباني هنا اقلملا وإياي فاتقون .. [ القرة: ٠٠و ١‏ ] . 

۽ ولا حا کتاب“ من عند الله مصداق” لا معب" 
وكاوا من" قل ستتفتحون على الذي كلفر وا فما جاءم تما 
غر فوا كفروا به فلع اه على االکافرن بسا اروا به 
a N NEE‏ 
فضله على تمن ايشا من عباده فباؤوا يةضب على اغب 
9 افر ق غداف سن ا ال ا 1 ا اول اش 
قالوا ومن E‏ ر ما ا ولهو الحقه 
مصداف اا م فل" فلم قتان ا لله من فل إن“ 
كنم" مؤمنين .. [ البقرة : ١۸۱ -۸٩‏ ] . 

م - ا ایا الذین آوڈوا الکتاب آمتوا ما زلا صد لا 
معتكم' من قل أن طس وجوه فتَرأدها على ألدبارها 0 
عتم کا لعا الصعاب” الست وكان لمر اله E‏ 
[ الاء: ۷ي ] . 

۽ إن لذن بکفر ون باه ور وار وق أن فر فو | 
سق انه واراسله ولون ومن عض ونکفرٴ ر 
ولويدون أن يتخذاوا ين ذلك سبلا . أولئك *ه” الكافرأون 
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حهاً وأعتدنا الكافر, ين عذابا ميا . واللذين اموا بلله ولرسله 

Eas‏ “ بوت رر 
و بفرقوا بن خد منم ولك سو ٌف بؤاتهم احور م 
وکان ا غفوراً رحما" 5 | النساء : 10۱و o۲‏ [ ۰ 

ہ - ااهل الکتاب قد“ جاء کم“ رسو لتنا ب بن کم ا 
le‏ ت فون من الكتاب ور نعف عن" کر قد جا کم" 
من ال ور وكاب ميه . يدي به اف تمن اقح إراغوان" 
و . ا موه ةد 4 kê‏ ا 2 
سسل السلام وخر جهم من الظلمات ای النور باد نهو ومام 
ال صراط, "مستقم .. ] المائدة : ١٠١و ٤ [ ١١‏ 

٠‏ - آهل الكتاب قد جاء كلم" رسولنا بين لكم على 
رة من الرهسّل أت 0 ما حا من شیر ل ندر فقد 
E‏ دشر“ و نذر واش على كل" سيه ودر ...لاد [. 

ESE NS 
له ملك" السموات والأأرض لا إل إلا هو حي وت فامنوا‎ 
باه ورسوله الى لاي الذي ا بالل وکلماته واتسوة‎ 


اا ا و 


العلكم E‏ 4 [ الأعراف 1o۸:‏ [ 1 
ج الذي کفر وا من“ أل الكتاب والمشر كين 
0 احتى تاأتم الَبَتَة . رسول“ من اله يتو صحفا 
رة فا فیا کل و َة . وما تفر“ق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من" بعد ما ا اة . وما امزوا إألا امعوا الله 
”لصن ل الرن حتفاء وابقموا الصللاة وبؤتوا الزة كاو 


» 


وآذلك دين القنْسَة . إن“ اللذين كفروا من آهل الكتاب 


آوالمشر کین في نار جنم خالدين فا أوائك م ره البرية . 
إن“ اللذين آمنوا وعمالو! الما ات اولك م خر ا 


جزاۇ "م عند ريم حتات عدان تجري من نحتما الأتهار خالدين 
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فسا ادا رضي اله عنېم ورضو | عه ذلك لمن خشي ريه .. 
.[ -ورة اليينة ] . ۰ 

ففي هذه النصوص وضع للأمر في نصابه الق بحسم مث يكون 
أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من ساثر الملل مدعووين إلى الإمان 
بالقرآن والرسالة الحمدية »> ويكون أخذ آبتى البقرة والاندة دتما دون 
هذه الآبات » والتمسك با غير سلم من النظر القرآنبة . 

ولقد فم الهود والنصارى وغيرم من آيات القرآن المكة والمدن.ة 

ا مدعوون إلى الإمان بالقرآن والرسالة الحمدية »> وسحل القرآن المي 
والمدني إيان طوائف كثيرة منم » وبنوع خاص سادة أهل الكتاب بآن 
القرآن ورسالة مد من الث » وآنها حى عرفوه على ما شرحناه في المناسبات. 
السابقة فغدا الأمر عسوماً . 

وسورة الببنة بخاصة ممة في هذا الباب »> فقد انطوى فما تقرير 0ا 
كان عله الذن كفروا برسالة الني بل من أهل الكتاب وار كين من 
انحراف بصورة عامة عن طربق اله القوم »> وتقرير بأنهم كانوا بعلقون 
التحول عا م عله إلى أن تأتمم بنة من الله » فنبيم إلى ذلك على لسان 
رسول تلو علهم كتابا منه فه بيان لطربقه القوم > وبيان لواقع أمرم 
بعد ذلك . فقد جاءتهم البينة التي بنتظرونا وعلقوا علما اهتداءم ونحوفم 
ما هم عليه علسما متمثاة بالقرآن ورسول الله عمد ببق » ولكنمم ظاوا على 
حالتم من الاختلاف والانحراف بعدها أيضاً مع أن الذي أمروا به هو 
عادة الله وحده حنفاء مستقمين على ذلك غير منحرفين عه › وإقامة 
الصلاة » وإيتاء الزكاة > وهذا هو الطربتق القوم » والدين الحتى »> وبناء على 
ذلك » فالذين بظلون على كفره -بالرسالة الديدة من أهل الكتاب والمشر كين 
بكونون شر البربة > ويكون همم في الآخرة الاود في نار جنم حلاف 
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للذين آمنوا بها وعماوا الصالحات > فإهم هم خير البرية »> ولمم في الآخرة 
الاود في المنان . وهذا هو مصیر کل من شى ربه . 
- ۳ 

ولقد زعم الوري أن المقصودن من أهل الكتاب في سورة الىدنة م 
اهود » بل إنه بحاو له أن زعم أن حملات القرآن وإنذاراته على أهل 
الكتاب هي في اليهود وحدب > وهو زعم لا يستند إلى دلل في السورة . 
ولا ندري مابړيده ېدا الزعم » ولعله ريد أن بتشاطر وبقول لأهل ملته 
إن القرآن لا بتعرض للنصارى دعوة ولا إنذاراً ولا تكفيرآً » فاذا كان 
هذا مراده » فهو فيه ادع مضلل » وإذا كانت آبات عديدة في القرآن 
قصدت حقاً بتعبير ( آهل الكتاب ) الود وحلت عليمم وأنذرنمم »> فإن 
ف القرآن آبات عديدة فما تندید بالنصاری المنحرفين عن العقدة الصيحيحة 
في عيسى عليه السلام > ونعتم بالكفر وإنذارم إذا لم بنتهوا بعذاب الله 
الألم » ودعوتمم إلى التوبة إلى الله واستغفاره » والانتهاء من غاوم وانحرافهم 
وآنات آخری فما خطاب موجه للود والنصاری معا بأن مدا رسول الله 
قد جاءم بين مم كثيرآ ءا كانوا خفون من الكتاب » وما سوه من 
آوامر الله » وآنه جاءم لکتاب مان ونور ېدي به افه من اتبع رضوانه 
سبل السلام » وتخرجيم من الظامات إلى النور بإذنه ما أوردنا نصوصه في 
مناسبات سابقة "' . وهر بعرف هذا » ويعرف أبضاً أن وفدآ من نصارى 
نجران جاء إلى المدينة » وناظر الني وبقي مصرآ على كفره بالرسالة الحمدية » 
ودعاه الني إلى الميباهة والدعاء إلى الله أن يلحن الكاذبين ما شرحناه 
كذلك في مناسبة سابقة » وهناك حديث رواه ملم عن أبي هريرة عن 
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الني و فال و والذي نفس مد يده لا يمع ي أحد من هذه الأمة 
ڇودي ولا نصراني » م وت ولم ومن بالذي أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار » والديث متساوق مع مضمون السورة » ولم يكن إذ ذاك 
دعوی من نوع دعوی اځوري وأمثاله حى بقال : إن الجديث اخترع 
للرد علما . 

س 

. ولقد أراد اوري الشاطر بظہر تناقض القرآن بزهه ‏ 
E‏ ترج من فه - فقال : إن القرآن جعل السود شر البرية 
في السورة » وكانوا قبل جس سنن خير لبر حىث وصفېم بقوله ( اي 
فضت على العالين ) . 

والحوري في هذا بكرر زه الكاذب الذي فندناه »> وهو أن المهود 
هم المقصودون في حمل ( أهل الكتاب ) في سورة البينة » ويتغافل عن 
كون حملة ( شر البربة ) ليست للذين كفروا من أهل الكتاب فقط > 
أو حتى على زمه للود فقط > بل هي « الذين كفروا من آهل الكتاب 
والأر كين عامة » . 

وإلى هذا فاته بغالط آدبه عن قصد في الموضوع الذي 
بنتقده نا بړبد آن يوم أن القرآن أورد حل ( إني فضلتك على العالين ) 
جاءت في معرص الثناء على الود لبرز تناقض القرآن في قوله عنم على 
حد زه ( شر البرية ) . فجملة ( إني فضلتك على العالين ) م ترد بسبيل 
الثناء على الود »> وأا وردت في آبة من سللة طويك في سورة البقرة 
استغوقت نحو مالة وست وئلاثين آبة ( من الآبة ١‏ إلى اة ٠۷١‏ ) فها 
تنديد بني إم-رائنل المعاصرين لاني ا والموجودن في المدينة » لكفر م 
برسالة النبي والقران المصدقين )ا معيم » ودعوة لمم إلى الانصاع اللحق » 
وتذ ير با كان من نعمة اله السابقة على آباثمم » وإنذار رهب فم بلعنة 
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لله وغضه » وربط بين انحرافاتهم الأخلاقية والدينة > وانحرافات آبانمم 
الأولين أيضاً » وهذه بداية السلس التي فما جمة ( وآني فضلتك على العالمين ) 
( لاي لسرائيل اذ" كوا نمي الي أنْعَمت' تكم وآوفوا 
يعدي الوف بعد كم اياي فاا راهبون . وآمتوا با آثزآلت” 
مصدقا ما مََکمٴ ولا ونوا أوأل كافر به ولا تشتّروا 
بآباتي هنا قلبلا وإياي فاون . ولا لبوا الى بالباطل 
وتكثموا الق" وأنتم" تعلَمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزة كاو 
واا رعا مع ال كعين . أتأمرُون الاس بابر" وتنسوان 
أنفتكم" وأنتم" تون الكتاب أفلا تعلقلون وااستعيتوا بالصبر 
والمللاة وإثا "ليرد إلا على الاشين . اللذين يفون أت“ 
ملاقو ریم" وآنہم' الله تراجعون . بني رال اذ كرأوا 
واثقرا واا لا هري شس“ ن* اتلس ثيغ والا ابقل متها 
تلفاعة” ولا ولذ متها عدال“ ولا م ترون . ولذ نيناكم 
من" آل : فو"عوان لوو ر لبذ اب ا نر ن آہناء کہ . 
واستعیون ناک تو ولک“ بلا من" ریکل" طم ولق 
فرقنا بكم البَحر فا نجنا کہ واغر فا آل فراعون وان 
تنظرٴون . وة“ واعدانا "موسى أأربعين اة“ م“ احاتم العجل 
من عدم وان ظالون . .)٥۱-)۰‏ 

وما في الل أيضاً هذه اللقات : 

ولذ“ أخذانا مبثااقكم" ورقعنا فواقتكم الطور خذاوا 
ما آتبناکم بقواد وا كوا تما فه لمكم" تقون . م“ 
ولم" من ابه ذلك تولا قال" اف يكنم“ وزحشة 
لكنتم' من الامرين . ولقد' علمتم الذي العتدو"ا مالكم' قي 
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الست فقلنا هم كونوا قردة“ آخاسثين . فحعلناها ”نكال لما 
يبن يديا وما خلفما ومواعظة لمتقن .. [ ١١-٠۹۳‏ ] . 

۲ - م قست" ”قللويكلم" من" بعد ذلك في كالجاارة أو آشده 
E‏ من الججار ةر a lg N TT‏ 
لشقق فخراج مته الما ون“ متها لا بط من" خشة اث 
وما اف پغافل و تلن + اتان ان بۇ منوا لک 
وقد" كان فريق“ منم اعون كلام اله م حر"فوته من" 
بعد ما عقلوه ه وام يعلمون . .[Yesvt|]-‏ 

e 
ا ل ا ا‎ e 3 TT هذا من" عند ال‎ 
ا .]ل[‎ 

۽ ولقد' آتننا موسی الكتابة وقفسنا من بده بالرة سل 
ا ى ر ا کک 2 ادس انت 


جا کم رسول" E‏ یک ای ر ففربقا كذابتم 


و فرقاً فاون . وقاللوا ”و فلو نا عة بل" ا بک ر 


افقليلا ما ومنو . وللا جام كتاب من عد الله امصداق“ 


!! معهم" وكاتوا من" قبل استفتحون على الذي كفرأوا فما 
جام ما عرفوا كفروا به فلعتة” اله على الكافري . بسا 
NE O E‏ 
اله من" على من يشا من عاده فاؤوا عضب على 
عَضَّبر ولكافرين عذاب“ مهن . ولإذا قل هم" منوا ما انزل“ 
لله قالوا ومن با ال علا فررن عا وراه وهو 
اىه 'مصداقا للا مع" قل فلم تقتلون ناء ! اله من قبل 
ن ET‏ وّلقد" جا کم مومی بالات aE‏ اتخذتم 


NE 


- ا 


العحل من بعده وآنثم' ظالمون . ولذ" اخذنا مبثاقكم" ور فعنا 
رکم ار درا اتاک بقوة واممعلوا قالوا معنا 
وتعصلبنا وار بوا فی فلو ہی العجل ریکئفر م ”فل شا وکلم" 
ہہ ایاٹکم لن كنم مؤمنن .. [ ۸۷ ۳»]. 
وسلسلة سورة التي آوردنا هذه اللقات منما ليست الوحدة في 
وصف انحراف بني ! ا السابقن والمعاصرين » وأخلاقہ وکفرم > 
والتنديد م » وقح لعنة الله علمم وغضه سيب مواقف الد والمكر 
والعصان والدسائس التي وقفوها » ففي سورة آل تمران والنساء والائدة 
والأعراف سلاسل أخرى في ذلك أيضا نكتفي بذ كر أرقام انما تفاديً 
من التطوبل وفي الانات ۱۱۲-۸٩‏ و ۱٣۰۳۰۱۱۸‏ و ۱۸۸-۱۸١‏ من 
سورة آل ران و 44 - ٩ه‏ و ۱٩۱ - ۱٥۴۳‏ من سورة النساء و ١۴-١۲‏ 
و ۳-۱ من المائدة و ٠٠۹-٠٠١‏ من سورة الأعراف بحست 
يدو من كل هذا أن معظم غمائر الخاطب عائدة إلى سلاف بني ام اثیل 
المعاصرين » وانه لبس من تناقض بن تقربرات القرآن » وأن جمكة ( ني 
Cl‏ على المالين ) التي يوردها الجوري لإبراز التناقض »> والتي ما في 
معناها في آيات آخرى مكية مثل آبات سورة الدخان هذه ( ولقد 
خسنا بي إسرائل من العذاب المبين . من فو "عون انه كان 
غالا من امسر فن . ولقد اخترانا على عم على المالن 
وآتشاھ من الآات ما فه بلا مين . . ۴۳۰ ۳ ) وآبات سورة 
الائة هذه ( والقد" آتينا بي إسرائل" الكتابة والحكم وة 
ورازقنام من الطسات وافضلنا هم" على العا لين . وتنام ينات 
من الأمّر ”فا الختلفوا ألا من بعد ما جام العم با يتم" 
إن“ ربك يفضي يتم" بوم القيامة في تما كانوا فيه بختلفون . 
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١‏ و ١۷‏ ) ليست في حق بني إسرائسل المعاصرين لني بام » أو في حق 
أجيال عديدة قبلهم » وإغا هي في حقق بي إصراليل في ظرف قديم 
استقاموا فه لفترة قصيرة حين بعثة مومى عله السلام » وهو ماعبرت 
عنه آبة سورة الأعراف هذه ( وت كلمة ريك المحلى على بني 
إمرال ها صبروا ودمر'نا ما كان يصع فر اعون وقواسه" 
وما كانوا بعررشون .. ٠۴۷‏ ) وآبات سورة الجدة هذه ( وآلقد' تسا 
تموسى الكتاب فلا تكن في مرية من" لقائه وجعلنا ادى 
لي ا ابل وجعا متم" تة يدون بامرنا لا صروا 
وکانوا باباتنا وقنون .. ۲۳ و ۲٤۲‏ ) ثم انحرفوا خلقاً ودين على ما 
ذكرته آيات سل البقرة وآل تمران والناء والمائدة والأعراف حى لقد 
بدأ الحرافم عقب نجام من فرعون على ما حكته آبات في سورة البقرة 
وآیات ف سورة الأعراف › ثم استمروا في انحر افم إلى زمن الي › 
فاستحقوا على ذلك حلات القرآن التي منها ما فيه تأذن الله تعالى ( لبعثن 
علمم إلى يوم القبامة من إسومهم سوء العذاب ) )ا جاء في اة سورة 
الأعراف ( ٠٦۷‏ ) » وصاروا بإصرارم على الكفر بالرسالة الحمدية والقرآن 
من شر البرية مع أمثال لمم أصروا متلہم على الكفر » وإن ضير الحاطب 
لبس إلا أسلوبا ريد به ربط حاضر انحراف بني إسرائل المعاصرن 
لني بانحراف أسلافهم الذي حكته الآيات ءا هو بارز بقوة فما > ومحسث 
دو من كل ذلك آن الحوري إما اقتطع حل من آبة من ا طوبة 
متغافلا عن قصد حتماً عن بقبة السلة » وعن آيات أخرى فما وضع للأمر 


في نصابه اتی » رهو ما اعتاده هو وأمثاله لإبراز ماني موسيم من ضغبنة 


وهوی › وما أرادوه من کد وتجربح مہا کان فيه من زف وحرنف 
ورف وسوء أدب وطوية لا مکن آن فى . 
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ولةد قال اوري فا قاله : ( إن موقف الإسلام النہائي من أهل 
الكتاب هو إإخضاعمم لادولة الاسلامة لا الدين الاسلامي › وأورد آبة التوبة 
هذه کدلیل على صحته هذه ( قا تلوا الذي ونون بلله وألا الوم 
الآخر ولا محر"مون ما حرام ال ورسوله ولا بدينون دن 
اجى" من الذبن وتوا الكتاب حى بعطلوا الجزبَة عن بر 
وم صاغرون ..) . ا 

وني هذا مغااطة » فأولا إن الأمور بقتاله وإخضاعه منم ه المعتدون › 
ولوا مع أهل الكتاب على ما شرحناه قل » وثاناً إن الآبة لا تعني 
أن أمل الكتاب غير مدعووين إلى الإسلام > وإنها جاءت لتقرر موقف 
الاين من الأعداء منم » وهو قتالمم إلى أن خضعوا ويؤتوا اطزة إذا 
سْاؤوا الاحتفاظ بدينمم » لأن القرآن والني ا مدفا من حبنث المداً ف 
إخضاع الناس للإسلام بعنى إكراهبم عله بالقوة » سواء أ کانوا كتابيين 
آم غير كتابين » والدعوة قائة لمم معا ومستمرة في نطاق مدا الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحنة » والجدال باي هي أحسن دون إکراه مع 
التبشير والإنذار › وم عل الله ورسوله سبلا للمسامين على من لا بستجيب 
إلى الدعوة إذا كان كفا بده ولسانه عن الإسلام والمسمين > فيؤلاء 
ب رکون وسام مع بقاء الدعوة مم للإنضراء للإسلام محربة وبدون ! كراھ 
اة متمرة . 

ت ٦‏ ت 

ومن الآبات التي بوقہا اوري آبات سورة آل عمران هذه ( لوا 
سواه من" آهل الكتاب أمة” اة" تون آات اه آناء اميل 
ر دون" ومون باه والتوام الآخر او لامرون .ب1 لعواوفر 
ونون عن اشكر وابسار عون في ارات آوأولئك من 
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المتالمين . وما بفعلوا من خير فلن بكفروة وا عل 
التق .. ۱١١-11۴‏ ) . 

وقد قال : نها في صدد رهبان النصارى »> ونيا أفضل مدبح لرهبان 
عوسی ومتابعمم . 

ويجوز أن بكون قوله صححاً » وبجوز ان لا بكون » فمن الائز أن 
تكون حكمة التازيل اقتضت ذكر حالة رهان النصارى » أو طائفة من 
النصارى لتقارن بينها وبين انحرافات الود الأخلاقة والدينبة الى حكتما 
ساك طويلة قل هذء الآنات عدد اناما أربعون أي من الأب ب ای 
الآبة ٠١١‏ » ومن الائز أن بكون أريد ما استثناء فريق من الود 
أنفسمم كانوا صاطين مستقمين » وقد قال هذا غير واحد من المفسرن › 
وا جاء في تف یر ابن کثير ف صدد ذلك : «والمشور عند کشر من 
المفسرين التابعين قلا عن ابن عباس أن هذه الاآبات تزلت في من آمن 
من أحار الود » وقد يدعم هذا آبة في آخر السلة التي سبقت الآيات 
هذا نصما ( كنم خر أمة أخرجت' لتاس امرون االمتعروف 
وقنوان عن المتكر وؤ هتون اله ولو" آم آهل الكتاب 
لكان خرا ف" چ المؤمنون وآکتره الفا سقون EE‏ 
وبلحظ أن الآبات التي تحن في صددها وصفت الطائفة المستثناة المنوه ما 
باهم بأمرون بالمعروف » و نون عن انكو » وهذه الآبة أثنت على اسمن »› 
ا نهم بفعلون ذلك ١ا‏ فه نوافى بقوي ذلك الندعم , 

هذا من حبة عائدية الآيات » وفي من عنته > وإذا صح ما رواه المفسرون 
عن ابن عباس »> وما تقوم القرالن علىصحته > فلا يكون إشكال » لأنها 
تكون احتوت ثناء على ججماعة من أهل الكتاب من اليهود. آمنوا بالنبي 
والقران وانضووا إلا » وإذا م دصح > وآربد أخذ الآبات على ظاهرها › 
أو حى على ما قاله اوري الداد من كوا ناء على رهان عبسى » 


~ tfa- 


وبل المقارنة يشم وبين الود »› فاا تكون قد تزلت المقارنة بين 
المستقمين والمنحرفين وحسب في ظرف خاص › ولا تصح أن کون دللا 
على كون النصرانبة وحدها عزلة عن النصارى بعد بعثة النبي » وعلى آم 
غير مدء‌وونن وغير مطالین بالإآیان به والانضراء إله »> فهذا آمر عسوم 
بالآبات العديدة المكة والمدنية التي أورداها في الفقرة (۲) من ها 
البحث » واي تدغو جع الناس ومن حلمم آهل الكتاب إلى ذلك وتقرد 
كفر غير الستحين واستحقاقهم الود في النار . 

وفي سورة النساء آيات ميمة بحسن سوقما في هذا امقام وهي ( إن 

بکلفرون باه واراسله وریدون أن“ فر "فوا ن الله 
واراسله وبقولون من عض ونكفر” تعض ووبد ون" 
أن ا س ذلك سهبلا . أرلئك م الكافرون ا وعدا 
الشكافوين عذابا ما .. ۰ و ۱٥‏ ) ومد رسول من رسل اله 
وأنسائه وخاقتهم »> وقد حكت آة الصف الادسة أن عسى شر به > 
وحكث آبة الأعراف به أن الود والنصارى دونه مكتوبا عندم 
ف لتوراة والإنجل » ونوهت بالذين بتبعونه ويؤمنون إه ويعزرونه 
وینەرونه › فلا يصح ىودي ولا اصراني آن بقول : إن ديني مز لي 
عتد اله في العد الإسلامي من وجة النظر القرآنبة التي بريد اوري أن 
بستند إلى بعض النصوص القرآنة لخالفتها . 

Vs 

ولقد وقف اوري عند آبات سورة آل ران هذه ( إذ قال اه 
تباعبسى "ني متوفيك ورافعك إل ومطي راك من الذن كفرأوا 
و جاعل ت اتعوك قوق الدن كفزيا إلى يوم القمامة 
إلي“ مر"جعلكلم e‏ د فن 
Ng‏ کرو "فااعتايم" عذابا ددا في الانيا والآخرة 
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وما هم" من" ناصر بن . وأماالنذين آمنوا و ملو | الما مات فسوقمم" 
وره واش لا ”حه الظالين .. ٠هو‏ به ) فقال : إن في الآبات 
سېادة بان الذن اقعوا عسى الى وم القاء_ة م ناحون » وفوف الذن 
کفروا به » وان ا يوم القمامة بهم هو على الان المح وعدمه . 


عله اللام وحنب > وقد يدعم هذا الابات الابقة هذه الآات وهي 
( قاحس“ عى متم الكلفر قال من" أتصاري إلى الله قال 
الرازيرق ن انار اة 4 وا د انا مون * 
رابنا متا ها آتزلت وائعنا الرأسول فاكتبنا تمع الشاهدين . 
ومكر وا ومكر الله واش خبر* الما كرن ) . 


على أن من المفسرين من فرضوا أن کون مدی الآات ا 
أبضاً » فقالوا : إن الذين وعدم الله بان يكونوا فوق الذين كفرواء م 
الذبن اتبعوا عى » واستقاموا على رسالته الصحبحة قبل بعثة النبي مد »> 
م آمنوا بالني عمد » لأن هذا من مقتضى واجب اتباع عيسى ا 
القرآن حکی قوله : انه جاء مشر برسول من بعده اممه آحمد» کا جاء 
في الآبة الادسة من سورة الصف » ولأن صفات عمد الرسول النبي الأمي 
مكتوبة في التوراة والا نجل » وأهلا مدعوون إلى اتباعه حنا يبعت کا 
جاء في الآلة ( ٠۷‏ ) من سورة الأعراف . 

وهذا التفسير ساغ وسديد في حالة صحة الفرض › ولس من مانع 
لذلك . ولقد اطلع الوري عله » فلم بعحه » وأنکره »› وقال : انه 
مغرض › وقوله هو المغوض » لأنه لا نصح تفسير غيره للكبات إذا ما جعل 
حكمما مستمرآ » والقرآن متکامل بوضح بعضه بعضا » ويتمم بعضه بعضاً »> 
وبعطف يعضه على بعض » والاستناد إلى بعضه والاحتحاج به دون مراعاة 
ما فيه من توضبح وإتام غير سلم » ولا بحنح إله إلا المتمحاؤن »› وهذا 
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ديدن اوري . ولقد فيم النصارى الترآن على وجه › فآمن حمهرة من لقوا 
الني بم منم » وممعوا القرآن في مكة » مم في المدينة على ما حكته 
آبات عددة م انسعم طاق هذا الإمان فم حتی عل معظممم في بلاد 
۸ ت 

وما ستند إله الوري آبات سورة آل عمران هذه ( إن الدان 
عد الله الإاسلام توما الختتفة الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد 
تما جام العم غا نتم" ومن فر بآبات اله فان اله 
مريع' الحساب . فان“ حاجوك فقل سمت وجي لله ومن 
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اتبعن وشل لذن أوتوا الكتابً والااسن أ سلمتم فان" 
أستموا فقد لتوا آوإن' تولو" افإاها ملك البلا واش بصيو 
بالعباد .. ۱۹و۲۰ ) ويقول : إن كل ما طلبه عمد من أهل الكتاب 
هو إعلانم الإسلام » وكون دينهم الإسلام » وليس اتباع دينه وشرالعه » 
والآبات تقرر آنهم يكونون مدن بهذا الاعلان المطاوب منم » ولقد كان 
أنباؤم وآباؤم وم أنفسمم مامبن بنص القرآن . 

وني هذا مغالطة من اوري » ففه أولا إغفال لا في القرآن من 
دعوة صرعحة لأهل الكتاب إلى الإيان بالنبي والقرآن على ما مر شرحه > 
وحنا يؤمنون بالنبي والةرآن بكونون بطمة الال من آتباعيا » وملازمين 
بشرائعما . وني الآبات نفا صراحة بأن أهل الكتاب كأانوا تلفين في 
مدى الإسلام الواجب علهم التزامه تبعاً لاختلافهم في تأويل ما عندم من 
کتب بب ماکان من مآرب مم وبغي فیا بینم » وحبنا بأمر اله تعالی 
رسوله اذا ما حاججوه بان بعلن آنه قد اسل وجه هو ومن معه لله ٤‏ 
وبان باهم هل مم متعدون لأن بفعاوا مثله » فإنا بكون ذلك دعوة 
همم إلى الإسلام الصحيح الذي جاء هو لبصحح الانحراف الذي ارتكسوا 
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غه » وبالتالي » فاها یکون ذلك دعرة ل إلى a‏ هو الذي جاء 
لے ۹ = 

وقول اوري : إن اغلاف بين النبي والنهود والنصارى ليس ديناً 
ولا عقائديا متہافت من نواح آخرى أبضاً . 

فاولا : إن القرآن يقرر نبوة النبي ورسالته » وصدق الوحي القرآني» 
وكونه رسولا إلى أهل الكتاب » ويدغوم إلى الان به و کا جاء 
في آيات کثیرة آوودناها ف مناحات سابقة 

فعدم الان بابي مد .ورسالته » وبالقرآن المغزل عله من الله تعالى 
هو خلاف دبي 'وعقائدي . 

وثاناً : إن القرآن يقرر أن عيسى عله السلام نبي ورسول من أنبياء 
اه ورسله › وأن اه تاه الإنجل فة هدی ونور › وأن مه طاهرة 
حصديقة نشأت برعاية الله » وأبشرت بابنما تحبل به بكلمة الله وبدون مس 
رجحل » والہود بتكرون ذلك »› ویکفرون بر ال عسى وإنجله » وبقذفون 
مه وتوا کا حكى ذلك القرآن » فصار اللاف بينهم وبين الرسالة 
الإسلامة القرآنة خلافاً ديناً وعقائدياً . 

E 2‏ القرآن بقرر آن e‏ ن زيوا ونفی 
ف 2 سورة الائدة ۴١‏ فصار الخلاف بشم وبين النبي خلافاً 
دیناً وعقاندياً . 

وربا : إن القرآن بصف بالكقر من بقول : إن اه هو المسيح أبن 
مرم › أو ان اه الك ثلاثة » وينہى عن اتقمول إن اة نلانة » وينفي 
ذلك » کا ينفي كون المسح ابن الله بأي معنى » ويقرر أنه عبد من عباد 
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اله » ونبي ورسول من أنبائه ورسله » وآنه دعا إلى الله وحده ریه ورب 
ااناس معا » وحذر من الشرك به » وآنذر المش ر كين بالنار » ڳا جاء في 
يات عديدة أوردناها في مناسبات سابقة . فكل من يقول بتلك الأقوال 
وكل من لا بؤمن با بقرره القرآن بالنسبة الشخصية عبسى ورسالته > ويا 
حه عن لاله »> ومن حم ذلك تبشیره برسول من بعده امم آحجےد 
ولا ومن ذا الرسول بكون من وجبة النظر القرآنة الإسلامبة على 
خلاف دبني وعقائدي مع السلمين . 

خاماً : إن الأصارى بعتقدون الوم بعقدة صلب المسح کف داو 
خطبثة آدم التي تساسلت في ذربته » ولتخلىص البشربة من ثرا » والقرآن 
بقرر آولاً أن اه تعالی قد تاب على آدم من خطئته ک) جاء في هذه الآبات : 


ت 


7 ادم منٴ ره کات فتاب عله نه هو 
التو“ اب الر“حم .. [ القرة: ۴۷ ] . 

م فاكلا مثا فدات" ل سو آنا واطفقا مخصفان علا 
من" وترقق الجنة وعصى دم فی ا 
فتاب عله وهدی .. [ طه : ۱۳۱و ۱۲۲ ] . 

وان : إن القرآن بنفي صلب عيسى وقتله کا جاه في آبات سورة 
النساء هذه ( وقو لمم" إلا فتلا ا عوسی ينمريم رول 
اله وما فلو وما لوه و لن شه م" وان ادن الفا 
فه الف تشك“ مته" ما م" به من" عم إلا اقباع الظن” وما 
لوه La‏ ہل ر فعه ا لله وکان ا ززا حکاً 0 ê‏ 

)١ ۱)‏ اوري محل في هذه الآيات ليستخرج منہا کو نما في صدد نغي لاا 
:ذ کر عیسی ولدست في صدد نفي قتله وصامه وقد لصدننا لتمحلارفند اهف مناسبة سابقة . 
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وتالآ : إن القرآن بقرر أن وزر كل ذنب لايكون إلا على مقترفه 
فردياً فحسب ك جاء في آيات عديدة منها آبة سورة الأنعام هذه ( وألا 
تسب کک نفس ا علا ولا رر وازارة" وزار آخری ( 
وآبات سورة النجم هذه ( آم ل يتبا با في صحف 'موسى . وإيراهم 
الذي وفى ألا رر وازرة* وزر أخرى . وَأن لئس للإذسان 
إلا ما سعى . وأآن سه واف رى "م جزاء الحزاء 
الأأوفى .. ٤١-۳١‏ ) . 

وق کل ما فق طرق ن اقجراز حل ا واتط اقا واا 
في ذريته ونفي عقمدة الفداء وصلب الح الي بعتقدها النصارى . وتكون 
اللات بنېم وبين الي وااقرآن والمسهين 5 وعقائداً , 

وهذا بقطع النظر عا بقرره كثير من الباحثين الفقين من أن فكرة 
الفداء التخلإص البشربة فكرة وثنبة قدمة تسربت إلى العقبدة النصرانية 
مؤخرآً » نم بقطع النظر عا بلاحظه كثير من اللاحظين من عقد وآراء 
غرببة في هذه الفكرة على الوجه الذي بعتقده النصارى عا لا يكن أن 
يفم له أية حكمة ربانة » وءا بتمثل كا بقوله بعضيم في سكوت اله 
سحانه ورضائه عن اندماغ أجال البشرية من لدن آدم إلى عد المح 
ا فم الأنبباء والرسل بالخطئة . وتفكيره مؤخرآً في وسلة مجمع بها 
صفة العدل التي بتصف ا والتي توجب معاقة الخطى» وصفة الرحمة الي 
بتصف ما والتي تجعله بعفو عن السثين والحطثين > واهتداله بعد أآمد 
طوبل إلى أن بون ذلك في تقدع :ابنه الذي هو ذاته بطريقة خاو في 
بطن امرآة من ذرية آدم وتجسده بجنين في رحا وولادته كولد معصوم 
من جع معاي بني آدم وعیشه زمناً مع الناس إنساناً با ك وشرب » 
ويتلذذ ويتام ك-ائر اللشر »ثم خر لنفسه أعداء لمصلبوه وبقتاوه أفظع 
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تله بعد أن موه وبعذبوه أك إهانة وعذاب حت م ملع نفسه من الفزع 
وازن والضراءة بأن لا شرب كأس هذه الإعانة »> ولا بتعذب هذا 
العذاب إن أمكن تعالى الله عن ذلك علوآ كيرا . 

وإنه بتجه سال في هذه الناسة من اوري وأمثاله عن حالة الشر 
بعد الفداء المزعوم » فل أصبحوا متطہرين من الطابا بالمرة ؟ وإذا كان 
الجواب بالإيجاب » فمل يكون الناس جمبعمم في ذلك سواء؟ وما هي 
جدوى الإان والءمل الصالح »أو ضرر الكفر والعمل الديء والالة هذه . 
وإذا كانت البشربة قظل مؤولة عن خطاباها نما هي جدوى عملمة الفداء ؟ 
م ما هو معتى وحكمة وعحصل ما امتلأت به الأناجيل التدأولة من 
آخبار نشاط المسح عله اللام في التبشير » داعا إلى اله تعالى والإخلاص 
اله حاضاً على الأخلاق الكرية » والأعال المالة على تلف أنواعها » 
جاعلا خلاص الناس ورضاء اله عنهم ودخومم في ملكوت ال موات منوطاً 
بذلك عذرآً من الانحرافات اخلقة والدينة » مندد بالنحرفين من رجال 
الدن وغيرم » منذرآ إيام خط اله والشقاء الأبدي ما دام هدف ظہوره 
هو فداؤه جميع اشر بدمه وتخلبصهم من الطبئة ؟.. 

ولا بنقض ماتقدم ما بقوله اوري وأمثاله : إن حادث الصاب وقام 
اليح بعد موته حا وكون ذلك وقع لأجل فداء الإشرية وتخلبصما من 
الحطثة قد ورد في الأناجيل التداولة » فده الأناجيل قد كتبت بعد 
عبسى تسجبلا للروايات والأقوال المتداولة » ولس ما ينع أن يكون ما 
جل فما خلا للوقائع والقائق . والكبفبات والظروف الد كورة فما 
متناقضة متاينة » وفما ما يدل على أن الأوهام والحالات قد اعبت دوراً 
کبیرآ فہا با یکن آن بمحه کل من تمعن فما وبقابلا مع بعضا > 
ولیس ما ملع آن کون طراً علا تبديل وتحور » ولدست هي بعد کل 
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ما كتب عن حاة عبسى . وقد ثِت أنه كان ماك جيل كثيرة بادت 
أو ادت »> کا روبت أقوال عن رجال المذاهب الأولين بتحريفات 
وقجت في ما كان متداولاً منبا وهذا ما أدى إلى تعدد الذاهب في 
شخصة عسى وحباته ورسالته > وقد بقي أو أبقي ما فة انجام مع 
العقائد المستقرة في الجامع مؤخرآ »> وهذا فضلا عن أن في الأناجيل 
التداولة عبارات قد تفد أن رؤبة عبسى وهو مصلوب وحنا قام أ تكن 
يقنة »> وفضلا عن أن عبارات الفداء والحلاص في هذه الأناجيل قاب 
لتأوبلات أخرى حا ينعم النظر فما وني ساقما . ولقد كانت بعض 
المذاهب والقالات النصرانبة القدية تتكر صلب المسبع على ما بستفاد عا 
جاه في الجلد الرابع من تاربخ سورية المطران الدہس استنادآ إلى يعض ٠‏ 
المصادر النصرانة القدية » جا كان بعضها يكر أن خطئة آدم وخواء سرت 
إلى ذديتها وبقول : إنها لم تضم إلا نفا وحسب على ما جاء في الجلد نفسه . 

والقرآن بقول : إنهم لم بقتلوه ولم يصلبوه ولم بقتاوه بقبنآ » ولا سه 
لهم > وإن الناس في هذا الأمر في سك وخلاف »> وأكثرم بصدرون عن 
الظن دون القن ك) جاء في آبات سورة النساهء هذه ( وقولہم" ب 
قتا اا عسی بن مرم سول اله وما قتلوة وما صلبوه 
ولكن" س هم وان“ الذي الختلفوا فه لفي للك مته" ما 
مم" به من علم إلا اتباع الظن“ وما قتلوه' بقنآ . بل "رفع 
ا اله وکان اف عرزا کا ۰ و۸ ) حبث بتطوي في 
الآة لماع إلى أن مسالة صاب عسى عليه السلام ليست بقيبة عند جي 
النصارى في زمن نزول القرآن متدآ إلى ما قبل ذلك بطبعة الال وإن 
منم من کان بشك فما أو فما . 

وفي هذا نقطة أخرى في الموضوع بدو ما اللاف بين الرسالة. 
الإسلامة القرآنة وبين العقبدة النصرانبة المستقرة ديد] وعقائدياً أيضاً , 


- to 


ولقد حاول اوري أن استخرج من آنات الااء هذه آنا لست 
تة لادث الصلب » وما هي نافة لا كان الود أرادوه من صلب عسى 
وقتله وهو ملاسا ذکره في الوجود » وان هذا هو الذي سه فم . وقد 
ذكرنا عاولته هذه في نبذة سابقة » وفندناها ونا ما فما من تقحل . 
کا ٩‏ ك 

ويستند اوري في كون القرآن أقر التوراة والإنجل وأحكامما » وأنه 

م بنسخما إلى الآيات ٣‏ - بي من ورة المائدة ويمل ما جاء قبلا وبعدها 
وله س3 بالاضة والموقف الذي تزلت الآيات فما ء لذلك رآبنا أن نورد 
السلسلة كاملة وهي هذه ( ا يما الرسول لا يحزتلك الذي بسار عون 
في الكفر من الذي قالو | امنا بأفو اہم ول تومن" i‏ 
ومن الذي هالدوا اعون للكذب ماعون لقوام آخرين ل" 
اتوك بحرفُون الكلم من" بعد مواضعه بقوالون إن" لوث 
هذا فخذوه ون ل توتو فاخنار وا ومن" ره اله فتتَته* 
فن" تلك ل من اف شتا أوائك الذي ل رد الله أن بطر“ 
الوت هم في الانيا خزية وم" في الأرة عذابة عطي . 
اعون للكدب ا كالين الست فان“ جاؤٴوك فلکم س 
أو" أعرض غنيم" ون عرض" عنم" فلن بضرةوك لينا إن“ 
حكمت فااحكم بنتهم" بالقلط إن الله ”محبة اللقطين . 
وكف جكمونتك وعتدهم التواراة فا حكم اله هة 
يتولوان من بعد ذلك وما أولئك بالمؤ مني . "نا أذز للا التوأراة 
فیها تدای وانور* يكم ما التيبون الذي اسما الذي ادوا 
والربانيون والأحار* يا ااستحفظلوا من کتابٍ اله وکانوا عله 
شبد ء فلا شتو الاس“ وااخثتوان ولا ”تشلتووا بآباتي هنا ”فللا 
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ومن ل كم ما أثرال اث ”فاولئك م الكافرون ركتبا 
علسم' فیا أن“ الفسن" بالتفسٍ والعسن" بالعين والأئف بالأتفر 
آوالأذان بالأذان ‏ والسرء بالسن والجووح قصاص“ ”فن“ تصداق په 
تاره“ له ومن" لإ تنكم رها ازل اف* ”اريك مم" 
الارن . وتقيشا عل آرم" يعي أبن توان ماقا بيني 
يديه من التوراة وآتيناء الإنجيل فه هدى ونور“ ومصدقا 
SS SG SS‏ 
اهلٴٌ الإنجيل با أنزرل اش فه ومن ل كم ماانزل اث 
فاولئك م الفاسقون . وأن زلا إللك الكتاب"ّ باحق“ 'مصدقا لا 
ین نہ ہو“ کیتابر ایبنا طبه ۳ قامکنم تیم با 


() عا قاله المۆولون والمغسرون في مدى جلة ( ومپيمناً طبه ) أا ف 
معن الشييد واارقيب والضابط بللسبة الكتب الازلة السابقة الي بتداوا آهل 
الكتاب » وهذا مستبم من فحوى الملة أيضاً ء ويكون القرآن والالة هذه من 
وجبة النظر الاسلامية ضابطاً ورقيباً على ما بنداوله أهل الكتاب من كتب 
یدسبو نیا الى ا تعالى . فاجاه فیبا من اس وساد وتلقننت مطابقاً لا جاه 
في القرآن من ذلك أو غير متناقض مصه فيجوز أن تكون سبته إلى اله 
صحيحة » وما کان غير متطابق أو ما كان متناقضاً » فلا تكون نسبته إلى أف 
صحبحة » ويكون قد طراً على الكتاب الذي فيه ذلك تبديل إو تحريف . ٠‏ 
وما جاه في القرآن ولم يكن في الكتب النداولة ني أيديم الملسوبة الى الله تعالى 
فيكون ما جاء في الفرآن هو المحق ٠‏ والعقيدة الإسلامية هي الإيان إطلاقاً با 
آنزل الله من كتاب » وبوحدة المصدر والأهداف الرئيسية الي تمع بین کتب 
اله الخزلة على أنبيائه وبين القرآن ‏ جاء في آيإات سورة الشورى هذه 
( سرع لک من الدن ما وصی به توا الذي آو حا للك 


وما وصينا به إبراهم وموس وعبسى أن" أقيموا الدن ولا تتَفر“قوا 
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أنزّل اف ولا تيع هو ا َا جاءك من المحى" لکل 
جعلنا متکم' شر عة و متہاجاً ولو اء الل لمعلكم' اة" 
واحدة“ ولكن' َو كم فيا آم فااستبقوا الحيرات إلى ال 
مرجعكم' يع نبي با كنتم" فيه تختلفون .. الائدة : 
4-0( . 


کرک ع م ر ا 
N TT‏ 
جام العم بَا يتم ولولا كلمة* قت من ربك إلى 
أجل مسمى لقضي َم" إن الي أورثو! الكتابة من بعدم" 
لفي سك منه' مر بب . فلذلك فاداع و ااستقم' ۴ آمر و 
تتیع' آھواء م آوافل“ آمنت* ا زل اث من كناب آواامرات 
ES‏ 
لا احج ننا وأبنتكم" اه يحم م ىننا وله المصير .. ١١و١٠‏ ) 
وآبة سورة العنكبوت هذه ( ولا ادلا أل الكتاب إلا الي 
E‏ ي ا 
إا وأنززل الک وإ يمنا واكم واحد“ ونحن له 
مسلون .. ٠‏ ) وآبة سورة البقرة هذه ( ولا آمَثا لله وما 
ازل إلبنا وما أتزل إلى ابراه اوإماعيل وإأسحق وبعقوب 
آوالا'سباط وما 0 موسى وعیسی و اوي اللببون من ر 


لا فرق ق أحدٍ شب ون َل ”سمو ن (I‏ . 
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وهذه السلس تزؤلت على ما اتفق علبه الرواة وتلم صحته فحوی 
الآبات في قضة رفعت إلى النبي بم لبقضي فبها » وكان للود بد أو 
ضلع في الموقف »› أو كانوا طرف في القضة على اختلاف الروايات » وفيا 
من حث الإطلاق إقرار للود والنصارى بان تكون أحكامم في قضابام 
الحاصة وفاق] للتوراة والانجبل إذا سُاؤوا مع التنوبه بافي التوراة والإنجبل 
من نور وهدى > أما إذا أرادوا أن بتحا كموا لدى النبي فحكمه بحب 
أن بكون وفاقا لا أنزل الله عله وحسب " . 

وظاهر من هذا أن القضة التي تزلت فما الآبات هي في صدد حالة 
كان اليهود فيا عتفظين بدباتم نتيجه للمبدا القرآني العام الذي يسح ن 
بريد أن بحتفظ بدينه ويعيش مع المسمين بسلام ما دام لا يعادم ولا 
يمد يدآ ولساناً بأذى الهم . وقد جاء ذكر الإنجل وأمله من قبيل 
الاستطراد والتعمم في الموقف المشابه . وبعبارة أخرى إن الآبات نزات 
في صدد قضبة قضائة إن صح التعبير وقعت وتقع أمثالمها مع الهرد 
والنصارى الذين بكونون في كنف السلطان الإسلامي ولست کا نومه 
اوري أو أراد أن يومه في صدد إقرار للود والنصاری و کتابما ف 
عبد الإسلام وعدم نسخها على اعتبار أن ذلك جز لمم عن الإسلام ومنج 
فم ف الآخرة عند الله دا وعقبدة » وبظل الهود والنصارى مدعوون إلى 

)١(‏ لصوص الآيات صرحة أولاً أن على الببود والنصارٴى أن تكون 
أحكاميم في قضايام إذا تحاكوا فيا بينبم وفاقاً للتوراة والانجبل وحسب . وقد 
يعني هذا أن السلطان الاسلامي إن يزم الاين في كنفه منم بأحكام التوراة 
والانجبل ودم الاح لمم باروج عنبا . وثنباً إن المسمين مقيدون بالشريعة 
السابةة وإنت ما ذهب اليه عضمم من قول ( إن شرع ماقبلنا شرع لنا) غار 
سديد » بل هو منةوض بصراحة الآية الأخيرة من السلسلة . واه أل . 
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الان بابي والقرآن » والانضواء إلى شريعتم) إذا ما أرادوا النحاة 
الأخروبة دنا وعقمدة من وجة النظر القرآنة والإسلاممة على ضوء الآبات 
التي آوردناها في الفقرات العديدة من هذا البحث وغيره . 

وفي سورة المائدة الى وردت فما الآبات التى نحن ف صددها آبات 
فا تو ضیح کثر لهذم النقط_ة وهي هذه ( ر أن“ آهل الكتابِ 
آمنوا واتقوا لكفر "ا عنم" ساتم ولأدخلتام جثات * 
و أقاموا التوراة” والإنجل وما اتزل الم" من 
لاکلوا . 3 من" فورم ومن تحت اارتجلہم' ر ا وت 
وک شب ا اا ان ااا ل بلغ" ما ازل 
٤‏ من" ربك وإن ل تفعل فا بلغت رساالت” واف بعصمك 

الئاس إن اله لا دي القوم الكافوين . ”قل تا آهل الكتاب 
i‏ على سيء تی موا التو ثراة والإنجل وما أثزل ال 
من ربكم ولتزبدن كيرا متم" تما ازل الك من ربك 
طغتانا و كلفرآ قلا تاس على القوّم الكافرين .. ٦4-٠6‏ ) - 

وجمور المفسرين بفسرون حمل ( وما أأتزل الهم من" ريم ) 
وحمكة ( وما أ”تزل إللكم' من ربكم ) في الاآيتين 1 بأن 
ذلك يعني القرآن › فو منزل مع الناس ومن حاتم أهل الكتاب »› 
والشطر الأخير من الآبة الأخيرة يدعم ذلك التفير ٠.‏ 

وعصل الآبات والالة هذه دعوة أهل الكتاب إلى الإعان بالقرآن 
والرسول النزل عله بالإضافة إلى التزام ما في التوراة والإنجل من مبادىء › 
وإقامتا على وجا الق »> وإيذان. هم باهم لسوا على شيء من الق 
والهدى وضمان النحاة عند اه ا يفعاوا ذلك » فإن فعاوا كفر الله عنم 
سيئاتهم » وأدخلم جنات النعم » ويسر مم أسباب الرزق من كل صوب . 
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والآبة الأولى تؤبدأبضاً صحة تفسير e‏ هذا الحصل » حبث 

قطلب منم أن يؤمنوا للكفر نهم » ويدخام جنات النعم » 
والمقام لا بتحمل معنى للإمان المطاوب منم إلا الإيان بالقرآن والرسول 
المغزل عله . 

وبعءض الفسرين يذ كرون بالإخافة الى ذلك التفسير وجبأً آخر للجملتين 
وهو أنها قد تعنبان ما في التوراة والإنجل من مادىء الحرفوا عنها 
وحقائتی أنکروھا » ومن حمل ذلك صفات الني بلق التي ذ كرت آبة سورة 
الأعراف ه٠‏ أا مكتوبة في التوراة والإنجبل » وتطالبانيم بالتزام تلك 
المادىء والقائق » ولا بخلو هذا من وجاهة » ولا خرج صله عن الحصل 
السابق ک) هو واضح . 

وظاهر من هذا أن الآبات تقرر أن اللاف بين الني وأهل الكتاب 
ليس ساسا وطالفياً كا بزعم الوري » وإغا هو ديني وعقائدي أيضا . 

وفي الآية الأخيرة تبه لني بم إلى واقع كير من أهل الكتاب » 
وهو أن ما أنزل اله إله قد زادم غبظاً و كفرآ» وتوعز إِله أن لا 
موقف الكافرين منم . وقد يكون هذا هو ما استند إليه اوري في قوله : 
ن اللاف کان سياسا » ولکن هذا ليس هو کل شيء › فانحرافېم عن 
مبادىء التوراة والإنجيل وأحكاميا » وإنكار ما فما من حقائى ها متصلان 
بالدين والعقيدة على كل حال . 

وعلى كل حال فإن أهل الكتاب المدعووين إلى الإسلام والإيان بالقرآن 
وبرسالة مد إذا ما استجابوا وانضووا إليا دصبحون ملتزمين بالقرآن والسنة » 
أو بكلمة آخرى بالشرائع والأحكام والقواعد الإسلامية المنيثقة عنها كاللين > 
ولا ببقون عتفظين بصفتهم الدينة السابقة . 
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ولقد قلنا : إن آيات الائدة ( ۳) - ٤۷‏ ) قد أحازت لأهل التوراة 
والإجل الذين محتفظون بديانتهم » وبكونون في كنف السلطان الإسلامي 
بالتقاضي وفاق] للتوراة والإنجيل إذا شاؤواء وان ذلك هو نتبجة المبدا 
الإسلامي العام بان لا إكراه في الدين » وبجواز حسن التعامل والتعايش. 
رين المسلمين والذين بريدون الاحتفاظ بدينهم من غير اللين ومن جاتيم 
أل الكتاب إذا ما كانوا كاين عن الإسلام والمامين أيديم وآلسنتم . 
وهذا سمح بالاستطراد إلى حالة ماثلة ألمع إلا القرآن وهي إجازة تبادل 
الطعام بين ال مين وآهل الكتاب » وإجازة روج المسلم بالكتاسة حنث 
جاه هذا في آنه سورة الائدة هذه ( اللوم حل لك الطسبات 
و طعام الذي أوتوا الكتابة حل“ لكم' واطعائسکم حل * م 
والمحصنات” من د والمحصنات' من الذي أو وا الكتاب من 
فلكم" . إذا آتيتمواهن “ اجورنء حصنن غير مافحين ولا 
ET‏ و کا الان فقد حط اع وهو في 
الآخرة من الختامرين )٠..‏ . 

والمقام لا بتحمل إبراد ماروي وقل ف وظروف نزول الاآبة » 
ولا إضاحات أخرى حول مداها » ونكتةي بالتنوبة حكمة التشريع اامايغة 
فہا فنقول : إن القرآن ما فىء بقرر وحدة المصدر واهدف والمبادئ» الي 
تجمع بين امان وآهل الكت .اب » ويوحب على الملمين احترام کتمم 
المنوبة إلى اله وأ ناجم ورسلمم فحاء ها التشربع. الاص جم دون 
امسر كين والوئنين االشدهن كرن الكتارين مۇمنین. اله ورسله على کل 
حال خطرة مہمة في سبيل توطبد التأنس والتواتى والتعابش والتعامل 
والتقارب ۶لا بينهم وبين الملين . 
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وما جاء في هذا البحث با في ذلك النقطة التي أشرنا إلا في الفقرة 
السابقة بظمر عنابة القرآن الكبرة بأهل الكتاب » وحرصه الشديد على 
هداتم اللإدلام » وتصحبح ما وقعوا فه من انحراف وشقاق » وجمعمم مع 
اللمين تحت رابة كتابة جديدة مصدقة لا بين يديا . ولقد علم اله آن 
هذا مطاب حتى وصدق » وواجب التحقق ومكن التحقق معا . ولتحققه 
فوائد عظمة للإنسانة مميعما التي احتوت الدعوة الإلامبة كل أسباب 
ا ودا ورا ونجانما و كرامتها في الدنا والآخرة . 

ولقد ألمنا ذا الأمر في الفقرة ( ٠١‏ ) من النذة أولا من الفضل 
الثاني » وشرحنا ما كان من حالة الود والنصارى قبل الإسلام وما هناك 
من أسباب وموجبات مسرة لاندماجهم فه » وما كان من فوائد عظبمة 
حتهلة لانتشار الاسلام دين اه بذلك وما احتواه القرآن من دعوتيم إله »> 
وما كان من استجابة كثير منهم في حاة الني بم إلى الدعوة » وما كان 
من استمرار استجابة معظم من كان منم في بلاد الثام والعراق ومصر 
وشمال أفربقه والأنداس بالدعوة بالكمة والموءظة السنة . وما كان من 
رغبة بعضمم في الاحتفاظ به فکان له ما أراد » وكون تلكو من تلكا 
غا كان لهآرب والمنافع التي غلبت على أحبارم ورهبانمم » فانبروا إلى 
الصد عن الإسلام في زمن الني كا ذكره القرآن . وقد استمر هذا أبضاً 
في تاف حقب التاربخ لنةس الدوافع والوافز » فنكتفي هذه الإسارة 
دون التكرار . 

وتظل الدعوة القرآنة موجة بكل مداها وأهدافما إلى الود والنصارى 
لفلاحمم وخلاصهم » م لقبام جبهة كتابية موحدة تحت راية الإسلام » 
وقرآن الإسلام » وسنة نبي" الإسلام لتحمل مشعل المداية والأخوة والسلام > 


- 01 - 


والطمأنينة للإنساننة معا » ولا سا في هذا الظرف الذي بدير حاهير 
الناس ظہورم لاد » وبستشري فمم الالاد والفاد اخلقي والاجټاعي »› 
وتطغى الادة والتفكير فما على المشاعر والأفكار ءا لن بكون له علاج 
تاجع إلا بذاك . 

وإنه لا جز في النفس » ويثير فبا بإلاشمثزاز أن بتكرر ماوقع في 
زمن النبي بي وبعده » فنبري الوري المداد وأمثاله من الأحبار 
والرهان من آن لاخر لناووا هذه الدعوة » ويصدوا مللهم والإنسانة 
عن الاستحابة إلا ءا بشيرونه من سات باطة » وبثيرونه من مسال 
زائفة » وبرساونه من أقاوبل كاذية » وبعمدون إله من تحلات وعاحکات 
متافة ورون عله راتا کات وتو اد ی افران 
ما وقع مثلها من طواغيت الشر كين والكتابين في مواجهة البي ب ٠‏ 
وردها عام بردود قاصبة قارعة مفحمة » بقصد إطفاء ما في هذه الدعوة 
من هدی ونور » وحتق ومبادیء » وأحكام وخطوط » وتلقنذات وحاول مر نة 
تستجبب مطلب » ولكل جنس ولون ونحلة في كل ظرف ومکان » 
وتضمن للانسانة جيعها المعادة والسلامة والطمانينة والأخوة واطرية 
والمساواة"' فعطاون ذلك العلاج الناجع ما استشری في الناس من الاطاد 
والفساد » ويكونون بذلك كاسلافہم موضع تنديد القرآن . 

وان حققوا ما أرادوه » لان اث بای إلا أن بم نوره ولو كره 
الكافرون › ولأنه هو الذي أرسل رسوله باهدى ودن الى لظيره على 
ادن کله ولو كره المشر كون . 

والجد له رب العالمن 


)١(‏ فصا كل ذلك في الجزه الأول والثاني من كتابنا الدستور الةرآتي والسنة 
النبوية في شؤون الياة . ۰ 
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تسه واعتذار 


قد تكون استعملنا بعض الألفاظ القاسة في ردودنا على اوري 
اداد » وتفنيدنا مزاعمه »> وحقاً لقد أمرنا الله تعالى في القرآن أن نجادل 
آهل الكتاب باي هي أحسن » ولكنه استئنی الذن ظلموا منهم ک) جاء. 
في الآبة ( ٩‏ ) من سورة العتكبوت هذه ( ولا تجا دلوا آهل الكتاب 
اللي اهي اسن "لا الذي موا متهم ) وآي ظل اش 
على الملل من زعم اوري وأمثاله منم أن القرآن غير موحى من اه > 
وزعم وقوع تحريف ودس وزيادة علبه » وابة ذلك إلى الرسول وأصحابه 
لآرب سباسة » ثم من الإيغال في تجربح رسالة محمد الا ية والقرآن 
الاهي وصدقه وتدوينهوحفظه تجرعحاً فه الوقاحة والصفاقة والكذب بدافع من 
الحقد والموى والعالة » والتصمم على الصد عن الإسلام > وقرآن الإسلام > 
ونبي الإسلام وهدمم . وفضلاً عن هذا فإن اوري لا بتورع في نايا 
كتبه عن توجيه كات قاسبة بذيئة إلى عاماء المسلمين ومؤلفيهم حيتا يوام 
بسوقون أقوالا وأفكار تخالف مزامه وأفكاره ودعاويه الزائفة المتهافتة . 


a 


2 التفير ال دث 


- القرآن الد 


- عص الني 
مير الرسول 

- المرأه في القرآن والسنة 

- الاسلام والاشتراكة 
القرات والنوو 
- القرآن والضمان الاجتماعمي 
٠‏ - حول الر كة العربة الديثة 
رک الحديثة 
۴ - بواعث المرب العالمة الاولى 
١۳‏ - ختصر تاريخ العرب والاسلام 


١‏ -- دروس التارخ العرلي 


٠‏ - دروس التاري المتوسط والديث 
١١‏ - دروس التاريخ القدم 

۷ درو س في فن التربة 

۸ - مشاكل العالم العرلي 

٩‏ - تاریخ بني امرایل من اسقارهم 
٠‏ - الوحدة العرية 

١‏ - عروبة مصر قا الاسلام وبعده 
٣‏ - تاريخ النس العرلي 
۳٣-العرب‏ والعروبه في حقبة التغلب الغر كي 
)۲ - مأساة فلسطين 

۲٥‏ - جہاد الفلطنين 

م - المدذورالقديةلاحداث بني اسر ايل 


پم - القرآرن والاحدون 


